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عندما استسلمت مدينة الإسكندرية لعمرو بن العاص فى YA‏ سبتمير 5547م » 
كتب الفاتح العربى التقرير التالى» وأرسله إلى الخليفة: ail‏ استوليت على مدينة يمكن 
أن أقول Li]‏ تضم ٠.0٠١‏ من القصور , ٠٠٠١‏ من الحمامات » ٤٠٠١‏ مخزن » ويها 
٠‏ من بائعى الخضروات » ٤١,٠٠١‏ من اليهود دافعى الجزية c‏ جندى آخر من 
أبناء الصحراء استخدم المبالغة فى وصفه للمدينة الرائعة ذات الحوائط البيضاء التى 
سقطت توا فى أيديهم ؛ فكتب يقول " إن ضوء القمر المنعكس على الرخام جعل المدينة 
تسيح فى نور ساطع بدرجة تكفى لأى ترزى أن يلضم الخيط فى إيرته دون حاجة 
لمصباح c‏ ولا يستطيع أحد أن يدخل المدينة دون أن يغطى عينيه ليحجب Logic‏ وهج 
الجص والرخام" ؛ ذلك لأن المدينة كانت تشكل bie‏ مدهشًا لهؤلاء المحاريين 
الصحراويين الأجلاق . 

ففى القرن السابع » فى وقت الفتح العربى » كانت الإسكندرية لا تزال أجمل 
مدن allali‏ على الرغم من ذهاب الكثير من مجدها الغابر c‏ فقد كانت الإسكندرية منذ 
أن Gast‏ الإسكندر الأكبر عام YYY‏ ق.م uis‏ غزاها أكتافيوس قيصر فى ٣١‏ ق.م 
عاصمة لإمبراطورية عظيمة » كما كانت المركز الثقافى والاجتماعى للعالم الهللينستى , 
مركز الجاذبية الذى تأتيه الثروات المادية من آسيا وأفريقياء وتنجذب dull‏ كل مصادر 
الثقافة والفكر من كل axo‏ الإغريق » إذ كانت هى مصدر الطاقة المحركة التى تحول 
هذه الثروة إلى حضارة وتنشرها عير البحر الأييض المتوسط » وحتى بعد أن انتقل 
مركز الجاذبية غريًا إلى روما » فقد بقى للإسكندرية تفوقها وسيادتها الفكرية 
والثقافيةء وظلت كما هى البوابة الرئيسية التى يمكن من خلالها أن تنتقل الثروة المادية 
بل والأفكار الروحية وتراث الشرق إلى ما كان يسمى آتذاك العالم الروماتى للبحر 
المتوسطء وحتى فى القرن الرايع الميلادى ‏ حين انتقل مركز العالم شرقا إلى بيزتطة e‏ 
تحت تأثير غزوات البرابرة الغرييين » فإن روما الجديدة القائمة على مضميق اليسفور 


لم تكن سوى انعكاسة باهتة للمدينة الأقدم على الشاطئ المقابل للبحر المتوسط على 
الرغم من كل السمعة والرعاية التى كان يغدقها القصر الإمبراطورى على تلك المدينة, 
cal a3)‏ الاعات الامساغنة: وني الإدارة tale Bl eoa gla «aa Sel‏ € 
وريما الحياة الرتيبة المملة نتيجة تفتت بعض الثوابت اليقينية للعصر الهللينستى الوثنى * 
ونتيجة لتغلغل فلسفة التشاؤم القادمة من بلاد الهند وبابل » كل هذه العوامل مجتمعة 
أدت إلى USE‏ ثروة الإسكندرية » وأسلويها البطلمى فى النظر إلى الأمام وإلى 
المستقبل ثم التطلع خارجًا إلى حوض البحر المتوسط c‏ بل و حتى حدودها الطبيعية 
وفخافة Guile‏ قل تاكلت Cash‏ . 

لكن من الناحية العقلية » كانت الإسكندرية لا تزال فى موقع السيادة » فتغلغل 
روح التشاؤم الشرقى التى ساهمت فى اضمحلالها مادياً » اتحدت مع العقلانية 
الهللينستيةالصارمة فأنتجت تلك الخميرة الدينية التى سيطرت على الحياة الفكرية 
والحياة السياسية فى عالم الرومان طيلة القرون الستة الأولى للمسيحية ؛ فالمدينة التى 
كانت فى عصر البطالمة » تقود العالم فى ميادين الاكتشافات العلمية » وفى مجال 
الثقافة الهللينستية «dale‏ و التى كانت تعتبر أن "الإنسان معيار كل شىء" صارت الآن 
GS,‏ للتأملات العميقة حول طبيعة الكون » وحول العلاقة بين الله و الإنسان , 
ومشكلة الشرء وطبيعة الإرادة الحرة » لقد أنتجت الإسكندرية مسيحية كليمندس 
وأوريجين المطعمة بالروح الهللينستية « وصوفية الغنوصيين والأقلاطونيين الجدد « da‏ 
أنتجت كذلك محاولة التوفيق بين الوثنية الكلاسيكية والفلسفة الهللينستيةء وفى نهاية 
الصراعات الشرسة بين المسيحيين حول طبيعة الثالوث المقدس » وكما حدث فى مركز 
توليد الطاقة العقلية فى إسكندرية البطالمة c‏ بدأ تجميع الأدب الكلاسيكى الإغريقى › 
وتحريره « والتعليق عليه » وحفظه للأجيال القادمة ‏ ومن ثم فقد جرت فى الإسكندرية 
الرومانية عملية تهذيب لكتابات وتقاليد وعقائد المسيحية البدائية وتلطيفها بحيث تحوات 
. إلى عقلانية حاذقة بل وإلى سلاح سياسى ساهم فى تزويدالمسيحيين بسيوف من أجل 
الهجوم وبدروع من أجل الدفاع ضد الوثنية والهرطقة على مدار le ٠١١‏ بين مجمع 
نيقية فى سنة ٥‏ ومجمع خلقيدونية فى عام ١‏ . كانت الإسكندرية هى مركز 
المسيحية الأرثوذكسية ‏ كما كانت من قبل هى مركز الوثنية الهالينستية » لكن انتصار 


آثناسيوس قد أكمل فعلاً عملية التراجع الإغريقى والتقدم المصرى إلى حاضرة 
الإسكندرية e‏ لم يعد عقل المدينة يتطلع إلى الخارج » إلى ما وراء جزيرة فاروس وإلى 
Gaul‏ اليونان وأيونيا due‏ يسو فكر الاعتذال يل استدان إلى oles Ja all‏ ضحاري 
طيبة وجزيرة العرب » فالانشقاق الذى حدث فى أعقاب مجمع خلقيدونية كان تأكيدا 
سياسيًا لقرار ثقافى وفكرى تم اتخاذه مسبقًا » وكان هذا علامة ظاهرة وملحوظة 
لبداية النهاية بالنسبة للعصر الذهبى للإسكندرية . 

كانت الهللينستية تتراجع فى كل مكان » وليس فقط فى الإسكندرية » فقد جرى 
Lei‏ اقتصادنا بوؤاشطة جياة الفسراكي الرؤفان الذين (patie Sul‏ أقصى وشائل 
الابتزاز والاغتصاب » ثم أصابها الوهن على المستوى الفكرى بفعل عقم الحكم 
السياسى المسيحى المستيد فأخذت الأخطار الخارجية تتوالى » حتى تغلبت عليها فى 
النهاية » نتيجة التقاء تم بالصدفة بين الفرس القادمين من الشرق « والبرابرة من 
الشمال والعرب من الجنوب » فمن بين مدن شرق البحر المتوسط جميعاً » نجد أن 
بيزنطة فقط أى روما الجديدة على مضيق البسفور e‏ هى التى نجت وحدها من 
الانقضاض العنيف للانحلال الداخلى و العدوان الخارجى وظلت على تحو ما » هى 
المنقذ الحقيقى الوحيد للحضارة الهالينستية Bal‏ ثمانية قرون أخرى « وعندما سقطت 
أخيراً فى أيدى الترك فى سنة ٠٤١١‏ تكون قد عاشت أكشر من ١٠١٠١‏ سنة؛ فقط منذ 
تأسيسها على يد قسطنطين فى YYo‏ م , أما الإسكندرية - كمدينة إغريقية » لم تعش 
هذا الزمن الطويل بعد تأسيسها على يد الإسکندر فى FYN‏ قءم حتى غزاها عمرى بن 
العاص فى 547 ق.م فقى أيام عزها كانت الإسكندرية تجذب إليها ثوابت الحضارة 
الهالينستية اليقينية » وفى أيام اضمحلالها c‏ صارت تجذب alis c‏ وتنشر صفات 
السذاجة وتحجر العقول وانعدام روح التسامح ‏ وهى العوامل التى قضت على هذه 
SERT‏ 

والآن لم يبق هنالك شئ فوق سطح الأرض من الإسكتدرية القديمة c‏ وفى ذات 
الموقع » إلا العمود المرتفع هناك » المعروف بعمود بومبى فى البقعة التى كان فيها 
معبد السرابيوم العظيم c‏ واختفى كل شىء آخر تقريباء ودفن تحت ماء البحر أو تحت 
الرمال وتحلل إلى طمى فى مياه النيل c‏ وتم استخدامه كمواد للبناء أو ريما سلبه 


الغزاة الأجانب كفنيمة حرب » بل حتى موقع المتحف والمكتبة لم يعد معروفا بصورة 
مؤكدة» واندثر معظم Gs!‏ اليطلمى وما يقى منه وجد معظمه فى ترجمات لاتينية 
أو عرييةء لكن الإسكندرية » ظلت لمدة آلف عام « > هى أعظم مدن العالم فى وجه أو ASÍ‏ 
من وجوه عظمتها الكثيرة فقد كانت أعظم الموانى » ومركز التجارة العالية » بل 
"مجتمع التسامح" الذى لا يرقى إلى مستواه مجتمع آخر » فقد استحوذت فى متحفها 
وفى مكتيتها على أعظم كنوز المعرفة الأكاديمية والبحث العلمى ٠‏ وكانت فى نقس الوقت 
مصدر الإلهام لطلائع الأدباء والقنانين الذين كانت نماذج أعمالهم بل وحالاتهم المزاجية 
نماذج يحاكيها كل الذين كانوا يودون أن يتطلع الناس إليهم على أنهم "من أتباعها' 
فى كل Last‏ البحر المتوسط > كانت هى الحكم والفيصل فى أسلوب الموضة وتفصيل 
الملايس وخياطتها على أحسن طراز وأرخصه « وكانت SL.‏ للهيبيز “hippies”‏ من 
كل أنحاء العالم - Caley‏ لرهبان الصحراء ؛ والمتصوفة , وريما السحرة والحشاشين 
الذين يتعاطون أنواعًا غريبة من المخدرات والمشرويات السحرية e‏ وكذلك الطقوس 
الطريفة الغامضة التى تتنوع تصميماتها إرضاء للذات أو لتجميل الحياة » كانت 
الإسكندرية dali‏ المذهب الأرثوذكسى وقاعدة لفرض أى لون من ألوان الفكر المسيحى 
أو من الهرطقة » 

بالنسبة Gl‏ فإن النصب التذكارية التى أقيمت فى ذلك الوقت , إنما تصور Jal‏ 
الإسكندرية أنفسهم بطريقة أكثر حيوية من المدينة التى عاشوا فيها » الاتطباع 
الرئيسى الذى نحسه هو انطباع الخصوية والوفرة والحيوية فى محيط المتعلمين e‏ 
والاضطراب والصخب بين غير المتعلمين » فى الفريق الأول نجد قليلاً من الاعتدال 
الإغريقى أو الفطرسة الرومانية » وفى الفريق الثانى لا نجد Éi‏ من إذعان Jal‏ 
الشرق » وفى عالم وثنى لا يعرف die‏ كبح الذات » كان السكندريون مشهورين 
بالفجور والإباحية » وكانت أكثر المذاهب شعبية عندهم مذهب ديونيسوس وفى عالم 
مسيحى لا يعرف عنه التسامح اشتهر السكندريون بالتعصب للرأى يصورة مزعجة € 
أما المحاولات المختلفة الرامية إلى تحقيق المصالحة بين هذه الطوائف المتنافسة التى 
نجحت فى المحافظة على السلام فى بعض Gall‏ الأخرى فإنها باء ت جميعها بالفشل 
فى مدينة الإسكندرية c‏ وكانت نزاعاتهم المزعجة تتوقف فقط عندما يواجهون عدوا خارجيًا e‏ 
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وكان من عادتهم أن يستسلموا دون كثير من الجهد ؛ لأنهم يفضلون أن يتفرغوا 
لمعاركهم الداخلية . 

إن الحياة الحسية التى ارتفعت نغماتها فى المدينة لم تكن تختلف فى النوعية عن 
مثيلتها فى أنطاكية التى كانت إحدى المدن الهللينستية العظمى فى ذلك الوقت . 

أما الشئ الفريد فيها فهى نشاط تلك الفئة من العلماء و الباحثين الذين كانوا 
يعملون فى المتحف وقى المكتبة يدعم من الدولة » وكاتوا يعيشون متقضلين عما يجرى 
حولهم فى المجتمع خارجهم » بل إننا نتخيل أنهم كانوا فى حالة نفور منه » فتبعا لكل 
ما وصلنا من أخبارهم c‏ فإن كل هؤلاء العلماء كانوا يعيشون فى عزلة » فهم يعيشون 
ويعملون فى المتحف أيضًا » لا يشاركون فى وجوه النشاط العامة إلا Dab‏ ( ولا يظهرون 
إلا فى المرات الضرورية « وفى مناسبات توجيه الشكر والمديح للقصر اليطلمى ) إنهم 
يعيشون بأنقفسهم 3 لأنقسهم keeping themselves to themselves‏ هذه القئة من 
العلماء هم الذين استطاعوا باكتشافاتهم ويعملهم فى جمع وتحرير وحفظ مكتشفات 
الأجيال السابقة » أن يبقوا على شعلة العلم مضيئة » وأن يبقوا على جذوة المعرفة 
مشتعلة؛ وهم الذين ملأوا ذلك الفراغ الذى لولا جهودهم لحدث ما كان يمكن أن 
نسميه بالفجوة بين العالم القديم والعالم الحديث » وريما كان الأهم من ذلك أنهم خلقوا 
مناخًا علميًا ونقديًا ترك تأثيره الفعال والعميق على تطور الفكر المسيحى ٠‏ وأرغم 
المسيحيين على أن يصوغوا لأنفسهم أسلحة فكرية جديدة يحاربون بها » ومن ثم 
نجحوا فى الارتفاع بمستوى الحوار بين الوثنية والمسيحية يدرجة لم تتحقق فى أى 
مكان أخر » وحين صارت المسيحية هى الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية » تخلى 
المسيحيون فى الإسكندرية وغيرها عن الأسلحة الفكرية والفلسفية ‏ واعتمدوا على 
مف الدولة لا ee ESL e Lata‏ التخول اة الخطيرة yall)‏ $ لف فقط 
للمسيحية ذاتها من الناحية الروحية » بل ومدمرة الوثنية Gash‏ على المستوى المادى « 
لكن شيئًا ما قد تحقق وريما كان مفيدا لمستقبل الحضارة مثل المعارف العلمانية 
(الدنيوية) knowledge‏ :اداءهوالتى حافظ عليها fal‏ الإسكندرية ومثل الاكتشافات 
العلمية التى أتجزوها . 
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١-الخلفية‏ الهللينستية 


a 


لقد أوجدت فتوحات الإسكندر الأكبر هيمنة إغريقية مؤقتة تعترض الطريق بين 
قوة روما الوليدة فى الغرب وقوة فارس العريقة فى الشرق » وهذه الحادثة فى تاريخ 
الصراع الطويل بين basi‏ وآسيا قد دفعت بالحدود بين القارتين من مضيق البسفور 
والنيل شرقًا إلى القرات والخليج الفارسى ‏ وظل هذا الوضع تحت سيطرة خلفاء 
الإسكندر إلى أن تمكنت روما - بعد أن دعمت قوتها فى غرب اليحر المتوسط 
بانتصارها على قرطاجة - أن تغتصب هذا الامتياز تدريجيًا وتحمل على عاتقها عبء 
السيادة على الحدود الأوربية » ونتيجة لغزوات البرابرة من سهول روسيا شمال اليص 
الأسود Euxina‏ وكاسبيان Caspian‏ فى ذلك الوقت « ققد امتدت هذه الحدود شمالاً 
وغرياً فى خط يسير فى انحناء شديد من راس الخليج الفارسى بحذاء خط زاجروس 
5 والقوقاز » حتى الشواطئ الشمالية للبحر الأسود ووديان ثهر الدانوب والراين 
وعلى المستوى الاقتصادى » كانت فتوحات الإسكندر أبعد أثرا » Lg‏ أطلقت 
شرارة البدء لحركة تجارية عظيمة بين أورويا والشرق - عبر وادى الفرات » ومدينة 
تدمر Palmyra‏ السورية والجزيرة العربية c‏ والبتراء Petra‏ والبصرة » وفى مصر ووادى 
النيل والإسكندرية es‏ طريقها استقبلت أورويا أجمل أنوا ع الأقمشة واليهارات وأجمل 
وسائل الرفاهية الشرقية » التى كانت تستبدل بالمعادن من الغرب »وهكذا قدمت هذه 
الحركة سبيًا لوجود القوة ووسيلة لإنفاق الثروة المكتسبة من الفتوحات « والتى 
تضاعفت عن طريق استغلال رعايا هذه الأوطان بواسطة الغزاة الغرييين . 

فحركة التجارة فى حوض البحر الأبيض المتوسط اشتدت سرعتها نتيجة انتزاع 
موانى وأسواق مصر وسوريا وآسيا الصغرى من أيدى الخائفين من اليحر والقوميين 
الفرس والمصريين e‏ انتزعتها أيدى المنتفعين من البحر وأهل العواصم الإغريقية من 
أصحاب الأعمال التجارية الكبيرة المرتبطين بالمستعمرات الإغريقية حول البحر 
المتوسط بعلاقات تقليدية . 
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ففى غضون المائتى ole‏ السابقة على فتوحات الإسكندر » تنامت هذه 
التسكفتات alils Cada 2l‏ غندها and! pall Jas le‏ المتوسظ فون 
الإغريق كان محصورًا فى شبه جزيرة جبلية أساسًا » منقسمة إلى مجتمعات صغيرة 
مستقلة » متفصلة سياسيًا بسيب المنافسات والصراعات المستمرة بينهم » وكان اضغط 
السكان ووجودهم بالقرب من البحر أثره الفعال فى تنشيط عمليتى : الهجرة » وإقامة 
المستعمرات بصورة مستمرة ويرغم المنازعات والتنافس بين المستعمرات المختلفة » فقد 
كانت هناك وحدة شفية تربط بينهم كما هى الحال فى الوطن الأم للإغريق وهى وحدة 
قائمة على لغة مشتركة وتقاليد مشتركة » ومصالح تجارية مشتركة « وأحيانا كانت هذه 
الوحدة تتكشف Dia‏ فى شكل تحالفات غير gata‏ للدفاع ضد مختلف الأعداء 
الخارجيين Lal Jia‏ قرطاجة والرومان فى الغرب » والفرس فى الشرق الذين كانوا 
يهددون وجودهم بصورة مستمرة » وقد جاء التهديد الرئيسى من بلاد فارس « ud‏ 
منتصف القرن السادس c e‏ بدأ كورش Cyrus‏ بغزو أسيا الصقرى واكتسح 
المستعمرات الإغريقية فى أيونيا » ومد حدود إمبراطوريته غريًا حتى مضيق البسفور, 
واحتل GI‏ قمبيز مصر € وفى 0M‏ عبر داريوس الأول مضيق البسفور واحتل طراقيا 
الشرقية Thrace‏ وفى سنة EA‏ يعد إخماد ثورة تمرد فى المستعمرات الإغريقية 
بجزيرة أيونيا - قام الفرس باكتساح بلاد اليونان قبل أن تتم هزيمتهم على أيدى 
الأثينين فى معركة ماراثون» وفى سنة 58٠١‏ قام أكسيرسيس Xerxes‏ يغزى أوريا بجيش 
جرار على أمل وضع حد للمقاومة الإغريقية ودفع حدود الإمبراطورية الفارسية إلى 
أبعد ما يمكن باتجاه الغرب » حتى هذا التهديد الخطير لم ينجح فى توحيد الدول 
الإغريقية جميعاً, لكن تم تنظيم حركة مقاومة مكنتهم من هزيمة الفرس Vol‏ فى موقعة 
سلاميس البحرية (EA)‏ ثم فى معركة بلاتيا "EVA" Plataea‏ البرية وهذه أبعد نقطة 
وصلها العدوان الفارسى عن طريق اليحر . 

تعتبر الخمسون Gle‏ التالية عمومًا هى قمة العصر الكلاسيكى للإغريق - عصر 
ثيمستوكليس ويريكليس « وايسخيلوس وسوفوكليس » بل عصر بندار وقيدياس > 
وعصر elas‏ معبد البارتينون . 
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PERR Ee اکم وکو‎ Ort eevee الى‎ dto PE E Bel] eu 
الخري الأجلية‎ Mila. :عابت الخول الإغزيقية الى‎ pig oua ll (yall Claas teas 
المعتادة » على الرغم من وجود الفرس على مقرية منهم » إذ كانوا لا يزالون فى آسيا‎ 
الصغرى » بعد أن تحالفوا مع الفينيقيين وأصبحوا يشكلون تهديدا للسيادة البحرية‎ 
أثينة التى تمثل رأس الحرية فى المقاومة الإغريقية للفرس » فقد‎ Leis الإغريقية‎ 
اشتبكت فى غام :45 المرة الثانية مع العنى الفارس الشرقى وحثت المصريين على‎ 
على‎ Al dona 4f رضن‎ ole ctos كعد القن انين ب وحاولك ان‎ E ll 
قوة فارس‎ IS), £o. أى مساعدة من بقية شعوب الإغريق « وتحقق السلام سنة‎ 
. وهى لا تزال معلقة مثل سحابة سوداء فوق رءوس الإغريق‎ 
gall at Laus lay aas Gat] يداك جرب المنتواف العقنن بين‎ a 
الإغريقية وأقواها « وانتهت الحرب بهزيمة أثينة واحتلالها وتصادف حدوث ذلك مع‎ 
دولة المحاريين القائمة فى الشمال الغربى « والتى استطاع ملوكها‎ e تهضة مقدونيا‎ 
على الدول الصغرى المتحارية فى شبه جزيرة‎ Mole بقوة السلاح أن يقرضوا اتحادا‎ 
› الإغريق « كان هذا هو عصر يورييديس وأريسطوفانيس » عصر زينوقون‎ 
. ويراكسيتليس » بل عصر سقراط وأفلاطون‎ 


لكن حتى إسيرطة ‏ المنتصرة على أثينة « كانت أضعف متها فى العمل على جمع 
الإغريق وتوحيدهم ضد تهديد فارس الماثل أمامهم أو من أجل أى هدقف أخر € 
وسرعان ما تفتت قوتهم » وقد تمكنت أثينة » بتحالف غير آمن مع طيبة أن تستعيد 
استقلالها مرة ثانية » وفى ذات الوقت » أخذ المقدونيون وهم فلاحون ومن فرسان 
الريف الأثرياء الذين ينطقون لهجة إغريقية خشنة » ومن أجل ذلك يحسيونهم من 
البرابرة(') » أخذوا يمدون حدودهم شمالاً إلى إيلليريا Gois c‏ إلى طراقيا Goins‏ إلى 
شبه الجزيرة الإغريقية Ég‏ حاولوا توحيد الدول القائمة فى الجزيرة اليونانية ضد الغزاة e‏ 
وقى سنة YYA‏ هزم فيليب المقدونى الأثينين وحلفائهم فى موقعة خيرونيا Ghaironeia‏ « 
التى جعلته سيدا على شبه الجزيرة الإغريقية كلها » وهكذا أصبح الإسكندر ابن فيليب 
المقدونى وخليفته » حاكمًا لبلاد الإغريق الموحدة (ud‏ وغير المستقرة Losie‏ شرع فى 
سنة YYÉ‏ فى قيادة المحاربين المقدونيين عبر مضيق الدردنيل للقيام بحملة عسكرية 
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ضد الفرس » وفى YYY‏ دخل سوريا بغرض الاستيلاء على موانئ الفينيقيين وتدمير 
الأساطيل البحرية الفينيقية وقواعدها التى تؤمن مواصلات الفرس مع أيونيا وتمكن 
الفرس alo‏ من تهديد شيه جزيرة اليونان وما حولها من shall‏ « واقتحم داريوس 
الثاتى بالجزء الرئيسى من جيشه المعركة فى محاولة منه لسد الطريق المؤدى إلى 
سوريا » لكن الإسكندر هزمه هزيمة تكراء فى أيسوس Isuss‏ « عند أبواب قليقيليا بين 
جبال طاوروس ويين البحر الأبيض المتوسط » فى معركة هى إحدى معارك التاريخ 
الحاسمة f (YY)‏ 

واستسلمت الموانى القينيقية سريعًا ماعدا مينائى صور Tyre‏ وغزة Gaza‏ « 
وسقطت صور بعد حصار ستة أشهر أما غزة فقد سقطت بعد شهرين » وتقدم أحد 
ose‏ فارين غين الطريق cg ll‏ لاستعادة tagab fie OS) gal Leal‏ على 34 
انتيجونس الأعورء أحد قادة الإسکندر الأكير وانتهى أمر تهديد فارس المباشر لبلاد 
الإغريق e‏ لكن الإسكندر لم يعد يفكر بمنطق الدفاع » فقد انفتحت أمامه آفاق جديدة 
بعد انتصاره فى أيسوس c‏ انفتحت له بلاد فارس ودنت dis‏ كل الثروات الأسطورية فى 
الشرق oly‏ كين (All‏ الکن مدر كانت لا Jos‏ تهت Jay «cna all PAS‏ 
Lams‏ تقو aal «dll‏ الاستكتدن إلى led ail‏ على هذا الخدت القوى بمتحاضرة 
جيشه « ولم يجد سوى مواجهة ضعيفة ؛ كانت الحامية الفارسية التى تحرس مذينة 
الفرافرة Pelusium‏ بوابة مصر الشرقية حامية ضعيفة » وكان المصريون فى حالة 
ثورة مستمرة ضد المحتلين الفرس » فرحبوا بالغزاة المقدوتيين كحلفاء » لقد قضى 
الإسكندر صيف ۲۲۲ - ۲۲١‏ ق.م فى مصر حيث أسس على شواطىء البحر المتوسط 
المدينة التى عرفت فيما بعد باسم الإسكندرية» وهناك ple‏ بنبوءة آمون رع فى سيوة 
التى تقول بأنه ابن الإله ومن ثم فقد أصبح الإسكندر رسول العناية الإلهية لحكم 
مصرء لذلك لم el yis‏ سوى حامية صغيرة وعدد! قليلاً من الموظفين للإشراف على أمور 
الإدارة فى آخر ab‏ قام بفتحها , ثم تقدم نحو الشمال الشرقى تجاه الفرات لغزى بلاد 
قارسن:: 

وقعت المعركة الحاسمة فى خريف YYY‏ ق.م sic‏ جاوجيما لا Gaugemala‏ وراء 
تهر دجلة » وهزم داريوس للمرة الثانية وانسحب عبر جبال زاجروس Zagros‏ 
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فطارده الإسكندر » 'واحتل العواصم الفارسية c‏ وحرق قصورهم » واستولى على 
احتياطى الإمبراطورية من الذهب « وطوق شباب فارس ووضعهم تحت أمر المدريين 
المقدونيين لإعدادهم كجنود فى مملكته الجديدة" Lof e‏ داريوس فقد قتل بيد شعبه , 
واضطر الإسكندر لقضاء ثلاثة أعوام يحارب من أجل إخضاع الجزء الشرقى كله من 
بلاد فارس » عتدئذ سار إلى الهتد » لكنه عندما وصل إلى إندوس Indus‏ كان 
المقدونيون قد فاض بهم الكيل » فرفضوا أن يتبعوه لتعزيز غزواته هناك « shad‏ وجيشه 
عن طريق الير » لكنه أمر aaf‏ قواده واسمه نياركوس Niarchos‏ من جزيرة كريت « أن 
يعود بالبحر من عند مصب نهر الإندوس حتى رأس الخليج القارسى » وهكذا كشف 
الطريق وأنار هذا الممر الذى صار فيما بعد طريقًا تجاريًا هاما . 

عاد الإسكندر ثانية إلى axo‏ فارس فى YYo‏ ق.م c‏ ويبدى أنه كان مصممًا على أن 
ينشىء مركز إمبراطوريته هناك c‏ وأنه اعتبر نفسه خليفة لنسل عظيم من ملوك فارس › 
لقد تبنى عادات البلاط الفارسى وتزوج روكسانا , ابنة أحد النبلاء » لم يبد أى إشارة 
على رغبته فى العودة إلى الأرض التى ولد فيها أو إلى المدينة التى بناها فى مصر e‏ 
لكن Li‏ كانت الخطط التى أعدها للمستقبل فقد ذهبت كلها هياء ؛ إذ مات الإسكندر 
فى صيف YYY‏ بمرض الحمى الذى Glial‏ فى بابل حيث كان يعد لحملة بحرية 
للاستيلاء على جنوب الجزيرة العريية . 

أما وريث الإسكندر المفترض فقد کان لا يزال is‏ فى بطن أمه روكسانا « وكان 
المطالب الثانى بالوراثة ga‏ أخوه غير الشقيق » ارهيدايوس » الذى كان موجودًا فى 
بابل فى ذات الوقت الذى مات فيه الإسكندر c‏ ولم يثر أحد منهما حماسًا كبيرًا لدى 
قواد الإسكندر الكبار الذين وقع عليهم عبء إدارة الإمبراطورية » وفى نطاق تلك 
الملايسات كان يبدو أن الصراع على السلطة سوف يستمر dy‏ طويلاً بينهم إذ لم 
يتفقوا إلا على موضوع tals‏ فلم يكن لدى أحد agio‏ حماس سيدهم الراحل للبقاء 
فى بلاد فارس » ولم يشاركه أحد منهم dala‏ الخاص بإيجاد جنس متقوق » أو اتحاد 
بين الشرق والغرب عن طريق الزواج المختلط » ويمجرد رحيل الإسكندر إلى العالم 
الآخر » فإنهم قاموا بطرد زوجاتهم الفارسيات اللاتى فرضهن عليهم - ونظروا إلى 
الفرس كشعب مهزوم وخاضع لهم c‏ و فقدت البلاد الواقعة شرق الفرات أهميتها بعد 
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أن سليوا كنوزها وثرواتها » وأصيح فى إمكانهم الاستغناء عنها ؛ فقد ساورهم القلق 
يسبب بقائهم بعيدًا عن البحر الأبيض المتوسط . 

لقد أعقب ذلك فترة صعبة امتلأت بالمتافسات والحروب » التى استمرت عشرين 
عامًا » انتقسمت فيها إمبراطورية الإسكندر بين قواده الكبار ‏ وظل التأثير الواسع 
لهيمنة إغريقية c‏ يمارسها عدد من الحكام الإغريق الطغاة تساندهم جيوش يقودها 
ضباط إغريق » أما الشئون الإدارية فقد كانت فى أيدى البيروقراطية الإغريقية التى 
ثرت عن طريق Mes gla‏ الستتاعة والززاقون + Lal‏ عملنات: ees‏ تاك path‏ 
فكان يقوم بها المعماريون والنحاتون والرسامون الإغريق » الذين كانوا يستلهمون 
شعراءهم وفلاسفتهم c‏ وكانت الأجناس الخاضعة تقوم على خدمتهم » ثم أخذ هؤلاء 
الحكام موقع الهيمنة الفارسية السايقة على الجزء الجنويى من آسيا الصغرى . 
وسوريا » ومعظم وادى الفرات c‏ وعلى مصر وقورينا Cyrenaica‏ وجزر شرقى البحر 
المتوسط » وكذلك على الجزء الرئيسى من وطن الإغريق ذاته . 

لم يكن الإغريق غرياء على أى من هذه البلدان » فأيونيا إغريقية شأنها شأن شبه 
الجزيرة ‏ فقد عاشت المستعمرات اليونانية قرونا فى دلتا اليل يمصر c‏ حيث بنيت 
هتاك مدينة نوكراتيس « على الفرع الكانوبى Canopic‏ للنيل » وفى قورينا وعلى 
سواحل آسيا الصغرى , وكان الجذود الإغريق يخدمون كجنود مرتزقة فى جيوش ملوك 
REPE LR kania ee A E‏ 

ينيقي لفينيقيين » لكثهم خارج شبه الجزيرة الصغيرة » وخارج سواحل جزرهم « فإنهم 
a‏ دائمًا (as yd emer‏ يعيش تحت حكم أجنيى » فى وسط بيئات غريبة » وديانات 
غريبة c‏ وعادات غريبة e‏ الإغريق UL IUS‏ كان منهم أغنياء ذوى نفوذ وتأثير « لكن 
الإغريق ككل فليس لهم إلا أثر ضئيل قى نطاق الثقافة الهيراطيقية والإدارية فى 
الإمبراطورية المصرية والفارسية وفى بعض المستعمرات الإغريقية banais:‏ ما كان 
منها فى أيونيا وصقلية ؛ إذ كان لهم نصيب من الإنجازات الفكرية الكلاسيكية للإغريق , 
لكن الحضارة الإغريقية الكلاسيكية كان اهتمامها الأكبر بالشئون الإقليمية ‏ ويتعبير 
حديث › نقول إنها كانت ثقافة شعبية ٠‏ كان يمكن لسجلاتها أن تختفى من التاريخ لولا 
الإسكندر c‏ ففتوحاته التى حققها فى غضون عشر سنوات رفعت الإغريق من المستوى 
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الإقليمى إلى مستوى الجنس الإمبريالى › الذی يتحكم فى US‏ القوى والثروات التى 
سيطرت عليها إمبراطورية مصر وإمبراطورية فارس من قبل e‏ وكما يحدث لاندفاع 
الماء dic‏ انهيار سد € هكذا حدث للعيقرية الإغريقية حين تدفقت خارج حدودها 
الضيق »والفقر » وخطر الفزى من الخارج » وخطر التخريب من الداخل « وأتيح 
لفضائل الإغريق ورزائلهم أن تزدهر فى جو أكثر سعة ورحابة » وقد جرى استتساخ 
التمط السياسى القديم التحالفات المتغيرة والمنافسات واستخدامه مرات كثيرة عبر 
خلفية تاريخية كبيرة ومتسعة . 

لكن فى ظل حكم الممالك الاستبدادية الجديدة التى Lai ats‏ خلفاء الإسكندر لم 
يعد ممكنًا للمواطن الإغريقى العادى أن يتدمج فى السياسة بحيوية ونشاط كما كان 
يفعل فى السابق » لقد تحول هذا إلى اهتمام لا يقل حدة لإبراز قدراته وإمكانياته 
الفردية فى الشعر الإغريقى » والدراما الإغريقية , والفلسفة الإغريقية » التى كانت فى 
السابق Ga‏ شعبيًا » ووسيلة التعبير عن الذات » وأصبحت الآن موضع رعاية » ورمرًا 
المكانة الإغريقية فى مختلف القصور الإغريقية » أما طريقة حياة الإغريق التى تتراءعى 
والشعر « وكذلك فى المعايد ومسرحيات الأسرار » كانت تتحكم فى أسلوب المعمار وقى 
الجى الاجتماعى فى المدن الإغريقية الجديدة فى شرق البحر المتوسط » وصارت هى 
الوسيلة المرئية التى ظهرت بها ويرزت عن طريقها الحضارة الإغريقية حتى وصلت إلى 
الأجناس الخاضعة لسيطرتهم . 

هذا gall‏ الحضارى لم يكن محدودًا بالبلاد شرق المتوسط التى يحكمها خلفاء 
أيضا » فسطوتها على عقول الناس كان يصعب إدراكها يوضوح LIE‏ كانت سطوة 
عميقة » غير أنها لم تفعل شيئًا لتلقين الناس الإيمان بالأقكار الديمقراطية المتداولة 
آنذاك فى العديد من دول المدن الإغريقية » وظل تأثيرها محصورً بين المترقين والمتعلمين 
والمشقفين » وكان تأثيرها بين هؤلاء Pos‏ تحرريًا فى أنها شجعت الأخذ بالمناهج 
الفردية المعتمدة على منطق العقل والمحترمة لرغيات الإنسان c‏ غير المستمدة من سلطة 
التقاليد » وكاتت هذه الحضارة محافظة سياسيا » ومدمرة فكريا ؛ إذ اقترضت أن 


19 


حدود الحرية الإنسانية تفرضها الأقدار » ثم قبلت لنقسها القيود التى يقرضها الحكم 
كبديل أخف Gud‏ من شرور الفوضى » وفى نطاق هذه القيود الحقيقية أخذت تدعو 
لتنمية العقل البشرى إلى أقصى حد ممكن » كما دعت للاستمتاع بالحياة الإنسانية 
لأقصى حد ممكن دون عوائق LILA‏ يفرضها الدين أو التقاليد » فالآلهة ملوك مثل 
سائر الملوك » تتوجب على الناس عبادتها » لكن عبادة شكلية وليست بدوافع إيمانية e‏ 
بل كجزء من جهاز حضارة يمكن الاستمتاع فيها بحرية Sal‏ وحرية السلوك . 

وكانت الهللينستية هى الاسم الذى أعطى لهذه الحضارة الإغريقية الإمبريالية 
المتسعة , كانت الهالينستية وسيلة لحقن العلوم والفنون الإغريقية فى مجرى تاريخ 
العالم وتوصيلها للأجيال التالية . 

لقد تغير alle‏ الهللينستية وازداد اتساعا » وعلى الرغم من أن الخاصية المميزة 
لدولة المدينة كانت هى الاحتفاظ بقدر كاف من القوة الفعلية إلا انها انهارت على المستوى 
النظرى ؛ إذ حلت محلها فكرة العالمية universalism‏ ثم وليدتها الفردية individualism‏ 
وقد نيعت هذه الفكرة من كلمة oecumene‏ ومعناها المسكونة أو العالم المسكون , وهى 
ملكية مشتركة بين الشعوب المتحضرة » ومن أجل الاستفادة بهذه الفكرة تم وضع 
صيغة لغوية يونانية هی koine‏ بمعنى الخطاب العام the common speech‏ › الذى كان 
يستخدمه كثير من الآسيويين أيضًا » فاللغة اليونانية بإمكانها أن تحمل إنسانًا على 
الذهاب من مرسيليا إلى الهند » أو من الكاسبيان Caspian‏ إلى الشلالات » لأن 
الخطاب العام أو اللغة المشتركة والتعليم GUS‏ يساهمان فى تنمية وإشاعة ثقافة 
مشتركة فى كل مدينة من مدن العالم المتحضر « قالأدب والتعليم « 3535( كل ذلك 
الفلسقة c‏ يصورن جميعاً عالمًا أكبر وآكثر سعة من يلاد اليونان » فقد كان أبناء 
الطبقات العليا فى مجتمع روما وفى بعض المجتمعات الآسيوية يشعرون أن الثقافة 
الإغريقية هى مطلب هام لابد من الحصول عليه » على الأقل بالنسبة للشئون الخارجية , 
إذ تم تدويل التجارة وسقطت الحواجز » وتحرر الفكر بدرجة لم تتكرر إلا فى العصور 
الحديثة » أصبحت الكراهية بين الأجناس شىء ينتمى إلى زمن مضى els e‏ يعد هناك 
اضطهاد بسبب الدين » فالأخلاق أصبحت Uline‏ تخص العلم » لا السلطة » فقد اتسع 
مجال الحرية الشخصية للفرد( , أما بؤرة هذه الحضارة الهللينستية » وعاصمتها 
غير الرسمية فكانت الإسكندرية . 
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Notes 


(1) A. R. Burn. The Pelican History of Greece, p. 326. 
(2) ibid. p. 339. 
(3) A. W. Tarn & G. T. Griffith. Hellenistic Civilisation (3rd ed.). pp. 2-3. 
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؟- البطالمة الأوائل 


اختار الإسكندر موقع الإسكندرية بالقرب من الطرف الشرقى لسلسلة التلال 
الحجرية الجيرية الضيقة الممتدة من الغرب إلى الشرق والبارزة على شكل إصبع خارج 
من حافة الصحراء الليبية ومتداخل بين Gla‏ التيل والبحر الأبيض المتوسطء بين حافة 
الصحراء فى الغرب إلى أبى قير فى الشرق › يحيط بها من الشمال البحر المتوسط 
ومن الجنوب بحيرة مريوط » التى تشكلت أساسًا من الفرع الغربى للنيل الذى كان 
يتجه نحو البحر عند حاقة الصحراء ثم غير مجراه نحو الشرق بفعل سلسلة التلال 
الممتدة بمحازاة السفح حتى التف حول رأس أبى قير ومنها إلى البحر الأبيض « وقبل 
إنشاء الإسكندرية بوقت طويل زحفت الصحراء شرقًا وردمت هذا الفرع ولم تترك 
سوى شريط بحيرة مريوط الواسع يغطى المنخفض الواقع إلى جنوب التلال مباشرة e‏ 
كانت يحيرة مريوط مرتبطة يراس كانوب Canopic‏ « وكان فى ذلك الوقت هو الفرع 
الغربى ail‏ الذى يصب فيها من الجنوب الشرقى عن طريق soe‏ من القنوات الصالحة 
للملاحة ٠‏ 

كان اختيار موقع الإسكندرية القريب من الطرف الشرقى لرأس أبى قير بحوالى 
سبعة أميال اختيارا فرضته الظروف الطبيعية نتيجة وجود جزيرة صغيرة بعيدة عن 
الشاطئ بحوالى ميل » وتشكل طبقة صخرية بارزة من تلال حجرية جيرية مغمورة 
تحت الماء تمتد شمالاً فى محاذاة سلسله التلال الرئيسية والمتفرعة بعيدًا عنها بمسافة 
تقرب من نصف الطريق المحاذى لامتدادها وهى منطقة العجمى الآن ثم يعاد ريطها 
Los‏ يسمى السلسلة silsileth‏ على الجانب الشرقى e Gal‏ الإسكندرية الشرقى » هذه 
الجزيرة عبارة عن شريط صخرى تسمى جزيرة فاروس Pharos‏ « والتى تحمى الجزء 
الرئيسى عند هذه البقعة من الرياح الشمالية التى تهب دائمًا على هذا المكان وعد 
اتصالها بالجزء الرئيسى من أرض المدينة عن طريق جسر فإنها تقوم بحماية Cup Gall‏ 
الشرقى والفريى على جانبى الجسر » وفى حالة توفر الإمكانات لقيام cline‏ مزدوج 
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ممتاز يقع على البحر الأبيض شمالاً وميناء نهرى يرتبط بالنيل فى الجنوب « وسهولة 
تشغيل قناة قصيرة بصورة عملية خلال التلال التى تريط الاثنين c‏ تصبح الإسكندرية 
فى موقع متميز من الناحية الاقتصادية c‏ وهو مكان محصن يسهل الدفاع عنه وعن 
طريق مدخلين ضيقين يربطانها من الشرق والغرب باليابسة ¢ كانت مياه الشرب العذبة 
تصلها بكميات كافية « وكانت تتمتع بمتاخ معتدل يسبب هبوب الرياح الشمالية الغريية 
الدائم والتى تهب على مسافة بعيدة فوق البحر حتى تصل إلى مياه البحيرة البارد e‏ 
كما يقول اأسترايى Strabo‏ : 

إن gall‏ الصحى للهواء ناتج من حقيقة أن الأرض تفسلها المياه من كلا الجانيين 
وأيضًا بسبب فيضان النيل فى وقته » أما المدن الأخرى ٠‏ والتى تقع على البحيرات 
فيهب Uode‏ هواء جاف وثقيل أثناء حرارة الصيف GY‏ البحيرات كانت عندكذ تتحول 
إلى مستنقعات من ناحية الأطراف يسبب التبخر » وعندما ترتفع الرطوية الملوثة يصبح 
الهواء كريه الرائحة ويتسبب فى انتشار الأمراض المعدية وحين يفيض النيل صيقًا 
عند الإسكندرية فإنه يملأ البحيرة أيضا بالماء » ويقضى على المستنقعات التى تفسد 
البخار المتصاعد » وفى ذلك الوقت تهب الرياح الآتية من الشمال ومن فوق بحر شاسع 
مما يتيح لأهل الإسكندرية أن يقضوا أوقاتهم صيفًا فى جى من المتعة والبهجة(١)‏ . 

لم يكن المصريون بحارة عظماء » ومع ذلك ينوا فى فترة غائرة من التاريخ ميناء 
على الطرف الجنويى الغريى لجزيرة Pharos‏ وقد ذكرها هومر Homer‏ فى الكتاب 
الرابع من الأوديسة Odyssey‏ وهی يصف عودة ميتيلاقس Menelaus‏ من طرواده Troy‏ 
والتى ما تزال بعض آثارها مرئية حتى اليوم » ولكن عند فتح الإسكندر لمصر لم يكن 
هناك ميناء على الأرض اليابسة e‏ بل مجرد قرية مصرية تسمى راكوتيس Rhakotis‏ 
على الطرف الجنوبى للتلال الضيقة المواجهة لبحيرة مريوط حسب ما يقول 
استرايوا Strabo‏ . 

كان ملوك مصر الأوائل قانعين Lay‏ عندهم لا يحتاجون للواردات الأجنبية إطلاقًا » 
وكانوا يتحاملون ضد كل من أبحر فى البحار » فوضعوا حارس على الإقليم « وأمروا 
السكان بإبعاد كل من يحاول ol Lay!‏ منهم ثم أعطوهم مكانًا للسكنى فى قرية 
راكوتيس » التى قام سكانها بتسليم المراعى حول القرية لرعاة من القادرين على منم 
اقتراب القرياء!) , 
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ومن المؤكد أن الإسكندر بنظرته العسكرية الثاقبة قد تنبه سريعا إلى أهمية هذه 
المدينة كميناء ومركز تجارى c‏ لكن من غير المحتمل أن يكون قد LE‏ بما سوف تحققه 
هذه المدينة من أمجاد فى المستقبل › إذ لم تكن سوى واحدة بين كثير من المدن التى 
أنشأها وسماها ياسمه: كما كان يفعل JS‏ الفاتحين القدماء » ومن غير المحتمل 
Gad -‏ - أن يكون قد قصد أن يجعلها عاصمة الإمبراطورية التى كانت فى طور 
التكوين « ولم يكن يستطيع التنبؤ بأن جثمانه سوف ينقل ليدفن فيها » وكان قد أعطى 
تعليمات عامة إلى دينوكراتيس 5 وهو المهندس الذى شيد معيد ديانا العظيم 
فى أفسس Ephesus‏ لكى يقوم clin‏ هذه المدينة » ومن المحتمل أنه بعد أن cà axi‏ 
على الخطط الخاصة بتنفيذها رحل إلى بلاد فارس Persia‏ « وقد قدر له أن يعود بعد 
Bae‏ سنوات جثمانًا محنطًا ومكفئًا فى صندوق من الذهب وفى وسط موکب رائع ليرقد 
فى مقبرة تليق به عند تلاقى الطريقين الرئيسين فى وسط المدينة. 

تقع التلال الحجرية الجيرية المنخفضة بين اليحر والبحيرة التى يبلغ عرضها من 
واحد ونصف إلى اثنين ميل عند النقطة التى أقيمت فوقها مدينة الإسكندرية » وقد 
وضع أساس المدينة على شكل متوازى أضلاع يمتد حوالى أريعه أميال بطول التلال 
وعرضها كله حيث يجرى فيها dasu‏ شوارع متوازية ومتساوية الأعراض « وعلى زوايا 
مستقيمة لهذه الشوارع يمتد Ligh‏ أحد عشر شارعًا متوازية بعضها مع بعض 
ومتساوية الأيعاد تقريبا إن الشوارع الطولية قد أختيرت مواقعها لتمتد فى نقس 
اتجاه الرياح الشمالية الغربية السائدة والتى تسهم فى تبريد جو المدينة صيفا » يمتد 
الشارع العرضى الرئيسى بعرض Dia Ye‏ » ويتقاطع daa‏ فى وسط المدينة الشارع 
الطولى الرئيسى بعرض VE‏ مترا أما بقية الشوارع الأخرى طولية وعرضية حوالى ‏ أمتار 
عرضا وأن محيط الأسوار حوالى ٠١‏ ميلا » وكان جسر الهييتاستديون Heptastadion‏ 
الذى يريط المدينة بجزيرة فاروس يختصر المسافة بين الجزيرة وأرض المدينة من نقطة 
عند الطرف الغريى للمدينة إلى أقصى نقطة جتوب الجزيرة c‏ مما يمكن أطراف 
الجزيرة الشرقية والغربية على حماية الموانى الشرقية والغربية على التوالى « إن 
الجانب الغريى الميناء الشرقى تحده الجزيرة والجسر بينما الجانب الشرقى محدود 
برأس لوكياس lochias‏ حيث تلتقى التلال الثانوية الجيرية المغمورة بالمياه بالتلال 
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الرئيسية عند طرفها الشرقى ويرتبط هذا النتوء الجبلى ببقية المدينة عن طريق شريط 
ضيق من الأرض يرتكز على الميناء الشرقى و يسهل الدفاع عنه عند الضرورةء وقد 
صمم على شكل قلعة حيث موقع السكنات العسكرية ومقر الحاكم . 

وفى المفاوضات التى دارت بين قادة الاسكندر عقب وفاته انصب اهتمام معظمهم 
على المناورات التى تمكتهم فى الوقت المناسب من الحصول على التأييد الشعبى اللازم 
لخلافة الإسكندر على كامل إمبراطوريته « والتى ما زالوا يعتبرون جذورها مغروسة فى 
مقدونيا Macedonia‏ وشبه الجزيرة اليونانية » ومن ثم لم تكن هناك سوى معارضة 
ضئيلة عندما تخلى أحدهم وهى بطليموس لاجوس Ptolemy lagus‏ عن المطالية بحقه 
فى الوصاية على أريدهايوس Arridhaeus‏ أخى الإسكندر غير الشقيق أو طفله الذى لم 
یولد بعد من Roxane‏ روكسانا « واختار أكون ساكعنا لمصر e‏ ويبدى أن الآخرين قد 
نظروا إلى هذا الآمر على انه أشبه بتعيين "مندوب استعمارى" يخرج صاحبه من 
الاشتراك فى الصراع النهائى من أجل الخلافة , 

يستحيل Gab‏ أن نعرف ما كان يدور فى عقل بطليموس حين فضل هذا الاختيارء 
وكما أظهرت الحوادث المتتالية فإنه كان Shay‏ طموحًا وقديرًا » وكان فى الرابعة 
والأربعين من عمره عند وفاة الإسكندر « وكان مقربًا جد منه كرئيس لهيئة أركان حريه 
وكقائد لحرسه الخاص » وهو الذى كتب فيما بعد تاريخ حملاته » لكن من غير المؤكد 
أنه اصطحب الإسكندر قى حملته إلى مصر ولكنه حصل يغير شك بطريق مباشر 
أو غين هباش على تعض المطومات عتها eas‏ على هذا الافتزاض الى بيد «Maine‏ 
فإنه رغب فى الحصول على مملكة مستقلة وفى تأسيس عائلة ملكية » وهناك أسباب 
صحيحة تبرر اختياره هذا » منها أن مصر بلد يسهل الدفاع عنها والطريق الوحيد 
المحتمل لغزوها من الشرق هو صحراء سيناء والتى كانت تسيطر عليها قلعة بيلزيوم 
Pelusium‏ (القرافرة) فى الركن الشمالى الشرقى لدلتا النيل » كانت Gls‏ النيل نفسها 
بشبكتها من القنوات والترع الطبيعية تمثل Mile Gile‏ لأى غاز » ويحتمل أنه قد 
كنا آنه سك Dacos‏ ای عن الکو الحتمية القادمة بين القادة الآخرين من أجل 
الخلافة » وفى المدينة الجديدة التى قام بتأسيسها سوف تكون له eliza‏ بحريًا ممتارا 
يسهل الدفاع c die‏ ويستطيع عن طريقه أن يطور تجارته » كما يستطيع بواسطة 
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أسطول بحرى كفم إذا واتته الفرصة » أن يهدد ويتحالق ويسيطر عمومًا على جزر 
بحر إيجة وموانى ساحل سوريا وآسيا الصغرى المعرضة للهجوم « وكانت مصر بلدا 
Cae‏ وأهلها سلسوا القيادة طيعون و مواصلاتها سهلة وجهاز الإدارة بها يتسم بكقاءة 
وسطوة تحكمية راسخة die‏ زمن طويل » ومن خلال مصر توجد إمكانية لمبادلة التجارة 
الغنية مع الشرق والوصول بها إلى كل اليلاد التى فتحها الإسكندر أمام الإغريق سواء 
عن طريق البحر الأحمر gfe‏ بضم الأرض المجاورة لسوريا ؛ لأن غزو سوريا الواطئة 
Coele Syria‏ من مصر أيسر جدا من عملية عكسية paal‏ وجود عوائق فى سوريا) . 

تتجه الإسكندرية بموقعها الإستراتيجى للداخل نحو النيل وللخارج نحو اليحر 
الأبيض » ويمكن الدفاع عنها ضد الهجمات الآتية من أى جهة ويمكنها أن تكون مركز 
جاذبية لكل من الشرق والغرب » بل يمكن أن تصير مصفاة تمر من خلالها وسائل 
المواصلات بين بلاد الشرق والغرب التى فتحها الإسكندر » باجتياز الأماكن coll‏ 
مزقتها الحرب والطرق الشمالية المعرضة للهجوم الأكيد من خلال آسيا الصغرى ومن 
المحتمل أن بطليموس كان يعمل مع الإسكندر فى خططه لإرسال حملة إلى جنوب 
الجزيرة العريية وقد ألغيت بسبب وفاته » وعن طريق هذا صار Gely‏ لإمكانيات شبه 
الجزيرة العربية Arabia felix‏ والتجارة مع الشرق يصفة عامة » el als‏ أهمية موقع 
مصر بالنسبة لهم . 

وينهاية سنة YYY‏ ق.م خلال خمسة شهور من وقاة الإسكندر كان بطليموس فى 
مصر » وكان الإسكندر بعد احتلاله مصر قد عين ore‏ من المقدونيين والمدنيين 
اليونانيين والضباط العسكريين للإشراف على سير الإدارة وكانت مصر تمتلك نظامًا 
بيروقراطيًا مؤسسسًا على أسس متينة ويتمتع بكفاءة نسبية » وكنتيجة للاحتلال الفارسى 
فقد أصبح الشعب معتادا على الحكم الأجنبى بالرغم من عدم رضاه » ولقد كان 
اليونانيون يحملون نفس الإعجاب بالمصريين كما فعل الرومان فيما بعد بالحضارة 
Labial‏ « 5235 15 اذلك gl‏ النوتافيون احتزاما akka god alus Cake‏ 
والعادات الوطنية أكثر من الفرس » ويذلك فضلهم المصريون على القرس . 
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وأثناء غياب الإسكندر فى فارس قام كليمونيز Cleomenes‏ وهو مواطن 
من مستعمرة نوكراتيس بالدلتا كان الإسكندر قد dise‏ مشرفًا ale‏ على الشئون 
المالية ela. dioscetes‏ هذا الرجل بتنصیب نفسه ديكتاتورا على مصر » واشتكى 
الناس من سوء سلوكه c‏ ووصلت فعلاً شكواهم إلى بلاد فارس » إلا أن الإسكندر لم 
يعرها اهتمامًا GSI,‏ بطليموس كان alas‏ بها » وأدرك مقدما أنه لايد أن يتعامل مع 
كليمونيز Ley‏ يتطلبه هذا الموقف » GIS GY‏ مصمما على أن يكون سيدا فى بيته » وفى 
خلال يضعة أسابيع من وصوله إلى مصر pis‏ طرد كليمونيز من وظائفه وتم إعدامه e‏ 
وفى نفس الوقت أعطى بطليموس لقادة الإسكندر إنذارًا بعدى طموحاته .وكان من 
المقرر أن يتم نقل جثمان الإسكندر المحنط إلى مقدونيا ليدفن فى أرض آبائه » فقد 
كانت إمبراطوريته من الناحية التقليدية تعد وحدة واحدة لا تتجزاً » وأن موقع قبره 
سوف يحدد أين تكون عاصمتها » إن امتلاك جثمان الإسكندر فى مثل هذه الظروف 
كان fia‏ صفقة رابحة فى مقابل الوصاية على ورثته » وفيما كان موكب الجنازة 
العظيم يتحرك من فارس باتجاه الشرق نحو البحر الأبيض alae‏ بطليموس بإغراء 
أريهيدايوس Arrhidheus‏ الضابط المسؤول c‏ وقدم له رشوة - فغير اتجاه الموكب جنويا 
واحضر الجثمان إلى مصر ء ويذلك استقبل بطليموس الجثمان فى مدينة ممفيس 
العاصمة القديمة لمصر e‏ ويناء على أوامر بطليموس وضع الجثمان مؤقنًا فى استراحة 
وفيما بعد ( فى تاريخ غير معروف ) كفن الجثمان ووضع فى صندوق من الذهب « ونقل 
موكبه باحتفال مهيب إلى الضريح Soma‏ وهى مقبرة فخمة كانت قد أعدت من أجله 
فى وسط المدينة التى أسسها الإسكندر بنفسه على البحر الأبيض » والتى يحكمها 
يطليموس الآن . 

وفى الحال وضع هذا العمل الرمى بطليموس فى صدام مع بيرديكاس Perdiccas‏ 
أحد قادة الإسكندر الذى كان وصيًا على ابن الإسكندر من روكسانا « ويحكم هذا 
الوضع أصبح المنافس الرئيسى لبطليموس على الخلافة » واتضح أن بيرديكاس كان 
بينه وبين كليمونيز توع من التفاهم بخصوص مستقبل مصرء وكان إعدام كليمونيز 
سبيا فى تفاقم عدائه لبطليموس . 
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وهكذا بدأت أولى حروب الخلافة التى اشتعلت على مدى العشرين Cle‏ التالية بين 
بطليموس وییردیکاس » وقد غزى بيرديكاس مصر صيف ۲۲۱ c‏ وانتهت حملته بكارثة ؛ 
فقد أعاق الفيضان تقدمه ٠‏ وأصييث قواته بالعجز عن مواصلة القتال » فهزم قى 
المعركة التالية ولقى حتفه . 

وفى أعقاب موت بيرديكاس » عقد قادة الإسكندر الأحياء اجتماعًا فى 
تريباراديسوس3:801505م11:1 فى سوريا » وكانت الإميراطورية قد قسمت فعلا إلى 
ولايات c‏ وتأكد وضع بطليموس كحاكم لمصر وقورينا Cyrene‏ التی احتلها حدیٹا e‏ 
وحصل أنتيجونوس Antigonus‏ الأعور على فريجيا Phrygia‏ قى آسيا الصغرى 
وحصل سيلوقى Seleucus‏ على يلاد ما بين النهرين (أى العراق) وشمال سوريا » فى 
حين استقل ليسيماخوس haas lysimachus‏ طراقيا Thrace‏ « وحصل أنتيباتر على 
مقدونيا » Gl‏ دول Gull‏ القديمة فى شبه الجزيرة اليونانية « والجزر وأيونيا فقد كانوا 
مستقلين اسميا وخاضعين للنفوذ التنافسى لحكام فريجيا وطراقيا ومقدونيا « لقد 
امنتدوت رافة الرساة نوات فا SONNERIE A CREE‏ 
الرئيسيين الموضوعين تحت وصايتهم واصيح حكام الولايات - على اختلافهم = 
يخلعون على أنقسهم ألقاب الملوك . 

كانت تريباراديسوس الوحيدة الحائزة على اعتراف مؤقت بالوضع القائم » قلا 
أحد من المشاركين كان مستعدا لقبول الأراضى المقسمة هناك كتسوية دائمة حتى 
بطليموس الذى كان مكتفيًا بمصر » تمنى أن يمد حدوده ونفوذه إلى سوريا الواطئة 
coele-syria‏ وإلى أجزاء من جنوب آسيا الصغرى وإلى بعض الجزر اليونانية من أجل 
تقوية an ja‏ التجارى c‏ ويذاك Gu cya hall calls‏ التالية فترة cups‏ متیر فى YY . ple‏ 
أى السنة التالية لتريباراديسوس Triparadisos‏ احتل بطليموس سورياالواطئة وفى 
عام Glas Y VV‏ أنتيجونوس Antigonus‏ الأعور حاكم فريجيا والذى اصبح بعد موث 
بيرديكاس المنافس الرئيسى لبطليموس قام بطرد سيلوقي من ولايته » وأرغمه على 
الاجوء إلى بطليموس الذى حاول LaLa]‏ تحالف مع حكام الولايات الأخرى ضد 
أنتيجونوس ويناء عليه قام أنتيجونوس عندئذ باحتلال سوريا » وتوغل Uy te‏ حتى غزة 
(فى سنة (Y Vo‏ ويعد أن أخمد بطليموس ثورة فى قورينا » واحتل جزيرة قبرص سار 
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عبر سيناء e‏ وهزم ديميتريوس Demetrius‏ ابن أنتيجونوس فى 852 ومكته هذا من 
إعادة احتلال سوريا مرة أخرى وإعادة سيلوقى إلى ولايته (فى سنة (YNY‏ وسرعان 
ما أخذ ديمتريوس بثأره ؛ إذ هزم بطليموس فى شمال سوريا وأعاد احتلال سوريا الواطئة. 

وفى هذا الوقت فإن طموحات أنتيجونس duly Antignus‏ قد دفعت الحكام 
الآخرين — بطليموس Cassander‏ الكاسندر المقدونى الذى خلف أباه المتوفى « أنتباتر» 
وليسيماخوس حاكم طراقية وسليوقى حاكم بابل - إلى الدخول فى تحالف قلق 
ضدهما وجرت معارك الحرب بين بطليموس وبين ديمتريوس أساسًا فى البحر , 
وتهددت التجارة البحرية فى شرق المتوسط بأشد الأخطار يما فى ذلك السيطرة على 
الموانئ والتجارة البحرية المحمولة بالبحر » وتأرجحت أقدار المتحاريين فى سنة ٠١٠‏ 
فأخذ يطليموس تحت حمايته جزيرة ديلوس فى بحر إيجة وكانت تحكمها أثينة لكن 
ديمتريوس أخذ يهددها » فى نفس العام منى أسطوله بالهزيمة أمام ديمتريوس فى 
معركة سلاميس القيرصية وقام ديمتريوس بمحاولة فاشلة لغزى مصر . 

ركاه SKILL ao] cada, Eye‏ الهامة التمارع فى شرق AA yell‏ 
فى ذلك أرقت ae.‏ وة بجا تحالفت اشع طون La yeaa 17 Xs us c‏ 
ديمتريوس ولكنها صمدت أثناء الحصار بمساعدة أسطول بطليموس الذى استطاع 
اختراق الحصار عدة مرات وإمدادها بالمؤن والذخيرة وفى النهاية أرغم ديمتريوس 
على رقع الحصار عام Y «o‏ وكان هذا انتصار كبيرًا لبطليموس فى الصراع من أجل 
السيطرة على شرق البحر الأبيض . 

ويعد سنتين استطاع حكام مصر ومقدونيا وطراقية ‏ ويابل » الذين انتحلوا 
لأنفسهم ألقاب الملوك واتبعوا أساليبهم أن يقوموا بهجوم برى موحد ضد أنتيجونيوس 
وابنه » وفى اللحظة الأخيرة تراجع بطليموس إلا أن الحلفاء الثلاثة الآخرين بعد أن 
التقوا فى تقدمهم عند نقطة واحدة , تقابلوا مع جيش أنتيجونوس فى شرق آسيا 
الصغرى وهزموه وقتلوه فى معركة إيسوس Cul Laf: ۲۰۱ Ais Ipsus‏ ديمتريوس 
المعروف باسم Poliorcetes‏ أو Besieger‏ البسيجر نتيجة لهجومه الفاشل على جزيرة 
رودس ونجاته من المعركة فقد أصبح مصدراً لإزعاج كبير » وقام الحلفاء المنتتصرون 
بتقسيم جديد الإمبراطورية فيما بيتهم » وحول هذا تشبت المعركة بين بطليموس 
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وسلوقى» فقد طالب بطليموس يأخذ سوريا الواطئة ضمن منطقة نفوذه ‏ ولكن سلوقى 
طالب بها لنفسه على أساس أن بطليموس لم يقدم أى مساعدة قى معركة إيسوس c‏ 
ونتيجة لهذا احتلها بطليموس وصارت منذ تلك اللحظة مصدرا للصراع بين المملكة 
البطلمية ومملكة سيلوقس . 

وباستثناء سوريا الواطئة فإن الاهتمام الأساسى لبطليموس خارج مصر كان 
منصبا على إقامة سيطرة بحرية فى شرق البحر الأبيض باحتلال أى بالتحالف مع 
قبرص ورودس وكريت وقلقيليا وأفسوس Ephesus‏ القريبة من Smyrna‏ (أزمير الحديثة) 
والتى كانت بمثابة النهاية لواحد من أعظم الطرق التجارية فى الشرق c‏ وتضمنت هذه 
الخطة الاحتفاظ بأسطول قوى والسير فى عملية سياسية معقدة عن طريق التزاوج 
بينهم « وإقامة التجمعات أو التحالفات سريعة الزوال المىجهة لجذب ولاء دول المدن فى 
شبه الجزيرة الإغريقية والجزر الأخرى وأيونيا بعيدا عن التحالف معه وجذيهم إليه هو 
نفسه » ومنع بهذا يطليموس أى ائتلاف بين هؤلاء الحلفاء للوقوف ضده أما الكاستدر 
وليسماخوس وسليوقس وديميتريوس فقد كرسوا أنفسهم للعملية نقفسها . 

فى سنة ۲۹۸ تحالف بطليموس مع ليسيماخوس حاكم طراقيا وكان مساويًا له 
فى العمر وزوجه اينته أرسينوى « وفى نفس الوقت مات الكاسندر حاكم مقدونيا 
واستولى ديمتريوس على مملكته c‏ ويعد ذلك بقليل تحالف مع سيلوقى gill Seleucus‏ 
تزوج ابنته استراتونيس ولم يضع ديمتريوس وقتا إذ قام بمحاولة للسيطرة على شبه 
الجزيرة اليونانية وعلى مجموعة الجزر المحيطة بها وفى سنة YAT‏ حاصر أثينة 
وتمشيًا مع سياسته العامة قدم بطليموس العون لأهل آثينة كما ساعد أهل رودس 
5 دون أن يحقق نجاحا فى هذه المرة واستولى ديمتريوس على أثينة سنة YAE‏ 
ونجح بطليموس فى إعادة احتلاله لقبرص عن طريق البحر والتى كان قد فقدها 
وأخذها ديمتريوس فى معركة سلاميس e‏ واستولى على جزرالكيكلاديس Cyclades‏ فى 
سنة (YAV)‏ وسرعان ما تم طرد ديمتريوس من مقدونيا والتى عمتها الفوضى » أما 
شبه جزيرة اليونان وجزر الأرخبيل فقد استانفت استقلالاً Cad‏ ومشكوكا فيه تحت 
حماية الأسطول البطلمى c‏ وبعد جولات عديدة وجد ديمتريوس Late‏ فى بلاط سيلوقى 
حيث أخذ يغرق نفسه فى الخمر حتى مات . 
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فى سنة ۲۸٤‏ منح أهل رودس لقب Soter Aiti‏ لبطليموس اعترافًا بالمساعدة 
التى قدمها لهم أثناء الحصار e‏ هو بالتنازل عن الملك لابنه من زوجته الثانية » والذى 
سمى Lard‏ بعد ببطلیمو س فيلادلفوس Ptolemy Philadelphus‏ وتوفى بعد ذلك بعامين 
فى الثانية والثمانين من عمره . 

لقد تزوج بطليموس المنقذ مرتين » كانت زوجته الأولى أيروديس Eurydice‏ ابنة 
أنتيباتر Antipater‏ حاكم مقدونيا وعن طريقها رزق باين عرف باسم کیراونوس Keraunos‏ 
والذى سنسمع die‏ فيما بعد بالإضافة إلى عدد من البنات yc‏ فى حوالى Y VV‏ طلق 
بطليموس زوجته ايروديس لكى يتزوج إحدى وصيفاتها واسمها برنيس Berenicce‏ « 
والتى كانت قد احضرتها معها من مقدونيا » وقد أتجب منها عدة أطفال من بينهم 
خليفته بطليموس فیلادلفوس وابنته أرسينوى التى تزوجت ليسيماخوس حاكم طراقيا . 

وقد حكم بطليموس سوتر مصر من عاصمته الإسكندرية Lele YV ial‏ حتى وقت 
تنازله » aii‏ خاض حروب الخلافة الصاخبة ويقى حيًا c‏ وهو الوحيد من كل خلقاء ٠‏ 
الإسكندر الذى مات فى فراشه » وترك مملكته التى بناها لتفسه فى سلام وأمان « 
فعلاوة على مملكته الأصلية مصر ؛ فقد أضاف قورينا وسوريا وقبرص وكريت 
وخلقيدونية وعددًا من دول المدن فى أيونيا والجزيرة اليونانية تحت حمايته c‏ ويعد 
سقوط ديمتريوس سيطر أسطوله على شرق البحر الأبيض . 

بين خلفاء الإسكندر اثنان فقط احتفظا بمملكتيهما بالإضافة إلى بطليموس سوتر 
أحدهما ليسيماخوس ملك Gallo‏ زوج أبنته وخليفته وكان متحالفًا معه أشبه بالشريك 
الأصغر » والآخر كان سيلوقى ملك بابل والذى أعاده بطليموس إلى عرشه ولم يكن 
منافسا GIS OY. Ghd‏ محصورا بين ليسيماخوس فى الغرب ويين عدة دول مختلفة 
تابعة للإمبراطورية الفارسية فى الشرق » وعلى النقيض فإن بطليموس سوتر فى 
مدينته الجديدة والرائعة الإسكندرية كان يعيش فى وطن آمن لا يخشى من الفتن 
الداخلية أو الغزى الخارجى » فأمكنه أن يجمع الموارد المادية الضرورية ويكرسها من 
أجل هذه اللعبة المعقدة للسياسة والحرب » التى لعبها بمهارة ونجاح فى alle‏ القوى 
السياسية الإغريقية الشائكة الدروب » والحافلة بالذكاء والتى أوجدتها فتوحات 
الإسكندر . 
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اعتمد نجاح بطليموس المنقذ فى تحقيق الرخاء والرفاهية للإسكندرية على 
النواحى الاقتصادية › لقد كرس بطليموس وخلفاؤه جهودهم لاستغلال ثروات مصر 
الطبيعية ومزايا موقع الإسكندرية الجغرافى لإثراء خزينة الدولة ويهذا استطاعوا 
الاحتفاظ بجيش قوى وأسطول قوى من أجل استمرار عائلته فى الحكم والدقاع عن 
حدود مصرء وأيضًا من أجل حماية أو تنمية تجارة مصرء واستطاعوا تقديم المعونة 
لحلفاء مصر , وأن يجعلوا عاصمتهم الإسكندرية وأن يقدموا امتيازات قيمة للسكان 
الإغريق و أن يجذبوا إليها الكثير من المصادر الفكرية والفنية التى يزخر بها عالم 
الثقافة الهللينستية. 

وقد استفاد البطالمة بنوع من البيروقراطية يتميز بالعراقة والكفاءة فى استفلالهم 
لثروات مصر الطبيعية بالإضافة إلى شعب طيع نشيط ومجتهد c‏ يعيش على تربة 
aal, ised‏ تعاملوا مع مصر تعامل الفلاحين الحكماء الذين يحصلون من مزارعهم 
على أقصى قدر من الفلة دون الأضرار بقدرتها الإنتاجية فاستخدموا نفس الأساليب 
والطرق التى استخدمها محمد على بعد ألفى سنة » لقد قاموا بتحسين نظام الرى 
وجفقوا المستنقعات واستصلحوا الصحارى وانشئوا سجلا للأراضى وشكلوا 
احتكارات الدولة التى وضعت زراعة معظم المحاصيل الأساسية تحت إشراف حكومى 
كما وضعت الواردات والصادرات الرئيسية وعمليات البيع والشراء تحت رقابة حكومية 
Cash‏ : ثم فرضوا الضرائب على الأراضى وحدوا من استغلال الكهنة لنفوذهم القوى , 
وعملوا على بناء جيش دائم فى أوقات الحرب والسلم وعلى استمرار الخدمات المدنية 
بإقطاع قطع الأراضى كمنح للجنود والموظفين Tas‏ من دقع رواتيهم « كذلك حصلوا 
على أفضل مصادر الخبرة الإغريقية e‏ واستخدموها فى تنمية الزراعة المصرية 
وشجعوا زراعة الكروم وجنى العنب من مناطق تنمية الخمور الإغريقية « وأدخلوا إلى 
مصر منتجات البحر الأبيض الأصلية - مثل الزيتون والثوم » كما اهتموا بتربية 
الأغنام من أجل الحصول على صوفها الذى كان يستخدمه الإغريق على اختلاف 
مشاريهم فى صناعة الملايس » واحضروا متها سلالات جديدة من ميليتيس Miletus‏ 
ثم فيما بعد من الجزيرة العربية واستوردوا الخنازير من صقليه » وريما كان الأهم من 
ذلك كله » هو تنمية الصادرات من الحبوب فقد أدخل الفرس سلالات مطورة من القمح 
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من ميديا Laf Media‏ تصديرهم للحبوب من مصر فقد بدأ أثناء أحتلالهم للقطر « وفى 
ظل حكم البطالمة الأوائل تم إصلاح المنطقة المعروفة الآن بالفيوم واستخلاصها من 
الصحراء ومن المستنقعات حتى صارت منطقة زراعية عظيمة لإنتاج القمح » وفى 
البداية كانت معظم صادرات القمح ترسل لأرض الإغريق والجزر المحيطة بها وشكلت 
هذه الصادرات عاملاً فعالاً فى إقامة التحالفات التى عقدت بين البطالمة ودول المدن 
الإغريقية . 

كانت الألات Lely‏ المصنيعة من (gall satel‏ كان تون eid iau] aliaa‏ 
d‏ موه في مضي فى عضن اليا « منها الشادوف البدائى الذى أضيف إليه إحدى 
أدوات رفع coll!‏ وهى الساقية أولاً, 5 ثم الطنبور أو حلزون ارشميدس فيما بعد « والذى 
كفل إن at Gla elo] Wesel act‏ فى كين كنا اشكلو | انشا ulus‏ 
الزيوت والنبيذ التى كانت تعمل بعمود لوليى من الخشب » بالإضافة إلى المحراث 
والنورج gay‏ عبارة عن Gye‏ خشبية مزوده بسكاكين دائرية لدرس القمح . 

وقد تطورت المناجم والمحاجر Caly‏ الصناعات المختلفة من أجل الاستهلاك 
المحلى و التصدير c‏ كما eil‏ استخرجوا الحديد من مناجم الصحراء الشرقية 
والذهب من النوبة Lol‏ الجرانيت المصرى ذو الشهرة العالمية فقد استخرج من محاجر 
أسوان « وكذلك الرخام والأحجار الكريمة وشبه الكريمة من تلال الصحراء الشرقية 
القريية من البحر الأحمر c‏ وكان يعمل فى معظم هذه المحاجر والمتاجم عمال من 
المحكوم عليهم وهناك وصف مرعب لظروق العمل فى es‏ الذهب بالنوية كتيه 
ديودورس Diodorus‏ استشهد فيه بتقرير دونه GUS‏ قديم اسمه اجاثا راخيدس 
(Agatharachides)‏ . 


"عند أقاصى أطراف مصر وفى المناطق المجاورة فى إثيوبيا والجزيرة العريية 
توجد منطقة تحتوى على مناجم كثيرة وكبيرة للذهب c‏ حيث كان يتم استخراجه 
يكميات عظيمة » لكن بكثير من المشقة ويتكلفة عالية وقد اعتاد ملوك مصر أن يجمعوا 
معا كل المتهمين بجريمة ما وأسرى الحرب « وكذلك الذين اتهموا Cals‏ وألقى بهم فى 
السجن Glic‏ على إظهار الغضب > « بل وأقاربهم أيضًا » ويرسلونهم معا الى مناجم 
الذهب « وكان هؤلاء الذين أدينوا على هذا gail‏ وهم جمع كبير يظلون مقيدين 
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بالسلاسل يعملون بلا توقف طيلة النهار وأثناء الليل دون فترة راحة ودون وجود أى 
منفذ للهرب » إذ كان الحراس الأجانب الذين يتكلمون بلغة مختلفة يراقبونهم بشدة . 

كانت الأرض التى تحوى الذهب صخرية صعبة fia‏ فكانوا يحرقونها أولاً بشدة 
وعندما تتفتت يواصلون العمل فيها بالأيدى » أما الصخر اللين الذى كان يستجيب 
الجهود العادية فكان يتم سحقه بمطارق يحملها عشرات الآلاف من التعساء وكانت 
هذه العملية يتولى مسؤليتها عامل ماهر يعرف كيف يفرز الأحجار ويحدد مكانها 
للعمال » ومن بين هؤلاء الذين تخصصوا فى هذه المهمة يتعين على الأقوياء بدنيًا أن 
يقوموا بتكسير أحجار الكوارتز بمطارق من الحديد » وهذا العمل لا يحتاج إلى أى 
مهارة پل إلى القوة فقط . 

وكانوا يشقون الصخر فى خطوط غير مستقيمة بل يتتبعون وميض الصخر إلى 
dun‏ يقودهم » وكان هؤلاء العمال يحملون مصابيح مربوطة فى جباههم لأنهم يعملون 
فى وسط الظلام بسبب الإنحناءات والتعرجات داخل الممرات مما يضطرهم إلى تغيير 
أوضاع أجسادهم معظم الوقت تمشيا مع الطبيعة الخاصة بالصخور « وكانوا يلقون 
بالكتل الصخرية على الأرض عند تقطيعها e‏ وهم يؤدون هذا العمل دون توقف ليلاً أو 
نهار خوفًا من ضريات المشرف عليهم Lal‏ الأولاد الذين لم يبلغوا سن النضج بعد › 
فإنهم كانوا يدخلون من الأنفاق إلى الدهاليز التى نتجت عن إزالة الصخور ويعملون 
بتشاط فى جمع الصخور الملقاه ويحملونها قطعة قطعة إلى خارج المدخل . 

Laf‏ العمال فوق Gle ٠١‏ فكاتوا يحملون حجارة المحاجر من هؤلاء الصغار حيث 
يدقونها بكميات محددة فى مدقات الهون الحجرى c‏ وتقوم النساء وكبار السن من 
الرجال بتسلم هذه القطع منهم وإلقائها فى الطواحين العديدة المصطفة أمامهم « ويتبادل 
هؤلاء العمال مواقعهم فى مجموعات كل منها اثنان أو TG‏ يمسكون بمقابض كل 
طاحونة ويطحنون كميات الحجارة المعطاة لهم حتى تصير ناعمة إلى أقصى درجة ولأن 
هؤلاء العمال لا يمنحون أى فرصة للعناية بصحة أجسادهم ولا يجدون جلابيب تستر 
هذه الأجساد e‏ فإن fas‏ لا يستطيع النظر إلى هؤلاء التعساء دون أن يشعر بالشفقة 
عليهم من هول المعاناة التى يتعرضون لها » ونظرًا لأنهم لا يلقون أى نوع من التساهل 
أو التخقيف عن col‏ واحد منهم سواء كان مربضنًا أى Gale‏ أو مسنًا وحتى مع المرأة 


فى حالة العجز أو المرض « ]3 كانوا جميعًا دون استثناء مرغمين تحت ضريات السياط 
أن يواصلوا العمل حتى يلقون حتفهم من شده العذاب ونتيجة لهذا Lae‏ هؤلاء 
المساكين التعساء » ونتيجة لقسوة العقاب الموقع عليهم » فإنهم كانوا يرون أن المستقبل 
سوف يكون أشد هولاً من الحاضر c‏ وصاروا يتطلعون إلى الموت كشئ مرغوب فيه 
أكثر من الحياة ٠‏ 

وفى المراحل الأخيرة كان العمال المهرة يتسلمون مسحوق الحجارة لإتمام العمل 
النهائى فهم يقردون الحصى الذى تم إعداده على لوحة تميل ميلا خفيفاً » ويصيون 
فوقها الماء طول الوقت فتذوب المواد الترابية بفعل الماء وتنزلق إلى أسفل اللوحة المائلة 
وتبقى الخامات التى تحوى الذهب على سطع اللوحة الخشبية بسبب ثقل وزنها « 
ويتكرار هذه العملية عدة مرات ثم تجفيفها بواسطة إسفنجة من نسيج رقيق 
يضغطون Yule‏ ضغطًا خفيفًا « ويذلك يزيلون كل ما هو مسامى أو ترابى و يتبقى فقط 
غبار الذهب النقى « وأخيرًا يقوم عمال مهرة آخرون بوضع هذه الخامة بمعيار ثابت 
ووزن ثابت فى جرار من الطين وخلطها بكتلة من الرصاص مساوية تتناسب مع كتلتها 
وكتل من الملح وقليل من القصدير مع إضافة نخالة الشعير إليها ثم يضعون عليها 
غطاءًا Gace‏ ثم يلطخونها بطبقة من الطين ثم يحرقونها فى أفران لمدة خمسة أيام وعدة 
ليالى » وفى نهاية هذه الفترة يتركون هذه الجرار لكى تبرد وعندئذ لا يجدون c CS‏ 
مادة أخرى غير الذهب فى شكله النقى إلا من شوائب طفيفة" . 

الصناعات المصرية التى طورها البطالمة « تشمل صناعة الكتان والزجاج والفخار 
وأعمال المعادن و الزخرفة وأوراق البردى المستخدم كورق » هذه الأخيرة صنعت من 
أعشاب البردى التى كانت تجمع من البحيرات والمستنقعات » وكانت تصدر إلى جميع 
موانىء البحر الأبيض بالإضافة إلى تصنيع وتصدير المنتجات الدوائية والعطور 
والحرير وسلع الرفاهية الأخرى المستخلصة من مواد خام مستوردة من الهند 
والجزيرة العربية ٠‏ 

حصل البطالمة من ممتلكاتهم الخارجية على دخول وموارد مالية عظيمة ؛ وكانت 
مصر تعانى Cai‏ فى شيئين على جانب كبير من الأهمية هما الأخشاب اللازمة 
للأسطول والخيول المطلوبة للجيش c‏ فحصلوا على الأخشاب من قبرص ومن سوريا * 
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ومن ليكيا lycia‏ فى جنوب آسيا الصغرى عندما كانت هذه البلاد تحت سيطرتهم 
وحصلوا على الخيول من مدينة قورينا Cyrene‏ والتى زودتهم أيضا بفائض من 
الحبوب إلا أنهم كانوا يواجهون مطلبا Cole‏ عسكريًا وهى الحصول على الفيلة لمواجهة 
الفيلة الهندية التى كانت متوفرة لدى أهل سيلوقيا فى الحروب التى شنها عليهم 
بطليموس الثانى وخلفائه Lp Lay‏ بها من وبسط أقريقيا عن طريق البحر الأحمر . 

إن موانئ برينيس وفيلوتير! 51101672 على البحر الأحمر وطريق القوافل بين ققط 
5 فى وادى النيل والبحر الأحمر والبعثات من موانىء البحر الأحمر إلى 
الصومال » كلها قد أنشئت بغرض الحصول على الأفيال ونقلها . أما قبرص فقد أمدت 
مغر بالتحانن إضافة إلى الأخشات. 

ورغم أن مصر والدول التابعة لها قد أصبحت مكتفية ذاتيًا فى الطعام وفى معظم 
الصناعات إلا أن البطالمة كان ينقصهم الكثير من المعادن الأساسية فى أراضيهم e‏ 
واستطاعوا الحصول Gale‏ عن طريق تبادل صادراتهم الناميةء ومن بين المعادن الأربعة 
الأساسية c‏ الحديد » والنحاس « والفضة « والذهب » فكانوا يستوردون معظم الحديد 
والفضة وبعض كميات من الذهب من أسبانيا ومن غرب البحر الأبيض « ولأن الفائض 
من المنتجات الزراعية كان يذهب إلى يلاد اليوتان وجزر الأرخبيل المحيطة بها وإلى 
آسيا الصغرى مقابل استيراد الخشب والسفن ومواد البناء إلا أن البطالمة € [iL‏ 
مهتمين بالعمل على زيادة الفائض من الحبوب c‏ المصرية ويتنمية تجارة الشرق الخاصة 
بوسائل الترف والرفاهية لإيجاد صادرات وإعادة التصدير حتى يتمكتوا من دفع ثمن 
الواردات الأساسية من الغرب c‏ وكانت احتياجاتهم شديدة لكميات متزايدة من الذهب 
والفضة والنحاس من أجل صك العملة اللازمة لدفع أجور الجنود المرتزقة وتمويل 
التجارة c‏ كذلك كانوا يحتاجون إلى الحديد والقصدير لصنع المعدات الزراعية » ولسد 
احتياجات الصناعة « ولتصنيع الأسلحة اللازمة للجيش والأسطول . 

وكانت سيطرتهم على سوريا الواطئة تشكل أهمية خاصة بالنسبة لتجارة الشرق 
التى يمر القدر الأكبر منها من وإلى البحر الأبيض على طول طريقى القوافل العظيمين - 
إلى الجزيرة العربية عن طريق البتراء وإلى وادى الفرات عن طريق تدمر , 
وكان البطالمة الذين Lodi‏ محطات الأفيال قد طوروا أيضنا طريقًا ثالكًا عبر البحر الأحمر , 
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فى البداية استخردموا القناة الثى فصل بين pall‏ الأحمن lly‏ :الت بدا فى إنشناتها 
داريوس الفارسى وأكملها بطليموس الثاتى » وفيما بعد هجرت هذه القناة إلا أن 
التجارة استمرت عن طريق موانى برنيس Berenice‏ وفيلوتيرا Philotera‏ وأخيرا عن 
طريق میود هرموس Myod Hormos‏ والتی بنيت على البحر الأحمر وارتبطت بوادى 
التيل عند قفط (مدينة قنا الحديفة) بطريق وادئ الحمامات فى الصنحراء الشرقية 
وكانت مواد الكماليات الشرقية هذه تشمل الصمغ والبخور وعطر الناردين والبلسم 
واللؤلؤ والمرجان من الجزيرة العربية ثم العاج والقرفة من الصومال والأصداف والنيلة 
والفلفل والأخشاب النادرة والمواد الطبية المختلقة والحرير من الهند ويات طريق اليحر 
ga M‏ ديه فا ب خف ALU aid Conde os:‏ سوا وفقروا مها السيظزة 
Allan algal ole‏ وجا aeg‏ طريق ses MI. soll‏ التهاري هذا وتدميتة 
استطاع البطالمة الحياة وتحقيق الرخاء حتى بعد أن فقدوا ممتلكاتهم ونفوذهم خارج 
مصر . 

à Las alll Leal of gas‏ الشرق قد tegis cud ji‏ الك Lalla!‏ فى 
sl‏ الأمنشكت المملات الفضية الثعفية pols‏ يظليموينى شوتر (الذهب والقسة 
للاستعمال الخارجى Ca]‏ النحاس فللاستعمال الداخلى) وقد سكت هذه العملات 
بالمستوى الأتيكى كما ga‏ الحال فى بقية مدن العالم الإغريقى » و فيما بعد بالمستوى 
الروديسى يسيب أهمية جزيرة رودس كمركز تجارى » وفى النهاية سكت بمستوى 
العملة الفينيقية لكى ييسر المعاملات التجارية مع الشرق والتى كانت فى ذلك الوقت فى 
أيدى الفينيقيين الذين أصبع الكثير منهم من رعايا دولة البطالمة , وكان العدد الأكبر 
منهم c‏ يرتبط بعلاقات تجارية مع الغرب c‏ نتيجة لصلاتهم بمدينة قرطاجة . 

إن رخاء مصر المرتيط بالظروف السلمية والامتيازات الممنوحة للمستوطنين 
الإغريق فى ظل الحكم الإغريقى أدت إلى جذب الكثير من المهاجرين الإغريق إلى مصر 
وانتشالهم من حالة الفقر النسبى والحياة غير الآمنة فى اليونان والجزر اليونانية » 
إذ سرعان ما تجمع فى الإسكندرية قطاعا كبيرا من السكان الإغريق » أصبحوا يشكلون 
طبقة حاكمة c‏ يعيشون فى أجمل أحياء المدينة « ويعفوتهم من القدر الأكبر من الضرائب , 
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لقد أنشا اليطالمة مدينة إغريقية تماماً ھی بطلميس Ptolemais‏ فى صعيد مصر ؛ Sus‏ 
تدار مؤسساتها إدارة ذاتية » وكانت مدينة نوكراتيس الإغريقية القديمة تقع فى الدلتا 
وفى أماكن أخرى نجد أعدادًا من الإغريق قد استقروا بين السكان الوطنيين c‏ حيث 
يتوفر لهم عدد من الفرص المربحة فى التجارة ودواوين الخدمة والقوات المسلحة e‏ وكان 
هناك عدد كبير من الأعمال التى تحتاج إلى مهارة كبيرة من الذين كانوا يعملون فى 
ميدان الخدمة الحكومية فكان أمامهم فرص متاحة للحصول على منح من الأرض 
الزراعية ٠‏ وينهاية القرن الثالث قبل الميلاد قدر عدد الذكور البالغين من اليونانيين فى 
مصر بحوالى ٠٠١,٠٠۰‏ كان نصفهم على الأقل يسكنون الإسكندرية من بيتهم جذود 
الحرس الملكى الخاص من المقدونيين ريما بضعة مئات قليلة ,بالإضافة إلى الجيش 
النظامى وهو يتكون من بضعة آلاف أخرى يعيش الكثير منهم فى أوقات السلم على 
الإقطاعيات الزراعية التى منحت لهم » (وفى أوقات الحرب كان البطالمة يجمعون الجنود 
المرتزقة الإغريقيين للجيش من خارج مصر كان أغلب رجال الأسطول عتدهم من 
حلفائهم فى الجزر المحيطة ببلاد اليونان) . 

وكان اليهود يشكلون العنصر الأكير الثانى قى الإسكندرية ففى عهد بطليموس 
سوتر استقر عدد كبير من أيناء اليهودية فى الإسكندرية » حيث خصص لهم حى 
خاص من المدينة » بالقرب من القصر الملكى » كما أعطيت لهم امتيازات خاصة فقد 
شجعهم بطليموس سوتر على الاستقرار هناك » OX‏ كان دون شك يقدر مهارتهم 
ويعتمد على ولائهم . 

عاش الإغريق واليهود فى الإسكندرية أولاً كتجمعات منفصلة Yh‏ من اختلاط 
قليل مع بعضهم البعض أو مع المصريين « ولم يكن لدى بطيموس أى من أراء 
الإسكندر الخاصة بامتزاج الأجناس فى ظل حكمه » وعلى مستوى الاحتفالات كان 
بطليموس وخلفاؤه يتصرفون خارج الإسكندرية تصرف القراعنة » فيقدمون الذبائح 
للآلهة ومن المحتمل انهم كانوا يضعون الشعارات الملكية المصرية وعلى مستوى الإدارة 
كانت المؤسسات الدينية المصرية تفرض عليها ضرائب ثقيلة » ورغم هذا كانت موضع 
اعتراف بها واحترام وحماية » أما المحاكم المصرية والحكومات المطية فقد تركت 
لشانها تدار إدارة ذاتية كعهدها السابق معرضة Lolly‏ لعمليات الابتزاز المفاجكة 
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والمنتظمة والتى يقوم بها جباة الضرائب Caly‏ لعملية الاحتكارات الرسمية » وعلى 
المستوى الاجتماعى ققد اتضح أن هناك أولا عملية متدرجة محدودة للاستيعاب 
والامتصاص » فقد تم استيعاب يعض المصريين وخاصة ASSI‏ ثراء منهم ضمن 
مجتمع الإغريق وقد تعلم بعض الإغريق ممن يعيشون فى الأقاليم اللغة المصرية 
وتزوجوا من زوجات مصريات e‏ عموما فقد بقيت الإسكتدرية مدينة إغريقية Coal‏ أما 
الأقاليم فباستثناء المستوطنات الإغريقية فقد بقيت فى الأغلب الأعم مصرية فى 
الأساس Lad‏ يتعلق بثقافاتهم وطرق حياتهم عموما . 

وقد ظل البلاط البطلمی إغريقيا تماما أى على الأصح مقدونيًا LS‏ كان بلاط تائب 
الملك فى الهند بريطانيا LS‏ » وكما كان الأمر فى بلاط نائب الملك » |3 يحدث فى 
التادر غزى مؤقت فى شكل مستشار من الوطنيين » أو وفد » أو موكب أو احتفال أو 
شغب » ويمرور الزمن أصيح العنصر المصرى أكثر ظهورا ونتيجة طبيعية لازدياد 
السخط بين المصريين ازداد النفوذ المصرى وأصبح التمصير Egyptianisation‏ هو 
الموضة عندما لم يعد من الممكن الحفاظ على الهدوء بين المصريين بإظهار التوقير 
للكهنة والمساهمة وإعادة بناء معايدهم e‏ ويبدوا أن كليوياترا وهى آخر سلالة البطالمة 
هى الوحيدة التى تعلمت اللغة المصرية ‏ كان هناك دائمًا الأمتان مع الإغريق شأتهم 
شأن بعض الإميرياليين المتأخرين إذ كانوا يتشبثون بامتيازاتهم بغيرة شديدة ولأبعد 
مدى ممكن . 

عندما اختار بطليموس سوتر ابنه من زوجته الثانية برنيس ليخلفه فى حكم مصر e‏ 
فإن dul‏ كراونوس Keraunos‏ من زوجته إيروديس « غادر مصر وذهب ليعيش فى بلاط 
ليسيماخوس ملك طراقيا » زوج أخته غير الشقيقة أرسينوى « وكان اجاثوكليس Agathocles‏ 
ابن ليسيماخوس قد تزوج من ليساندرا Lysandra‏ ابنة سوتر من زوجته ايروديس ومن 
ثم فهى الأخت الشقيقة لكراوتوس » ومن المرجح أن أرسنيوى كانت حريصة على أن 
تضمن الخلافة لنسلها فقط فحرضت زوجها على قتل ابنه أجاثوكليس بإقناعه أنه يتآمر 
ضده وتبعا لهذا هريت ليساندرا المترملة وأخوها كراوتس إلى سيلوقيا » وفى نفس 
الوقت تقريبا أو قبله مباشرة تزوجت أخت أجاثوكليس وهی تسمى أرسينوى Ad‏ من 
بطليموس الثانى ال ملك الشاب الجديد لمصر وهكذ! ثبت التحالف بين البيتين ومن الراجح 
أن هذا التصرف قد أخاف ليسيماخوس من كراونوس وأيعده عنه . 
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من الواضح أن كراونوس كان أستادًا قى التآمر والخداع فحرض سيلوقى لإعلان 
الحرب ضد ليسيماخوس وغزو أراضيه » وقد هزم ليسيماخوس وقتل « وعندئذ زاد 
طموحا فى الاستيلاء على المملكتين ثم تحدى أخاه غير الشقيق بمصر وقام بقتل حاميه 
سيلوقى وتزوج من GAT‏ الغير الشقيقة Arsinoe‏ وهى أرمله ليسيماخوس بالقوة غصبا 
عنها ويعدها يقليل قتل طفلها الرضيع من ليسيماخوس lysimachus‏ . 

وتلت هذه الأحداث الدامية فترة اضطرابات فى كل أنحاء آسيا الصغرى وشيه 
الجزيرة الإغريقية وطراقيا ومقدونيا تسببت فى ثوره خطيرة قام بها المرتزقة من يلاد 
الغال الذين كان يستخدمهم مختلف ملوك الإغريق وقد قتل كراونوس أثتاء هذه 
الثورة. 

ويعد إخماد ثورة الغاليين بدأ يظهر نمط حديد للحكم فى العالم الهللينيستى الذى 
مزقته الحروب » فقد نجح أنطيوخس Antiochus‏ ابن سيلوقى فى إرساء piles‏ حكمه 
فى مملكة آبيه التى تنكون من شال سوريا ويلاد الزافدين وجزه من شرق TEE‏ 
الصغرى ويد يحكمها من عاصمة جديدة هى أنطاكية Antioch‏ » والتى بناها على شواطىء 
البحر الأبيض فى شمال سوريا aliye‏ أنتيجونوس جوناتاس Antigonus Gonatas‏ 
ابن ديمتريوس بتنصيب نفسه ملكا على مقدونيا بعد أن طرد بیرھوس Purrhus‏ ملك 
إبيروس Epirus‏ وقريب الإسكندر الأكبر والذى كان مشغولاً بتحدى القوة الرومانية 
المطلة على الشاطىء الآخر من الإدرياتيكى . وبينما كان بيرهوس مشغولاً على هذا 
gained Loa o e‏ ساس a lf Lape‏ فى df‏ السيطرة غلى: مول 5l‏ 
الافريقية وقد all‏ هذا فى ضراع حيث كان يظليمومل uid‏ يحاول دون led‏ آن 
ial‏ ساسا del‏ فی eaa. Aedes da‏ هذه c atl‏ وكان yl 23:55 GA‏ + 
عائلة ملكية جديدة هى عائلة أتاليدس Attalids‏ والتى تأسست بعاصمتها يرجاموم 
Pergamum.‏ , 

أما أرسينوى » وقد ترملت مرتين نتيجة لموت زوجيها فى حوادث عنق e‏ فقد هريت 
إلى صوما طراقيا Somatherace‏ أثناء ثورة الغاليين e‏ ومن هناك ذهيت إلى مصر 
حوالى ۲۷۷ ويعدها بقليل تزوجت للمرة الثالثة من أخيها بطليموس الثانى c‏ ولم يعرف 
إن كان بطليموس قد طلق زوجته الأولى أم أنها ماتت والتى كانت تسمى أرسينوى 
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أيضا وهی Vul‏ ليسيماخوس c‏ إن زواجه من Arsinoe‏ الثانية وهی ]432 كان عملاً 
سياسيًا متوافقًا مع العادة القديمة للفراعنة والإغريق الذين كانوا يتزوجون من 
أخواتهم كوسيلة للمحافظة على تقاء الدم الملكى المتوارث فى أبناء العائلة الملكية » وقد 
سار pS‏ من خلفائه على هذا النهج » وقد استوعى بطليموس من هذا السزواج 
all yas Mf gl lla i‏ ني CE‏ لكين من غير eal‏ ان كن 
زواجًا مبعته els » Gall‏ ينجب فيلادلفوس منها أطفالاً » وقنعت Arsinoe‏ الثانية 
بالنيظرة فلن S adl‏ تارعة Thad CSU Ca‏ مى Recall aio Lal‏ السيتة : 

عاش فيلادلفوس السنوات الثمانية الأولى من حكمه فى سلام ورخاء فى حين 
كانت الأخدات الذامية ال (ple pi lias‏ الجائن GAY)‏ من youll‏ المتوسيط + ولكن 
مع استقرار انتيوخ الأول فى مملكته» وسيطرة أرسينوى على عقل زوجها المطياع, 
لم يمن Ligh ay‏ خت اتقجرت العداؤة الكامتة بيخ :الإسكتدرية وأتطاكية حول opal‏ 
المسمى e‏ سوريا الواطئة . 

وحن لا تغرف شو القليل عما aa‏ خالكزت d‏ الأول الى الت نين 
بطليموس وأنطيوخوس فى عام YVI‏ لكن يبدى أن مصر قد احتفظت بسوريا الواطئة 
وقبرص وحققت Él‏ فی اليحر إذ استولت على ساموس Samos‏ ومبليتوس Miletus‏ 
على الشاطىء الشرقى من بحر إيجة » وحل السلام بين المملكتين فى عام YVY‏ . 

وفى مكان آخر كانت الجيوش المصرية أقل نجاحا ففى YVÉ ple‏ ثار ماجاش Magas‏ 
حاكم قورينا والتى استقلت عن مصر فترة من الزمن » وفشل الأسطول المصرى فى 
الحفاظ على استقلال حكومات المدن الإغريقية فى غرب بحر إيجة ضد مقدونيا خلال 
ما كان يسمى بحرب خريمونيديا Chremonidean‏ والتى دامت من سنة VV‏ حتى 
e$ 51١ Gu‏ وكان من نتيجتها أن أعاد انتيجونوس جوناتاس فرض السيادة 
المقدونية على شبه الجزيرة الإغريقية والجزر الميحطة بها » ونتيجة لذلك تخلى dal‏ 
رودس عن مصر وتحالقوا مع جوناتاس الذى تمكن عن طريق مساعدتهم من هزيمة 
المصريين فى Bae‏ معارك بحرية والتى منحته سيطرة مؤقتة على بحر إيجة . 
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e A,‏ سات bes cb alg s d‏ اا لقب "يلقت 
ثيوس » هناك بدأت الحرب السورية COGN‏ بين مصر وسيلوقيا « التفاصيل غير معروفة 
Sil af ac;‏ لعا كن laisse Cente‏ حل العام فى clita 2568 dus‏ حصنن 
بسوريا الواطئة » وتم تزويج يرينيس أبنة فيلادلفوس إلى أتطيوخس الذى انقصل عن 
diag)‏ الحالية لاوديس laodice‏ . 


وفى نقس الوقت تمت تسوية مسألة قورينا نتيجة لموافقه الحاكم المتمرد ماجاش 
على أن يخطب ابنته المسماة يرينيس أيضنًا إلى ابن فيلادلقوس ووريث عرشه بناء على 
تفاهم تم Lagin‏ على أن تعود قورينا للاتحاد مع مصر عند موته » ونتيجة لذلك « فإن 
وفاة ماجاش أعقبتها دراما دامية من تلك الدراميات العنيفة التى كانت سمة للحياة فى 
العائلات الملكية فى ذلك العصر إذ قامت أرملتهء أياما Apama‏ بإحضار شاب هى 
ديمتريوس العادل e‏ وهو الأخ غير الشقيق لأنتيجونوس جوتاتاس « وابن بطلميس « 
ابنة بطليموس سوتر من زوجته ايرودايس Euryedice‏ التى تزوجت ديمتريوس يعد 
طرده من قورينا » وحاولت أن تغرى برنيس بالزواج مته وهكذا تحافظ على استقلال 
قورينا عن مصر » ومن خلال نشاطها كوسيط للزواج » أصبحت Lali‏ عشيقة 
لديمتريوس « وكانت برنيس فتاة تتميز بالحمية والشهامة مثل كثير من أميرات البلاط 
الهللينستى فاعترضت على هذه العلاقة وعلى الاتحاد وأمرت بقتل ديمتريوس فى فراش 
أمها » ويعد هذا تزوجت ابن فيلادلفوس طبقًا للخطة . 

توفى بطليموس فيلادافوس سنة VEO‏ فى سن الثالثة والستين بوماتت أخته 
وزوجته أرسينوى الثانية قبله Lale Y£‏ سنة YIA‏ ويعد موتها بالغ زوجها المفجوع 
فى تكريمها بصورة غير معتادة » فبنى لها المعابد فى الإسكندرية وفى غيرها من المدن » 
وأمر بأن تعبد كواحدة من الربات « وأطلق اسمها على إقليم جديد (أرسينوى نوم 
Arsonoite Nom‏ الذى يعرف الآن بالفيوم وعلى gual‏ الموانىء عند الطريق البحرى 
القناة a‏ والبحر الأحمن + كما أطلقة على pS‏ من Gall‏ الواقمة تخت tad‏ 
المصرية » وكانت عملية التأليه جز من سياسة البطالمة » ايتدأها فيلادلفوس سيراً 
على نهج الفراعنة » حيث تنسب الكرامات الإلهية لمن يتوفى من أفراد العائلة الملكية 
(فقد أله فيلادلفوس Last‏ أباه بطليموس سوتر daly‏ برينيس) ٠‏ وريما يكون هذا Sula‏ 
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على النفوذ الذى مارسته أرسيتوى على زوجها وعلى السياسة البطلمية عمومًا » فقد 
كانت الدبلوماسية المصرية AST‏ نجاحًا خلال الفترة القصيرة التى قضتها فى الحكم 
مع زوجها أكثر مما كان يعد ذلك . 

يظهر أن بطليموس فيلادلفوس كان رجلا مثققًا Gaa‏ للترف والرفاهية لأنه كان 
يالف فنون السلام ويستريح لها أكثر من فنون الحرب » لكته لم يكن إطلاقًا تنقصه 
الكفاءة كحاكم » فقد لعب دور سليمان بالنسبة لوالده داوود » فقد أكمل العمل الذى لم 
يجد والده الوقت لإنجازه,فى تجميل الإسكندرية e‏ وتأسيس متحفها والمكتبة وإعلاء 
سمعتها كمركز Kill‏ والثقافة الهللينستية » فقد استثمر حالة الاستقرار ومناعة مصر 
ضد الاضطرايات وإراقة الدماء التى أضرت بيقية العالم الهللينستى من أجل تنمية 
التجارة » وتكديس الثروة ليجعل من عاصمته Cade‏ للباحثين والعلماء الراغيين فى 
العيش فى سلام c‏ وبالرغم من فشله فى الصراع مع جوناتاس فى محاولة السيطرة 
على يحر إيجه وشبه الجزيرة اليونانية ققد كانت مصر فى وقت وفاته هى الأغنى 
والأكثر Got‏ والأقوى بين ممالك العالم الهللينستى . 

وطبقًا لما كتبه بوليبيوس Polybius‏ فإن فيلادلفوس كان مدمن بل شديد الإدمان 
للمتع الحسية "excessively addicted to amatory pleasures”.‏ « فقد كان أثناء ويعد 
حكمه المشترك مع أرسينوى الثانية على علاقة بسلسلة طويلة من العشيقات ¢ CALS‏ 
هناك ميرتيون Myrtion‏ » وهى ممثلة وكان بيتها من أجمل بيوت الإسكندرية » وهناك 
منيسيس Menesis‏ ويوثين Pothine‏ عازفتان محترفتإن للناى فى مجتمع كان للناى فيه 
شأن كبير مثل آلة الجيتار الآن وكانت كلينو Clino‏ بتماثيلها الصغيرة والكبيرة التى 
تمثلها متش حة يرداء شفاف وهى تحمل فى يدها قرن الخصوية وهناك أيضا 
استراتوتیس Stratonice‏ التى خلدت ذكراها فى ضريح مهيب بجوار البحر فى مدينة 
اليوسيس Eleusis‏ وهی ضاحية فى شرق الإسكندرية › وكانت بيلستيش Bilstiche‏ 
هى أشهر العشيقات جميعا » وقد وصفها خصومها والقادحين فى سيرتها Ui‏ 
"بريرية" و 'وسوقية داعرة" وهى التى شاركت فى الألعاب الأوليمبية عام YMA‏ بعرية 
سباق وفازت بجائزة وكانت تعرف باسم بلستيش أفروديت وصار قبرها مزارًا مكرسًا 
لآلهة الحب . 
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خلف فيلادلفوس على عرش المملكة ابنه من زوجته الأولى المسماة أرسينوى الأولى » 
والذى كم راشم يطليموس:الثالث ولق ورن (المنتصر) وكانت رفيقته هى برنيس 
من قورينا Gl‏ ماجا ش التى تخلصت سريعا من زوجها الذى اختارته أمها ويمجرد 
اعتلائه العرش وجد الملك الجديد نفسه فى حرب مع مملكة سيلوقيا Seleucia‏ « وقبل 
ذلك alas‏ أو عامين » قامت لودايس Laodice‏ طليقة أنطيوخ الثاني والتى كانت تعيش 
منفية فى أفسس e‏ بإغراء زوجها بأن يعود إليها c‏ ولكنه مات بعد وقت قصير ويرجح 
أف PETERE‏ سعوقنها إلى ERIS‏ رحن « OAT‏ ریخ الى كانس 
قد خلعتها وحلت محلها وخلف أنطيوخ الثانى Gal‏ من لودايس ٠‏ سليوقى الثانى , 
والملقب كيلينيكوس Killinikos‏ الذى وقف إلى جانب أمه ضد زوجة أبيه » ونتيجة لهذا 
ali‏ يورجيتس وهو فى الثلاثين من عمره بغزى سوريا لكى يحمى أخته أو لكى ينتقم لها . 

asl‏ جاء aa Galia‏ » فقد تم قتل أخته قبل وصول الجيش المصرى الى شمال 
سوريا › لكنه انتقم لها يشكل ما فقد حصل على نصر وصف يأنه "أعظم الانتصارات 
العسكرية التى حققها بيت بطلیموس") » فقد هزم جيوش سيلوقيا فى سوريا وعبر 
تهر الفرات الى بلاد ما بين النهرين واستولى على كمية كبيرة من الغنائم ثم أوقف 
الحملة وعاد الى مصر c‏ ويرجع سبب عودته المبكرة الى حدوث ثورة فى مصر ؛ 9245 
أن هذا كان إرهاصًا بسلسلة متصلة من الفتن الداخلية التى أشعلها المواطنون ضد 
الهيمنة الإغريقية « والتى استمرت e‏ من وقت AY‏ طيلة المائة عام التالية » ونتج عنها 
التقارب المستمر لتضييق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية فى عملية اندماج بين 
الإغريق والمصريين خصوصا فى الإسكندرية » وعندما أصبح العنصر المصرى اكثر 
قوة وعندما شرع فى تبنى الأساليب الإغريقية فانه عمد إلى تحطيم هيمنة المجتمع 
الإغريقى الأصلى من أجل تشكيل نمط جديد من المواطنين c‏ ليس إغريقيًا ولا مصريًا , 
وإنما إسكندرانيا dives‏ خاصة c‏ منغمسًا فى السياسة والمؤامرات الخاصة بمدينته 
على نحو إقليمى » وينظر الى الجالس على العرش نظرته إلى عمدة لتلك المدينة 
لا حاكمًا لإمبراطورية عظيمة . 

ولكن عندما عاد يورجيتس Euergetes‏ محملاً بالغنائم من حملته المنتصرة فإن 
ذلك ترك تأثيره البعيد على المستقيل c‏ ومهما كانت المتاعب الداخلية فقد تمت تسويتها 
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بسهولة وقد ارتاح المصريون لعودة بعض كتون معابدهم التى كان الفرس قد استولوا 
ا aaa‏ ور agli‏ 

استمرت الحرب مع سيلوقيا على مدى أريع أو خمس سنوات حتى YE.‏ « وانتهت 
بمعاهدة سلام ويقى الحال على ما كان عليه بين المملكتين . وقضى يورجيتس بقية 
سنوات حكمه فى سلام « باستثناء الصراع البحرى والديلوماسى المستوطن بين مصر 
ومقدونيا من أجل السيطرة على مدن بحر إيجه » وفى عام YYA‏ أصبع انتيجونوس 
الملقب باسم دوسون ĜL Doson‏ على مقدونيا بعد موت ديمتريوس الذى كان قد خلف 
gallo.‏ قبل ذلك بعر شتواك :وقد culus‏ مقا خلال هذة الستوات dargi‏ 
ole‏ البرابرة القادمين من الشمال » ولكن يعجرد توليه الحكم » استائف دوسون 
سياسة مقدونيا التقليدية فى محاولة السيطرة على المدن الإغريقية وكالعادة انقسمت 
هذه Gall‏ على تفسها » كانت إسبرطة هى رأس الحرية فى المقاومة الإغريقية » التى 
كان نظامها ديمقراطيًا لفترة مؤقتة c‏ فى ظل زعيم "اشتراكى" هو كليمونيز » الذى 
حظى بمساندة الأسطول المصرى فى صراعه مع دوسون « ولكن هذه المساندة oss‏ 
جدواها » وتحالف دوسون مع عصبة دول الآخيين وهزم الإسبرطيين فى معركة 
سلاميس فهرب كليمونيز إلى مصر Gag c‏ سوق نسمع die‏ مرة ثانية . 

ولذلك كانت السياسة المصرية غير تاجحة فى شبه الجزيرة اليونانية ولنقفس 
السبب لم تنجح أيضًا أثناء حكم فيلادلفوس » باستثناء تلك الفترة القصيرة أيام 
الحرب السورية الأولى - دون شك - بسبب تصميم أرسينوى الذى أدى إلى تجميد 
الحركة . ففى صراعاتهم البحرية مع جوناتاس » ومن بعده مع دوسون » فإن الأسطول 
eee‏ بقوة عن حلفاء المصريين وحين تمت محاصرتهم » 
فإن الأسطول المصرئ el‏ يخترق يخترق الحصار كما فعل أسطول بطليموس سوتر حين قام 
ديمتريوس بحصار جزيرة رودس » لم يسعوا ai‏ للدخول فى معركة مع أسطول 
مقدونيا crag‏ كان الحلفاء ء يحتاجون لمعونة عاجلة لم يكونوا يجدونها » وقد تجد 
تفسيرا لهذا الموقف فى أن الأسطول المصرى كان مكونًا فى معظمه من سفن ويحارة 
ينتمون إلى الجزر الإغريقية c‏ وكان كل همهم استرضاء أحد الفاتحين من جيرانهم 
وليس خدمة سيد غريب عنهم . 


46 


JS pays‏ هذا » فعندما ثؤفى يووجيتس عام TYN‏ كانت الإمبراطورية البطلمية 
وبالنسبة للناظرين إليها من الخارج لا تزال غنية وقوية كما كانت عندما ارتقى العرش 
قبل ذلك بخمس وعشرين Cole‏ » كانت لا تزال تضم سوريا وقبرص وقورينا ورغم فشل 
الأسطول المصرى فى حماية دول Gall‏ الإغريقية فى بلاد اليونان GLa‏ مصر كانت 
لا تزال تتحكم فى معظم الجزر بالإضافة إلى Jalu‏ جزر أيونيا وشيه جزيرة جاليبولى 
Gallipoli‏ كانت مصر لا تزال old‏ هيبة عظيمة c‏ وثراء ضخم وتجارة نامية . 

l‏ مرت مائة عام فقط منذ أن تولى بطليموس سوتر جد يورجيتس حكم ولايته » وقد 
انقضى من طويل منذ انتهت حروب الخلافة ٠١‏ كان alle‏ الشعوب الهللينستية يتمتع 
qnalia jl y Ea‏ ني cya stated el Ag‏ الناسية الامتصابية lass cunis c‏ المثاشتنات 
التى كانت تنفجر Glial‏ كثيرة فى شكل حروب c‏ هناك تكمن الوحدة » فحين ضربت 
جزيرة رودس بالزلزال عام غ؟؟ فى Eurgetes age‏ يورجيتس cou‏ كل مدن 
وحكومات العالم الهللينستى للمساهمة فى تخفيف حدة الكارثة وإعادة تعمير الجزيرة e‏ 
وكانت هناك لغة مشتركة هى اليونانية والتى أصبحت Lal‏ المجتمع الراقى من صقلية 
حت Ua‏ ومن a ds‏ البمن Lge Aa eal‏ ف edel]‏ الفاومض وكات 
هناك حرية حركة للبشر وتبادل للبضائع والأفكار ومدن جديدة تتميز بالروعة والقخامة 
تظهر وتنمى » تحيط بها حقول الريف الخصبة والغتية » كانت الموانى العديدة تمتلىء 
بالسفن والأرصفة مكدسة بالبضائع « وكانت الاكتشافات العلمية والإنجازات الفنية 
تجد رعاية من الأمراء فى جميع القصور الهللينستية فيتنافس الرياضيون والشعراء فى 
مباريات ومسابقات ودية كانت تعقد لفترات زمنية فى US‏ العواصم Gully‏ الهامة › 
Cala a oS Ll,‏ اا الوا c‏ سبوناتها til pn Ul panty La abad‏ 
والقنون الجميلة فى تزيين الحياة وتجميل التفاعل الاجتماعى فى ظل النقوذ الهللينستى 
aks‏ اشام bal abd‏ 


ولكن كانت هناك سحاية سوداء فوق الأفق الغريى ققد هزم الرومان بيرهوس 
حاكم أيبروس Pyrrhus of Epirus‏ فى موقعة ينفينيتى عام YVo‏ واستولوا على ترينتوم 
Tarentum‏ عام ۲۷۲ مما (cul‏ إلى وضع كل المستعمرات اليونانية فى جنوب إيطاليا 
تحت سيطرتهم ويعدها أخضعوا شبه الجزيرة الإيطالية كلهاء وتحركوا Gris‏ نحو 
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. المستعمرات الإغريقية فى صقلية وسرعان ما اشتيكوا فى صراع مع قرطاجة r‏ 
إن حرب البوتيك Punic war‏ والتى دامت من YVE‏ إلى YEN‏ جرت أساسًا فى صقلية 
ومن أجل الاستيلاء على »المستعمرات اليونانية فى الجزيرة وأهمها سيراكوزة والتى 
كان يحكمها فى ذلك الوقت الملك هيرو الذى كان راعيا لأرشميدس - هذه الجزر 
انضمت أولاً إلى أحد الجانبين ثم انضمت إلى الآخر ونتيجة للحرب انتقل الجزء الأكبر 
من صقلية إلى الرومان » تلك كانت هى الجولة الأولى فى الصراع الطويل بين روما 
وقرطاجة من أجل السيطرة على الجانب الغربى من البحر الأبيض › ثم بدأت الجولة 
الثانية فى VIA‏ عندما حرك هانييال جيشه من شمال أفريقيا عن طريق أسبانيا وعير 
جبال الألب لغزى إيطاليا » ومهما كانت نتائج الصراع فقد كان يبدو مؤكدا أن 
العالم الهللينستى المنقسم سياسيًا سوف يظل معرضا لتهديد دولة غربية قوية 
عسكريًا ومنتصرة تتلهف على ملأ خزينتها التى أنهكها الحرب وتتعطش إلى مزيد من 
Ski‏ 
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Notes 


(1) Strabo Geography. Book 17. Chapter 7. 

(2) Ibid Book 17 Chapter 6. 

(3) Diodorus. History. Book 3. Chapter 12. 

(4) E. R. Bevan. A History of Egypt Under the Ptolemaic Dynasty. p. 189. 
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۳ - المدينة البطلمية 


إذا تظرنا إلى تاريخ الإسكندرية من الناحية المعمارية فإننا نجد أنه مثل تاريخ 
أى مدينة أخرى e‏ من حيث التغير المستمر وتزامن التدمير والتجديد فى آن واحد e‏ 
فالمباتى الجديدة فى الضواحى يصاحبها JSGIE‏ والانهيار فى وسط المدينة » ريما يكون 
من المستحيل أو من باب التضليل » أن نرسم للإسكندرية فى أى لحظة من ال مزمن 
صورة das‏ لثلاثمائة عام من حكم الأسرة البطلمية » لكن بالرغم من هذا » فالتخطيط 
العام الذى رسمه دينوكراتيس سنة YYY‏ للمدينة c‏ يبدو وكأنه ظل محفوظا لم يصبه أى 
تغيير » وأن معظم المبانى العامة الرئيسية وكذلك المبانى المكشوفة التى بنيت فى الأيام 
الرحبة لأول ملكين من ملوك البطالمة قد نجت من أضرار الاضطرايات والفتن الأهلية 
المتوالية وعاشت حتى استهل الاحتلال الرومانى عهدًا جديدًا فى تخطيط المدن . 

والاحتمال الظاهر أن الجزء الأول الذى تم تطويره c‏ بعد تخطيط الشوارع والأسوار , 
الذى سبق وصقها « كان هو الميتاء » إن الجسر المقام بين الشاطئ وأقصى نقطة 
جنوب جزيرة فاروس والذى يبلغ طوله مسبعة آثمان الميل c‏ أوهجد ميناءين » الميناء 
الشرقى و الميتاء الغربى على التوالىءاللذين يحتميان بقرنى جزيرة قاروس من Tholl‏ 
الشمالية الدائمة , 

وكان الميناءان متصلين عن طريق تغرتين فى الجسر » يمكن للسفن أن تمر من 
خلالهما e‏ ويبدى أن الثغرتين كانتا تغطيهما كبارى متحركة » وعند نهاية JS‏ طرف من 
أطراف الجسر بنيت قلعة صغيرة » ويحكى لتا المؤرخ استرابو يأنه كانت هناك قناة 
صناعية بنيت على طول الجسر لإمداد سكان الجزيرة بمياه الشرب » كان الميناء 
الشرقى أو الميناء الكبير هو الميناء اليحرى الملكى و كان يحميه حاجز يمتد فى البحر 
من طرف رأس لوكياس والذى أقيم عليه القصر الملكى والثكنات العسكرية المقدونية e‏ 
وعلى الخليج الصغير الذى تكون بين الميناء الشرقى ورأس لوكياس فى الغرب تم 
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تشييد ميناء داخلى للعائلة الملكية » وكاتت واجهة البحر التى تقع مباشرة غرب رأس 
اوكياس » المواجه للميناء الشرقى » بين رأس لوكياس وبين شبه الجزيرة الصغيرة تبرز 
حدائق القصر Gol‏ الميناء الذى أقام عليه انطونيى مؤخرًا معبد تيمونيوم Timoneum‏ , 
وكان مسرح ديونيسوس يقع مباشرة خلف حدائق القصر على مكان يرتفع قليلا عن 
الأرض والذى بنى تحت رعاية بطليموس الأول ويطليموس الثانى وارتبط بالقصر عير 
ممر تحت الأرض يسمى سيرنكس Syrinx‏ » وأمام حدائق القصرء ويعيدًا قليلاً عن 
الشاطىء « كانت هناك جزيرة تسمى جزيرة أنتيرهودوس Antirhodos‏ بتی عليها قصر 
ملكى ثان وميناء صغير » وغرب شبه جزيرة تيمونيوم الصغيرة يقليل يوجد معيد 
متخصص لنبتون Neptune‏ ووراءه يطول واجهة البحر e‏ يوجد السوق الكبير c‏ 
أو التورضة ومخازن الجحمرك :و]حواهن BEC‏ 

وغرب جسر الهيبتاستديون Heptastadion‏ كان الميناء الغريى - أو cline‏ العودة 
السعيدة للوطن Eunostos‏ « وكان مخصصًا لاستيراد وتصدير SLAM‏ وله ميناء 
داخلى - الكيبتوس Kibitos‏ — متصلاً ببحيرة مريوط وكذلك بالنیل فى داخل مصر 
عن طريق قناة تسمح بمرور السفن وتمتد داخل الأسوار الغربية للمدينة » وهناك (Cash‏ 
ميناء على بحيرة مريوط « على مدخل يقع إلى الشرق من نقطة اتصالها بقناة السفن e‏ 
وهى مخصصةلمرور المسافرين واليضائع من الإسكندرية إلى داخل مصر » وكان Jal‏ 


ميناء اليحيرة وتريط المدينة يفرع النيل الكانويى Canopic‏ المتجه إلى الغرب 
(وفى الأصل كانت هذه القناة تربط الفرع الكانويى عند مدينة كانويوس Canopus‏ 
قرب مصب الفرع الكانويى) c‏ وفيما بعد ويسبب تزايد الطلب على المياه » فقد أضاف 
أوكتافيوس Octavius‏ فرعا usa‏ يتصل بالفرع الكانويى للنيل عند سكيديا Schedia‏ 
التى تبعد عن مدينة كانوبوس فى أعلى النهر , وكانت توزع المياه عن طريق مجموعة 
كبيرة من الأنابيب أو المواسير الممتدة تحت الشوارع الرئيسية للمدينة وكانت توصلها 
أيضًا إلى كسارات الصخور التى تقوم بإمداد المبانى العامة والبيوت الرئيسية 
بالأحجار . 
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Gaby‏ لما يذكره GUSH‏ القدامى كانت المدينة مقسمة إلى خمسة أسماء أخذت 
أسماء الحروف الخمسة الأولى من الأبجدية اليونانية » لكن موقع هذه الأحياء غير 
واضح » (alli‏ الملکی Bruchium‏ مفروض أنه أخذ حرف cd dietas ol S beta‏ 
لوكياس قى الشرق وبال ميناء الشرقى من الشمال ويشارع ضريح الإسكندر من الغرب 
ويقرع الكانوب من الجنوب ومنطقة الدلتا » التى خصصها بطليموس سوير إلى 
المهاجرين اليهود الذين كان يشجعهم على الاستيطان فى الإسكندرية بى كانت تقع إلى 
الشرق من الحى الملكى »يحدها من الشمال البحر » وأسوار المدينة من الشرق وقى 
الجنوب الفرع الكانويى » وكان حى راكوتيس أى ٠‏ الحى المصرى يقع فى الجنوب 
الفربى للمدينة » يحده من الشمال فرع الكانوب » ومن الشرق شارع الضريح ومن 
الجتوب والغرب أسوار المدينة ٠‏ 

والمنطقتان الأخريتان هما منطقة الميتاء > شمال وغرب القرع الكانوبى وشارع 
الضريح » والمنطقة الجنوبية الشرقية تحد أسوار المدينة من الشرق والجنوب والفرع 
الكانويى وشارع الضريح من الشمال والقرب . 

وكان موقع المتحف والمكتبة المتاخمين لها غير محدد وإن كانا كلاهما يقعان فى 
الحى الملكى ؛ والبعض يظن أنهما كانا فى حدائق القصر c‏ والبعض الآخر يضعهم فى 
مكان أبعد إلى الغرب خلف مخازن الجمرك c‏ وفوق اليايسة , كانت مبانى المتحف 
محاطة Luly‏ ومشايات مزروعة بالأشجار » وفى المدخل رواق بالأعمدة » يغطى 
الواجهة والجانبيين c‏ ويوصل إلى القاعة الكبرى Exedra‏ وخلف القاعة الكبرى توجد 
قاعة الطعام أو Oecus‏ » كان هذا المبنى دائريًا مسقوفًا بقبة فى الوسط ثم شرفة 
تستند إلى دوائر من الأعمدة المتحدة المركز فى داخل قاعة الطعام Oecus‏ « وفوق 
الشرفة يوجد مرصد c‏ وخارج المبانى الرئيسية كان هناك aae‏ من المبانى الملحقة فقى 
المنتزه الممتد حول المكان توجد حديقة حيوان » إلا أنه لا توجد أوصاف هندسية لمعمار 
المكتية والمحتمل أنها كانت فى داخل الحديقة المحيطة . 

كان ضريح الإسكندر المسمى الصوما Mausoleum of Alexander The Soma‏ 
فى وسط المدينة عند التقاء طريق كانوب بالشارع الذى أخذ اسم الضريح أو المقبرة e‏ 
ولم يعرق شىء عن هندستها المعمارية ومن المحتمل أنها بنيت فى عهد يطليموس 
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سوتر وقد نقل جثمان الإسكندر بعد تحنيطه فى كفن مذهب من مدينة ممقيس إلى 
هناك تقريبًا فى السنوات الأخيرة من عهد سوتر » ويقال أن أحد البطالمة اللاحقين 
وكان فى حاجة شديدة إلى «JULI‏ استبدل الكفن الذهب بآخر من الزجاج » والضريح 
Gill‏ كان فى age‏ بطليموس من eal‏ المعالم الرئيسية فى المدينة » قد اختفى فى القرن 
الرايع call‏ , 

Lil‏ الجمانيزيوم الذى يقع فى الجانب الشمالى من طريق كانوب فى منتصف 
العليا أو جامعة للشبان الإغريق ephebes‏ كما كان مركز النشاط الأهلى للمجتمع 
الإغريقى » وكان رئيس الجمنازيوم The Gymnasiarch‏ أشبه شىء بالعمدة » فهو 
رئيس الهيئة الماتية الإغريقية » وقد كان لكل مدينة gf‏ مستعمرة إغريقية جمنازيوم 
خاص بها » وكانت الإسكندرية أروع Gall‏ الإغريقية وأفخمها c‏ بها جمنازيوم رائع » 
ويه أروقة مسقوفة بالإضافة إلى الإستاد . 


بالقرب من الجمنازيوم تقع ساحة اللعب أو الباليسترا Palaestra‏ وهى مؤسسة 
أخرى إغريقية الطابع » والتى تتفق LAS‏ مع مفهومنا الحديث الجمنازيوم »كانت معهداً 
Lucil‏ البعنية c‏ حيث كان الشاب يتدزبون على رياضة Ra Lal‏ واللاكمة + وعد 
انتهاء التدريب › كانوا يستحمون ويدهنون أجسامهم » ويصف Theocritus‏ فى إحدى 
أناشيده Idylls‏ فتاة مريضة Gall‏ تنتظر حبييها ليأتى إليها بعد أن أدى التمارين 
الرياضية مع ولاك فى ساحة الببالتسترا Palaestra‏ « والباليسكرا fio‏ مرح 
ديونيسوس كانت متصلة بالقصر عن طريق نفق مغطى . 
وفى طريق كانوب » ريما فى الجانب الشمالى بين الضريح والجمنازيوم يوجد 
قصر العدالة › أى الديكاستيريون Dicasterion‏ والذى ذكر استرايى أنه blaa‏ يغايات 
صغيرة من الأشجار . 
وكان فى الحى الملكى أو الير وكيوم Bruchium‏ العديد من المعابد » معبد يوزيدون 
Poseidon‏ أو نيتون إله البحر » الذى كان يواجه المبناء الشرقى قريبا من قاعدة 
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شبه جزيرة تيمونيوم c‏ وإلى الغرب مباشرة من المركز التجارى أو السوق Emporium‏ 
ويينه وبين مخازن الجمارك Apostasels‏ يقع معبد أرسينوى الذى oly‏ فيلادلفوس 
تكريما GAY‏ التى تزوجها وأضفى عليها صفة الألوهية بعد وفاتها » وطيقا لما ذكره 
المؤرخ Pliny ub‏ فان هذا المعبد كان يحتوى على مذيح صغير من الذهب وتمثال من 
الياقوت لأرسينوى يبلغ ارتقاعه ستة أقدام > وطبقا لرواية أخرى » فان هذا التمثال 
كان معلقا من السقف بسلاسل من الذهب c‏ وعند المدخل المواجه للبحر توجد مسلة 
ترتفع مائة وعشرين قدما وهى الآن موجودة فى القسطنطينية . 

و یجوار معيد Arsinoe‏ کان tags‏ معبد بنديس Bendis‏ وهى إلهة من فريجيا 
معروفة ياسم أرتميس Artemis‏ وكانت بهذا المعبد مسلتان عند المدخل » وهما الآن فى 
روما Lal‏ معبد إيزيس ١‏ عند طرف رأس لوكياس » فالراجح أنه لم یشید إلا فى زمن 
كليوياترة « Leste‏ أصبحت عبادة هذه الإلهة المصرية الأصل مذهبا عصريا فى كل 
أرجاء اليحر الأييض المتوسط e‏ 

. فلم يظهر به أى مبانى مرموقة‎ c أو الحى اليهودى‎ Delta Gla حرف‎ Li 


وكان حى Rhakotis‏ المصرى فى الجنوب الفربى للمدينة يهيمن عليه معبد 
السيرابيوم » القائم على مرتفع يطل على المدينة والبحيرة »و من الأعمال الأولى التى 
قام بها بطليموس سوتر بعد إقامة ملكه فى الإسكندرية هو تنصيب رية حارسة للمدينة c‏ 
تمشيا مع الموضة الشائعة عند المصريين » مما يمكن أن يوحد المصريين والإغريق فى 
عبادة مشتركة وولاء مشترك للمدينة e‏ ثم ابتكر سوتر ومستشاروه معبودًا صناعيًا 
مركبًا من توليفة متنوعة من آلهة الإغريق وآلهة المصريين تجمع بين UYI‏ زيوس مطلق 
الرعود « واسكيليييوس الشافى والعجل أبيس Apis the Bull‏ « ثم إيزوريس aly‏ 
الحياة » أطلقوا عليه اسم سيرابيس Serapis‏ وأعطوه الإلهة المصرية إيزيس « كزوجة 
d‏ وكانت هذه هى المرة الوحيدة التى يرى فيها العالم (Gl!‏ يخلقه مجتمع » 
وهذه الطريقة الخاصة بتأسيس ديانة جديدة لم تكن تبشر بالنجاح » ولكنها نجحت 
بصورة لم تصل إليها أقصى التوقعات لدى من خلقوها ٠‏ 
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Gale cial الحنرية‎ call هناك اة نشطة عن سانسن ف جو‎ eal 
انتشاراً سريعا فى مدن بحر إيجة  واتجه الناس فى كل مكان إلى سيرابيس باعتباره‎ 
(AS uda جمع المصريين والإغريق فى عبادة‎ Ge رسول الخلاص » ريما كان القصد‎ 
ورغم احتفاظه بصفات أوزيريس ويإيزيس كزوجة له,‎ c لكن المصريين لم يتقبلوه‎ 
فقد صار هى الإله الإغريقى للإسكندرية وكان تمثاله العظيم برأسه الذهبية وعيناه‎ 
« المرصعة بالجواهر تتلألاً من مزاره المظلم مما جعله أحد الأمجاد الرئيسية للمدينة‎ 
لقد أصبح الحاكم العام الذى أقامه عابدوه لأنفسهم بالطريقة التى تحلى لهم » لكن‎ 
الأهم أنه حين صار هو سرابيس فلم يعد ندا لرفيقته » فقى حين كان الناس يبتهلون‎ 
إليها منفردة » فانهم لم يبتهلوا إليه أبدا بدونها » فمن بين الربات الهللينستية ريما‎ 
فهى سيدة الجميع » البصيرة‎ c كانت إيزيس ذات الأسماء التى لا تحصى هى أعظمهن‎ 
e بكل شىء » والقديرة القهارة » ملكة المسكونة كلها » نجم البحر » إكليل الحياة‎ 
, المخلص ومانح القانون » هى النعمة والجمال والحظ الحسن هى الوفرة والحقيقة‎ 
الحضارة كلها من عطاياها وازدهرت تحت رعايتها « كانت إيزيس‎ «ally والحكمة‎ 
إحدى الظواهر التى لم يسيق لها وجود فى البحر المتوسط على مدى العصور‎ 
وعندما انتصرت المسيحية‎ » Kui التاريخية لكنها وقد ظهرت » فإن العالم لم يهجرها‎ 
أخيرًا وسقط زيوس وأبوإلى « وسيرابيس وآلهة النجوم عن مقاعدهم « فإن إيزيس‎ 
وحدها هى التى نجت من السقوط العام . إن عبادة العذراء دخلت إلى مصر قبل‎ 
. إهمال السيرابيوم » وقد تحول أتباع إيزيس فى هدوء إلى آم ثانية)‎ 

السيرابيوم ‏ وهو المعبد الرئيسى الذى أقيم من أجل عبادة سيرابيس » وقد بنى 
فوق تل مسطح عند قمته على شكل هضبة مستطيلة يبلغ طولها ٠٠١‏ ذراعا (حوالى 
(Las YA-‏ وعرضها Yo.‏ ذراعا » وإذا كان المرجح أن المعبد الأصلي قد بنى فى age‏ 
بطليموس سوتر فان المجمع الكبير الذى صار Lard‏ بعد المركز الرئيسى والقلعة 
الأخيرة للوثنية فى الإسكندرية » لم يكتمل يناؤه إلا فى عهد بطليموس الثالث فقط » 
وذلك طبقا للوحات التذكارية التى وجدت على حوائط الأساسات أثناء الحفريات التى 
تمت سنة 1187 » وكانت الهضبة المقام عليها المعبد يقترب منها من الشمال والجنوب 
طريق عريات ومن الشرق سلم بارتفاع مائتى درجة sieg:‏ قمة السلم يوجد 
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دهليز Lei Propylaeum‏ المعيد فكان يرتفع فوق أريعة أعمدة كبيرة متقارية بين مسلتين e‏ 
ويداخل الدهليز توجد قاعة مستديرة » مغطاة بقبة ذهبية تستقر فوق dila‏ مزدوجة من 
الأعمدة » أما المعيد نفسه فإنه يقع فى وسط ساحة مريعة تتكون من الهضبة المسطحة 
وحول محيطها المريع توجد قاعات المحاضرات والمكتبات والمخازن »الخ » التى تتفتح 
على رواق cloister‏ قائم قوق aac‏ من الأعمدة « وكان هذا الرواق متصل يبهو الأعمدة 
الذى يحيط المعيد بأريعة صفوف مزدوجة من الأعمدة تمتد فى زوايا قائمة من وسط 
كل جانب من جوإنب القاعة على هيئة صليب » يقع المعبد فى داخله عند ملتقى الخطوط e‏ 
كان المعيد مستطيل الشكل ومحاط بيهو الأعمدة ذى الرؤوس المذهبة أما أرضية المعيد 
فكانت مغطاة بالرخام ‏ وكانت الحوائط مفطاة بالواح معدنية من الذهب والفضة 
واليرونز « وكان فى الجانب الشرقى تمثال ضخم للاله سيرابيس مصتوع من الخشب 
ومغطى بالعاج وتكاد ذراعاه الممتدتان أن تلامس الحوائط على الجاتبيين » وفى يده 
اليسرى يمسك صولجان الملك وتحت يده اليمنى توجد صورة سيرييروس Cerberus‏ 
المكون من ثلاث رؤوس للأسد والكلب والذئب يلتف حولها تنين ضخم أو ثعبان كبير 
موضوع بطريقة منظمة تتيح لأشعة الشمس فى لحظة الشروق أن تضئ ملامح الإله . 

وفى وقت من الأوقات فى عهد بطليموس تم إنشاء ما كان يعرف بالمكتبة الابنة 
The Daughter Library‏ فى داخل معبد السيرابيوم » وهى أشيه بملحق للمكتبة الأم 
The Mother Library‏ المقامة فى البر وكيوم أو الحى الملكى. 

وفى age‏ دقلديانوس Diocletian‏ تم بناء عمود يبلغ ارتفاعه Gai A+‏ فى الساحة 
المريعة c‏ يعرف يعمود بومبى ailes‏ لزيارة هذا الإمبراطور وعندما أصبحت المسيحية 
هى الدين الرسمى للإمبراطورية الرومانية فيما cans‏ أصبح معبد السيرابيوم هو القلعة 
ليس فقط للعبادة الوثنية » بل Sall‏ والفلسفة الوثنية » أى رمز الكبرياء والملاذ الأخير 
لقضية خاسرة e‏ إن g hial‏ معبد السراييوم فى age‏ البطريرك ثاوفيلوس « بناء على 
أوامر الإمبراطور فى نهاية القرن الرابع كان Gay‏ لنهاية الوثنية فى مصر » مثلما كان 
اجتياح الباستيل Gey‏ لنهاية الملكية فى فرنسا . 

وفى راكوتيس أيضسًا التى تقع إلى الجنوب الغربى من السيرابيوم وبالقرب من 
الضفة الغربية للقناة الملاحية التى تريط البحيرة بالميناء الغربى » كان هناك الإستاد 
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الذى بناه فيلادلفوس المباريات الأوليمبية » تخليدا لذكرى والده » وكانت هذه المباريات 
تعقد JS‏ خمسة سنوات ويشترك فيها الرياضيون من جميع مدن العالم الهالينستى٠‏ 

وفى الشمال الغريى للمدينة حول نهاية الجناح الأرضى للهبتاستديون Heptastadion‏ 
توجد ساحة واسعة مكشوفة تضم فى جزء منها السوق Agora‏ وفى الجزء الثانى 
المنتزه » وكان فنار الإسكندرية أو الفاروس c‏ هى أعظم مبانى المدينة » وقد صنف فيما 
بعد كواحد من عجائب الدنيا السبع » وقد بنى القنار فى عهد فيلادلفوس عند نهاية 
الظرف الشرقى لحزيرة Jase sie cel Gayla‏ الميتاء الشرقى ٠‏ 

يقف الفنار فى وسط فناء تصطف فيه الأعمدة المنحوتة من جرانيت أسوان e‏ 
لازالت بقاياها تقبع فى قاع البحر » تشكل الأثر الوحيد الباقى للفنار الذى نراه الآن 
وكان يرتفع على هيئة برج بارتفاع يبلغ ٠٠١‏ قدمًا , يتكون من ثلاثة طوابق يعلوها 
فانوس » الطابق الأسفل مريع الشكل » يبلغ ارتفاعه Gaa VA.‏ تخترقه عدة توافذ › 
وهو يضم غرقًا » قدرت بثلاثمائة غرفة » يسكنها الميكانيكيون والمشرفون وكان يحيط 
بهذا الطايق رصيف مريع وكورنيش مزين بتماثيل الإله Tritons‏ « وكان الطايق الثانى 
يتكون من ثمانى أضلاع ويصل ارتفاعه إلى Gai ٩٠‏ وحوله شرفة » أما الطابق الثالث 
فهو مستدير الشكل بارتفاع ستين ad‏ » وفى داخل البرج يوجد مدرج حلزونى » 
ريما كان مزدوجًا » يصعد الى أعلى حتى القمة » وكان هناك بثر فى وسط البرج ويه 
مصعد هيدروليكى لرفع أخشاب الوقود المستخدمة فى الإضاءة » والبديل هى أن الوقود 
كان ولابد أن يرفع الى أعلى عن طريق دواب الحمل وتصعد به فوق المدرج الحلزوني » 
ويقف الفانوس فوق قمة البناء وهى يتكون من ثمان أعمدة يعلوها قبة فوقها تمثال من 
البرونز ADU‏ بوزايدون c‏ ارتفاعه عشرون قدما e‏ وقد بنى البرج من الحجر الجيرى وهو 
مغطى بالرخام ومزخرف من الخارج بتماثيل من الرخام والبرونز » كانوا يحرقون 
خشب الصمغ للحصول على الله اللازم للإضاءة , وكانت LIM‏ المحدبة تستخدم 
لكى تعطى الضوء مجالا أطول » وحول هذه المرايا نسجت أساطير عديدة » كانت هناك 
افتراضات مختلفة ]3 قيل عنها إنها ليست سوى تليسكويات تكشف السفن على أبعاد 
لا تراها gull‏ المجردة » وقيل إنها عبارة عن زجاجات مشتعلة قادرة على تدمير سفن العدو 
عند اقترابها من الإسكندرية »الافتراض الأول ممكن أما الأخير فهو بعيد الاحتمال ٠‏ 
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وعلى الرصيف عند قمة الطابق الأول كانت هناك نقوش إغريقية يحروف كبيرة من 
الرصاص : "من سوستراتوس الكنيدى ابن ديكسفينز إلى الآلهة المنقذة" التى تقف إلى 
جاتب اليحارة » إن آلهة الإنقاذ هم كاستور ويولكس Castor and Pollux‏ اللذان 
يقومان بحماية البحارة ولكن النقوش كان المقصود منها أن يكون لها معنى مزدوج 
يشير أيضاً إلى سوتر ويرنيس والدى فيلادلفوس اللذين أضفى عليهما صفة الألوهية 
ثم أخذ يروج لعبادتهما › Laf‏ سوبستراتوس الكنيدى Sostratus of Canidus‏ فكان هی 
الموتدون e aal]‏ القت حكن ball.‏ 

كان القنار لا يزال GSL‏ فى موقعه لم يصبه أى ضرر عندما استولى العرب على 
مصر فى عام 1٤١‏ ميلادية » وقد سقط الفانوس عام ۷٠١‏ م وكذلك أنهار الطابق 
الثالث والثانى » نتيجة لزلزال ضرب الإسكندرية حوالى ٠٠١‏ م » أما الدور السفلى 
الرباعى الشكل فقد قاوم الزمن ويقى حتى القرن الرابع عشر حين دمره أيضًا الزلزالء 
لقد أطلق عليه العرب إسم المنارة almnara‏ (أى مكان النور) وقد اقتيسوا الاسم 
والشكل فى بتاء المآذن ٠‏ 

وفى المدخل الشرقى المواجه للميناء الكبير Grand Harbour‏ خارج رأس لوكياس e‏ 
كان هناك فنار آخر صغير fsa‏ يسمى الفاريلون Pharillon‏ . 

وكان البانيوم yf Paneum‏ متتزه الإله بان Pan‏ » يقع على الجانب الجنويى لطريق 
كانوب « المواجه للجمنازيوم " وقد شيد البانيوم بالأسلوب الفنتازى متاثرًا بالمهندس 
المعمارى دينوكراتيس « والبانيوم عبارة عن سلسلة من الشرفات الصناعية بها كهف grotto‏ 
خصص للاله بان Pan‏ تعلوه منصة وبرج صغير يتم الصعود إليها بسلم حلزونى") » 
sil‏ وصفه استرابو يأنه عيارة عن تل صناعی » alia‏ على شكل مخروط من خشب 
التنوي fir-cone‏ » به طريق حلزونى يوصل إلى القمة » وهناك يمكن الإلمام بمتنظر 
المدينة الجميل » إنه مكان ملىء بالحشائش ومسا قط المياه والممرات النائية المعزولة 
وهى بلا شك مكان مفضل للعشاق ويديل دنيوى عن معبد السيرابيوم يمكن للباحثين 
عن الجمال أن يستمتعوا فيه بجو الخضرة والمناظر الجميلة . 
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وكان طريق كانوب gay‏ الشارع الرئيسى فى المدينة محاطا على الجانبين بأرصفة 
ذات أعمدة تمتد بطول الشارع كله » Lal‏ شارع ضريح الإسكندر المستعرض فقى 
وسطه حارة مشجرة » وكانت واجهات معظم المبانى من الرخام » مما أضفى على 
المدينة Cala‏ لامعًا » وكانت جميع شوارع المدينة الرئيسية صالحة لاستعمال المركبات 
على عكس المعتاد فى المدن اليونانية . 

وكان طريق كانوب وطريق الضريح وهما الشريانان الرئيسيان » يضاءان Sal‏ 
بمصابيح زيتية ويعض الشوارع الرئيسية كانت مرصوفة بكتل حجرية رمادية اللون 
مربعة الشكل ؛ سمكها حوالى Yo‏ سم وطولها من Y‏ - .5 سم . 

وقد توفرت مياه الشرب للمدينة بقضل القناة c‏ والأنابيب الجوفية والخزانات e‏ 
وكان هناك عدد من النافورات فى حدائق القصر » وكانت المعايد مزودة clas‏ للاغتسال 
والتطهر ويعض المبانى الكبرى الخاصة كانت بها نافورات فى الأفنية « وكانت المبانى 
المختلفة تشيد من الطوب الأحمر ولم يكن الخشب يستخدم إلا ab‏ « وكانت المبانى 
العامة تغطى واجهاتها بالرخام والمبانى الخاصة كانت تطلى لكى تعطى لون الرخام c‏ 
وقد قلل هذا من خطر الحرائق التى كانت تعد من أخطر الكوارث والويلات فى المدن 
القديمة » وقد قيل لتا إن النجارين بالإسكندرية كانوا يعملون فقط فى بناء السفن أو 
فى صنع الآثاث . 

يصل المحيط الخارجى للأسوار حوالى W‏ ميلاً تخترقها ثلاثة بوابات رئيسية 
Jay‏ إن الأسوار الشرقية والغربية كانت ثلاثية ومن طابقين كل طابق يعلوه برج » وقى 
الجهة الجنوبية حيث تتمتع المدينة بحماية إضافية لوجود بحيرة مريوط « لم يكن هناك 
سوى جدار واحد يتكون من طابقين يعلوهما أبراج jane icky‏ بط لون كان ell‏ 
المواجه للبحر يخلى من الجدران » أما بوابة كانوب (كانت تسمى أحيانًا بوابة الشمس) 
فكانت تقع فى الطرف الشرقى من طريق كانوب c‏ وكانت بوابة مريوط تقع على الطرف 
الجنوبى اشارع الضريح . 

وبالنسبة لعدد سكان الإسكندرية فى عهد البطالمة فهناك تقديرات متباينة » 
فالمؤرخ الرومانى ديودورس » قدر عدد السكان بثلاثمائة ألف مواطن عند تهاية حكم 
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هذه الأسرة » وكانت لقظة مواطن citizen‏ تعنى الأحرار من اليونانيين بصفة مؤكدة 
ومن اليهود احتمالاً » ومن المرجح أنهم استبعدوا المصريين ودون شك استبعدوا العبيد 
والأقرب إلى الدقة أن نقول إن إجمالى عدد السكان فى ذلك الوقت كان فى حدود 

لم يمر وقت طويل حتى أخذت الإسكندرية فى التمدد جهة الشرق خارج أسوان 
المديتة » حيث نمت هناك ضاحية إليوسيس والتى يهيمن عليها معيد اليوسيس Eleusis‏ 
والذى كان PT:‏ لعيادة إليوسيس Eleusinian mysteries‏ والاحتفالات الخاصة 
بأسرار هذه العبادة التى cele‏ من يلاد اليوتان » وكانت هناك ضاحية أخرى تسمى 
إليوسيس أيضاً على شاطىء البحر مباشرة خارج الأسوار الشرقية وكان إستاد سباق 
العريات أوالهييودروم Hippodrome‏ إلى شمال بوابة كانوب والى الشرق قليلا من 
الإاستاد tune daga‏ مخصص لرية كيريس Ceres‏ والرية بيرسيقونا Persephone‏ « 
وعلى طول الساحل الممتد نحو مصب كانوب على بعد Vo‏ ميلاً نجد عددًا من المعابد 
والآثار وعند رأس زيفريون Zephyrion‏ هناك معيد مخصص لأرسينوى وأفروديت › 
ويالقرب من مصب كانوب توجد مدينة كانوب ذات الأهمية الكبيرة » وهناك Bae‏ معابد › 
أحدها Sum c cual quad‏ اشكين بقدراتة الشفائية Gas c‏ المؤرخ gal ad‏ "أن الذين 
كانوا يؤمنون به وينامون فى هذا المعيد كانوا من أكثر التاس شهرة " ويأملون فى 
الحصول على علاج سحرى لأمراضهم * 

أصبحت مدينة كانوب منتجعًا عظيمًا للحجاج والساعين إلى المتعة من أهل 
الإسكندرية » وقد عبر استرابوا عن استنكاره لجماهير الماجنين الذين ينزلون من 
الإسكندرية ويذهبون عن طريق القناة إلى الاحتفالات العامة ففى كل يوم « وكل ليلة › 
يزدحم المكان ٠‏ برأكبى القوارب الذين يعزفون الناى » ويرقصون رقصات قاجرة منحلة » 
وحتى أهل كاتوب ذاتها c‏ الذين كانت لهم منتجعاتهم الخاصة القريبة من القناة 
اعتادوا على ممارسة اللهو والمرح » هذا ما كتبه استرابو » طبعًا » عند نهاية القرن 
الأول ق.م وريما كانت صفات الإفراط والتحلل هذه هى نفس صفات فترة الاضمحلال 
الأخيرة لحكم البطالمة . 
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وإلى الغرب من المدينة تمتد سلسلة جبلية بطول أربعين ميلاً بين بحيرة مريوط 
والبحنء وكاتت مستوطنة تابوزيريس التى أقامها بطليموس وتعرف باسم تابوزيريس 
العظمى Taposiris Magna‏ تمييزا لها عن تابوريس القريية من كانوب » تقع عند طرف 
السلسلة aie ca yall‏ الركن الشمالئ الغريى التكيرة : 

كانت السلسلة deas LA siia ia of bel dy‏ وعامرة بالسكان قن jpa‏ 
البطالمة والرومان « وعلاوة على تابوزيريس كانت هناك Bae‏ مدن أخرى « وكان أكبرها 
مدينة ماريا Marea‏ « وهى تقع بجوار الشاطىء الجنويى للبحيرة ومن خلفها أرض 
Lille‏ مزروعة ترتفع حوالى ٠٠١‏ قدمًا وعلى شواطىء البحيرة كانت هناك الفيلات 
والخلوات الخاصة بأغنياء الإسكندرية . 

كانت وسيلة المواصلات المستعملة بين الإسكندرية وبين هذه المناطق الخصبة هى 
القوارب عبر بحيرة مريوط ؛ وكانت البحيرة متصلة بقرع التيل الكانوبى عن طريق sae‏ 
من القنوات e‏ وكان هذا القرع هو وسيلة الاتصال بين الإسكندرية وبين Gall‏ الداخلية 
بمصر وكان الاتصال مع إقليم قورينا المجاورة يتم Ad‏ عبر البحيرة حتى مدينة 
تابوزيريس c‏ ومنها بالطريق البرى بحذاء الشريط الضيق بين الصحراء والبحر . 
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Notes 


(1) Tarn & Griffith. op. cit. 355. 
(2) Matter. L'Ecole d' Alexandrie. Vol. |, p. 6l. 


64 


£ - غاية التعليم 


فى بلاد اليوتان القديمة ale‏ يكن هناك تفرقة عملية بين التعليم والفن « AST‏ من 
هذا فإن الشكل algae, Sal‏ فى él aii‏ والقطاية :والفلسقة: pouty‏ 
«cra LU‏ ااكرمفيا liae ls e‏ :ازى كان يكن الوسيلة التلزيفية لويل 
d yal‏ فرجل العلم لكى يتسنى له توصيل ما يعرفه بلغة مفهومةء لابد أن يكون GUE‏ 
فغاية التعليم هى الحقيقة » وهدف الإبدا ع الفتى هو الجمال « فالحق والجمال متطايقان 
فالجمال هى مظهر الحقيقة الخارجى . 

والقلاسفة الذين ابتدأوا هذا التقليد » كانوا هم الفاعلين فى وضع نهاية له » 
فأقلاطون بأفكاره عن الملوك الفلاسقة » كان يميل إلى نقل مظهر التعليم من إنجاز فنى 
إلى إنجاز إدارى » أما أرسطى فقد أراد عن طريق تأكيده على الملاحظة والاستنتاج أن 
ينتقل التعليم من الأستوديى إلى المعمل c‏ أما زينى من كيتيوم و أبيقور › بتأكيدهم على 
الوك فنا كاتا يردان أن soa tags‏ الفاضلة لا هن خادل nas‏ الحق والجمال :+ 
بل بالتكيف مع القوى الآلية الحتمية التى يتكون منها الكون حسب اعتقادهم . 

فمدارس الفلسفة الأريعة » التى أسسها هؤلاء الرجال هى : 


أكاديمية أفلاطون « ليكيوم أرسطى Aristotle's Lyceume‏ » رواق زينى Zeno's Stoa‏ « 
ومدرسة أبيقور c‏ التى أنشئت فى أثينة فى منتصف القرن السايق على فتوحات 
الإسكندر ‏ ونتيجة لهذه الفتوحات » انتشر تأثيرها و تلاميذها فى كل أتحاء العالم 
الهللينستي » و كان التلاميذ ينجذبون نحو المدن الغنية أو الأكثر ثراء »وى با لأخص 
الإسكندرية » وذلك لتوفر الرعاية » وجماهير المستمعين ¢ و وسائل الراحة ‏ والفرص 
التى كانت تنتظرهم هناك » بالمقارنة بالظروف المعيشية الضيقة فى مدينة إقليمية مثل 
أثينة التى مزقتها الحرب وأقعدها الفقر . 
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وريما رأى بطليموس سوتر أن GLE‏ الابتعاد النسبى عن شئون الحياة العامة » 
مهو Teall‏ الح اين اا هن all oo UNI‏ ارش As xal EN‏ 
العادية فى مدرستى أفلاطون و أرسطى قد تساهم مستقبلا فى GA‏ رأى عام ملائم 
get caldi‏ الأغروق فى posa‏ “على أي كال al‏ کی Gus‏ 15330 
كيار فلاسفة الإغريق « و كان ابرز هؤلاء وأعظمهم هو ديمتريوس القفاليرى Demetrius‏ 
of Phaleron‏ أحد القلاسقة المشائين Peripatetic‏ (الأرسطيين) الذى لعب دورا بارزا 
فى الحياة العامة فى أثينة ‏ إذ كان الحاكم الأوتوقراطى للمدينة فى أثناء حكم 
الكسندر المقدوتى a9. Cassander‏ أثتاء هذا الوقت ساهم فى تأسيس الليكيوم تحت 
إشراف ثيوفراستوس خليفة أرسطى وفى سنة ۲۰۷ عندما استولى ديمتريوس آخر 
على أثينة - أى ديمتريوس اليسيجر » e The Besieger‏ اين اتتيجونوس الأعور c‏ 
الذى acil‏ النظام c lal Rayall‏ هرب نيترمو الغاليرى إلى الإستكتدرية ك 
أصيح أمين سر بطليموس سوتر و موضع c GÈ‏ وأصبح مسئولا عن تأسيس المتحف 
والمكتبة و کان تأثيره حاسمًا فى تحديد شكل و وظيفة هذه المؤسسات التى أصبحت 
قلب الحياة الفكرية للإسكندرية . 


كان المتحف مؤسسة حكومية » اختير مكانه فى أراضى القصر الملكى « واعتمد 
على إعانة القصر » و من ثم صار خاضعا لإرادة القصر وعلى غرار أكاديمية أفلاطون e‏ 
وهبوه لريات الفن Muses‏ (ومن هنا جاء الاسم (Museum‏ » وپهذا تأكدت العلاقة بينه 
وبين العلوم و الفتون الإغريقية الكلاسيكية c‏ وتبعًا لهذا ونتيجة لصلته بالقصر الملكى » 
كان لابد أن يكون رئيس المتحف التعليمى gh Gals‏ ريما كان الكاهن الأكبر قى معبد 
سيرابيس ويعيته الملك لكن وظيفته كانت وظيفة إسمية تقريبًا » فعلماء المتحف كانوا 
يأتون إلى هناك بدعوة ملكية » و كانوا يقيمون ويتلقون الإعانات من الخزينة الملكية » 
كانوا يعيشون حياة منعزلة إلى حد ما » على غرار النمط الذى كان يتبعه العلماء 
الإغريق قى العالم الهللينستى c‏ ففى أزمنة الاضطرايات بعد فتوحات الإسكتدر e‏ 
"صاروا أرواحا رقيقة حساسة أحست بالحاجة إلى الهروب من إذلال الحياة العامة 
فلاذو! بالخلوات حيث لا يمكن لصخب العالم الخارجى و ضوضائه أن تنفذ إليهم 
فعزلو! أتفسهم عما حولهم ليس فقط من أجل العلم بل أيضا لكى يعيشوا "عيشة Or zu‏ . 
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يعتقد مطر (matter‏ أن aas‏ الباحثين بالمتحف لم یزد فى أى وقت من الأوقات 
عن ثلاثين Bab‏ » رغم أنه كان هناك تبادل بين المتحف و المؤسسات المشابهة فى المدن 
الهللينستية الأخرى » وكان كبار العلماء الزائرين أيضًا يلقون الترحيب للإقامة 
كضيوف فى المتحف » ويبدى أن المتحف لم يكن به تلاميذ مقيمين » لكن علمائه كان لهم 
تلاميذ و مريدون » يتلقون العلم عليهم» ريما خارج المتحف إن العلاقة بين المتحف 
والمكتبة لازال يحيط بها الغموض c‏ وإن كان من المرجح أنهما كانتا متجاورين ماديا 
وشيدًا فى نفس الوقت » كان كلاهما موضع رعاية ملكية ويواصلان أداء مهمتهما على 
نفقة البلاط الملكى » لكن أمين المكتبة الرئيسى » رغم أنه كان يعين من قبل البلاط e‏ 
Li‏ كان يبدو مستقلاً تقرييًا عن المتحف. 


على كل حال فإن المكتية اتسعت فى وقت قصير وأصبحت أكثر شهرة من المتحف » 
لقد أنفق ملوك البطالمة الثلاثة الأول مبالغ طائلة و استخدموا DÈS‏ من الموظفين لشراء 
المخطوطات الكلاسيكية حيثما يجدونها فى كل أنحاء العالم الهلليتستى « ويقال إن 
ديمتريوس الفاليرى قد جمع فى عهد بطليموس سوتر ۲٠۰,۰۰۰‏ من لقائف 
المخطوطات منها ٠٠ ,٠..‏ مخطوطة أصلية والبقية صور منسوخة « وذلك قبل أن يفقد 
رضا الملك وينفى بسبب نصيحته غير المستحية بترشيح کراوتنوس dl Keraunos‏ من 
زوجته الأولى » كوريث للعرش e‏ بدلاً من فيلادلفوس ابن زوجته بريئيس Berenice‏ « 
ويقال إن فيلادلفوس و زينودوتس Zenodotus‏ كبير أمناء المكتبة » و هو باحث مشهور 
فى تراث هومر قد اشتريًا مكتبة أرسطى » وفى نهاية حكمه حسب ما Shy‏ الشاعر 
كليماخوس الذى ريما خلف زينودوتس كآمين للمكتبة و وضع لها الفهارس « فإنها 
كانت تحتوى على ٩٠,٠...‏ لفة لمخطوطات أصليةى ٠٠٠,٠٠٠‏ » لفة من الصور 
المنسوخة » بالإضافة إلى EVAL.‏ فى ملحق أو مكتبة صغيرة أطلق عليها لقب "الابنة 
“Daughter‏ تم إنشائها فى معيد السيرابيوم « كما يقال إن بطليموس اثالث يورجيتس 
و أمين المكتبة ايراتوهسطين العظيم c‏ ليونارد دافنشى عصره » حصلا على مخطوطات 
ايسخيلوس وسوفوكليس c‏ ويوربيديس c‏ وقد til‏ بطليموس الرابع فيلاباتور فرعًا 
للمكتبة كرس Canai‏ لدراسة تراث هومر وتحريره . 
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فى عالم الأدب الهللينستى » كانوا ينظرون إلى هومر باعتباره أعظم شعراء 
الملاحم « أعظم الحكماء c‏ وراوى القصص الذى لا مشيل له »فهو مراة الثقافة 
الكلاسيكية ‏ وآلهته وأبطاله الذين لم يعد أحدا من المتعلمين يعتقد فيهم أى يعبدهم e‏ 
فإنهم لا يزالون يشكلون جزءًا من سداة النظام الإغريقى ولحمته c‏ كانت إحدى 
المنجزات الرئيسية التى حققتها مكتبة الإسكندرية فى GU‏ سنة الأولى » هى جمع 
أعمال هومر وتحقيقها » وتحريرها وتصحيحها وحفظها للأجيال القادمة » لقد جعل 
زينودوتس هذه المهمة هی شفل حياته و قد زيدت أعماله واكتملت على يد خلفائه » مثل 
أريستوفانيس البيزنطى » وأريسطارخوس الصامى ٠‏ 

وقد قامت مكتبة الإسكندرية بالنسبة للأدب الكلاسيكى عموما يمهمة الجمع 
والتحقيق والحفظ » فقد تخصص علماء مختلفون فى أشكال الدراما المختلفة - 
الإسكندر الأيتولى Aetolla‏ فى التراجيديا والهجاء » وتخصص الشاعر 
ليكقرون Lycophron‏ قى نصوص شعراء الدراما الكلاسيكية التى تم الحصول عليها 
وتم وضعها فى المكتبة » هؤلاء الباحثون أدوا للأدب الكلاسيكى ذات الخدمة التى أداها 
الرومان فيما بعد بالنسبة لشعراء الإسكندرية ails‏ أنقذوهم من النسيان و سلموا 
أعمالهم لمن أتى بعدهم من الباحثين لحسن Ball‏ وحيث أن الأدب الإغريقى هو أكثر 
من الأدب السكندرى فإنهم قد قاموا يهذه المهمة على أحسن وجه و اكمله . 

وقد لوحظ أن الطريقة الأزسطية التى كان ينتهجها ديمتريوس الفاليرى قد تركت 
أثرها فى نمط الدراسات التى سار عليها المتحف والمكتبة » هذه الدراسات القائمة على 
ميادىء أرسطو و هى الملاحظة و الاستدلال (الاستنتاج) » تتكون أساسًا من الطب » 
والقلك « والهندسة فى المتحف و القيلولوجى و النحى فى المكتبة » وقد تفوقت مدرسة 
الإسكندرية فى هذه الميادين و ظلت كذلك نحو خمسمائة ple‏ فكل اكتشاف علمى له 
أهمية قد تم الوصول إليه أى تسجيله قد تم تطويره فى الإسكندرية ‏ التى كان 
علماؤها e Casi‏ فى العلوم وكذلك فى الأدب يقومون بجمع وتحقيق وحفظ الاكتشافات 
التى تمت فى عهود من سبقهم . 

Laf‏ الفلسقة البحتة فقد أصايها الذبول أثناء حكم فيلادلفوس » بسبب تأثير 
أرسطى للاتجاه بعيدا عن التأملات المجردة ولأن فيلادلفوس امتنع عن تقديم أى معونة 
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للفلاسفة GY‏ لديهم عادة مزعجة هى مجادلة الملوك ذى السلطة المطلقة c‏ ولم يعد 
الاهتمام بالفلسفة إلا مؤخرا نتيجة لضغط رجال الكنيسة فى أثناء القرون الخمسة 
الأولى المسيحية حيث انطلقوا فى كفاحهم الطويل من أجل السيطرة المسيحية على 
العالم المتحضر ٠‏ 

Ly,‏ كان أعظم علماء الإسكندرية جميعًا » وأكشرهم شمولاً هى ايراتوسطين 
68 القورينى « gill‏ سيطر على العالمين عالم المتحف وعالم LSM‏ « كان 
تلميذا للأبيقوريين فى أثينة » ولد فى قورينة حوالى YVo‏ ق.م وعاش حياة (Asl‏ 
ck,‏ الاسكتدرية حوالن 213154 slaw‏ إلى الاسكندربة وهو كناب فاخن 
حكم فيلادلفوس » وعمل كبيرًا لأمناء المكتية c‏ فى عهد بطليموس يورجيتيس وظل كذلك 
حتى وفاته » كان ينافس أرسطو فى سعة معرفته » كتب الشعر كما كتب أعمالاً فى 
النقد التاريخى c‏ وفى ale‏ الكرونولوجيا Chronology‏ وفى الفلسفة والرياضيات وكتب 
بحثا فى الجغرافيا » أوجز فيه المعلومات الجغرافية فى عصره c‏ واستنتج فيه أن الكون 
sets‏ الشكل فإذا سافن Leal‏ من أسناتيا فى Gall a Cecil‏ فإنه وف صل فى 
النهاية إلى الهند » لأن كل بحار العالم مرتبطة بعضها مع بعض تطوق اليابسة يطوق 
كالحزام « ونتيجة لذلك فإنه يمكن لأى إنسان أن يطوف حول قارة أفريقيا » ابتكر 
طريقه يمكن بها اكتشاف الأعداد الأولية تسمى "The Sieve” JL all‏ وجهارًا 
ميكانيكيا لاستنساخ المخطوطات , ثم اخترع آلة تسمى الميزولاب Mesolabe‏ للتاكيد 
على النسب الطفيفة Maenproportional‏ بين خطين و الوصول إلى جذور الكميات 
هندسيا » كان أول شخص يحدد قياسا أقرب ما يكون إلى الدقة لدرجة الميل فى القطع 
الافليجى (Obliquity of The Elliptic)‏ وكما saa‏ قياسًا Úis‏ للدرجة فى الجغرافيا « 
ريما ابتكر ما عرف و تم تسميته باسم تقويم جوليان الذى أمكن عن طريقه إضافة 
يوم Intercalary‏ لإتمام السنة الشمسية VA)‏ قبراير) كل أريع سنوات c‏ وقام يحساب 
قطر الأرض بنسبة خطأ أقل من ZV‏ بحساب كسر الانحناء فى خط الزوال بأنه 
مساوى للمساقة المعروفة بين الإسكندرية و أسوان » و يرجع الخطأ الذى وقع فيه إلى 
أنه لم يكن aea‏ وسيلة لتحذيد إذا كانت الإسكندرية وأسوان على خط طول واحد : 
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كثير من العلوم التى تمت دراستها فى الإسكندرية كفروع الرياضة المختلفة e‏ 
والفلك « والجغرافيا كانت مقيدة إلى حد ما بالأغراض العملية وكانت دراستها تجد 
الإعانة والتشجيع فى كل الأحوال « فالهندسة كما يشير اسمها كانت تستخدم لقياس 
مساحة الأرض » وهى مسألة هامة فيما يختص بتحديد الضرائب فى abi‏ مثل مصر 
تزرع بكثافة » إذ يمكن لعلامات الحدود أن يجرفها الماء بعيدًا عن مواقعها عند غمر 
الأرض بمياه الفيضان « كانت الهندسة تستخدم لتقل و رفع الأوزان الثقيلة - 
وخاصة فى المبانى و فى إنزال السفن إلى الماء - وفى رفع و تصريف ال مياه للرى » 
وفى تصميم القذائف للحرب » فارشميدس الذى كان مشهورا فى وطنه سيراكوزة 
باختراع الوسائل المستخدمة فى بناء السفن و فى الحروب c‏ يقال إنه اخترع أثناء 
زيارته لمصر » آلة متطورة لرفع الماء من أحواض السقن ومن القنوات لرى الحقول 
(يقصد الطنبور) هذه UYI‏ لازالت تعرف بحلزون أرشميدس وهى عبارة عن أسطوانة 
خشبية بداخلها لواب به قطب فى كل من طرفيه وذرا ع تدوير فى القطب الأعلى وتركب 
على عمودين بزاوية ميل حوالى ٠١‏ درجة » على أن يكون قاعها مغمورا فى الماء الذى 
يتم رفعه « ولازال حلزون أرشيميدس أو الطنبور يستخدم فى مصر لأغراض الرى 
حتى الآن » إن اكتشاف ارشميديس الرئيسى لقانون الطفو والماء المزاح الذى توصل 
إليه فى سيراكوزة (يوريكا يوريكا المشهور) صار هو القاعدة فى ale‏ الهيدروليكا » 
الذى تطور فى الإسكندرية كما سنرى Lad‏ بعد . 

كانت دراسة الجغرافيا والفلك la‏ ضروريًا لأغراض الملاحة « وعمل الخرائط « 
وهى مسائل هامة خصوصا للبطالمة المتأخرين » الذين سعوا لاستمرار و زيادة التجارة 
بفتح الطرق البحرية خارج حوض المتوسط - حول شيه الجزيرة العربية وعبر الهند 
ويحذاء ساحل أقريقيا الشرقى › وحتی عن طريق أعمدة فرقل The pillars of Hercules‏ 
حتى الساحل الغريى لأفريقياء بل كانت مهمة جدا بالنسبة لعلم الكرونولوجيا « 
أما الفلك فكان يعتمد على الهندسة وعلى أحد مشتقاتها وهو ale‏ حساب المثلثات . 

وكما أن دراسة الفلك قد ساعدت حركة الملاحة » فإن حركة الملاحة ساعدت على 
دراسة الجغرافيا » فالأساطير القديمة عن البلدان البعيدة عن "أولتك الرجال الذين لهم 
Gast‏ كلاب و النساء ذوات الأذان الضخمة على الأذرع و على الظهور « والأقزام 
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الذين لا يزيد طول الواحد منهم عن بضعة بوصات » و البرايرة Cpe ll‏ هذه 
الأوصاف التى كانت تمتدح كبرياء الإغريق » اختفت من العلوم(" » ونتيجة لرحلات 
الاكتشافات التى تمت فى عصر البطالمة » الذين كانوا يساندونها كما يساندون 
الاكتشافات العلمية » فإن بحارة الإسكندرية Yas e‏ من وقوفهم ملاصقين للسواحل فى 
بعض المواسم Ligh‏ من البحر « صاروا يبحرون طوال العام بعد أن كقوا عن الاعتماد 
على التطير والمعجزات() » فقد غامر بحار اسمه هيبارخوس Hipparchus‏ « فى عصر 
فيلادلفوس بالإبحار إلى ما وراء باب المندب وإلى المحيط الهندى « والمعلومات التى تم 
الحصول عليها فيما بعد عن الرياح الموسمية المسماة مون سون Mon Soon‏ قد جعلت 
الملاحة إلى المحيط الهندى و خارجه ممكنة » وفى عام ١١٠١‏ ق.م فى عهد بطليموس 
السابع أى بطليموس سيكون Psychon‏ أستطا ع ايودوكس السيزيكى Eudox of Cyzicus‏ 
أن يقوم بأول رحلة من مصر ء وأن يفتتح طريقًا Gyles‏ ازدادت أهميته Gila‏ من أجل 
vau lacs‏ 

أما رائد الدراسات الرياضية فى الإسكندرية فهو إقليدسء يقال إن ديمتريوس 
الفاليرى استدعاه فور الإنتهاء من إنشاء المتحف لكى يقوم بفتح مدرسة هناك وقد أنتج 
معظم أعماله فى الإسكتدرية c‏ وأن مؤلفه الأساسى وهو كتاب "المبادى" كان تجميعًا 
وتلخيصًا للمعارف الرياضية فى عصره c‏ ومن خلال عمله « استطاع أن يصنف Ú‏ 
أربعة فى الفروض وهی معلومات تحتوى على Ao‏ فرضًا VA.‏ فرضًا فى الظواهر « 
١‏ فرضًا فی البصريات و YA‏ فرضًا فى الكالويتيكا .Caloptica‏ كتب Las‏ عن 
السطوح المستوية وأقسام المخروط Conic Sections‏ وكان تلميذه الأول ايولونيوس 
البرجاوی Apollonius of Perga‏ وهو ليس Yaa‏ عند تلاميذ المدارس يسيب النظرية 
التى تحمل إسمه . كانت بحوثه فى المخروط و الاقماع هى إنجازه الرئيسى ٠‏ 

ازدهرت مدرسة إقليدس بالإسكندرية على مدى سيعمائة عام » ومعظم الكشوف 
التى تمت فى ميادين الفلك والميكانيكا كانت مشتقة مما أنجزته هذه المدرسة من 
دراسات كانت لا تزال مزدهرة فى القرن الرابع ق.م حين نشر بابوس السكندرى 
gas Pappus‏ أحد علماء الرياضة اليونانيين العظام ؛ مجموعة من ثمانية كتب فى 
البحوث الرياضية c‏ وفى هذه المجموعة "حافظ" على الطريقة التحليلية التى كان 
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يستخدمها القدماء فى أبحاثهم » كما استخدم الجاذبية وحافظ على أعمال ste‏ آخر 
من علماء الرياضة المجهولين!*) . 
l‏ تطورت الاكتشافات و الاختراعات الفلكية بواسطة مدرسة الفلك فى المتحف › 
والتى يبدو أنها قد تأسست فى نفس الوقت تقريبًا الذى أسست فيه مدرسة الرياضيات 

وسرعان ما أصبحت دراسة الفلك دراسة عصرية foe‏ ومن الناحية العملية دراسة 
مقيدة » فى عصر يورجيتس اكتشف فلكى القصر كونون الصامى Conon of Samos‏ 
Gu‏ جديدًا من أيراج النجوم أعلن أنها تكونت من خصلات شعر الملكة برينيس التى 
قصتها وقدمتها على مذيح UY!‏ من أجل سلامة زوجهاء الذى ذهب لمحارية السوريين, 
تناقصت أهمية الفلك فيما بعد وازدادت موضاته كنتيجة لارتباطه المتزايد 
بعلوم التنجيم الشرقية الزائفة ؛ التى صارت تؤثر على حياة الإنسان وقراراته 
يصورة مدمرة . 

Lol‏ ايراتوسطين Eratosthenes‏ الموسوعى المعرفة فكان أشبه شىء بفلكى من 
الهواه aii c‏ صنف كتالوجًا به 44 برجا و £Vo‏ نجمًا ÉG‏ لكنه خلط هذا الكتالوج 
يقدر كبير من الأساطير » والأهم من ذلك أنه وصف آلة سماها (الأرميلا) Armilla‏ 
تتكون من طوق دائرى مثبت فى مستوى خط الاستواء يتقاطع معه طوق آخر فى 
مستوى خط الطول » و كانت الأرميلا تقف بوضوح فى رواق المتحف 

مثل ايراتوسطين كان اريستارخوس الصامى و هى alle‏ واسع المعرفة كان يحيط 
بالعالمين alle‏ المتحف alley‏ المكتبة وقد خلف ايراتوسطين فى منصب كبير أمناء المكتبة e‏ 
كتب اريستارخوس s.‏ عن المسافات و الأجرام السماوية Distances and Magnitudes‏ 
خرج منه كما يبدو بالشك فى دوران الأرض حول الشمس » متفقًا فى ذلك مع فيثاغورث 
ومختلفاً مع فكر الأرثوذكسية المقبول الذى أسسه أرسطو وهى أن الشمس تدور حول 
الأرض » من أجل هذا اتهمه الفيلسوف الرواقى كلينسوس Cleanthus‏ بالمروق والزندقة « 
وكان بطليموس فيلوياتر هو الذى دعا كلينسوس للعمل بالمتحف c‏ وكان أريستارخوس 
أقل دقة فى حساباته ce AMI‏ إذ قدر المسافة بين الشمس والأرض فقال بأن الشمس 
تبعد عن الأرض مسافة تزيد عن بعدها عن القمر 9١مرة‏ و أن قطر القمر هى ثلث قطر 
الأرض . 
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Lof‏ هيبارخوس البيثينى Hipparchus of Bithynia‏ فقد S23]‏ معظم أعماله فى 
جزيرة رودس ele GSI‏ للعمل بالإسكندرية فى عصر بطليموس السابع أو بطليموس 
سايكون Psychon‏ ويوصف هيبارخوس بأنه "أعظم عباقرة التاريخ القديه() " على 
اعتبار أنه قد "أحدث تغييراً شاملاً فى حالة علم Mella!‏ " إن حدد وقت قدوم الإعتدالين c‏ 
Procession of Equinoxes‏ (فصل الرییع و فصل الخریف) كما قدر حجم الشمس 
واستواء سطحها apogee‏ عند أبعد نقطة فى مدارها عن الأرض كذلك قدر متوسط 
حركة القمر عند أدنى نقطة Nadir‏ وأبعد نقطة بينها وبين الأرض وكذلك ميل مدارها e‏ 
كان رائدًا فى مجال هندسة السطوح وحساب المثلثات الكروية » ail‏ رسم خريطة فلكية 
مسطحة لنصف الكرة السماوی تبين ما يرى فيه من نجوم فى وقت واحد بإسقاط 
مجسم وكان لديه معرفة باختلاف الأوضاع الظاهرية تبعا لتغير المكان» وعرف كيف 
يحسب خسوف القمر e‏ وابتكر طريقة لوصف أى موقع على سطح الأرض باستخدام 
خطوط الطول وخطوط العرض . 

أما (الماجست) تحقة العالم الأشهر كلوديوس بطليموس Claudius Ptolemy‏ 
الذى عمل فى الإسكندرية بعد ذلك بثلاثمائة عام و طبقًا لما يقوله جاو “Gow‏ إنه 
انتحل كل أعمال هيبارخوس تقريبًا » وعلى الرغم من هذا » فإن كلوديوس بطليموس 
الذى ولد قى بطلميس وهى المستوطنة الإغريقية فى مصر العليا فى منتصف القرن 
الثانى قبل الميلاد وعمل ومات فى الإسكندرية كان يعد أعظم المصادر القلكية فى العالم 
الغربى - حتى تفوق عليه کوپرنیکس بعد أكثر من ألف عام sil,‏ حافظ على استمرار 
نظرية أرسطو الخاطئة التى تقول إن الأرض هى مركز الكون و أن الشمس تدور 
حولها - وكتب Bas‏ عن ale‏ توصيف الكون Cosmography‏ وكان IS‏ فى مجمله 
لأنه اندمج تقرييًا فى الموضة العصرية الخاصة بعلم التنجيم الزائف . 

يلغت اكتشافات الإغريق فى ميدان الفلك درجة مرموقة بالنسبة لقلة الآلات 
البصرية الموجودة لديهم ‏ فرغم المعرفة النظرية المعقولة بالبصريات فإن الإغريق لم 
يصنعو) تلسكويًا فعالاً فما بالك بميكروسكوب i‏ وكان هذا عائقاً كبيرًا فى كل العلوم 
تقريبًا » يقال إن أرشميدس أقدر علماء الإغريق الكبار على ابتكار المخترعات العملية - 
لى قدر له أن يتغلب على كراهية الإغريق للحرف الميكانيكية و اخترع منظارًا لكان قد 
تغير تاريخ العالم كله وصار Gad‏ مختلفًا . 
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كان تحامل الإغريق على الحرف الآلية أو » بتعبير آخر » الإحساس المغروس 
لديهم بتفضيل التعليل العقلى على التجرية « هو الذى أعاق التطبيقات العملية » بل 
وحتى التطورات النظرية » فى جملة علوم أخرى fla‏ الطبيعة « والنيات « والحيوان 
والطب » وأدى هذا أيضاً ull‏ إهمال ple‏ الكيمياء إهمالاً تامًا . 


والنتائج العملية المباشرة التى ظهرت من تطبيق المعرفة الرياضية و الفيزيائية 
lat‏ صورتها واضحة فى مخترعات هیری السكندرى Hero of Alexandria‏ « الذى 
كان يعيش ويعمل فى الإسكندرية خلال النصف الثانى من القرن الأول ed‏ وكان 
معاصراً لهيبارخوس مع أنه كان يصغره بسنوات قليلة c‏ ويبدى انه كان al‏ أى تلميدًا 
اتسیبوس السكندرى Ctesibus of Alexandria‏ الذى ala‏ بدراسة أعمال أرشميدس + 
is‏ لبعض الروايات فإنه بدأ حياته كصلاق » لكنه كان Cast ga‏ فى الأساس , 
أى رجلاً Lilac‏ استخدم المعارف النظرية فى عصره » دون أن يقدم أى إضافة (Raus‏ 
ويالنظر إلى مستوى ما كان لديه من معرفة مؤكدة بالهيدروليكا » فقد يبدو مدهشًا أن 
قليلاً من مخترعاته قد خصصت لتحقيق الهدف الرئيسى للميكانيكا التطبيقية - مثل 
إكمال و إبدال الجهد العضلى للإانسان والحيوان فى أداء الأعمال الشاقة اللازمة لحياة 
المجتمع المتمدن كرفع و نقل مواد البناء e‏ وحفر التربة » وتحريك السفن على الماء 
والمركيات على الأرض » بجانب ضح المياه » وقطع الأحجار والمعادن وسحقهاء لكن 
التصورات من هذا النوع تبدى كمفارقة زمنيةء GY‏ المتعلمين الإغريق كان لديهم 
إحساس بالازدراء للآلات الميكاتيكيةء كان هناك ai‏ كبيرًا من الأعمال الشاقة يقوم 
بها عبيد » ففى العصر الهللينستى كما فى » العصر الكلاسيكى » كانت المشكلة 
الاجتماعية الأساسية هى ازدحام السكان » التى كان يجرى تصحيحها فى العصر 
الهللينستى و أيضًا فى العصر الكلاسيكى بقتل الأطفال » وهى Bale‏ كان يدافع عنها 
"التقدميون" من الإغريق بنفس الحجج التى تستخدم الآن فى الدفاع عن الإجهاض . 

من الواضح » والمحزن Me‏ » أن ندرك أن معظم c‏ إن لم يكن IS‏ معرفة الإغريق 
النظرية قد طبقت فى صنع أسلحة للحروب مثل المنجنيق لرمى Catapulta Laial]‏ 
والمرواش dal Battering Ram‏ الحصون و بنادق من نوع تعمل بضغط الهو Ye‏ لكنهم 
استخدموا مضخات ميكانيكية لدفع الماء ويكرات عديدة لرفع مواد البناء, 
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Li‏ استخدام طاقة البخار المعروفة كمحرك أول فإن كل ما كان يعرفه الإغريق عن هذا 
ما هى إلا معرفة نظرية » وهذه الأنواع من الميكانيكا كان لابد لها أن تنتظر ألفى عام 
حتى تأتى العبقرية العملية لأحد المهندسين الأسكتلنديين . 

يقال إن تسيبوس » ناصح هيرو وموجهه e‏ اخترع الساعة المائية التى تقيس 
الوقت Cala‏ دقيقًا عن طريق التحكم فى إطلاق الماء » أما مخترعات هيرى كما سجلها 
فى US‏ "الهواء المضغوط" Pneumatics‏ « كان معظمها أعمالاً فى باب العيث - مجرد 
حيل مرتبطة بالاحتفالات الديتية » تصمم عادة لخداع المصلين بمحاكاتها لأشياء 
يتصورون Gal‏ من خوارق الطبيعة» وكان بين هذه المخترعات شخوص آليه تقوم بسكب 
النبيذ على المذبح » ثم طائر آلى يغنى » وحيلة أخرى تجعل أبواب المعيد تصدر أصواتًا 
عند فتحها و كذلك وعاء آلى على شكل قرن لمزج الماء بالنبيذ » وهناك وعاء التبرعات 
الذى يفيض ما بداخله بمجرد وضع النقود فيهء ومن المخترعات آلة نارية » وشخص 
آلى يشرب الماء عندما يقدم له » وعجلة لإطلاق ماء الرشم عند دورانها بجانب آلات 
عديدة تستخدم فى صب الماء c‏ ومصباح يسوى فتيلته ذاتيًا » وكذلك آلة على شكل 
مخلوق أسطورى لصب الماء من قرية نبيذ فى حوض دون أن تفيض محتوياته على 
الحواف » حيلة أخرى لفتح أبواب المعبد بإشعال النار فوق المذبح c‏ نافورة بطيئة تعمل 
بتأثير أشعة الشمسء جهاز ينفث البخار فيقذف » الأشكال الكروية فى الهواء « طبله 
فى يد أوتوماتون (إنسان آلى) تعطى أصواتا عن طريق ضغط الهواء » جرس يعمل 
بالبخار » حيلة لبخ الماء من قربة نبيذ لتصب فى يدى مخلوق أسطورى آلى € سيرنجة 
من البروئز تحدث فحيحاً بقعل النيران » جهاز عن طريقه يمكن الطائرالآلى أن يغنى 
بإدارة عجلة » مصباح يرتفع الزيت فيه بفعل الماء الموجود داخل حامله » مصباح يرتفع 
الزيت فيه بنفخ الهواء « اورج Orgon‏ للمذبع يعمل بواسطة طاحونة هوائية . 

والأكثر أهمية بالنسبة لطريقة تفكيرنا » فإن هيرى قد اخترع غلاية بخار تندفع 
منها لفحات البخار الساخن إلى داخل أنيوية بإدخال الماء البارد إلى الغلايةء وكان هذا 
هو Toul‏ الأساسى الذى قام عليه "الصمام الروماتى" الذى دخل إلى alle‏ اليحر 
الملتوسط فى حوالى ذلك الوقت c‏ وهو الميدأ الأساسى وراء "التسخين المركزى" التى 
يعتبر هيرى هو مخترعه . 
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Lal‏ دراسة الطب فى الإسكندرية فكانت العلم الوحيد الذى لم تعقه كراهية 
الإغريق للعلوم التجريبية و هو العلم الوحيد الذى أسهمت فى تطويره المعرفة المصريةء 
وهذه المعرقة مستمدة Clau]‏ من معرفة المصريين بعلم التشريح نتيجة لمهارتهم الطويلة 
فى تحتيط الأجساد . 

فى العالم الهلليينستى » ارتبطت ممارسة الطب ارتباطًا لا فكاك منه بالدين 
والخرافات باعتيارها علاجات سحرية تنسب إلى اسكاليبوس وسرابيس ومعتمدة فيما 
يعد » على دواء Gallimoufry‏ مستورد من الشرق و لا فائدة dia‏ عيارة عن تعاويذ 
سحرية وشرية يتناولها الإنسان للحماية من العين الشريرة » ومن اللعنات c‏ ومن تأثير 
النجوم تلك التى كان يعتقد فيها كل الناس حتى المتعلمين منهم» فسقراط فى أخر 
كلماته التى سجلت قبل موته » اجتمع بأصدقائه و قدموا Kis‏ أضحية لا سكلبيوس 
Asclepuis‏ » لم يكن رجال الطب محصنين GUS‏ » فالكثير من أعمالهم كان عبارة عن 
مزيج من العلم و الشعوذة (وهذا لا ينطبق على الطب الإغريقى فقط فى العالم 
القديم). 

فالأب الحقيقى الطب الإغريقى e‏ وللطب الحديث بدرجة ما » هو أبوقراط Hippocrates‏ « 
الذى عبر عن تعريقه لواجبات الطبيب فى Gl sa‏ أبى قراط Hippocratic Oath‏ « 
لقد مات فى بداية القرن الرابع ق.م قبل Xia‏ عام من تأسيس المارسة الطبية 
بالإسكندرية » لقد ادخل gol‏ قراط التفكير العقلى فى علم الطب فى نفس الوقت الذى 
أدخل فيه سقراط العقل إلى علم الفلسفة » وتمشيًا مع معظم المفكرين الإغريق قبل 
سقراط » فإنه اعتمد على التعليل أكثر من الملاحظة ‏ ويبدى أنه لم يقم إلا بالتعليل فى 
مجال التشريح » سواء كان هذا راجعًا إلى كراهية الإغريق الكلاسيكية للتجريب عموما 
أو تفضيلاً للتفكير المجرد ؛ أم هو التحامل المفترض للإغريق ضد تشريح الأجسام » 
فالأمر غير مؤكد . ` 

العمل الرئيسى الذى قامت به مدرسة الطب بالإسكندرية هو تطوير علم التشريح, 
وفى هذا المجال فإن دينها للمصريين كبير Moe‏ كذلك فإنها مدينة أيضا للرعاية الملكية 
التى أتاحت للأطباء تشريح أجسام المجرمين و قدمت لهم المجرمين أحياء » من أجل 
تشريح الأجساد الحية » وكان أساتذة مدرسة الطب بالإسكندرية فى سنواتها الأولى 
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هما هيروفيلس الخلقيدونى Herophilus of Chalcedix‏ وايراسطوراتوس الإيولى 
Eristratos of lulis in Coes‏ ريما كان الأخير هو مؤسس La yall‏ لقد جمع 
هبروفيلوس حكم أبى قراط وقدم وصقًا دقيقًا لأعضاء البصر وأعضاء الحس « والمخ 
والجهاز العصبى »لم يكن أحد يعلم بوجودها من قبل واكتشف وظائف الكبد وكتب 
Es.‏ حول عمليات التشخيص diagnosis‏ والتنيق بالتطورات المحتملة Prognosis jà yall‏ 
وفرق بين المخ Cerebrum‏ والمخيخ Cerebellum‏ واكتشف أن الشرايين تحمل الدم Y‏ 
الهواء كما كان الاعتقاد السائد c‏ واكتشف وظيقة القلب فى ضخ pall‏ خلال الشرايين c‏ 
كا gall Up TREN bas‏ ااج القن أغاد اكنافيا مار يعد حرا 
cl‏ من المسين »يعسن اا الجن مض Spill i‏ كن مر 
Torculas Herophilll‏ لازالت تسمى ياسمه أو طبقًا للتسمية التى أطلقها عليها » لقد 
قام ايراسطوارتوس Eristratos‏ بإجراء دراسة خاصة للمخ والأعصاب والمعدة ونظام 
الأحكية ومس ail‏ غلم الخطيل التفسنن” وفى 134 Ghats ole brala‏ هن 
anes‏ بحن أمزاخن yall‏ العصين واسبابها المحتملة” 

إن معرفة هذين الرجلين بالتشريح هى التى جعلت اكتشافاتهم شيئًا ممكتًا » 
وقد شید بعض خلفائهم على ما حصلوه من ale‏ هؤلاء الرجال و على موجز ale‏ النباتات 
الذى جمعه ثيوفراستوس Theophrastus‏ فى كتابه "تاريخ النيات" History of Plants‏ 
وقد كان ثيوفراستوس فى ذلك الوقت رئيسا لمدرسة أرسطى فى أثينة وقد اكتشف 
تفن en s (Gall‏ الان ys cd Ty‏ كانت ماعا il gas tal gall‏ التعميل 
والعطور والمراهم تعتمد على استيراد البهارات والأعشاب والزيوت الأساسية من 
القترق :ومياوة PS BRUN ESTER‏ هاما y‏ سحن الس ikea‏ تسد من 
الإنبكندرية إلى jal) sli] pace‏ الأبيض aai‏ عن أجل أغراض الرفاهية والترف: 
Carly‏ لأغراض صحية ودينية . 

salad E 13 La;‏ من danois‏ الخو ناتان 
جمعها فيلادلفوس فى حدائق قصره وألحقها بالمتحف » وهذه المجموعة تضم أسودًا € 
ونمورًا وفهودا » وقططًا كما تضم Gupala‏ من الهند وأفريقيا وحمير الوحش الآتية من 
مؤاب Moab‏ بالإضافة إلى تنين of‏ ثعبان ضخم Python‏ طوله Lasi £o‏ وظرافة 


77 


de الطيوا نان‎ a sll eam gi i e ala HL gh cali caa rinas 
وكان يتم إرسال‎ e طريق رحلات صيد الفيلة من شرق أفريقيا التى نظمها فيلادلفوس‎ 
تذهب‎ Hs الفيلة إلى منتزهات خاصة لتدريبها على الحرب » أما الحيوانات الأخرى‎ 
الحيوان فى كتابه "تاريخ‎ ele إلى حدائق الحيوان » لقد وضع أرسطى أسس دراسة‎ 
إلا‎ e الحيوان' لكن يبدى أن فيلادلقوس » الذى لم يكن لديه تذوق للعلم ولا للفلسفة‎ 
بالقدر الذى يخدم أغراضه السياسية أو من أجل المتعة, فإنه كان هاويًا للشعر‎ 
والدراما » وكان فى ذوقه الجمالى عاشقا للفخامة الباروكية » وكان ينظر إلى حيواناته‎ 
. كتحفه نادرة لتسلية عشيقاته أو للتودد إلى زواره‎ 

ail‏ انقسم كثيرون من خلقاء هيروفيلوس وإراسطوراتوس إلى مدارس متنافسة 
تحت أعلام هذين الأستاذين العظيمين الراحلين » واشتبكوا فى مجادلات أكاديمية 
طويلة بين الدوجماتية والتجريبية توارثها السكندريون والأطباء جيلاً بعد جيل » فاعتير 
اتياع هيروفيلوس أنفسهم دوجماتيين ين ونظر اتباع ايراسطوراتوس إلى أنقسهم 
كتجرييين » وهذه المعركة Y‏ علاقة لها cols‏ خلافات كانت بين وجهات نظر on‏ 
العظيمين الذين حملوا إسميهما Ése‏ » لقد رمزت هذه المعركة إلى طريقتين 
إحداهما الأخرى فى منهج العلوم الطبية ‏ وأشاعتهما بين العامة » الطريقة eae‏ 
التى تقوم على التعليل والاستنباط التى كان يمارسها ابوقراط « والطريقة التقدمية 
المعتمدة على التجرية والملاحظة التى كان ينصح بها أرسطؤ « و التى مارسها كل من 
هيروفيلوس واريسطوراتوس . يعد حوالى مائتى عام من النزاع العبثى ( التافه) تم 
التصالح فى هذه XS oll‏ عن طريق ثيموسون من اللاذقية Laodicea‏ الذى e‏ 
طريقة يقة انتقائية تحت اسم المنهجية Methodism‏ فى وقت صارت فيه الانتقائية صورة 
عضري EE‏ . 

استمرت مدرسة الإسكندرية الطبية فى الازدهار مع بعض التقلبات حتى العصر 
المسيحى فى القرن الثانى الميلادى حيث أخرجت Mealy‏ من أعظم الأسماء فى عالم 
الطب هو جالينوس Galen‏ « الذى كتب خمسة عشر كتاباً فى التشريح تشكل eal‏ 
ما تبقى من الطب القديم « خصوصا فى تشريح الأوردة والشرايين » والأعصاب 
وكان كتابه المسمى "فن الطب" يعتبر الدليل العلاجى لعصره . 
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بعد جاليتوس c‏ أخذت ممارسة الطب تتراجع قى حوض البحر المتوسط وتعود إلى 
أصولها السحرية البدائية وأسرارها القديمة عند أورفيوس Orpheus‏ واسكليبيوس 
Il, Asclepuis‏ ما هی أقدم و أشد [axi‏ فى مصر و الهند و كالدونيا . 

ولابد أن الحياة والتعليم فى المتحف قد تعرضا للتوقف فترات متقطعة بسبب 
الاضطرابات الأهلية المتكررة والتى كانت تحدث فى الإسكندرية بدءًا من أوائل القرن 
الثانى قم » وعلى ما يبدو فإن انقسامًا Paba‏ قد وقع فور انتهاء الحرب الأهلية بين 
بطليموس السابع سايكون و بين زوجته الأولى المطلقة كليوياترا الثانية » وفى هذه 
الحرب لقيت كليوياترا المساندة والدعم من سكان الإسكندرية الإغريق فى حين كان . 
المصريون و اليهود يساندون بطليموس سايكون Psychon‏ ويبدى أن هناك درجة من 
المبالغة فى التقديرات التى وصلتنا من الإغريق عن عدد المفقودين فى تلك المذيحة وعن 
الدمار الذى Gills Gal‏ إذ يخيرنا )$45 Athenaeus‏ أن سايكون قد حول المدينة 
إلى صحراء جرداء وأوقف الدراسات فى المتحف فعليًا ونهائيًا . 


من الواضنح أن العلماء والفتائين وحتى الآطباء بالمتخف قد آصابهم الرعب والقزع 
بصدمة شديدة » فتركوا الإسكندرية » وأصبحت يلاد اليونان والجزر المحيطة بها 
مكتظة باللاجئين من علماء النحو والفلاسفة « وعلماء الهندسة والموسيقيين والرسامين 
والأطباء وآخرين من رجال العلم الذين أرغموا بحكم الضرورة أن يقوموا بتدريس 
ما حصلوه من معرفة c‏ وسرعان ما أصابتهم «Og ual‏ 

وعلى الرغم من التخريب والتشتت » فقد أعيد المتحف سريعا » لكن فى وقت غير 
معروف » أو ريما على مدى فترة من الزمن » ثم نقل الموقع المادى للمتحف إلى معيد 
السيرابيوم c‏ حيث توجد هناك مكتبة صغيرة (أى الابنة الصغرى للمكتية الكبرى) التى 
كانت قد أنشئت فى عهد بطليموس فيلادلقوس c‏ ويبدى أن مبتى المكتبة الأصلية قد هدم 
بفعل الحرائق فى زمن يوليوس قيصر » وظل المتحف فى موقعه الأصلى فى زمن 
استرابى Strabo‏ الذى سجله فى GUS‏ “الجغرافيا" الذى وضعه حوالى rd Yo‏ وذكر 
فيه مبنى المتحف ولم يذكر المكتية التى يحتمل أن تكون قد دمرت خلال الحرب الأهلية 
فى القرن الثالث الميلادى . 
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من بداية aSa‏ الرومان لم يعد المتحف مرادقًا للحياة العقلية للإسكتدرية › 
ولا يرجع ذلك إلى منافسة المؤسسات التى أقامها الرومان fis‏ السباستيوم Sebasteum‏ 
والكلوديوم Claudium‏ التى كان تأثيرها fie‏ تأثير المجلس البريطانى فى عاصمة 
إحدى المستعمرات فى أواخر عصر الإمبراطورية البريطانية و ذلك GY‏ التيار الأساسى 
للثقافة قد انحرف عن طريق العلوم التى عرف بها المتحف و التى أصبح مشهورً 
بسيبهاء انحرف إلى طريق الفلسفة الاتتقائية الزائفة » وصارت تغذيها تيارات صوفية 
يهودية وسحرية كلدانية » فأخذت مسار متعرجًا مثل انهار وسط فارس فى المناطق 
الزراعية خلال القرنين الأول والثانى أثتاء الحقبة المسيحية حتى جفت وتبددت مياهها 
فى الصحارى المالحة التى تعجز عن إدراكها العقول . 

وقبل إن يحدث هذا » كانت هناك وثتية فلسفية صارمة توحد بطريقة غريبة بين 
التقاليد المنهجية للسيرابيوم وبين المناهج العلمية للمتحف » ثم تمزجها بعناصر من 
أسرار عبادة أورفيوس وإليوسيس أضيفت من أجل القتال » فى معركة عدوانية ضد 
المسيحية فى البداية ثم دفاعية يعد ذلك » فالمتمف فى ظل رعاية السيرابيوم التى 
لا تصدق قد استعاد دوره مرة ثانية c‏ ولكن تلك قصة أخرى » سوف نحكيها فى فصل 
قادم « فمنذ بواكير أيام البطالمة » وقبل أن تدخل إلى تيار الثقافة الرئيسى بالإسكندرية 
تأملات ol‏ یستوپولس Aristobulus‏ وفيلو Philo‏ كان هناك نشاط فكرى فى المستعمرة 
اليهودية أدخله إلى الإسكندرية بطليموس سوتر . 

كانت هذه المستعمرة تتقوى على الدوام بالمهاجرين من اليهودية الذين كاتوا 
يطردون من هناك Jods‏ اضطهاد السلوقيين 56166105 والمكابين Maccabees‏ أى نتيجة 
لإرهاق القادة اليهود لهم بالضرائب » فى تلك الأيام كان يهود الإسكندرية على صلة 
ضعيفة بالإغريق أو بالمصريين وكانوا فى العادة مستعدين لمساندة رعاتهم من الملوك 
JUL‏ أو بالخدمات الشخصية ضد أى من الفئتين وياعتبارهم فئة مدنية كثيرة العدد 
وغنية تقوم بدور a!‏ الأجنبى للحاكم بصفة غير رسمية فكان من الصعب عليهم أن 
يجدوا قبولا شعبيا عند جيرانهم » LU‏ كانت آرائهم فيما يتعلق بمسار التاريخ اليهودى 
المضطرب تحت سلطة السلوقيين والميكاببين , إلا أنهم احتفظوا بعلاقات ثقافية وثيقة 
مع الوطن الأم (أرض الوطن) ومارسوا DAG‏ قويا ودائمًا على الفكر اليهودى , 
إذ كانوا يتمتعون بوفرة ULI‏ وسعة الوقت والأمن والسلام اكثر DAS‏ من أخوتهم 
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المقيمون فى اليهودية e‏ وعن طريق اتخاذهم للغة اليونانية لغة لهم » ويترجمة الكتب 
المقدسة العبرية إلى اليونانية واجراء الدراسات المقارنة بين الفلسفة اليونانية واللاهوت 
اليهودى فإنهم جعلوا من اليهودية ديانة عالمية و من اليهود Cle Cain‏ . 

هناك أسطورة تصور كيف ترجمت Ugh‏ طيعة للكتاب العيرى - النسخة السيبعينية - 
قيل إن بطليموس سوتر e‏ كان يرغب فى تقديم نسخة موثقة من هذه المخطوطات 
ارعاياه من اليهود فأحضر سبعين Gals‏ يهوديًا متضلعين فى كل من اليونانية والعبرية , 
وسبعين نسخة من المخطوطات العيرية وأمرهم أن يقوم كل واحد منهم بترجمة نسخته › 
وسوف يتم اختيار أفضل ترجمة » ويعد وقت قصير ويصورة معجزية وجد dalal‏ 
سبعين نسخة مستقلة فى وقت واحد c‏ ووجد أن كل واحدة منها مطابقة للأصل ¢ كانت 
الحقيقة أكثر معقولية فأسفار موسى الخمسة يحتمل أن تكون قد ترجمت إلى اليوناتية 
خلال القرن الثالث ق.م pay‏ سفرا أشعياء وأرميا خلال النصف الأول من القرن 
الثانى ق.م » أما المزامير و باقى أسفار الأنبياء فقد ترجمت خلال النصف الثانى من 
القرن الثانى ٠ e‏ 

ويالإضافة إلى هذه الترجمات » فإن يهود الإسكندرية قد انتجوا فى خلال القرنين 
الأخيرين قبل المسيح > LAS‏ هائلاً من الآدب الدينى » يما فيها سفر الجامعة Ecclesiastes‏ 
وسفر دانيال بالإضافة إلى جزء من كتاب الأمثال » ويعض المزامير » والجزء الأكبر من 
الأبوكريفا Apocrypha‏ ويعض كتب الأبوكريفا الأخيرة وبالأخص كتاب الحكمة من 
المحتمل أنه كتب فى القرن الأول الميلادى » إذ تظهر فيه علامات واضحة على تأثير 
الفلسفة اليونانية » مما تظهر فى أعمال فيلوجودايوس Philojudaeas‏ التى سوف 
نتناولها فيما بعد . 

لكن أهم إسهام قدمه يهود الإسكندرية لليهودية كان فى ميدان أدب الرؤيا 
Apocalyptic Literature‏ وفى إحدى المراجع الموثوق OYE‏ إنه كان فى ذلك أهم 
paie‏ فى elle‏ اليهودية وكان عند جماهير الشعب ENT‏ عن عقيدة المسيا Messianism‏ 
فى ذلك الوقت وقد أسهم هذا النوع الأدبى فى تنمية العقيدة اليهودية التى تقوم على 
الإيمان بوجود حياة بعد الموت » و كما كان للشتات البابلى من أثر فى تنشيط العقيدة 
اليهودية فى النبوءة Prophecy‏ وفى انتظار المسيا Messiahnism‏ , فإن الشتات 
السكندرى حفن اليهود على الاعتقاد فى "الأمور الباقية" وفى الحياة بعد الموت ٠‏ 
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مثل جماعة الإسينز Essenes‏ كانت طيقة أصحاب الرؤية of‏ الرؤوبيين Visionaries‏ 
الذين اتحدرت إلينا مفاهيمهم فى هيئة أشكال أدبية تعرف بآدب الرؤية أى الأدب 
الرؤوى Apocalypse‏ الذى يتناول أدب الآخرة (الحياة بعد الموت) ويضم أعمالاً Jie‏ 
كتاب اليوبيل Gubilees‏ (عيد التحرر عند اليهود (Cassa‏ كما يضم كتاب أخنوح Enoch‏ « 
زل خخا الاس ققد call tel‏ مي adios le Gy salle Lal‏ 
فاتجهوا بآمالهم نحو مستقبل يختفى فيه العالم الطبيعى ونظامه المؤقت ويخلى مكانه 
لعالم الخلود الدائم الذى يتحقق بتدخل العناية الإلهية عن طريق الكارثة ولا يملك 
الإنسان Gad‏ فى هذا الأمر GY‏ مجىء هذا العالم كان قد تقرر Jia‏ اليدء حسب وصايا 
ean di‏ أن جروا esed d ath Loue‏ الهو ف deal‏ 
على حقهم فى الجزاء OY Jalal‏ . 

كان ليهود الإسكندرية أثر كبير فى تنمية هذه العقيدة وفى إنتاج الأدب الرؤوى, 
وقد وصف فيلى Philo‏ رؤية لمجتمع يعرف باسم الثيرابيوتاى Therapeutae‏ فيقول «i|‏ 
استوطن شواطىء بحيرة مريوط Lake Mareotis‏ خلال القرن الأول ق.م . 

إن عقيدة الرؤرة cla a‏ ان الق ريست هايا عن الارن فى a‏ 
alle‏ جديد خارق للطبيعة (supernatural World‏ وهى النسخة اليهودية لمرض كان 
قد انتشر فى كل أنحاء العالم الهللينستى فى أعقاب الهجمات المدمرة التى قامت يها 
الكتائب الرومانية من الغرب » والقرس التازهون من الشرق ٠‏ والبرايرة ذو اللحى 
والوجوه الشقراء من الشمال و ظهرت إلى ile‏ ذلك كله عملية إحياء لديانات الأسرار e‏ 
وانتشر السحر على المستوى الشعبى وزاد الاهتمام بالتنجيم يدرجة تكاد تكون Vale.‏ , 
بالإضاقة إلى aL Ried‏ مت زايد هى القضاء و القندرى"ومقصماته الصادة “igs SI‏ 
5 مقارنة بالاعتقاد المبكر فى "Ball"‏ باعتياره المتحكم فى حياة البشر 
وهو أداة أرحم وأكثر c Libe‏ لقد حدث هذا نتيجة إفقار الناس عن طريق جباة 
الضرائب الرومان الذين كانوا يتفنتون فى ابتزاز الناس ‏ ونتيجة لعدم إحساس الناس 
بالآمان وريما نتيجة لتزايد الشك فى أن الإنسان لم يعد هو معيار كل شىء . 
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ه - غاية الفن 


فى العالم الهللينستى » كانت العمارة هى الفن الوحيد , بالمعنى الكلاسيكى الذى 
استمر فى تجسيد المعادلة المرئية الحق والجمال وهى المظهر المادى الحقيقة ‏ لقد 
جسدت المنارة حصيلة المعرفة الهندسية والميكانيكية المتراكمة كلها فى ذلك الوقت e‏ 
ويدونها ما كان يمكن لها أن تبنى » ورغم قلة ما نعرفه عن هذه الأمور « فإن الشىء 
نفسه يتطبق على معظم مبانى الإسكندرية العظيمة الأخرى fie‏ المتحف وجناحه 
الخارجى 48 الذى تعلوه قبة وشرفة دائرية » وحديقة الإله بان الصناعية Parkof Pan‏ 
ثم صالة الجمنازيوم وكثير غيرها , العمارة الهللينستية فى أفضل حالاتها شأتها شأن 
العمارة الإغريقية الكلاسيكية فى أقضل حالاتها »هى مبانى مقدسة تمثل الإشارة 
al‏ المرئية للنعمة الروحية الداخلية المعبرة عن الروح الإغريقية بنفس البلاغة التى 
تعير بها أعمدة الكرنك العملاقة الضخمة عن روح المملكة المصرية الجديدة ٠‏ 
يتبق من العمارة الهللينستية فى الإسكندرية » شىء يذكر لا على الأرض 
ولا فى صورة وصف دقيق » والأدب السكندرى لا يعرف dic‏ إلا القليل » وهذا يرجع قى 
الجزء الأكبر منه إلى إعجاب شعراء اللاتين المتأخرين بهذا الأدب ومحاكاته - كما فعل 
هوراس وأوفيد وكاتللوس ويرويرتيوس وغيرهم الذين تأثروا به ونقلوا للأجيال اللاحقة 
مواقف الشعراء السكتدريين وموضوعات أشعارهم » والذين لم يصلنا من نصوص 
أعمالهم إلا جزء يسير ٠‏ 
لدينا كل القصائد المنسوبة إلى ثيوكريتس » لدينا أناشيد كاليماخوس التى تحوى 
ألف ومائة سطر تقريبًا ومعها كثير من الأجزاء » لدينا أيضًا الملحمة البطولية 
لأبولونيوس الروديسى المسماة الأرجونوتيكا Argonautica‏ كاملة « والملحمة التعليمية 
للشاعر أراتوس Aratus‏ — المسماة الظواهر أو علامات الطقس — وقصيدة الإسكندر 
للشاعر ليكوفرون Lycophron‏ لدينا الأجزاء الهامة المتميزة لتيمون (Timon)‏ 
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السيلوجرافى (Sillegraph)‏ من بين مجموعة الابيجرامات usd‏ الساخرة وهناك 
عدد كبير تمت نسبته بوضوح إلى مؤلفين سكندريين آخرين Caste‏ المجموعة الخاصة 
يقصائد أناكريونتك (Anacreontic)‏ واقتباسات طويلة متصلة من مرئيات فانوكليس 
Phanocles‏ 19 من ملحمة هيرمرزيان Hermesianax‏ لریانی Rhianus‏ ومن الإسكتدر 
الأيولى التى حفظتها cob US‏ استويايوس “aythanaeus ous: Gl s Stabaeus‏ . 

ينظر إلى كاليماخوس عموما على أنه caged‏ مثالى لشعراء الإسكندرية » فقد ولد 
فی قوريتا حوالى ۳١‏ ق٠م‏ ومثل أى شاب صغير » درس فى مدرسة الفلسفة المشائية 
(الأرسطية) فى أثينة » فى الوقت الذى يعتبر فيه تدريسها جزءًا ضروريا لرجل الأدب » 
ail‏ جاء إلى الإسكندرية فى وقت مبكر من حكم فيلادلقوس e‏ وعمل بالتعليم فترة فى 
الإليوسيس » إحدى ضواحى الإسكندرية e‏ وسرعان ما حصل على وظيفة فى المكتبة ثم 
أصيح f cus‏ للأمناء خلقا لزينودوتوس (Zenodotos)‏ فى الفترة من YV0‏ حتى وفاته 
حوالى سنة ۲٤١‏ ق ٠م‏ وهو الذى وضع كتالوجا للمكتبة » وكان ذا مكانة عالية عند 
فيلادلفيوس وعند يوريجتيس c‏ ويحكم هذه المكانة فهو أمير الشعراء بصورة غير 
Zane‏ » أناشيده التى ons e‏ إلينا متها وى سيعة asl‏ كاملة + uid‏ كلها لك 
تلقى فى المناسبات المختلفة » فالنشيد الذى كان يكتب لتمجيد الإله أو الإلهة لتلاوته فى 
الاحتقالات الدينيةء يعد واحدًا من أقدم أشكال الشعر الإغريقى » ولقد كتب 
كاليماخوس أناشيده بنفس التقاليد الكلاسيكية التى كتب بها هومر Homer‏ وهيزيود 
Hesiod‏ ويندار Pindar‏ وريما كانت أشعاره ledi‏ رسمية كتبت بالصورة التى 
تتوافق مع إمكانياته » إن الروح الأدبية التى جسدها وتأثيره على الشعراء اللاتين 
Ld og ALU‏ بؤضوع في Lado ela ee]‏ فى EEEE‏ الساخرة التى 
نسبت إليه . 

Li‏ أراء كاليماخوس حول الشعر فقد جاعت نتيجة للمعركة الأديية المشهورة بينه 
cass‏ أبولونيوس الروديسى » كاتب ملحمة الآرجونوتيكا Argonautica‏ وقد جرت هذه 
المعركة قرب نهاية حياة كاليماخوس وذلك Losie‏ كان أبولونيوس ما يزال Éis GL‏ 
وكاليماخوس كبيرا لأمناء المكتبة » والزعيم الأكبر للأدب السكندرى ؛ لقد قدم 
gags dul‏ قرا مه dale‏ العم مق wl clas quse aec ene c ERO‏ 
هومر فى أحد الموضوعات الكلاسيكية الأصلية وريما يدافع من الغيرة هاجمها 
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كاليماخوس على أساس أنها قصيدة تقليدية تمثل نوعًا من المحاكاة الذليلة للقديم › 
وألف إبيجراما لاذعة يسخر متها : 

الملاحم UT‏ اكرههاء لا يهمنى أن أذهب 

فى ذلك الطريق المعتاد الذى يحمل الكثيرين جيئة وذهابا 

ولا حتى شرب من آباره 

نورك أو حبك آنا أكرهه 


كل شىع يألفه الناس أكرهه 

ألا تشرب نخبك ياليسنياس € قبل أن يتلاشى الصدى 

صوت يناديه وآخر يحصد MO‏ 

وقد رد أبولونيوس على هذا ردا Cale‏ بنشاط الشباب وحيويته » وسرعان ما بدا 
تبادل رشيق للإهانات التى تكشف عن المعرفة وحضور البديهة فى أسلوب المعارك 
' الأدبية المعتاد وراح النقاد والهواة يتجادلون فى الأمر بأصوات حادة وعالية فى 
المنتديات الأدبية c‏ وكان الملمح البارن لهذه المعركة هى أن كاليماخوس الرجل العجوز 
والزعيم الكبير يعلن أنه المبتكر المجدد فى حين يقف أبولوتيوس الشاب كبطل 
للمحافظين » وريما نتيجة لهذه المعركة رحل أبولونيوس إلى رودس » حيث أكمل ملحمته 
الآرجونوتيكاء التى لقيت نجاحا sS‏ » وقد ألف كاليماخوس هيكات Hecat‏ لكى يبين 
أن فى مقدوره أن يكتب هو أيضا ملحمة إذا شاء — هيكات هی قصة ٹیسیوس Theseus‏ 
فى شكل ملحمى — aly‏ يصلنا منها سوى شظرات « يتجلى إسهام كاليماخوس العظيم 
لفن الشعر فى إنشاء شعر المراثى Elegy‏ أحد الأشكال الرئيسية للتعبير الأدبى € وهو 
الشكل الذى قلده شعراء اللاتين » وصار فيما يعد أكثر الأشكال شيوعاً فى الشعر 
الفربى c‏ ويمكن تعريف المرثية بأنها (فى العادة وليست بالضرورة) تأمل حزين 
لموضوع خصوصى - كالحب أو الموت - أثاره حادث أو مشهد فردى c‏ لم ييتكر 
كاليماخوس الرثاء فقد كان له رواد عديدون بين الشعراء الأوائل - مثل أنتيماخوس 
القلوفونى — Antimachus of Colophon‏ فى نهاية القرن الخامس وفيليتاس 
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القوصى Philetas of Cos‏ أول الشعراء السكندريين وهرمزيان Hermesianax‏ 
eee‏ وة واک PO ar‏ ره الذي كحت هن ال ااي 
(الشذوذ الجنسی) Homosexual love‏ وكيف عاقبه كيبريس ly Cypris‏ لإسکندر 
الأيتولى Alexander of Aetolia‏ . 

2 الوحيذة من مرائى كاليماخوس التى وضلت UE Calf‏ فى ترجمة لاتينية 
قام بها كاتوللوس Catullus‏ هى قصيدة سخيفة جدًا استوحاها من " الاكتشاق ' 
الذى أعلنه منجم القصر كونون Conon‏ أن خصلة شعر الملكة برتيس التى كانت 
قدمتها قريانا على مذبح الآلهة توسلا من أجل عودة زوجها يورجيتس من الحرب 
السورية سلما قد تحولت عن طريق معجزة إلى كوكبة من النجوم وهى مكتوية illl‏ 
اليوناتية دون شك ٠‏ لأنها قطعة من النفاق والتزلف الموجه للزوجين الملكيين اللذين 
تزوجا حديثاء وهى تصف كيف أنتزع يورجيتس من فراش الزوجية . 

ضد أشور فأسرع بسيفه البتار 

مرتديًا لثوب من ندوب جميلة حمراء 

اكتسى به فى تلك المعركة الليلية التى أفسد فيها عذريتها“ 

والقصيدة تنتهى بتحذير شديد للزوجات اللاتى يتعرضن لغواية السقوط فى غيبة 
أزواجين ٠‏ 

مراثى كاليماخوس « وكان متها مجموعات كثيرة أشهرها تسمى أيتيا Aetia‏ 
حظيت برواج كبير » ورفع من قدرها شعراء اللاتين » وقد كانت موضوعاتها الرئيسية 
عن الحب الجنسى (الشهوانى) بين رجل وامرأة وأيضًا بين رجل ورجل وعن المحن 
والآلام المصاحبة اتلك العاطفة - المشهد كلاسيكى معتاد » لكن الأحداث الموصوفة 
فظيعة مرعبة » مثال ميتوس الذى قامت بناته بحرقه وسلخه حتى الموت حبًا فى 
ديدالوس Lele‏ الصيى هيلاس Hylas‏ الذى كان محبويًا لهيرقل » فقد مات غرقًا , 
وكاسندرا التى اغتصبت فى غابة صغيرة مكرسة للرية أثينا « ولكن هذه القصص كلها 
قائمة على الصنعة والتكلف » إنها ترجمة رشيقة لقصة معروفة بالفاظ الشعر التقليدى 
المعبرة عن اليأس والذى صار موضة عصرية موجهة لتسلية المثقفين الفارغين ذوى 
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الأذواق المتعبة » إنه عمل الياحث الذى يكتب الشعر لأنه شىء ينتظر منه وكان ذلك قد 
أصيح آخر صيحة فى الموضة ٠‏ 

فالإبيجراما Epigram‏ شأنها شان المرثية هى تعبير مميز عن عبقرية الشعر 
السكتدرى ٠‏ 

وهى دليل على حالة المجتمع ووسيلة لتزجية وقت فراغ الأدياء « بل وأهل الدتيا 
فقد كتبت لمديح الملك أو الملكة أو عشيقات الملك ‏ وكانت تعبيرًا عن العلاقات القرامية 
أو سلاحا للمنافسات الأدبية » ولقد استخدمت الابيجراما لوصف الفثار c‏ ومعيد 
أرسينوى زيفريتس Zyphritis‏ لتشبيه الملكة برنيس بالرية سيبرايس Cypris‏ أى بالثلاث 
آلهات المانحات للجمال Three Graces‏ والكثير من الابيجرامات كان تعبيرًا عن 
الشهوة الجنسية » والكثير منها يخاطب العشيقات أو الغلمان() . 

لم يخترع الشعراء السكندريون فن الإبيجراما ولكن شأنها شان المرثية ققد 
نهضوا بتطويرها نحو الشكل الذى يلائمهم أكثر c‏ والتى تبلورت فيه بصورة نهائية ء 
فمن بين الإبيجرمات BUI‏ والخمسين الباقية نجد أربعة وسبعين مقطوعة متها منسوبة 
إلى كاليماخوس Linge‏ بعض هذه المقطوعات وأكثرها تشخيصًا لصقات الإبيجراما . 


ILA ob,‏ والفتنة صرن أربعة 
فقد زدنا ربة متفردة 

قد صورت كيما تكون 

wl > Ul قرينة للثلاث‎ 

لازال المر ينديها 

فآه من يتردد فى اختيارها 

ذات الجمال الصافى الرزين 


89 


فاتنة الفاتنات الملكة برنيس 

لا وجود للثلاثة بدونها 

إنها هى فقط بطلعتها البهية 
ingu‏ الجمال على ٠ OUS ud‏ 


إلى تيمون 


تيمون » والآن قد مت فهل ا حياة أكثر وحشة آم الموت ؟ 
أتوسل إليك أن تخبرنى أيها الموت لأن المزيد منك موفور هنا . 


مطاردة 3.1 


عبر الصقيع والجليد 

فارسنا يدور فى كل مكان 
يطارد الغزلان والأرانب البرية 
إذا قيل له هنا حيوان راقد صريع 
ails‏ آبدا لا يفاجته 

مثله مثل قلبى الرشيق 

متأهب للصيد والطراد 

فى لهفة وراء الهاربات 

لا ينتظر ليأخذ الفريسة الراقدة 
أمام خی V‏ 5 


90 


إلى هيراقليطس 
PF‏ أحدهم أن هيراقليطس مات 
بكيت وتذكرت كم مرة انطلقنا إلى الشمس 
أيها الصديق » لابد أنك راقد الآن كومة من تراب » 
ولكن طيورك - أيها العندليب - لازالت حية تغنى 
فوق أيدى الموث التى تنهب الجميع 
ولن تكف عن الغناء Of ul‏ * 


إلى ميكيليوس 
على الكفاف قد عشت حياتى القصيرة 
لم أسقط عملاً ولم أخطئ فى حق إنسان 
عزيزتى الأرض » إذا كان قد عرف أن ميكيليوس امتدح 
شيئًا من الأشياء الحقيرة 
فلا تخففى عنه وطأتك الآن 
لا أنت ولا كل القوى التى تقبض عليه" . 


وهنا بعض الإبيجرامات الشهوانية 


ما فائدة الحرص على بكارتك الثمينة ؟ 
فحين تنزلين إلى القبر فى هاديس » لن تجدى أحياء ولا عشاقًا 
لا شىء سوى عظام ورماد 


9] 


إذا كان لديك أجنحة » وفى يديك قوس وسهم 
فلن ينقشر أحدهم تحت Jui‏ ابن سيبريس Cypris‏ 
اسم أيروس › بل ا سمك Hel‏ لصبى . 


أضعت يومًا مع هرميون الفاتنة » إنها ترتدى حزامًا 
مرسومًا عليه كثير من الزهور وعليه نقوش بحروف من ذهب 
"حبنى إلى الأبد ولا تهتم إذا ارتبطت أنا بشخص آخر' 


أى تعويذة تلك التى أكتشفها بوليفيموس من أجل شفاء المحبين ؟ 
عرائس الشعر يضعفن الحب والعمل هو العلاج من كل أمراضه 
الجوع Cad‏ له بعض الميزات c‏ فهو يشفى الصغار من مرض الحب 
وعندى Ul‏ درعى ضد أيروس المتلاف * l‏ 


الجوع هو الذى قيد أجنحة هذا الصبى المحتال 
فلم أعد أخشاه 


الأجيال اللاحقة وذلك لأن ملحمته الآرجونوتيكا قد حفظت كاملة ٠‏ لقد ولد أبولونيوس 
فى مستعمرة نوكراتيس اليونانية بمصر حوالى ۲۷١‏ ق-م ونشبت معركته المشهورة مع 
كاليماخوس حوالى c YEO‏ ويعدها ذهب إلى رودس وأكمل ملحمة الآرجونوتيكا » sleg‏ 
إلى الإسكندرية فى تاريخ غير معروف وأصيح كبير أمناء المكتبة » حوالى VAY‏ › بعد 
موت اتراسطوستين « VAA Ti ga clay‏ + وقصة Iain VI‏ كانت تعد Band‏ من 
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أعظم الموضوعات الكلاسيكية الإغريقية التى تكررت روايتها نثرًا hady‏ مرات كثيرة » 
ومن حيث الشكل واللغة فإن قصيدة أبولونيوس قد أقيمت على ملحمة هومر 
الكلاسيكيةء Cady‏ لما يقوله أحد النقاد المحدثين("") . 

يبدو أنه كتب الأرجوناوتيكا Gales‏ بالشجاعة ليبين أن بإمكانه كتابة القصيدة 
الملحمية ‏ ولكن كان للعصر تأثيره القوى جد e‏ ويدلاً من وحدة الملحمة لا نجد إلا 
سلسلة من الحلقات c‏ والذى يعطى هذه القصيدة قيمتها الباقية هو جمال وقوة إحدى 
هذه الحلقات وهى التى تدور حول حكاية Gall‏ بين جاسون Jason‏ ويين ميديا “Media‏ 

ويعلن ناقد حديث آخر أن الآرجونوتيكا كانت هى المبشر بتصف الأدب Masel‏ 
The precursor of half modern literature‏ فمعالجة قصة Gall‏ بین جاسون وميديا e‏ 
والقراءة المقصودة منها » قد ألقت بظلالها على الرواية الرومانسية الحديثة » فالتيما 
كلاسيكية وطريقة التناول رومانسية » "فليس هو القدر الذى يدفع جاسون إلى ميديا » 
بل روح المغامرة : فهو لا يحاول إنقاذ وطنه من اتتقام الآلهة « وإنما يسعى لكى يجمع 
ثروته » تحول بطل الأسطورة الكلاسيكية النقى إلى قرصان C9 uus‏ وخلال مغامراته 
يقع فى Gall‏ لكن قصة Gall‏ تتشابك وتصبح أكثر أهمية من المقامرة ٠‏ 

كان ليكوفرون أحد شعراء البلاط السكندريين وكان يعمل فى المتحف أو المكتبة 
وألف مع ستة شعراء آخرين » لا Ayai‏ أعمالهم الآن » جماعة الثريا Pleiades‏ 
وهى عبارة عن جمعية ممن يتبادلون الإعجاب بالشعر الذى ازدهر فى عهد قيلادلفوس . 

ولد حوالى aS YYo‏ فى منطقة البقاع فى سوريا at Chalcis in Euboea‏ ثم ele‏ 
إلى الإسكندرية bad‏ الظن أنه انجذب إلى الجمعية الأدبية المزدهرة هناك 
حوالى 80> تقريبًا » وسرعان ما حصل على وظيفة فى المكتبة e‏ حيث قام بتدوين 
مخطوطات الكوميديا الكلاسيكية الإغريقية » وكان هو نفسه GIS‏ تراجيديا ألف حوالى 
خمسين تراجيديا لم يبق منها شىء c‏ وقصيدته المخطوطة الوحيدة الكسندرا Alexandra‏ 
عبارة عن حكاية غامضة عن نبوءات كاسندرا كما رويت للملك بريام عن طريق أحد 
عبيده المكلف بالتجسس عليها « والقصيدة لا GAT‏ مع أى شكل من الأشكال التقليدية 
للشعر € وهى فى غموضها وإبهامها الكلاسيكى c‏ وأسلويها المهذب c‏ وحذلقتها e‏ 
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وتشاؤمها العقيم تحمل بعض وجوه التشابه مع قصيدة "الأرض The Waste Land “ol All‏ 
وفى المجتمع الأديى التقليدى اليائس فى الإسكندرية وقيه الباحث عن المتعة والمتخم 
all‏ « وها all cadis Basel aA cula‏ الى cute‏ يها "oll oa T‏ 
فى مجتمع لندن سنة NAVY‏ . 

Lal‏ أراتوس فقد كان معاصرا أكبر قليلاً من صديقه كاليماخوس 6 فقد ولد 
حوالى Yio‏ فى سولى (soli)‏ بقلقيليا Cilicia‏ وتعلم مع كاليماخوس فى مدرسة 
الفلسفة المشائية فى أثينة sary‏ ذلك تعلم على يد زينى فى مدرسته المسماة ستوا (Stoa)‏ 
وقضى معظم حياته فى يلاط أنتيجونوس جوناتاس فى مقدونيا » حيث أخرج كتابه 
العظيم "الظواهر" Phaenomena‏ هناك وليس لدينا ما يؤكد أنه قد زار الاسكندرية , 
ولكن لابد من إدراجه من الشعراء السكندريين BY‏ كتابه "الظواهر" كان إلى حد 
كبير مستوحى من الاكتشافات Call‏ التى كانت تحدث فى الإسكندرية » فضلاً عن 
أنه كان fie‏ الشعراء السكندريين » ياحكًا » ومن علماء النحى » و فقه اللفة » ويكتب 
الشعر أكثر din‏ شاعر متقرد Sui generis‏ وكان WW‏ أحد رجال البلاط وتمتع برعاية 
أنتيجونوس جوناتاس وأنتيوخ الأول سوتر ملك سيليوقيا Seleucia‏ الذى حرر له نسخة 
من الأوديسة ٠‏ 


الجزء الأول من (فانومينا أو الظواهر) عبارة عن وصف بالشعر » لمجوعة من 
el‏ اة ca‏ مدل كن eod] udis‏ كف unl efl‏ الح 
Eudoxus of Cnidus‏ قبل ذلك يخمسين Úle‏ > أما الجزء GU‏ من القصيدة وإسمه 
"علامات الطقس" Weather Signs‏ فإنه مكتوب aut‏ وهى عبارة عن يحث فى علم 
الأرصاد الجوية meteorological treatise‏ مينى على حكايات ترويها بعض الزوجات 
العجائز ويمكننا الاعتماد عليها fie‏ اعتمادنا على التنيؤات الجوية اليعيدة المدى فى 
Gobi‏ هذه » خذ Wie‏ . 

من علامات العاصفة إضعاف نور المصباح المشتعل ونعيق a gill‏ الخافت 
أثناء اليل » ونعيق الغراب إذا gai‏ بنغمة هادئة متنوعة عند اقتراب المساء » وعندما 
sc‏ خريان Baiil rooke‏ كل .متها على al iil‏ تفمتية متقضناتن يعقبها el gia‏ 
سريعة متكررة بملىء الفم حالما يتذكرون الغصن الذى يحطون عليه من أجل النوم › 
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Lj‏ طيور القرنق أو الكركى فإنها ترفرف بأجنحتها عند سماعها شجو الليل وتتلمس 
طريقها فى أحد الممرات » وهم يطيرون فى جماعات c‏ وفى الطقس الملائم يسيرون قى 
طيران منتظم وإكن حين يغطى الظلام على ضوء النجوم الصافى فى غيبة الغيوم 
الكثيفة التى تحجب الضوء » أويأتى ظلام آخر يخفيه أوأن يغطى القمر على ضوئها » 
فجأة يشع ضوء النجوم ويزداد توهجا ثم يخبو e‏ ليس بعد ذلك ما يشير إلى الهدوء e‏ 
bali‏ إلى العاضفة ياتى الطقين dale peal!‏ عندما تتجمع emul uaa‏ فى 
سكون c‏ ويعضها ATI‏ يمضى ويعقبها سحب أخرى بعد ذلك" . 

تقول يعض التكهنات » وريما كانم غير فيك أن اتتيجونوس جوناتاس قد 
اختار هذه القصيدة وكافأه عليها وجعلها دليلا للبحارة فى حرويه البحرية ضد 
يطليموس ٠‏ 

لكن فى عيون العالم الحديث فإن أعظم شعراء الإسكندرية قاطبة c‏ وريما الوحيد 
الذى لا يزال يقرأ من أجل المتعة هى ثيوكريتس Theocritus‏ وقد عرف ثيوكريتس 
كشاعر بقصائده المسماة Idylls‏ أو الأناشيد الرعوية وليس لها مثيل فى الشعر 
الكلاسيكى ويعرفها معجم أوكسفورد بأنها " قصيدة قصيرة » تصف منظرًا بديعًا 
يروق للعين » أو يصف إحدى الوقائع فى بيئة ريفية » ويبدى أن هذا الشكل كان من 
ايتكار فيليتاس القوصى Philetas of Cos‏ ولكن ثيوكريتوس وصل به إلى درجة 
الكمال . . 


ولد Theocritos | 453: S55‏ حوالى سنة ۲١۷‏ فى سيراكوزة وحظى برعاية الملك 
هيرى » ثم أتى إلى الإسكندرية فى سنة ۲۷١‏ تقريبًا , لم يكن واحدًا من شعراء 
البلاط » الذين تأسست جماعاتهم فى المتحف وازدهرت فى عهد فيلادلفوس 
واستشهادًا يقصائد "المديح لبطليموس"9*') فإن الافتراض القائل et‏ حظى برضاء 
البلاط الملكى يكون معقولاً » توفى ثيوكريتوس سنة ٠٠١‏ .. ريما كتب أناشيده الرعوية 
فى الإسكندرية ولكن المشهد فى الكثير منها يقع بوضوح فى مسقط رأسه فى 
صقلية Sicily‏ فرعاة أغنامه وقطعان الماعز » ومجارى المياه الجبليةء والممرات الريفية › 
هى صيحة بعيدة عن الإسكندرية الحضرية « وأن الشعبية التى لقيتها قصائده ومازالت 
Laliki‏ حتى الآن » قد ترجع إلى النوستالجيا أو الحنين الذى كان يكايده اليوتانيون 
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الملتحضرون بالإسكندرية إلى حياتهم الريفية فى وطنهم الأم » كتب ثيوكريتس معظم 
قصائده باللهجة الدورية للموطن الرئيسى للاغريق » وكتب بعضها بلهجة هومر 
الأيونية » لكنه خرج على التقاليد الكلاسيكية التى توجب على الشاعر أن يستخدم _ 
أوزانا معينة لكل نمط من أنماط الشعر » ail)‏ عنيت ثورة الشعر السكندرى بالوزن مثل 
عنايتها بالموضوع وأسلوب التناول) معظم قصائده مكتوية بالوزن السداسى hexameters‏ 

علاوة على موضوع الوزن » فإن تيوكريتس كان مجددا فى أنه » ولأول (Rea‏ 
يكتب شاعر عن الناس البسطاء وحاول ينجاح يتمناه كل شخص لنفسه - أن يصوغ 
الحياة اليومية daly‏ هؤلاء الناس Lasag « er‏ كانت أنشودته "جورجى و يراكسينى" 
Gorgo and Praxinoe‏ فى لهجتها الدورية التى Lass‏ يها تيوكريتس تبدى ساذجة فى 
نظر المثقفين بالإسكندرية وريما بدت لهم أناشيده عند قراعتها مثل قصائد بيرنز 
5 بالنسبة لنا » ومثل معظم الشعراء الإغريق فإنه يتغنى بكلا النوعين من الحب , 
لا نشعر بالألم أى الحزن بسبب هذا الرجل العليل الذى يشتاق إلى حب شاب متغطرس 
بعد أن توسل إليه أن يقف لحظة حداداً e‏ قبل أن يقطعه إريا ويقبل وجهه الميت(*') . 

٠ وتغريره بصديقته فهى قصة فائقة الإثارة‎ Daphnis تودد دافنيس‎ Li 

دافنيز : كلا — لقد اشترته هيلين بقبلة مفعمة بالرغية ٠‏ 

الفتاة : لا تتباه بهذا Gul‏ الشهوانى العرييد GY‏ القبلة ليست شينًا . 

دافينز : لكن حتى القبلات القارغة تعطى Gla Gilde‏ . 

الفتاة : سأمسح فمى وانزع قبلتك بعيدًا ٠‏ 
دافيتز Y:‏ تمسحى شفاهك وأعطنى إياهم مرة أخرى * 
الفتاة : عليك يتقبيل الأيقار الصغار لا العذروات الطاهرات . 
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: على رسلك و Y‏ تتباهين هكذا فالشياب ينسل من بين يديك كالحلم ٠‏ 
: ولكن الزبيب يؤخذ من الكروم والوردة الجافة تحيا ٠‏ 

: أنا Casi‏ - شاب مسن - دعينى أشرب الحليي والعسل . 

ejl :‏ يدك » كيف تجرق ؟ سوف أمزق شفتيك ثاتية ٠‏ 

: تعالى إلى تلك الزيتونة - لأحكى لك حكاية . 

: لا لن أجىء فقد خدعتنى حكاياتك الجميلة. 

: تعالى خلف شجرة الدردار واستمعى إلى مزمارى . 

: سلى نفسك بعيدا عنىء» أما أنا فأغانى Gall‏ التافهة لا تغرينى ٠‏ 
: آه أيتها العذراء - أيتها الفتاة - اتقى غضب بافوس. 

: لارتنس العظوفة‎ Glg: 

: اصمتى » أئلا تطرحك فى شباكها ٠ Basal]‏ 

: كلا دعها تلقى بشباكها على- فارتميس سوق تحمينى ٠‏ 

«clyde LY die فقن‎ Y — all كتك الهروب من‎ Y : 

: سوف أنجى بمعونة الإله( بان) LA‏ أنت فعليك أن تحمل تيره ٠‏ 
: أخشى أن يزوجك لرجل حقير دنىء ٠‏ 

: كثيرون توددوا إلى » لكن أحدا منهم لم يدخل قلبى + 

: آنا أيضا أتوسل c‏ من بين هؤلاء أتيت ٠‏ 

: ماذا أفعل ياصديقى ؟ - فأنا خائفة من الزواج ٠‏ 


: ليس فى الزواج ندم gi‏ اسف « بل رقص وغتاء 0 


8 غيل إن التساء axi‏ من soel‏ 
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دافنيز 


ele کمن‎ Set. لی‎ 

: أنا أخشى exí‏ المخاض ٠‏ 

: سيدتك أرتميس سوف تخفف آلامك ٠‏ 

: ولكننى أخشى على جمالى من الحمل والولادة . 


call :‏ كام سوف تتمجدين فى الأبناء . 


: ما هى هدية زواجى إن قلت نعم . 


: قطعانى وغابتى والمرعى الخاص بى . 


: أقسم أن لا تتركنى بعد لأحزانى ٠‏ 


: لن يحدث fui‏ « أقسم بالإله (OL)‏ إذا لم تبعديتى عنك ٠‏ 


S ستبنى لى بيتا وحديقة حولها أسوار‎ Ja: 


: سآبتى لك منزلاً وأرعى قطعانك ٠‏ 

: ولكن ماذا سأقول all sil‏ العجون . 

: سوف يبارك الزواج عندما يعرف إسمى . 

: أخبرنى عن إسمك » الإسم غاليًا ما يجلب السعادة . 

: دأفينز « ابن نومايا Nomaea‏ وليسيداس Lycidas‏ - 

: كريم المولد » لكن أصلى لا يقل ٠ Bud ehe‏ 

edel :‏ أنك من أصل كريم أيضا » فأنت اينة مينالكاس -Menalcas‏ 
: أرنى حديقتك التى يوجد فيها إسطبل ماشيتك . 

: تعالى هنا لترى كيف يزدهر الصنوير فى رقة وجمال . 


: المعيز SG‏ العشب الأخضر Gly‏ ذاهية لرؤية مرعى القطعان . 
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دافينز : دعى الثيران JSG‏ » سوف أريك غايتى BGS L‏ . 


الفتاة : اقسم بالإله بان أنى أنهار»ارفع يدك عتى ٠‏ 

دافينز : تشجعى يا فتاتى العزيزة » لماذا ترتعشين من الخوف ؟ 

الفتاة : أتريد أن تلقى بى فى الحفرة وتبلل ثيابى ؟ 

دافينز : انظرى سوف أفرش هذه البطانة الصوفية تحت ثويك ٠‏ 

الفتاة : حزامى قد تمزق - لماذا لا تفك رباطه ؟ 

دافينز : نذرت باكورة أبنائى dbl‏ بافوس ٠‏ 

الفتاه : آه » انتظر - يبدو أن las‏ قادم » أنا أسمع ضوضاء . 

دافينز : إنها همهمة الأشجار فرحا بحبنا ٠‏ 

الفتاة : ثويى قد تمزق - وصرت عارية ٠‏ 

دافيئز : ساهيك فستانا أجمل وأوسع ٠:‏ 

الفتاة : هات كل ما عندك اليوم » ريما لن يكون هناك ملح فى غد . 

دافیتز : بل كل حياتى label‏ لك ٠‏ 

الفتاة : اغفرى لى يا أرتميس » لقد أخلفت عهدى ٠‏ 

دافيز : سأذيح بقرة all UY‏ ويقرة لقبرص Cypris pelali‏ 

الفتاة : عذراء أتيت إلى هنا c‏ والآن أخرج امرأة ٠‏ 

هكذا تمتع هؤلاء بعواطفهم الشبابية » تمتعا بالثرثرة معا , ثم ذاقًا حلاوة call‏ 
المسروق» عيونها منكسرة ء لكن قلبها مبتهج c‏ انطلق هو إلى قطيع الثيران المتفرقة 
وقليه مقعم بالحب ٠‏ 
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أنشودبة "جورجى و براکسینوی" هی إحدى الأناشيد التى ألفها ثيوكريتس فى 
الإسكندرية » قصة زيارة قام بها زوجان إغريقيان من الطبقة المتوسطة لمهرجان 
أدونيس ويإجراء تبديل أى تبديلين صغيرين يمكن أن تتحول إلى قصة زيارة زوجين من 
الطيقة المتوسطة الإنجليزية من سكان الضواحى لحفلة ماتينيه أو لأحد مزادات فصل 
«a sadi‏ 

ازدهر الشعر السكندرى يصورة خاصة فى فترة حكم فيلادليفوس الذى قدم 
رعايته للشعر Gl alls‏ واستبعد العلم والفلسفة Gs‏ » يبدى أنه بصورة مؤقتة قد حول 
المتحف » كما ورد فى إحدى الإبيجرامات التى وضعها تيمون الفيلاسى Timon of Phelas‏ 
إلى "قفص للمتعلمين" من شعراء البلاط » وقد حدثت حركة إحياء العلوم فى ظل حكم 
خلفائه من البطالمة فى حين اضمحل الشعر Gl alls‏ وانحط قدرهما ‏ لقد خضع شعراء 
الإسكندرية لتأثير الظروف التى عاشوا فيها sale‏ كانوا علماء مغتريين يعيشون تحت 
dle,‏ حكم Slo‏ مستبد وفى وسط مجتمع من المثقفين الإغريق غرباء مثلهم « لديهم 
امتيازاتهم ولكن بدون مسئوليات سياسية e‏ أثرياء ولكن بدون (gl‏ نقوذ سياسى , 
مستمتعين إلى أقصى حد بوقت الفراغ وبالثروة والآمال وإلى جوارهم جيش من 
المقدونيين جاهز للذود عنهم ووطنيون من المصريين مخصصين لخدمتهم ركان إيقاع 
الشعر السكندرى يعكس الأمزجة ويستجيب للأذواق التى ولدتها تلك الظروف - مثل 
الانشغال المسبق يعواطفهم الخاصة » وحبهم الشهوانى » والبحث عن اللذة أو الحنين 
للوطن الذى جسده ثيوكريتس والفراغ المحمل بالشؤم الذى انعكس فى شعر 
ليكوفرون Lycophron‏ ثم السخرية المعبرة عن اتساع المعرفة التى اختزلت فى قطع 
الإبيجرامات التى تهاجم التملق الذليل المنتشر فى كل مكان وأصاب الجميع بالعدوى . 


لكن لشعر الإسكندرية وجه آخر أرقى i daily‏ 
إن لشعراء الإسكندرية دين كبير فى أعناقنا لاكتشافهم منابع الشعر الموجودة فى 


جوانب حياتنا اليومية - فى الأفكار والأفعال ومعاناة الناس البسطاء » هذا الشعر - 
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وكذلك فى الملحمة عندما غيروا شكلها الكلاسيكى وخلعوا عليها Gå‏ جديدًا فصار 
الحب ولا شىء غيره هو الموضوع الرئيسى للأدب الخيالى لأنه كان فى نظرهم هو 
الموضوع Grand theme SI!‏ للملحمة وكذلك للقصائد الصغرى كالأناشيد » لقد تشكل 
لديهم نوع من الفهم خلاصته أن الشعر يمكن أن يستوحى من الأشياء العادية Éa‏ » 
كالأشياء التى تصادفها فى حياتنا اليومية c‏ ومن ثم colla‏ قصائدهم إلى تصوير الناس 
العاديين البسطاء بدلاً من الأبطال » فكسروا التقاليد القديمة الخاصة بالأوزان 
وبالأجناس الأدبية وفتحوا الأبواب لحرية التجريب أمام خلفائهم من الأجيال التالية , 
علاوة على ذلك « فإنهم جعلوا الشعر Ga‏ قائمًا بذاته دون اعتبار لدوره الدينى أو 
الاجتماعى أو السياسى ونظروا إلى الانشغال بكتابة الشعر وتاليف العبارات الرشيقة 
على أنه عمل مثمر معادلا مساويًا لذلك التفرد الذى يمه فى الفلسفة الرواقيون 
والأبيقوريون « ربما GIS‏ الإسكندريون نظامين يحولون العبارات النثرية إلى نظم وليس 
شعراء ممن يبدعون الأفكار والصور لكن جهادهم فى هذا السبيل لم يكن عقيمًا , 
فالشعر ليس فقط إلهام » إنه فن » أى أنه حرفة إذا شئت كما أنه تدفق تلقائى اروح 
الإنسان ٠‏ 

فقد قدم شعراء الإسكندرية خدمة جليلة للشعر عن طريق دراستهم لأسرار اللغة 
والوزن « وقد ولد الشعر اللاتينى نتيجة لجهدهم فقد استعار كبار الشعراء اللاتين 
أسلويهم كما استعاروا أساطيرهم وموضوعاتهم السكندرية Alexandrianism‏ التى 
تعنى الانهماك الغيور بمسالة الشكل على نحو استثنائى » وهذا ليس Éu Éni‏ فى 
حد ذاته » ولكن الاقراط فيه ga‏ السىء e‏ من منا لا يستميله سحر الأسلوب أو عذوية 
الأصوات أو وضع كل كلمة فى مكانها الصحيح بصرف النظر عما تحمله من أفكار ؟ 
لم يترك السكندريون أدبا فلم يظهر بينهم كاتب واحد عظيم من كتاب النثر « ولم يبق 
من قصائدهم سوى قصاصات » لقد تركت للأجيال التالية لتخصيب أفكارهم واستخراج 
الروائع OY gis‏ 

أحد الملامح الخاصة بالمجتمع الهللينستى فى gall‏ البحرية الكبرى بحوض 
المتوسط c‏ وريما برز هذا لأول مرة » إلى جانب الصفوة المثقفة c‏ هذا الملمح هو وجود 
طبقة من أنصاف المتعلمين c‏ الملمين تقريبًا بالقراءة والكتابة » وهى طبقة إغريقية , 
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يتمتع أفرادها رجالاً ونساءًا بالإمتيازات ولديهم الكفاية من JUL‏ والوقت الذى يسمح 
لهم بالاستمتاع بالأدب ويوسائل التسلية الأخرى » وكانت هذه الطبقة تشيع بعض . 
Gale Lal‏ عن طريق co lcs‏ والواكن الريقنة الت كانت تشكل dod‏ وجوه الحياة 
اليومية فى كل Gall‏ الهللينستية الكبرى » ولكن من أجل إشباع بقية الاحتياجات Cai‏ 
تطورت أشكال الفن الشعبى- فى الشعرء والمسرح » والخطاية » وفن الموسيقى والرقص e‏ 
وقد وجد هذا التطور دعامته فى دتيا الهلليفستية » جزئيا فى الانفصال بين التعليم والفن » 
فالأغنياء ليسوا بالضرورة من المتعلمين تعليما عاليا والذين يملكون تعليما «Calle‏ 
لم يكونوا بالضرورة مثققين cà‏ « وهذه علاقة ملازمة بالضرورة للمجتمع التجارى 
الذى يتحقق فيه الثراء سريمًا » والمجتمع الاستيدادى الذى تنفصل فيه العلاقة بين 
الثراء والمسؤلية الاجتماعية » ففى مجال الشعر هناك عدد من الشعراء الذين تخصصوا 
فى الأشعار الشعبية البذيئة الفاضحة , التى تجارى الروح الشهوانية لذلك العصر , 
ليس لدينا ووسيلة للحكم على القيمة الفنية لهذه المؤلفات » فشاعر fio‏ سوداتيس Sodates‏ 
ذخ pound te dil eal]‏ ف UiLall slide] aides Aud teli liad LUGS‏ 
الملكية الهللينستية c‏ فقد تمادى إلى حد بعيد » حتى أنه كتب قصيدة يسخر فيها من 
زواج بطليموس فيلادلفوس من أخته أر سينوى والتى أغضبت الملك غضبا شديدًا حتى 
أنه ag KK asilo JL wes! aad‏ لظاردتة بعد أن هرب من الاسكتدرية وقد با فة 
باتروكلوس بين أهل Cyclades | ual Siti S‏ فأمسك يه ووضعه داخل صندوق من 
الرصاص وأغرقه فى البحر » السطر الوحيد الذى وصل Gall‏ من هذه القصيدة 
الجارحة يقول : "لقد طعن الثمرة المحرمة بلسعة مميتة" He pierced forbidden fruit‏ 
with deadly sting‏ . 


كان فيلادلفوس Lely‏ عظيمًا لقن الدراما وكان عنده مسرح مخصص للاله 
ديونيسوس « بناه فى حدائق قصره › وقد مثلت فيه أعمال US‏ شعراء التراجيديا 
والكوميديا الكلاسيكيين « بالإضافة إلى هذه الأنواع » وربما تزايدت بمضى الزمن « 
وكنتيجة لتدهور الحساسية الملكية ألحقت بها التمثيليات الإيمائية والغنائية من نوع 
المحاكاة التهكمية Parody‏ والهجائية 65 ويالمصطلحات العصرية تقول إن 
المنوعات والكوميديا الموسيقية غزت المسرح "الشرعى" تدريجيًا . 
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فى العصور الكلاسيكية كان ينظر لفنون الموسيقى والرقص نظرة Bale‏ فكانت 
الموسيقى تعتبر جزمًا من علوم الرياضيات و Paie‏ أساسيًا فى تعليم أى شخص 
يعتبر نفسه متعلمًا » كان الرقص جز من الجمناستيك » أى التعبير الظاهر المرئى 
للقوى الروحية وهو من الأشياء التى تصاحب الطقوس والاحتفالات الدينية » أصبح 
الرقص والموسيقى فنونا شعبية فى العصر الهللينستى ثم aas‏ حتى أصبحا من 
أشكال المتعة الجنسية . 

أصبح الناى هو Ui‏ العزف المفضلة فى الموسيقى واشتهرت الإسكندرية ببراعة 
عازفى الناى من الرجال والنساء c‏ وأصبح الكثير متهم نجومًا شعبيين pop stars‏ 
وصارت يعض العازفات مثل مينسيس Mensis‏ ويوثين Rothine‏ عشيقات للملك وقد 
لقب أحد البطالمة المتآخرين — بطليموس الثالث عشر — بلقب أوئيتس Auletes‏ يسيب 
Las‏ العالية فى العزف على الناى e‏ ولم تكن هذه مجاملة إذ كان مؤنث الكلمة 
أوليترايدن Auletrides‏ يطلق على ما نسميه فتيات الكباريه cabaret girl‏ . 

نفس الشىء الذى حدث مع الموسيقى حدث مع الرقص فانحط قدره وصار وسيلة 
للتسلية الشعبية يقدم أساسًا فى المسارح العامة والحقلات الخاصة عن طريق راقصات 
محترفات من المومسات عادة » يصف لتا المؤرخ أثينايوس Athenaeus.‏ كيف أن 
بطليموس الحادى عشر المعروف باسم الإسكندر ‏ الذى كان لا يقوى على المشى إلا 
إذا استند على اثنين من أصدقائه » كيف كان فى ولائمه يقفز من قوق أريكة عالية 
ويرقص حافى القدمين بنشاط وحيوية أكبر كثيرا ممن جعلوا الرقص حرفة لهم وقد 
حدثت مثل هذه المشاهد فى حفلات أقل رقيًا فى مستوى الاستمتاع يعد أن يدور 
الكأس عدة مرات على الحاضرين . 

كانت GLEAN‏ مهنة مفضلة عند الإغريق وكان التدريب على هذا الفن جزءًا من 
تعليم كل إنسان مثقف c‏ ففى داخل دولة المدينة c‏ حيث يشارك كل الأحرار فى شئون 
الحكم » وحيث تتواصل المناظرات والدعاوى القضائية حول أمور اللحظة الراهنة , 
صارت الخطابة أداة عملية ضرورية مثلما هى مران عقلى مقبول سواء فى الممارسة أو 
الاستماع إليها ‏ لكن فى alle‏ الهللينستية القمعى c‏ حيث لم يعد هناك سبيًا عمليًا معقولاً 
لوجودها s‏ أن الاهتمام فيها كان aiia‏ بأمر المواطن العادى » فانحطت الخطابة 
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مثل الموسيقى والرقص » إلى مستوى التسلية الشعبية » التى يقوم بها خطباء محترفون 
يسلون المستمعين ببراعة التلاعب بالكلمات .مثل بعض الشخصيات التى يقدمها 
التليقزيون الآن . 

باستثناء العمارة » فإن الإسكندرية الهللينستية c‏ لم تحفل يأى إنجازات بارزة فى 
الفنون المرئية « بالنسبة لفن النحت الإغريقى العظيم » فكانت الإسكندرية مكان تجميع 
وليست مركز إبداع » ورث النحاتون السكندريون القليل من وحى أثينة واستمدوا القليل 
من التقاليد المصرية العظيمة c‏ وعلى النقيض من هذا » فإن العمارة المصرية والنحت 
٠‏ المصرى لم يتأثرا بالتماذج الإغريقية إلا فى القليل النادر » كانت هناك مدرسة للنحت 
فى الإسكندرية » وهتاك أعمال عظيمة أنتجت فى فترة حكم البطالمة »وما يعدها e‏ 
وكان أى بناء يخلى من التزين بالتماثيل , والأفاريز والأعمدة » والنافورات المزخرفة e‏ 
لا يمكن أن يكون محل اعتبار » وهذا ما قاله أحد الخبراء عن فن التماثيل المبكر 
بالإسكندرية ٠‏ 

نقص فى التأكيد على بنية العظام تحت الجلد » تكتل انطباعى خشن للشعر e‏ 
إدماج خفيف بخطوط حادة »مع ميل إلى استخدام السطوح اللامعة ...الهالات 
المقدسة التى أضفاها البطالمة على الإسكندر الأكبر قد سارعت بالتأكيد فى إدخال 
موضة الملامح المميزة لشخصية الإسكندر فى أعمال النحت » مثل Gale‏ كثيف » 
عيون غائرة مستقرة e‏ نظرة حادة .. أما وحدة التحديق فهى حيلة من السهل 
الإمساك بها" , 

ومضى الخبير نقسه ليشير إلى عادة الملاحظة الدقيقة التى وضع المتحف 
تموذجها فكان لها أثرها الكبير فى فن النحت . 

الرأس الرخامى لبطليموس الثانى يتوافق مع الميل الذى كان سائدًا فى ذلك 
الوقت . خلفية الرأس عبارة عن شكل كروكى وكذلك الشعر » الحاجب به فجوة خفيقة , 
والعيون ليست فى وضع غائر ولكنها مفتوحة على الآخر « وفوقها جفون محددة 
المعالم « أما الأنف فهو طويل ومستقيم الشكل , والفم صغير c‏ مفتوح نصف فتحة , 
واللمسات الأخيرة الرقيقة لا تبين أى تفاصيل فى رسم (V) LaL‏ ! 
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أعظم قطع النحت السكندرى وأكثرها تشخيصًا للعصر » ليست فى كتل التماثيل 
الضخمة ولكن فى قطع العملة الضخمة الخاصة بتلك الفترة » بعضها تماثيل صغيرة 
غاية فى الجمال مصنوعة من الفضة والبروتز Glial‏ وعادة من الفخار تنقل صور 
الناس العاديين والحيوانات الذين ريما ترى ec Eoo‏ كل يوم فى شوارع الإسكندرية › 
النحات اليونانى السكندرى بنظرته الصافية المدرية كان يدرك جيدا تعقيدات مجتمعه , 
فرغم أن مخزونه الفنى كان محدودا ولا يزيد عن الحد الأدنى  GL‏ قد وجد مجالاً 
يمارس فيه فنه بمجرد أن استيقظ فى داخله الاهتمام بالأنماط المىجودة فى الشارع , 
حتى أخذ يحتضن مهن التاس وعاداتهم » فتجد الرجال المسنين والأطفال والمزارعين 
والصيادين والباعة الجائلين » كل هؤلاء ممثلين فى فن النحت السكندرى » هناك قدر 
كبير من المبالغة يصل بهذه الأشكال إلى حد الكاريكاتير ففى معهد كونسرفاتوار بلازا 
sa: Plazzo dei Conservatore‏ تمثال صغير لامرأة عجوز ( قد أعيد رأسها) تحمل 
تحت ذراعها اليمنى خروفًا صغيرًا وترتدى عباءة معقودة على الكتف الأيسر فى حين 
تركت نهدها الأيمن عاريًا » إن جسد المرأة النحيل » الذى Glial‏ الذبول بقعل الزمن , 
يكشف Uil‏ بهذه المعالجةعن ملامح دراسة علمية تميل إلى التعاطف لكنها واقعية , 
وهناك أيضًا العديد من الأقنعة المصنوعة من الجبس ورؤوس تتلذذ ببشاعة التشوهات 
التى تعرضها .. فى متحف أثينة يوجد مجموعة برونزية لأحد الباعة النوييين جالس 
القرفصاء على الأرض فى الشارع ورأسه مستندة فوق ركبته اليمنى المرفوعة » ويجثم 
على كتفه الأيمن قرد مستغرقًا فى النبش فى شعر صاحبه » التمثال كله لا يزيد 
ارتفاعه عن طول إصبع الإيهام » وفى المتحف البريطانى تنجد تمثالا من الفضة لصبى 
جالس وهى يمسك بيده إوزة تقضم أذنه » وهناك فى برلين تمثال صغير من البرونز 
لشحاذ أحدب كسيح يتوسل بأسلوب المحتال الخبيث وله قضيب كبير ظاهر بصورة 
ملفتة للنظر «c‏ ثم تمثال آخر من اليرونز لرجل عجوز يمشى أحدب الظهر عارى الجسم 
يحمل جرة وديكا يساوره شعور يالضيق والشك « ريما من مضايقات المارة وتندرهم 
عليه بالنکات0) . 


لقد كشفت الحفريات حول الإسكندرية مئات التماثيل الصغيرة المصنوعة من 
الفخار التى يعود تاريخها إلى فترة حكم البطالمة » وعرفت باسم "تاناجراس "Tanagras‏ 
ومن الواضح Gil‏ كانت تستعمل لأغراض الزينة فى بيوت الإسكندرية . 
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والذى حدث فى الشعر » حدث فى الفنون التشكيلية أو المرئية ]3 تفوق السكندريون 
فى الأشياء الصغيرة » يدقة الملاحظة والوصف » وفى المشغولات اليدوية الدقيقة , 
ربما ابتدعوا فن الفسيفساء بالحجر الملون وبالزجاج « وعمومًا فإنهم لم يوفقوا DE‏ 
فى استخدام الحجر لكنهم برعوا فى تشكيل المعادن ويصفة خاصة فى صك عملاتهم 
المعدنية » كما برعوا قى تقطيع الأحجار الكريمة والنقش عليها ٠‏ 

كانت الحوائط الداخلية فى المبانى العامة والبيوت الخاصة الكبيرة تغطى عادة 
بالرسومات gf‏ بنقوش بارزة فى الجبس c‏ وهو ما كان يحدث فى أى مكان آخر من 
العالم الهللينستى » فى الإسكندرية كانت هذه الرسومات والنقوش البارزة تصور Bale‏ 
salita‏ رعوية Siga‏ هن الأساطين الكلاسيكية .وكان هذا تطورا lea‏ للشعر 
الرعوى الذى روج له ثيوكريتس ومقلدوه فأظهرت إبداعاتهم أعراض النوستالجيا التى 
كان يكابدها المغتريون الإغريق فى cO Sal‏ وهم يعيشون حياة حضرية محاصرين 
فوق شريط ضيق بين البحر والبحيرة ؛ ولا يجدون على مدى البصر جبالاً أى مجارى 
ماء أو غابات » لا يوجد سوى نباتات الغاب على حافة البحيرة والخط الأخضر المزروع 
بين المدينة والصحراء Ye‏ توجد أى جبال تلوح فى الأفق - لا يوجد شىء من هذا 
سوى البحر فى الشمال وسلسلة التلال المنخفضة التى تطل من شواطىء البحيرة الجنوبية » 
أرض old‏ ألوان حادة متناقضة ٠‏ بياض المدينة اللامع » وزرقة البحر والبحيرة » ثم 
السماء ذات اللون الأزرق التركوازى إلى جانب الزراعة الضارية فى الخضرة الشديدة 
ويعدها الصحراء بلونها البنى « إتها صرخة مدوية بعيد! عن الألوان الهادئة والأنغام 
الخاقتة المنبعثة من الوديان فى بلاد الإغريق . 

لقد أخذ الفن الإغريقى بالإسكندرية طريقه إلى الاضمحلال والتدهور فى القرن 
الثانى قم c‏ بعد بطليموس الثامن لم يعد هناك من أعمال التحت ما يستحق هذا 
الإسو('') وقد تزامن هذا التدهور مع توقف هجرة الإغريق إلى الإسكندرية » وتطور نمط 
من ألفن السكتدرى الهوية فلا هى إغريقى ولا هو مصرى يل مزيج من الاثنين مضاف 
إليه أثر ضئيل من اليهود › ولم يؤد هذا إلى إزاحة الفن الإغريقى » ولا إلى امتزاج أو 
اندماج بين الفن المصرى والإغريقى؛ فعلى المستوى الفنى بقى التوعان منقصلين ‏ لكن 
التقاليد الإغريقية اندثرت » فقد أدت الغزوات الرومانية والبربرية إلى عزل بقية العالم 


106 


الهالينستى وإفقاره » مما جفف ينابيع الموهبة الإغريقية والإلهام الإغريقى وأوقف 
تدفقها بين الإسكندرية وبين بقية Gall‏ » واضطر البطالمة المتأخرون لأسباب سياسية e‏ 
أن يحولوا القدر الآكبر من اهتمامهم بالإغريق ورعايتهم لهم نحو رعاية رعاياهم من , 
المصريين c‏ ويدلاً من الإسكندرية صارت روما هى قبلة العلماء والقنانين ورجال الأدب 
من الإغريق » وأخذت الإسكندرية فى التحول من الخصوصية اليونانية إلى ثقافة ذات 
صبغة عالمية أكبر » يتجلى فيها التأثير العميق لطرق التفكير الشرقية والمصرية 
واليهودية التى اتجهت من المحسوس إلى المجرد » بحيث صار التعبير الفنى c‏ سواء 
فيما يخصها , أو حتى بالمعنى الكلاسيكى » على اعتبارآنه مظهر لحقيقة داخلية , 
وهو شينًا لا مکان له . 
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1 - غاية الحياة 


كانت مصر تحت حكم البطالمة الأوائل دولة ملكية مستبدة تتحكم فيها بيروقراطية 
قادرة اتخذت شكلها من البيروقراطية التى كانت سائدة تحت حكم الفراعنة إلا أن 
كبار الموظفين فيها كانوا جميعًا من الإغريق » وكان هناك حرس صغير منتقى من 
المقدونيين لحراسة العضى الملكى وكان الحرس يعسكرون بثكنات تفصل paill‏ عن 
بقية المدينة . كما كانت هناك حاميات صغيرة فى أنحاء شتى من البلاد تتكون من 
مرتزقة إغريق وإضافة إلى هذا » فقد كان هناك جيش احتياطى لاستخدامه عند 
الضرورة تبعا لنظام الأجاتب ويمقتضى هذا النظام كان الرجال يقطعون أرضًا 
زراعية يستوطنونها فى مقابل التزامهم بالخدمة فى الجيش متى طلب منهم ذلك » وعلى 
مدى ما يقرب من Gla‏ عام من حكم البطالمة كان الجيش إغريقيا عن بكرة أبيه » شأته 
شان الوظائف المدنية العليا » وخارج الإسكندرية وجدت فعلا مستوطنة إغريقية فى 
تزكر cb‏ غزية E‏ انستك Dos] oleh shoo‏ أخرى فى طا ف dua‏ 
مصر وفى أرسينوى وهى التى باتت تعرف اليوم باسم الفيوم » ولكن لم يكن هناك فى 
بادئ الأمر إلا اختلاط قليل بين الإغريق والمصريين « وكان المصريون فى الإسكندرية 
يعيشون فى غالبيتهم بحى راكوتيس الخاص بهم إلى الجنوب الغريى من المدينة « وفى 
سائر أنحاء البلاد استقر الأجاتب وريما غيرهم من المستوطنين الإغريق خارج 
الممستوطنات الإغريقية » وجرت عملية الاندماج ببطء وبصورة جزئية c‏ وفى ما يتعلق 
بتطور هذه العملية فلقد كان ذلك تطورا إلى الخارج » أى تحول المتعلمين المصريين إلى 
إغريق بدلا من تمصير الإغريق ٠‏ 

وفى أثناء ذلك نشأت فى الإسكندرية جماعة إغريقية متحذلقة تتكلم اليونانية 
ولكنها لم تكن إغريقية أو مصرية بل كانت سكندرية على وجه التحديد ٠‏ ويبدى أن مثل 
هذا الخليط amalgam‏ لم يكن له وجود خارج الإسكندرية فالمصريون وهم الأغلبية 
الساحقة التى كانت تتمتع بقدر متزايد من الحكم الذاتى autonomy‏ والنفوذ يقيادة 
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كهنتهم ؛ قد حتموا على البطالمة خارج الإسكندرية أن يصبحوا Kole‏ مصريين وفقًا 
التقليد الذى جرى عليه أسلافهم Tiel pall‏ منتحلين لأنفسهم خصائص الألوهية 
التقليدية » وآخذين عن الفراعنة ما درجوا عليه من الزواج بشقيقاتهم » وهكذا وجدت 
فجوة بين الإسكندرية ويقية مصر »ء وهى فجوة مالت إلى الاتساع e‏ وفى عهد الرومان » 
كان يشار إلى الإسكندرية باعتبارها الإسكندرية الملحقة بمصر Alexandria ad‏ 
aegyptum‏ - أى أنها قريبة من مصر وليست جزءًا متها ٠‏ 

وكان الإغريق فى الإسكندرية تحت حكم البطالمة الأوائل يمون نخبة أجنبية 
متميزة لا يختلفون عن الأوربية تحت الحكم البريطانى فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين . وفيما عدا بضعة من كبار الموظفين والعسكريين » قلم يكن لهم 
- شأنهم شأن الجالية الأوريية - أى دور فى حكم البلاد أو مسئوليات سياسية » ولم 
يكن لهم تقريبًا أى دور حتى فى حكم جاليتهم الخاصة , وكانوا - شاتهم GLE‏ 
الجاليات الأوريية معفين تقريبًا من دفع الضرائب ومعفين Caled‏ من ضرورة المشاركة 
فى الدفاع عن أنفسهم c‏ ونظرًا لحزقهم فى التجارة والإمتيازات والحصانات التى 
استمتعوا بها فقد أفلح كثيرون منهم فى اقتناء ثروات طائلة ٠‏ 

واستطاع جزء صغير فقط من الإغريق السكندريين - وقوامه JUS‏ الموظفين وكيار 
الضباط والعلماء والشعراء وغيرهم من الذين احتضنهم البلاط - أن يشكلوا جزءًا من 
دائرة البلاط » وكان البلاط فى بادئ الأمر بلاطًا إغريقيًا إلى حد كبير ولكن دون 
الفخامة الشرقية ‏ وكان هناك المسئولون المعتادون فى البلاط الإغريقى « وهم كبير 
huntsman, (yall‏ وكبير الخدم فى القصور وكبير الأطباء وكبير حملة الكؤوس 
وهلم جرا » ولكن لم يكن هناك فى الأيام المبكرة أى خصيان ) أغوات ( ولا كان هناك 
أى مظهر من مظاهر النظام الهرمى الفاخرة المأثورة عن القصور الشرقية . 

« الثياب فلم تكن تبدى مظاهر الترف المصطنع المعروف فى بلاط ملوك الشرق‎ Lil 
وافتقرت الثياب إلى فن التفصيل المتعنت أو المتعسف » وكانت تتسم باليساطة‎ 
- فلم يكونوا يضعون أغطية مسرفة للرأس‎ e أما فيما يتعلق بالرجال‎ e الإغريقية‎ 
عمائم - وإنما اقتصر غطاء الرأس على شريط كالذى قد يرتديه الإغريقى‎ sf عصائب‎ 
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المتتصر فى الألعاب الرياضية حول رأسه ويسمى ( دياديما ) أى قد يتمثل فى 
إكليل أشبه بالرقائق الذهبية » أما غطاء الرأس بالنسبة الملك فلم يكن تاجًا وإنما 
( دياديما) « diadema‏ ولا تتميز GLE‏ الملك إلا من حيث ثرائها فى : النسيج » واللون , 
والتطريز )0 

وكانت ثياب الحاشية تتكون من قيعة مصنوعة من اللباد لها شراشيب تعرف 
باسم ( كوسيا (Kausia‏ وطرحة صغيرة مستديرة تعرف ياسم (شالمى (Chatmy)‏ 
وحذاء برقبة طويلة محاطة بالمخمل تعرف eG‏ ( كريبيد) Krepides‏ - وهذا هو 
القت الذي Lal e Ball ETE TEX PREX duis‏ الك “فيى دما (olla‏ 
( الكوسيا ) فيتم ربط ( الديادما ) حول التاج » والراجح أن معظم الرجال كانوا 
حليقى الذقون » وهى العادة المألوفة فى العالم الإغريقى بعد الإسكتدر » ومن المحتمل 
أن اللهجة المقدونية كانت هى dal‏ البلاط » وهناك غلمان فى الحاشية هم من أحسن 
العائلات الإغريقية » وقد أصبحوا Lond‏ بعد ضباطًا أو موظفين فى البلاط » أما 
المصريون فلم يكونوا يشاهدون فى البلاط إلا إذا كانوا كهنة ؟ تميزهم رؤوسهم الحليقة 
وطيالسهم المصنوعة من الكتان ( وبصورة عامة كان الإغريق يرتدون الأصواف ) ٠‏ 

وليست لدينا معلومات مباشرة عن المعمار الداخلى أو الديكور فى القصر الملكى 
( أو فى القصور GY‏ الأرجح Gil‏ كانت عدة قصور ) ولكن ادينا فعلاً وصفًا وافيًا Ía‏ 
لداخلية اليخت SILI Yacht‏ الخاص ببطليموس الرابع ' فيلوياتور e‏ وكان شبيها 
بقصر عائم : 

Leste‏ تبدأ بدخول السفينة من مؤخرتها فإن عينيك تصادقان Úa‏ من الأعمدة 
مفتوحًا من الأمام وتحيط به piles‏ » وفى مقابلها فى مقدمة السفينة ما يشبه الرواق 
المصنوع من العاج والخشب الثمين » ويعدما تجتاز عبر الرواق يصادفك شىء أشبه 
ما يكون بخشبة المسرح المغطاة من أعلى » ومرة أخرى تصادف بنفس الطريقة فى 
وسط السفينة صف أعمدة مفتوحًا من الخلف ومدخلاً يفضى dall‏ من أربعة أبواب 
منفرجة » وإلى اليمين و إلى اليسار نوافذ تسمع لنسمات الهواء المنعشة بالدخول , 
وتتصل بهذه الأماكن غرفة كبيرة الحجم مزدانة يأعمدة حولها » وهى تتسع لعشرين 
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3S.‏ » والجزء الأكبر من هذه الغرفة مصنوع من خشب الأرز المشقوق ومن خشب 
السبرو الماليزى » أما الأيواب حول الغرفة ‏ وعددها عشرون Gh‏ » ققد صتعت 
متجاورة باستخدام عوارض من خشب اللباد المطعم بالعاج « وكانت جميع المسامير 
والصواميل ظاهرة للعيان ومصنوعة من النحاس الأحمر بعد صقله وكأنه ذهب خارج 
من الثارء Cal‏ الأعمدة فأجسامها مصنوعة من خشب السرى ولكن تيجانها dias‏ 
مصنعية أهل كورنثوس وقد طعمت بالعاج والذهب.وكانت جميع تيجان الأعمدة 
مصنوعة من الذهب وحولها ما يشبه الحزام المزدان بتماثيل لحيوانات منحوتة بالعاج 
Gas‏ جميلاً » يزيد ارتفاعها على ذراع (أى VA‏ بوصة) ولكن مصنعيتها لم تخطف 
الأيصار كما هو الشأن فى جمال المواد المصتوعة منها » ولقاعة الحفلات سقف جميل 
مريع مصنوع من خشب السرو مزدان بنقوش وجوهها من الذهب » وإلى جانب قاعة 
الحفلات غرفة للنوم تتسع لسيع أرائك ‏ ويتصل بها ممر ضيق يفصل غرفة النساء 
عنها بما يساوى عرض الجناح c‏ وإلى جوار الممر قاعة للحفلات تتسع لتسع أرائك 
وهى تشبه إلى حد كبير القاعة الكيرى بأثاثها الفخم » وهناك Cast‏ غرفة للنوم فيها 
نكسن آرائك + 

وأكن عندما تهبط على الدرج القريب من غرفة النوم المذكورة « تصادفك غرفة 
أخرى تتسع لخمس أرائك e‏ ولها سقف مستطيل مقنطر » وإلى القرب منها معبد 
لفينوس دائرى الشكل يضم YES‏ من الرخام لهذه الإلهة » وفى مقابل المعبد قاعة 
أخرى للحفلات » شديدة الفخامة » مزدانة حولها Stocks‏ مصنوعة من الحجر الهندى c‏ 
ويالقرب من قاعة الحقلات المذكورة هناك عدد آخر من غرف النوم c‏ وإذ تتجه صوب 
رأس المركب » تصادف شقة أخرى مخصصة لباخوس تسع لثلاث عشرة أريكة وهى 
محاطة بأعمدة لها كرانيش وكلها مذهية نزولاً إلى العتبة الرئيسية epistyle‏ التى تحيط 
بالغرفة » وقى هذه الغرفة e‏ وإلى اليمين منها يقع محراب كبير مصنوع من الحجر 
الأصلى والذهب » ازدان بصور تمثل جميع أقارب الملك c‏ وهى مصنوعة من حجر 
اللينشيت » وهناك قاعة احتفالات أخرى بديعة جدًا تقع فوق سطح الشقة الكبرى e‏ 
وقد هيئت على شكل خيمة بحيث بقى جزء منها بدون أى سقف فعلى « ولكن هناك 
عوارض مقوسة ومقنطرة تمتد بطول السقف على تباعد c‏ ونشرت بطولها ستائر 
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أرجوانية اللون c‏ وهناك غرفة مفتوحة تشغل نفس مساحة الغرفة التى تعلوها » وهى 
تضم الرواق ذا الأعمدة وهناك سلم حلزونى يتصل بها ويقضى إلى ممر سرى وإلى 
قاعة احتفالات تتسع لتسع أرائك شيدت على الطراز المصرى ). 

وفى عهد فيلادلفوس »الذى كان يستطيب الأبهة والأساليب الكفيلة بتعظيمها € 
أصبح البلاط أكثر ترقا » ولكنه بقى مع ذلك بلاطًا إغريقيًا فى جوهره على الرغم من 
أن فيلادلفوس هو الذى دشن العادة المصرية المتمثة فى تاليه الموتى من أفراد الأسرة 
deifying deceased members of the dynasty‏ والزواج من الأخت الشقيقة » أما 
البطالمة الملتأخرون الذين تبينوا أن هناك ضرورة متزايدة GY‏ يتحالفوا مع الكهنة 
المصريين بقصد التأثير فى السكان المصريين c‏ وأن هناك حاجة إلى تعظيم الهيبة 
المتضائلة للأسرة » فقد مالوا ميلاً مطردًا إلى تمصير الملكية » وهكذا باعدوا بينها وبين 
إغريق الإسكندرية الذين كانوا يجنحون إلى النظر إلى البطالمة باعتبارهم حماة 
لامتيازاتهم فى بلد أجتبى بدلا من اعتبارهم ملوك هذا البلد » ومن المحتمل فى الأيام 
المبكرة أن يكون إغريق الإسكندرية قد نظروا بتسامعح معجب إلى الأوضاع المختلفة 
للبلاط عند المصريين - US‏ سوتر وبرنيس » وزواج فيلادلفوس من شقيقته أرسينوى 
وتأليه أرسينوى بعد ذلك - واعتبروا أن هذه الأمور هى بوادر سياسية يقصد بها 
تعزيز الحكم الإغريقى فى مصر والحفاظ بالتالى على امتيازاتهم الخاصة ؛ لكنهم فيما 
بعد » عندما أكدت نوازعهم السياسية نفسها e‏ وعندما أخذت امتيازاتهم تتقلص يفعل 
تزايد النفوذ المصرى c‏ وعندما أصبح البيت المالك مستهدقًا بصورة أكبر من الهياج 
الشعبى c‏ ظهر قدر كبير من الاستياء عبر عن نقسه فى Bae‏ محاولات من جانب 
السكان الإغريق فى الإسكندرية للحفاظ على الطايع الإغريقى للملكية » ولجعل الملك 
مرشحهم وخادمهم المطيع » ولكن الرخاء المتزايد والأمن السائد دون جهد فى عهد 
البطالمة الثلاثة الأوائل قد Gud Ss‏ لما يوشك أن يكون ولأء إغريقيًا مطلقا . 

ولم يتسبب هذا الرخاء وذلك الأمن فى إنشاء مجتمع ثقافى خارج دائرة البلاط 
غير أن ما صاحب ذلك من فراغ ومن التشبه بالبلاط أدى إلى إيجاد مجتمع يهتم 
بالفنون ويعيش بصورة عامة Cine‏ رخيًا » فالنحات والممثل والموسيقى والرسام e‏ بدلا 
من أن يكونوا مجرد تجار محترمين Lyla‏ أعلامًا مشهورين « وكان يعتقد أن حياتهم 
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المتواضعة مصدر من أهم مصادر الحكايات » وأصيحت مراسمهم أماكن يغشاها 
الملوك» وكان السكندريون الأثرياء يستخدمون الرسامين المبرزين لرسم لوحات جدارية 
فى بيوتهم واستطابوا الأحجار الكريمة والحلى الغائرة النقوش وأعمال الخزف الفاخرة 
أما الموسيقى فلم تعتبر فرعا من فروع الرياضيات أو وسيلة لتحسين الأخلاق - كما 
كان الاعتقاد فى الأزمنة التقليدية - بل أصيحت مصدرا p Lan‏ وأحيانًا مصدرا 
للإثارة الجنسية » وأصبحت الفرق الموسيقية تقليدًا شائعًا c‏ وعلى شواطئ بحيرة 
مريوط أنشاً السكندريون الأثرياء فيلات با لضواحى ومزارع ريفية تتوافر فيها الحياة 
SCENE‏ 

ellas‏ بيوت شيدت على أعلى درجة من الفخامة كمظهر استعراض ويقصد 
الترفيه أيضًا » أما البيوت الأكبر حجمًا التى شيدت فى Gall‏ فقد بثيت على شكل 
tals bes cas cule‏ من حواتيهنا الضيقة على الشارع Cal,‏ وقى doug] SLE‏ 
رواق من الأعمدة مفتوح ناحية السماء ويتم الوصول إليه من خلال ممر من باب 
الشارع » أما الغرفة الرئيسية c‏ وتسمى " ميجاروس " Megaros‏ أو غرفة الرجال 
وغيرها من الغرف الأصغر Gaa‏ » فهى تنفتح على الفناء وهو عادة أدنى مستوى من 
الغرف ويمكن الوصول إليه من خلال درجتين أو ثلاث درجات من سائر أتحاء البيت c‏ 
خلف غرفة ميجاروس تقع غرف النساء وإلى الخلف منها تقع غرف الخدم » وهناك 
Bale‏ طابق ثان للبيت يتم الوصول إليه من سلم يخرج من غرف النساء c‏ والطابق 
مغطى بسقف مستو يشبه إلى حد كبير طراز البيوت العربية فى القرون الوسطى , 
والبيوت مجهزة تجهيرًا جيدا لتحمل المناخ الحار » وكثيرًا ما تكون هناك نافورة 
فى الفناء المفتوح فى وسط البيت » وقد شيدت فيلات الضواحى والريف طبقا لهذا 
الطران « وفضلاً عن أنها تكون Bale‏ من طابق واحد وتحاط بحدائق » والمتبع عادة فى 
الجدران الخارجية للبيوت الأكبر حجما أن تغطى بالرخام أو بحجارة تتخذ من طلائها 
شكل الرخام » ولعل الأفاريز المصنوعة من الفسيفساء Mosaic Pavements‏ ظهرت 
للمرة الأولى فى إسكندرية " البطالمة " والبيوت الأكبر Looe‏ تضم عادة بعض التماثيل 
واللوحات الجدارية . 
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وقد اكتسب السكندريون الأثرياء القدرة الطيبة على تذوق الطعام والأنبذة « وكان 
من عادة الأجانب أن يستوردوا أطايب الطعام من بلادهم » ولكنهم تعلموا فيما بعد أن 
يستطيبوا الطعام المصرى والأنبذة الواردة من الكروم التى كانوا يزرعونها على 
شواطئ بحيرة مريوط » ويحدثنا أثتايوس قائلاً إن أنبذة daga ya‏ بيضاء وحلوة المذاق 
وتفيد النفس وسهلة الهضم ۰۰۰ ولا تتسيب أبدًا فى أى تأثير سىء فى الدماغ » كما 
يحدثنا بأن الأنبذة " التانيوتيك ' Taneotie‏ التى تزرع كرومها فى شرق الدلتا هى 
أجود منها Mad‏ وتتسم باللون الأخضر الباهت وتحتوى على مادة زيتية فيها سرعان ما 
تذوب عند خلطها بالماء € ويؤخذ من أقوال أثنايوس أن أفضل جميم الأنبذة المصرية 
يجلب من انتيلا Antylla‏ بالقرب من الإسكندرية logy‏ يؤسف له أنه لم يخبرنا 
بشىء عنها » وكان نبات الكرنب يعتير واقيا من حالة السكر » وقد اعتاد السكندريون 
تناول الكرنب المغلى قبل الحفلات باعتباره ترياقًا لأبخرة الكحول « وكان هتاك اعتقاد 
بآن الكرنب الذى ينمو بالقرب من أحد الكروم كان من أثره إضعاف النبيذ » وقد تم 
تقدير الفول المصرى باعتباره " مفيدًا fio.‏ للمعدة وغنيا بالمواد المغذية " وكانت 
الطواويس المستاتسة تريى وتلقى تقدیرا t‏ باعتيارها Clade”‏ شهيًا جدا وإن كان 
يقتصر تقديمها فى القصور » ومع أن أسباب الترفيه الخاصة كانت تقتصر إلى حد ما 
على الأغنياء » فإن الحياة الاجتماعية كانت تدور حول الجمنازيوم » وهى نوع من 
الأندية والمراكز المدنية ‏ فللشباب وصغار الذكور ملهى الباليسترا « وهناك مسارح 
وملاعب وهناك فوق كل ذلك كثرة من الأعياد والاحتفالات الدينية التى كانت مظهرًا من 
مظاهر الحياة فى جميع Gall‏ اليونانية الكبيرة » وكانت عبادة الأوثان الإغريقية , 
شانها شان مذهب الروم الكاثوليك gh‏ مذهب اليونانيين الأرثوذكس » قادرة على تلوين 
نسيج الحياة Sul‏ طويلة تتجاوز اختفاء جوهر التعاليم الأخلاقية والروحية فى أى 
معتقد c‏ وفى الإسكندرية البطلمية كما هو الشأن فى إيطاليا أو اليونان فى يومنا 
الحاضر كانت العطلة تعتبر Caste Cogs Iai‏ من حيث احترامها فى الظاهر « وكان 
هناك عدد كبير من المعايد المقامة لآلهة وثتية من الجنسين , فتقام احتفالات دورية 
تكريما لهم جميعا ‏ وكان هناك معبد DU‏ بوزيدون » إله البحارة » وهو GAL pal‏ 
بصورة خاصة مع مدينة بحرية تقع على واجهة البحر ويحدثنا ثيوكريتوس فى واحدة 
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من قصائده عن احتفال أقيم تكريما لأدونيس » وكان ديونيسوس يحظى باحترام 
خاص فى الإسكندرية لأته الإله الذى قيل إن البطالمة خرجوا منه بصورة تقليدية , 
وكان المسرح يخضع لرعاية خاصة » وكاتت الشعائر المرتبطة به تتناسب تمامًا مع 
مزاج الإغريق السكندريين وأذواقهم c‏ وكان سيرابيس UYI‏ الحارس المصنوع الذى 
خلقه سوتر يعبد باعتبار ذلك أمرًا طبيعيًا » وفى كانوبوس التى يبدى آنها أصبحت 
بالنسية للإسكندرية مثل بريتون فى لندن » تم بناء معبد ADU SG‏ سيراييس واحتفل 
بالعطلات المقدسة احتقالات صاخبة فكانت السقن المحملة بالراغبين فى الاستمتاع 
بالعطلة يحجون إليها من الإسكندرية وهم ثملون يسعون وراء شهوتهم » طلاب شهوة » 
مع ما يصاحب ذلك من الطعام والشراب والعزف على الناى والرقص واستعراض 
الخيل والطيش » والحياة فى الإسكندرية بدون الآلهة الوثنية وحفلاتها إنما تشبه الحياة 
فى إنجلترا بدون عيد الميلاد وعيد القيامة وعطلات البنوك TABAN‏ » وريما سخر 
الرواقيون والأبيقوريون وكلتاهما فلسفة كانت شائعة فى الإسكندرية اليطلمية - من 
مادية الوثنية الشعبية وفظاظتها , ولكن لا ريب فى أنه كما أن المثقفين الإنسانيين 
يبدون روحًا عدائية تجاه مثيرى الشغب فى مباريات كرة القدم وينتقدون العطلات 
الطويلة المدفوعة الآجر ة » فإن لهم Ad‏ أسباب استمتاعهم المادية » وهى لا تختلف 
اختلافًا حقيقيًا فى نوعها عن العريدات الديونيسية أو الحفلات البحرية الكانويية . 

لقد قام فيلادلفوس » وفى بعض ذلك ولع منه وفى بعضه الآخر سياسة » بتشجيع 
الذوق السكندرى فى الفخامة وحب الاستعراض » وقد يذل قصارى جهده فى امتداح 
ذلك كما قام بتشييد ملعب عائلى فى جنوب شرق المدينة » aas‏ دورة ألعاب الإيزى 
الأوليمبية التى تجرى كل خمس سنين تخليدا لذكرى والديه » ولعله قام فى مناسبة 
افتتاحها بإعداد خيمته العظيمة ( وتسمى بومب ( pompe‏ ولدينا وصف لها يكاد ‏ يكل 
تأكيد أن يكون حافلاً بالمبالغات وسنورد هنا بعضًا من هذا الوصف » لان السماح 
بالمبالغة يقدم لنا صورة لمدى ضخامة ثراء الإسكندرية وفخامتها ومباهاتها فى ذروة 
عظمتها المادية » كما يبين ما كان لديوتيسيس ( باخوس ) من شعبية ونفوذ كبيرين فى 
البانثيون السكندرى . 
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ومن المحتمل أن الجناح الذى نهتم بوصفه قد شيد فى فناء السيرابيوم وأن 
الموكب كان يجتاز حى راكوتيس المصرى حيث تقع ملاعب فيلادلقوس » ومن المسلم به 
أن الغرض الأساسى من هذا هو إبهار السكان المصريين فى الإسكندرية يما للأسرة 
من سلطة وثراء ٠‏ 

ولكن على قبل أن أبداً أن أورد وصفًا للخيمة التى أعدت داخل تطاق القلعة » كان 
لها من الحجم ما يتسع اوضع مائة وثلاثين أريكة على هيئة دائرة » أما أثاثها فقد كان 
على gall‏ التالى : كانت هناك أعمدة خشبية على تياعد » خمسة أعمدة على كل جاتب 
بطول الخيمة يبلغ ارتفاعها خمسين ذراعا ويبلغ عرضها dil‏ من ذراع « وأعلى هذه 
الأعمدة تاج يتمثل فى شكل مريع جرى تثبيته بدقة بحيث يتحمل كل ثقل السقف 
الخاص بقاعة الحفلات ونشرت فوقها فى منطقة الوسط غلالة قرمزية ذات شراشيب 
بيضاء تشبه leg, UAL‏ جانبيها عوارض مغطاة بغلالات مضلعة الشكل turreted‏ 
veils‏ بيضاء فى الوسط توضع عليها مظلات تم تطريز وسطها كله يشغل الإيرة » 
وفيما يتعلق بالأعمدة « فقد صنع أريعة منها على هيئة أشجار النخيل e‏ وفى وسطها ما 
يشبه الشماريخ thyrsi,‏ ويوجد خارج هذه الأعمدة رواق Portico‏ يزدان يوجود يهو 
peristyle‏ على ثلاثة جوانب » أما السقف فهو مقتطر » والمقصود من هذا المكان أن 
GT : ca is e laa d ut‏ الداخل حاط نتان tiae]‏ ولكن علقت فى وس 
المكان جلود غريبة لحيوانات » وهى غريبة من حيث ألوانها LAS GU‏ ومن حيث 
Yeo‏ آما الك لحت ne‏ الرواق » وفوف الهواء الطلق .ققد esf‏ احجان 
الآس والدفنة وغيرها من الحشائش والنباتات المناسبة » وقد غطيت الأرضية كلها 
بالزهور من كل نوع e‏ وفيما يتعلق بمصر e‏ ويسيب الطابع المعتدل لمناخها الذى يحيط 
بها » ويسبب ولع السكان بالزراعة » فهى تنتج ويوفرة كبيرة على مدار السنة كلها هذه 
النباتات التى قل أن توجد فى بلدان أخرى وفى مواسم معينة فقط » فالورود والزنايق 
وغيرهما من الأنواع الكثيرة من الزهور لا تنعدم أبدا فى هذه البلاد ويسبب ذلك » ومع 
أن هذا الحفل أقيم فى عز الشتاء » فقد كان هناك معرض للزهور لا يكاد الأجانب 
يصدقون وجوده c‏ فالزهور التى لا يمكن للمرء أن يجد مثها ما يكفى يسهولة لصنع 
عقد فى أى مدينة آخرى»كانت متوافرة بكميات كبيرة هنا بحيث تصتع عقود لكل من 
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الضيوف المشاركين فى الحفل » كما تنثر بكثافة على الأرضية كلها داخل الخيمة بحيث 
تبدو وكأن الخيمة بستان إلهى عظيم » ورصت إلى جانب القوائم حول الخيمة كل 
التماثيل لحيوانات رخامية نحتها أبرع الفنانين يبلغ عددها مائة تمثال ٠٠‏ ويطول 
السقف فى أعلى أجزائه نصبت تماثيل من الذهب لطائر النسر يواجه يعضها اليعض 
الآخر ويبلغ ارتفاع كل منها خمسة عشرة ذراعًا ‏ وهناك أيضًا أرائك ذهبية صنعت 
أرجلها على هيئة gif‏ الهول واصطفت إلى جانبى الخيمة مائة أريكة فى كل جاتب ++ 
وبسطت تحت هذه الأرائك سجاجيد أرجوانية مصنوعة من أفخر الآصواف مزخرفة 
من الجانبين c‏ ووضع عليها طناقس مشغولة باليد بصورة ممتازة وبسطت عليه بصورة 
فائقة الجمال » وإلى جانب ذلك تمت تغطية الجزء الأوسط كله بنسيج قارسى يمشى 
عليها الضيوف » وقد تقشت عليها يصتاعة الإبرة رسوم تمثل الحيوانات بدقة متناهية : 
ووضعت إلى جوارها مائتى حامل ثلاثية القوائم خاصة بالضيوف « حاملان منها لكل 
أريكة » وهى ذات قواعد من الفضة ووراء ذلك ويعيدًا عن الأنظار توجد مائة صعفة 
مستوية من | لقضة وعدد Silas‏ من أوعية الفسيل ٠٠‏ والوزن الكامل لطاقم المائدة 
والأشياء الثمينة المعروضة يصل إلى عشرة آلاف طالين Talent‏ ( حوالى 7٠٠٠١‏ جنيه 
إسترلينى بعملتتا ) (© . 

كما أن لدينا وصفًا مسهيًا للموكب الذى يبدو أنه استمر طوال اليوم : 

بادئ ذى cas‏ مر موكب الزهرة GY procession of Lucifer‏ بدأ فى الوقت الذى 
ظهر قيه هذا النجم ابتداء » ومر بعده الموكب الذى حمل إسمى والدى الملك » وجاء 
بعده المسواكب المقدسة لجميع الآلهة على التوالى c‏ وأخيرًا جاء موكب نجمة المساء 
Hesperus‏ لأن ساعة هذا paill‏ تزامنت مع الوقت Laf e‏ فى الموكب الديونيسى » فقد 
مر فی بادئ الأمر " سيلينى " الذى يقوم بإبعاد الجماهير » وقد ارتدى البعض معاطف 
بنفسجية e‏ بينما ارتدى البعض الآخر معاطف قرمزية » وجاعت فى إثر هؤلاء 
مجموعة الساتير " وكان كل عشرين منهم يحتلون قسمًا من ال ملعب ويحملون 
مصابيح مطلية مصنوعة من خشب اللبلاب » وجاءت بعدهم نماذج " الفيكتورى' imag-‏ 
es of Victory‏ لديها أجنحة ذهبية وتحمل فى أيديها مباخر طولها ست اذرع مزدانة 
بقروع مصنوعة من خشب اللبلاب والذهب » وكانوا يرتدون سترات عسكرية مطرزة 
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بأشكال حيوانات » كما كانوا يتحلون بقدر كبير من الحلى الذهبية » وتلاهم مذبح 
ارتفاعه ست أذرع c‏ وهو مذبح مزدوج مغطى بالكامل بفروع مطلية من شجر اللبلاب 
يحمل (SG‏ مصنومًا من فروع اللبلاب » وكلها من الذهب وتحيط به من الوسط أربطة 
بيضاء » ويعد ذلك ole‏ غلمان يرتدون سترات عسكرية بنفسجية اللون يحملون البخور 
والمر والزعفران على صحاف من الذهب » وجاء بعدهم ثلاثون من " الساتير ^ متوجين 
بأكاليل من قروع اللبلاب مصنوعة من الذهب وقد لونوا أجسامهم c‏ فمنهم من اتخذ 
اللون الينفسجى » ومنهم من اتخذ اللون القرمزى ‏ واتخذ بعضهم ألوانا أخرى , 
وارتدى كل من هؤلاء بدورهم تيجانا ذهبية مصنوعة من ورق شبيه يورق العنب وورق 
اللبلاب » وجاء بعدهم اثنان من " السلينيين " يتدثران بمعاطف قرمزية ذات شراشيب 
بيضاء » وكل واحد منهما يحمل قبعة وصوإجانا مذهبا » وكان الآخر يحمل طبلة من 
بينهما رجل ضخم الجثة طوله أربع اذرع يرتدى GS‏ ويحمل نفير * أمالثيا Amalthe‏ 
" وكان اسمه " إينياتوس وتبعته امرأة فائقة الجمال يزيد حجمها على الحجم المعتاد » 
تتحلى بكميات من الذهب وترتدى ثويا فاخرا وتحمل فى إحدى يديها فرعا من شجرة 
«uas‏ وقد أطلق Lese‏ اسم " بانيتيتيريا Panteteria‏ " جاءت فى إثرها ^ الفصول 
الأريعة " وهى ترتدى ملايس مناسبة ويحمل كل فصل منها القواكه المناسبة « وتلتهم 
ميخرتان مصنوعتان من خشب اللبلاب المغطى بالذهب ارتفاعها ست اذرع يتوسطهما 
مذبح ذهبى كبير مستدير » ثم جاعت مجموعة " الساتير " مرة أخرى حاملة أكاليل من 
وردة اللبلاب المصنوعة من الذهب ٠‏ وكانوا يتدثرون بطيالس بنفسجية يحمل يعضهم 
أباريق النبيذ الذهبية فى حين يحمل بعضهم الآخر كؤوسا وسار بعدهم الشاعر 
" فيليسكوس " باعتباره كاهن باخوس ومعه جميع الحرفيين المعنيين بخدمة باخوس * 
ويعدهم جاء انتقال الحوامل " الدلفينية Delphinian‏ " الثلاثية القوائم باعتبارها جوائز 
لمدريى الرياضيين » منها حامل خاص بمدرب الصبية ارتفاعه تسع أقدام فى حين كان 
p s‏ الحامل الثانى اثنى عشرة ذراعا » وهو خاص بمدرب الرجال ٠‏ 

وسارت بعدهم خمسة أفواج من الحمير وقد امتطاها " السيلينيون"ى " الساتيريون " 
وكانوا جميعا يلبسون تيجانا » بعض الحمير كان يحمل عصاية على عينيه وأمتعة من 
الفضة » وجاءت فى إثرها؛؟ مركبة تجر كل منها أريعة أفيالى 1١‏ مركبة يجر كل 
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منها زوج من الماعز و LS AVY‏ تجرها الظباء وسبع مركبات تجرها الخيول وخمس 
عشرة مركية تجرها الجواميس وثمانى مركبات تجرها أزواج من النعام وسبع تجرها 
التياتل وأربع تجرها الحمير الوحشية كما كانت هناك أربع مركبات تجرها أريعة من 
الحمير الوحشية .وامتطى جميع هذه الحيوانات صبية يرتدون ثياب الحوذية ويضعون 
قبعات عريضة تعرف باسم " بتاسى " وإلى جوارهم صبية اصغر منهم مسلحون 
بدروع صغيرة ورماح على شكل الشماريخ : كما كانوا يرتدون ثيابا مطرزة بالذهب c‏ 
Lol‏ الصبية الذين قاموا يدور الحوذية فقد كانوا متوجين بأكاليل مصنوعة من أوراق 
الصنوير » وكان الصبية الأصغر منهم متوجين بأكاليل من ورق اللبلاب « وإلى جاتب 
ذلك كانت هناك ثلاثة أزواج من LY‏ » تسیر ثلاث منها فى كل جاتب تتبعها عريات 
تجرها البغال » وعلى ظهرها محفة بريرية تجلس فيها نساء من الهند ومن بلدان أخرى 
يعشن كسبايا « وكان من بين الإبل جملا يحمل حملا زنته ۲۰۰ مينا ( وهى وحدة وزن 
قديمة ) من البخور و ٠٠١‏ مينا من المرى ٠٠١‏ ميتا من الزعفران والسنا والقرفة 
والسوسن وغيرها من التوابل وإلى جوار هؤلاء جاء أثيوبيون يحملون هدايا « وقد 
حمل بعضهم ٠٠١‏ ناب فيل وحمل البعض الآخر ٠١٠١‏ حزمة من الأبنوس فى حين 
حمل غيرهم ٠١‏ كأسًا من الذهب والفضة وكميات من تراب الذهب وجاء بعد هؤلاء 
صيادان يحملان رماح الصيد ذات الأطراف الذهبية c‏ واقتديت فى الموكب Y£««‏ كلب 
بعضها كلاب هندية ويعضها ATI‏ كلاب ' هركانية ' و ' مولوسيانية " وكلاب صيد من 
أجناس أخرى أيضًا » وجاء بعد ذلك ٠٠١‏ رجلاً يحملون أشجارا تتدلى منها طيور 
وحيوانات من كل ما يخطر على البال من بلدان وأنوا ع c‏ وتم بعد ذلك حمل كمية من 
الأقفاص تضم ببغاءات وطواويس ودجاج حبشى وطائر تزرج وغير ذلك من الطيور 
الاثيوبية بأعداد هائلة ٠٠٠‏ ويعد هذه الحيوانات cle‏ نموذج لباخوس وهو يطير متجها 
إلى مذيح " ربا " Rhea‏ عندما كانت تلاحقه " جوتو " حاملة التاج الذهبى ويقف إلى 
جواره " بريابوس " Priapus‏ متوجًا بتاج من ورق اللبلاب مصنوع من الذهب » كما أن 
تمثال " جونى "Juno‏ كان يضع بدوره LEG‏ من الذهب على رأسها » وكانت هناك 
نماذج للإسكندر ويطليموس متوجة بأكاليل من ورق اللبلاب مصنوعة من الذهب » أما 
تمثال الفضيلة " فيرتيى " Virtue‏ الذى انتصب بجوار تمثال بطليموس فكان يحمل تاج 
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من ورق الزيتون » وكان مع هؤلاء ' بريابوس " وعلى رأسه تاج من ورق اللبلاب 
مصنوع من الذهب c‏ ويعد هؤلاء جميعا cle‏ موكب من الجنود » من كل من الفرسان 
والمشاة » وكلهم مسلحون ويتصرفون بصورة ممتازة » وكان عدد ELAM‏ يصل ull‏ 
وعدد الفرسان يصل إلى ۲۲۲۰۰ وسار كل هؤلاء فى الموكب متدثرين بالثياب 
الملائمة وحاملين أسلحتهم المناسبة Laf c‏ ما صرف من أموال على هذه المناسية فقد بلغ 
4 تالنت و 5١‏ مينا ( أى نحو ه ملايين جنيه استرلينى بعملتنا ) É)‏ والأرجح أن 
هذا الموكب نظم فی عام ۲۷۸ قبل قليل من زواج فيلادافوس بشقيقته أرسينوى » وهی 
التى كانت تعترض على الإسراف العلنى ٠‏ 

وقد يكون من الخطاً أن تعزى أسياب فلسفية إلى حب الاستعراض وإلى التأكيد 
على الماديات وطلب المتعة والمجون — ويعبارة عصرية " الإنفلات من القوانين أو التسيب " 
5 وهى الخصائص ill‏ طيعت الحياة الاجتماعية فى الإسكندرية 
وسواها من Gall‏ الإغريقية c‏ ويعزى الجزء الأول منها إلى الحصول على الثروة بصورة 
مفاجئة وإلى الفراغ والامتيازات - أى الحصول على الوسائل والفرص « ولكن كان 
هناك عنصر فلسفى متغلغل الجذور فى موقف الإغريق من الحياة « ولقد قيل إن 
" الدموع الوحيدة التى امتزجت بالمياه الإغريقية لم تكن بسبب خطايا اقترفت c‏ يل 
بسبب ما ضاع من متع " وأن تحقيق الوئام التام للطبيعة المخلوقة يحتاج إلى عتصر 
ˆ ديونيسى " يصاحب العنصر " الأبولونى () » كانت عناية الإغريق منصرفة إلى 
الإنسان بكامله » المادى منه والروحى e‏ ومع أن أفلاطون وزينى وأبيقور ومعظم 
الفلاسفة أعلوا العقل على الجسد » فإن تعاليمهم خلت من أى اتجاه خفى يدعو إلى 
الطهرية » ولم يكن هناك تعارض بين المقدس والدنيوى e‏ وبين ممارسة الروحيات 
وأسباب الطرب والمتع المادية » ومؤكد انه ينبغى أن يكون هناك اعتدال فى هذه الأمور 
جميعًا » فلا يصح السماح للتأمل الفلسفى أو الاستمتاع الحسى بأن يتدخل فى 
واجبات المرء المدنية والعسكرية » ail‏ كان سقراط جنديًا ممتارًا » ولكن إذا كانت الآلهة 
قد تعاقب على التجاوز c‏ فليس فى التفكير الإغريقى ما يشبه الشعور بالخطيئة » بل 
هناك ما يشير إلى أن الانغماس الحسى إنما يوفر عنصر توازن ضرورى فى تهيئة 
الإنسان Gla‏ للحياة » وإنه عنصر إثراء شأنه شأن ثمرات التأمل الفلسفى » والآلهة 
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قد تعاقب واحدًا من الإثنين أوكليهما » ولكن هذا جزء من وظيقة المخاطرة بان يحيا 
sees tl‏ كاهلة : 

وللحسية عند الإغريق معتى أوسع مما هو شائع اليوم » فهى تعنى SS"‏ ما فى 
العالم من شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ' وهى الأمور التى أدانها 
القديس يوحنا » فالحسية تشمل الاستمتاع بالرؤية فى المناظر الجميلة والنساء 
والصبية ذوى الجمال « والاستمتاع باللمس عند ملامسة الأشياء الجميلة والأجساد 
الشابة » والاستمتاع المادى بحركة (الرقص) الرشيقة وبالتماثيل والمبانى الجميلة 
ويبلاغة الكلام على المسرح أو المنبر ويالموسيقى ويإنشاء الشعر ويالطعام والنبيذ 
ويالبخور ومناظر الزهور ‏ ويبريق الحلى والرخام « وياللمعان الصادر عن الحرير أو 
الذهب « والحسية تشمل المجموعة الكاملة للإبدا ع وللاستمتاع البشرى بكل ما يدخل 
ضمن المشتهيات المادية للإنسان وإذا كانت هذه الأمور لا تدوم إلى الأبد فإن ذلك ليس 
erus‏ لاحتقارها » بل للاستمتاع بها مادامت موجودة » وإذا كان الانغماس فى هذه 
الأمور يسقر أحيانا عن جزاء » فإن هذا يؤكد ببساطة أن هناك وجودًا شاملاً لقوة عليا 
تتجسد أحيانًا فى آلهة الأوليمب وتتخذ أحيانًا قالبًا أثيريًا فى عالم الفلاسفة « وأن 
العودة Gage‏ إلى روحانية الأفلاطونية الجديدة neo-platonism‏ وأشباهها إنما تعزى 
لا إلى التشبع أو الشعور بالخطيئة بل تعزى إلى أن المجموعة السابقة من المتع الحسية 
لم تعد متوافرة بصورة متزايدة وذلك بسبب انحسار الرخاء والامتيازات المحدودة › 
وريما بسبب تناقص الفحولة مما أدى إلى إحساس شاق بالاستمتاع » وفى مقابل 
الروحية الآخيرة » نشا إحساس بالاستمتاع الحيوانى يسباق الخيل ومسابقات 
المصارعين واستعراض الحيوانات المتوحشة التى حلت محل الرياضيين والموسيقى 
والدراما » وقد صدر الجزاء الحقيقى الحسية الإغريقية لا عن غيرة الآلهة بل عن التطور 
فى التناقض بين المادى والروحى ؛ وعن انقسام الإتسان الكامل إلى كيانين متعارضين - 
هما الراهب والحيوان . 

وإلى جانب المعارف المستمدة من المتحف والمكتبة » كان للحياة السكندرية جانب 
أكثر جدية » فقد كان القرن الرابع عصراً للفلاسفة الإغريق وكانت المدارس الأريعة 
العظيمة للأقلاطونيين والرواقيين والأبيقوريين مزدهرة فى أثينة » وكانت كثرة من 
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المثقفين التى تدفقت على الإسكندرية فى عهدى سوتر وقيلادافوس قد درست فى هذه 
المدرسة أو تلك c‏ ويعد وقاة سوتر ‏ لم يجد الفلاسفة تشجيعا من البلاط » ريما بسبب 
ميلهم إلى المجادلة وإحجامهم عن كيل المديح c‏ وترتب على هذا أن دراسة الفلسفة 
وتعليمها لم يعودا يزدهران فى المتحف » على الرغم من أن الكشوفات العلمية التى 
تمت فيه كانت نتيجة للتوجيه والإيحاء من جاتب الأساليب الأرسطية بدرجة كبيرة e‏ 
ولكن الفلسفة استمرت خارج المتحف تلقى اهتمامًا جديا من جانب الإغريق المتعلمين 
توف العقول Malet‏ 

وكانت فلسفات الرواقيين والأبيقوريين هى أكثر الفلسفات P‏ » وإن الصور 
العصرية التى توحى بها هذه العبارات قليلة الشبه بحقيقة التعاليم الأصلية للرواقيين 
والأبيقوريين ٠‏ 

فالمتعلمون لم يعودوا يؤمنون بالآلهة الوثنية c‏ ولكنهم كانوا يمتدحونها من طرف 
اللسان كجزء من الأوضاع الشعائرية والثقافية للحياة » فقد اعتنقوا العقيدة التقليدية › 
وهى أن الإنسان هى معيار كل شىء c‏ وأن لديه اعتقادًا بأن العالم المادى أبدى وإنه 
محكوم بقوانين ثابتة طبقًا لنظرية ديمقريطس وهراقليطس فى أفسس » وهما 
فيلسوفان إغريقيان مبكران » أما الرواقيون والأبيقوريون فقد كانوا - على النقيض من 
الأفلاطونيين - عمليين (برجماتيين) أساسًا من حيث أنهم كانوا يهدفون لا إلى 
اكتشاف الحقيقة بل إلى الحصول على احتياجاتهم » كما أنهم كانوا متشائمين 
أساسًا » من حيث أنهم اعتبروا الإنسان محصورًا داخل القدرية الآلية للعالم كما 
تراعت لديمقريطس وهراقليطس » وكان الهدف الفلسقى داخل هذه القدرية p Lil‏ مسلك 
يفضى إلى السعادة » وقد شكك كل من الرواقيين والأبيقوريين فى العاطفة والشعور 
Lagi‏ تجلبان التعاسة الناشئة عن الرغبة التى لم يتم تلبيتها » وكانوا دعاة لقمع الذات 
من حيث أنهم دعوا إلى الامتناع عن المشاركة فى الشئون العامة » وكانوا متأثرين 
بروح العصر » من حيث أن العالم قد أصبح فجأة أكثر حجمًا وآكثر تعقيدا فأصبح كل 
شىء فيه يبدى وكأنه فى حالة تقلب e‏ أما الرواقيون فقد سعوا إلى التماس سبيل 
يجتازون به البلبلة » فى حين أن الأبيقوريين التمسوا سبيلاً للهرب منها » واعتقد 
الأبيقوريين أن القدر اليسير من الحرية المتاحة لهم داخل قدرية العالم ينيغى استغلاله 
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فى اجتناب الخرافة وفى توفير المتع الفكرية GY‏ العقل يتفوق على الجسد وال متع الفكرية 
أسمى من المتع الحسية ‏ والذى ينبغى السعى إليه هو المتعة الإيجابية لا العملية - أى 
التحرر من العاطفة والرغبة والحاجة والتعالى فوق الآلام » فهذه هى الفضائل 
العظمى > وتعتبر لفظة "أتاكسيا" “ataxia‏ هى كلمة السر عندهم c‏ وهى تعنى التحرر 
من القلق ٠‏ 

كان الرواقيون يتمتعون بقوة البنية » وقاموا - فى الأوقات العصيبة التى كانت 
تنتظر المثقفين - بوضع الأسس الفلسفية لمذهب التوفيق dic (gill eclecticism‏ نشأت 
الأفلاطونية الجديدة وجميع الأشكال الغريبة من الفلسفات وعلم اللاهوت والسحر التى 
اقترن بها صراع الوثنية مع الموت » وقد اعتقد هراقليطس بأن كل شىء فى حالة 
تقلب » وأنه لا يوجد تقدم وأن العالم بعد كل أيون - أى دهر أبدى - أو عصر عالمى 
Universal Age‏ يعاد أستيعايه داخل الثار الإلهية العتصرية elemental Divine Fire‏ 
التى تمهد لمجىء أيون - أى دهر أبدى جديد وإعادة نفس العملية فليس هناك إرادة 
حرة كما أن كل شىء مقدر سلقًا أما الصعوية الأخلاقية فتتمثل فى أنه فى غياب 
الإرادة الحرة لا وجود للأخلاقيات » فكان من الضرورى إذن - لأسباب عملية 
ذرائعية - حجب غياب الإرادة الحرة عن الشخص العادى » ومن هنا قامت ضرورة 
وجود نوع من الأديان الشعبية بحوافزها وعقوياتها » ومن هنا Ladd‏ صواب قيام نظام 
اجتماعى يشجع الناس على عدم إساءة التصرف — ولم يكن الرواقيون فى هذا الصدد 
ثابتين على مبداً ‏ فقد اعتقدوا من الناحية النظرية بوجود دولة عالمية كل الناس فيها 
سواسية » أما من الناحية العملية فلقد كانوا على استعداد لتكييف أنفسهم إزاء 
الظروف القائمة بأفضل ما فى استطاعتهم والشىء المهم هو التجرد العقلى » فالعقل 
جزء من النار الإلهية العنصرية » والجسد فيها هو الأداة الزمنية , والرجل الفاضل هو 
الذى يستطيع بترويض dlic‏ أن يحقق السعادة Gi‏ كانت حالته aU‏ » " فالعبد " الذى 
تتملكه الحيوانية فى جسده » يستطيع مع ذلك أن يسلك بالحكمة c‏ ويصيح مساو 
لجميع التاس C)‏ 

وفى الفلسفة الرواقية أن التناقض بين الإرادة الحرة والقدرية قد تسامت عليها 
a Si‏ احا كا هن من aedis « USA‏ إلى تمفيق الشفادة لا متمكل فى 
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الهرب كما دعا إلى ذلك الأبيقوريون » بل فى الرضا » وهو رضا ليس سلييًا بل 
Lua, ail‏ عملى مستمد من السيطرة على الذات وهو ما يتحقق يممارسة 
الفضيلة ٠‏ فالقضيلة هى الخير الأعظم والجائزة الكبرى» والرجل المثالى autarkas‏ هى 
المرشد لنفسه ومهما قعل العالم معه فانه يستطيع أن يعود إلى روحه ليجد السكينة 
والسلام ٠‏ 

ومن الخطا اعتبار الرواقيين طهوريين puritans‏ لا يقرون المناخ الاجتماعى 
الشهوانى للإغريقية ويعترضون عليه e‏ بل الأحرى أن الفلسفة الرواقية كانت هى 
الوجه الآخر لهذه الشهوانية » فإذا كان الإنسان معيارًا لكل شىء » وكان GAG‏ سجينًا 
مقيدًا فى قفص من القدرية الآلية » فمن المتعين عليه - من ناحية - أن يطلى قفصه 
بالذهب ويجمله e‏ ومن ناحية أخرى » يضفى على حركاته » وهى المحدودة بحكم 
الضرورة داخل القفص قدرا من الرقة والهيبة والتجانس ٠‏ 

وعلى مستوى فكرى أدنى e‏ فإن العقائد التى تدين بالخرافة وهی شعائر أورفيوس 
وايلوسيس الواردة من يلاد الإغريق والتى كان يمارسها الدعاة فى جميع المدن الكبيرة 
فى العالم الهللينستى e‏ وقد حاولت هذه الأديان المؤمنة بالخرافة أن تتصدى لنفس 
المشكلة التى تواجه الفلاسفة - ألا وهى الوصول إلى سبيل لتحقيق السعادة فى عالم 
مضطرب متغیر » وفى خلفيته alle‏ مادى قدرى ؛ وقد دعا الأبيقوريون إلى الهرب من 
خلال فكرة الانعزال cultivation of detachment,‏ في حين دعا الرواقيون إلى القيول 
من خلال ممارسة الفضيلة » هذه المفاهيم الفكرية كانت صعبة عسيرة الفهم e‏ أو كانت 
فى جميع الأحوال أبعد ما يكون عن التطبيق العملى من جانب الشخص العادى « 
والأديان الآخذة بالخرافة كانت [peut‏ أساسًا إلى أن الآلهة الوثنيين يعبرون تعبيراً 
واضحا عن الحقيقة التى يقتصر إدراكها على القلة » وهى الحقيقة التى تتحكم فى 
تصاريف القدر والتى يستطيع المرء الاتحاد معها c‏ وبهذا يتحرر من عجلة القدر يفضل 
عملية تطهر ومبادأة ٠‏ 

وقد تأثرت أديان الخرافة الإغريقية هذه (8G‏ عميقًا بالأشكال المتباينة للسحر 
الشرقى - من تنجيم وسحر سرى وسحر أسود وتنويم مغناطيسى وتعاطى العقاقير - 
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gay‏ ما كان يوجد فى العالم الإغريقى وانتشر فى مصر ويلاد العرب والعراق « وأتجه 
إلى الهند » ويحلول أواسط القرن الثانى قبل الميلاد كانت عقول الناس فى جميع أنحاء 
البحر المتوسط وفى الإسكندرية وحتى روما تحدوها الآمال وترهبها المخاوف التى تثير 
طائفة شتى من الخراقات المعقدة » فالتنجيم اظهر خضوع الإنسان لسيطرة القدر , 
وريما تحرره منه » وقامت الأديان الآخذة بالخرافات والتى شملت US GY!‏ البانثيون 
الأوليمبى تقريبًا وكذلك as‏ كبيرًا آخر من الآلهة التى كان على وشك أن يتحرر متها e‏ 
وظهر السحر الأسود ليزيد من قوة الإنسان متفوقًا على غيره من الناس وكذلك لزيادة 
قوة الآخرين متفوقين على الذات c‏ وكان هرب الطيور وأحشاء حيوانات التضحية iila‏ 
بدلالات لا نهاية لها من حيث الأمل واليأس c‏ وتنامى شعور الإنسان بأن ليس له حيلة 
غير الاعتقاد يقدرته على إعادة استرداد السيطرة من خلال الاشتراك فى أسرار 
الخرافات التى لا تعيها إلا القلة وقد تنامى شعور الإنسان بالخطر مع شعوره بالقدرة 
على شراء الأمن من خلال الأضاحى أو GES‏ التعاويذ ٠‏ 

Laf‏ العمال والعبيد المصريون فى الإسكندرية فكانوا بمثأى عن التمقع بلذة 
المشاعر والتعزى بالفلسفة ولعلهم كانوا على وعى ضئيل فقط Ley‏ تثيره الخرافات من 
آمال ومخاوف » ولأن العمالة بأجر كانت رخيصة إلى هذا sall‏ » فقد كان الاحتفاظ 
بالعبيد Gol‏ يكاد يكون مريحًا » ولعله لم يكن هناك كثير منهم » وأن حركة الاندماج 
اليطيئة assimilation‏ وفيها أصيح المصريون المتعلمون ويعض اليهود إلى حد ما 
إغريقًا بصورة جزئية » وهى الحركة التى بسيبها فقد الإغريق بعضًا من تفردهم , 
ولكنها لم تؤثر foul‏ فى جماهير العمال المصريين » وإذ كان كثيرون منهم يعيشون فى 
حى راكوتيس أو فى جزيرة فاروس حيث يعملون فى الميناء قى أحواض السفن 
والمستودعات والأرصفة » وكان عليهم Lard‏ بعد c‏ وليس بعد وقت طويل » أن يسمعوا 
صوتهم فى المظاهرات العارمة وأن يكسبوا الإسكندرية اسمها باعتبارها أكثر المدن 
عصياناً the most unruly city‏ فی الیحر المتوسط » ولكنهم كانوا فى أثناء القرن 
الثانى قبل الميلاد خدامًا مطيعين - على نحو ما - لسادتهم الإغريق الذين كونوا 
أنفسهم واكتسبوا الرخاء » وكانوا هم يلتقطون الفتات الساقط من موائد الأغنياء a‏ 
ويشتغلون ببتاء السفن وإنزالها فى البحر c‏ ويحملون بالات اليضائع » ويشدون 
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gius asl ye tages caes كن‎ ate cesis Lcd 
Saas] Lee VE aas ولوار الفارمس وى‎ SLT فى‎ acyl 
المقروضة على طيقة البروليتاريا فى أكثر مدن‎ back-breaking jobs والقاصمة للظهر‎ 

العالم القديم ثراء ٠‏ 


127 


Notes 


(1) M, I, Rostovtsov. Social and Economic History of the Hellenisitic World. 
(2) Athenaeus. The Deipnosophists, Book V, Chapters 38 and 39 

(3) ibid. Book V. Chapters 25 - 26 . 

(4) ibid. Book V. Chapters 27 - 35. 

(5) Oswald Mosley. My Life, 

(6) Tarn & Griffith. op. cit. 


128 


۷- غاية الحب 


كاد الزواج فى المجتمع الإغريقى المعقد أن يكون مؤسسة نفعية تمامًا ء 
ف اوجرن :من s Lodlls Jis JM‏ عاضوا كناة Gela‏ فتفصيلة اتفال GG‏ وان 
السحاق Gal‏ شائعًا بين النساء المتزوجات المحترمات » كما كان الشذوذ الجنسى 
شائمًا بين الرجال » ولعل هذه الانحرافات الجنسية وما Lal]‏ كانت » وسيلة من وسائل 
تحديد النسل فى مجتمع كانت زيادة السكان تهدده وكان المواليد الجدد غير المرغوب 
فيهم يقتلون بتعريضهم عمدا لأسباب موتهم ٠‏ 

والأرجح على ما يبدى أن موقف الإغريق فى الإسكندرية من الزواج كان متأثراً 
بالمثال الذى يضريه البيت المالك » حيث كان الذكور من أفراده يطلقون زوجاتهم بحرية 
ويكثرة » وقد تبنى الإغريق لأسباب أسرية - Bale‏ المصريين فى الزواج من شقيقاتهم « 
وكانوا شأنهم شأن غيرهم من الملوك فى جميع العصور » يحتفظون علناً بعدد كبير من 
المحظيات c‏ وقد تقلد يعضهم مناصب رفيعة فى المجتمع » ولكن الملكات البطلميات 
عوضن افتقارهن إلى النشاط فى الفراش الملكى بتأثيرهن على التاج وعلى غرفة 
المستشاريين وحتى فى أرض المعركة إذ DAS‏ ما شاركن فيها » بل ail‏ اغتصبن 
السلطة أحيانًا من أزواجهن » والأرجح أنهن استمتعن باستقلال Silas‏ فى حياتهن 
الخاصة c‏ وفى جميع الأحوال يبدو أنهن ابتدعن العرف المتبع من جانب سيدات 
الإسكندرية المستيعدات من المتع الاجتماعية لأزواجهن » فاستحدثن حياة اجتماعية 
نشطة مستقلة خاصة يهن » ومن الواضح أن الزوجتين اللتين صورهما ثيوكراتيوس فى 
' جورجياس "لم تعتبرا نفسيهما أكثر تبعية لزوجيهما مما يجرى فى col‏ طبقة 
متوسطة le‏ » فكانتا تلعبان البريدج مثل أشيك السيدات فى لندن أو نيويورك اليوم » 
وبينما كان أزواجهما مشغولين بالأعمال أو المتع » كانتا تمتعان نفسيهما بالاحتفالات 
الدينية » تاركتين الأطفال فى رعاية المستأجرين من الخدم المصريين » ويبدى أن 
الاحتفالات الدينية كانت هى السلوى الخاصة للنساء المتزوجات: ولاسيما احتفالات 
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تمجيد أدونيس المعروفة باسم ديونسيا , وكانت المواكب فيها تحمل نماذج ضخمة 
للعضو الذكرى » وكثيرأ ما كان يتلى هذه الديوتيسيا عريدات سحاقية شبه سرية تعرف 
باسم أفروديسيا Aphrodisia‏ « وفى غيبة الأزواج أو العشاق الذكور. كانت الشهوات 
التى يثيرها أدونيس يتم إشباعها دون المخاطرة بعواقب وخيمة ٠‏ 

ويقال إن صولون هو الذى أدخل البغاء فى أثينة باعتيار ذلك وسيلة لمنع الشباب 
من الاقدام على مفاسد خطيرة مثل إغواء الزوجات المهملات من جانب المواطنين 
المحترمين c‏ وفى العصورالهالينستية» كانت هناك ثلاث طبقات معترف بها من اليقاء 
فى gall‏ الكيرى » فهناك فى اسفل السلم طبقة ^ دكتريادس" dekterlades‏ وهن فتيات 
الاستعراض » وكن يقمن فى بيوت الدعارة التى تقع فى موانى كالإسكندرية مشلا ء 
بالقرب من واجهة poll‏ ويتردد عليها البحارة بكثرة « وكانت بيوت الدعارة خاضعة 
للإشراف من جانب الدولة c‏ ویبدو أنها كانت تفرض ضرائب عليها « cal S,‏ تتميز 
بوجود صورة مرسومة أو منحوتة تمثل عضو MI‏ المنتصب خارج الأيواب « وكانت 
هذه البيوت محمية بمعنى أنه كان يستحيل على والد أن يطارد ابنه of‏ يقوم كونوستابل 
باعتقال مجرم داخل هذه البيوت » ligas‏ تكون هذه البيوت قد شاركت المعابد فى 
استمتاعها بالحصانة ولم يكن يسمح ' للدكتريادس" بالخروج من بيوت الدعارة إلا فى 
الليالى التماسًا للهواء النقى أو Eau‏ عن زيائن » وذلك فى الوقت الذى لا يحتمل أن 
تكون فيه السيدات المحترمات خارج بيوتهن » ثم انه كان عليهن أن يرتدين باروكة 
شقراء وملايس مميزة ٠‏ 

وعلى مرتبة أعلى فى السلم الاجتماعى - أى أعلى من الدكتريادس - تجىء طبقة 
"أولترايدس " autetrides‏ أو عازقات الناى والراقصات c‏ وهؤلاء يستخدمن للعزف أو 
الرقص فى الاحتفالات العامة أو فى الحفلات الخاصة » وكن يذهين إلى الحفلات 
الخاصة بعد العشاء ويعد أن يكون الضيوف - بتعبير اثينايوس - " قد أسعدهم جد 
أن يتخلوا عن رزانتهم " وكان هؤلاء الفتيات gia‏ عاريات ul‏ متدثرات بثوب واحد 
© دياقانوس " يعرف باسم " حمالة صدر كوان " وكن يعزفن على آلة تشبه القانون أو 
الناى » أى يضرين الدفوف e‏ أى يغنين أو يقمن ببعض العاب الملاهى الليلية مثل قذف 
الكرات فى الجى والتقاطها وأعمال الشعوذة أو اللعب بالسيوف » " وبمجرد أن يدور 
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النبيذ على الحاضرين « والموسيقى تعزق بألواتها المختلفة « يفقد الرجال السيطرة على 
أنفسهم ويأخذون فى القفز على الأرائك ويصرخون LS‏ لو كانوا يشاهدون sia‏ فائق 
الإعجاب (') . ومتى انتهى العزف وقتع الرجال بالإثارة فإن مصاحية الفتيات لقضاء 
بقية السهرة كانت تعرض فى المزاد» وكان يستعان يفتيات " أولترايدس" أحيانا لإحياء 
بعض الحفلات النسائية حيث كان الترفيه يختلق نوعاً ما فى هذه المناسبات . 

لقد قضينا sl, Gay‏ فى الغناء والهزل والشرب حتى صياح الديك » وكانت 
العطور وأكاليل الزهور والخمور وفيرة e‏ واحتفلنا فى ظلال شجر الرند » وفى كثير من 
الأحيان كنا نثمل من الخمور قبل ذلك » ولكن Uli‏ استمتعنا بها إلى هذا الحد « 
وأفضل شىء هو المنافسة بين " ترياليس " و" ميرهينا " لإثيات أيتهما تملك أكبر 
ع وق da coo‏ من قات ns ai)‏ محا ف انيرك 31 كانت 
" منيسى” و" بوتين" - وهما محظيتان لفيلادلفوس - من فتيات " أواترايدس " فى 
بادىء الأمر » أما " "Load‏ وهى أصلا عازفة ناى فى الإسكندرية » فقد أصيحت 
المحظية والصديقة المقرية لديمتريوس بوليوركرتيس » وهو الذى يقال انه فرض غرامة 
على مدينة أثينة قدرها Yo.‏ تالنت من الفضة لأنها سخرت منها وتقاضى منها هذه 
المبلغ . 

وتتمثل أعلى طبقة من البغايا فى فتيات ^ هتيرا' Hetaira‏ أو الصديقة « ولعله ليس 
من اللياقة اعتبارهن بغايًا إطلاقًا » ففتيات bata‏ " هن بالأحرى فتيات يحتجزهن 
أصدقاؤهن من الرجال e‏ وهن يتولين أمورهم مثلما ما يلبين احتياجاتهم الجنسية c‏ 
oY lis‏ معظم الأزواج والزوجات من الإغريق المتحضرين كانوا يميشون حياة 
اجتماعية منفصلة » فإن فتيات "هتيرا" كن يقمن بدور مضيفات الإسكندرية » ففى حين 
يقيت العذارى ومديرات المتازل على غموض من حيث تدبير أمورهن الخاصة « كانت 
فتيات هتيرا "يهيمن على المسارح وعلى الأسواق" (. 

واشتهر بعض من فتيات "هتيرا" بذكائهن » واشتهر البعض بجمالهن » واشتهر 
البعض الآخر بالأمرين » ولكن الجمال بلا ذكاء كان أعيب من الذكاء بلا جمال « ولم 
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يكن الأغنياء والسكندريون المتحضرون Slay‏ أعمال مجتهدين ٠‏ فكان الذكاء يطلب هو 
والاسترخاء البدنى ؛ وكان ينتظر من فتيات" هتيرا " توفير الأمرين ٠‏ 

وقد نظمت قصائد فى فتيات " هتيرا " الشهيرات وأقيمت لهن التماثيل ودار كثير 
من الحكايات الملفقة والوفيرة حول الحب الرومانسى الذى أسعد الحياة الاجتماعية فى 
الإسكندرية البطلمية حولهن وحول أكثر الشبان جاذبية الذين كانوا يترددون على 
" الباليسترا ". ولم يكن هناك اعتزاز رومانسى بالعذرية » كما كان هناك احترام أقل 
للغيرة الجنسية التقليدية الشائعة ‏ وعلى الرغم من طول التواصل بين فتيات 
" هتيرا" وبين الرجال الموهويين وذوى المناصب - gay‏ أمر لم يكن خافيًا - فإن 
الإخلاص المطلق سواء من جانب الرجل gh‏ من جانب المرأة قل أن يثير تساؤلاً كبيرًا » 
ولم يكن هناك تساؤل كبير حول إخفاء خيانة أى من الطرفين c‏ وقد ويخت " مانيا " 
وهى من فتيات " هتيرا " المشهورات من قبل عشيقها ' ليونتيسكوس * - وهو 
رياضى - LEY‏ مارست الحب مع رياضى آخر هو أنتينور' فى نفس الليلة التى 
مارست فيها Gall‏ معه ‏ وقد ردت عليه دون حياء قائلة " يا عزيزى لا بأس إنما أردت 
أن أشعر وأن أثيت مدى ما عليه هذان الرياضيان من قوة فى ليلة واحدة » وهما اللذان 
انتصرا فى الألعاب الأوليمبية P‏ وفى الوقت الذى يكون فيه الرجل متورطًا فى علاقة 
عاطفية مع شاب من " الباليسترا " فإن صاحبته من فتيات " هتيرا"قد تكون مستمتعة 
بعريدة سحاقية مع واحدة من فتيات " أولترايدس" وكانت كثيرات منهن يتخذن عشيقًا 
من أى من الجنسين دون تفرقة » صحيح إن فتيات "هيترا" كن يضاجعن الكثيرين * 
ولكنهن لم يكن تحت تصرف أى شخص » فقد كن » على النقيض من فتيات 
" ديكترياديس " وإلی حد ما فتيات "uas ill"‏ فتیات غير شائعات c‏ بمعنى إمكان 
الحصول عليهن مقابل أجر محدود أو فى مزاد » فقد احتفظن لأنفسهن بالحق فى 
الانتقاء » وكن مستعدات ÓLI‏ لاتخاذ خطوة المبادأة متى اجتذبهن رجل : وفى بعض 
الأحيان يتعايشن فى المنزل مع رجل من اختيارهن » وكثيرًاً ما كن يحتفظن بأماكن 
خاصة بهن حيث يقمن بالترفيه عن عشاقهن وأصدقائهن c‏ وبعض من هذه الأماكن 
ضم الصالونات الأدبية والفنية للإسكندرية » وهناك فتاة جميلة من فتيات ' هتيرا" 
جرى تكريمها لأنها عملت ' موديلاً " لنحات مشهور أو بارع » وفى مقايل الصفقة 
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صارت عشيقة له فى كثير من الأوقات كما كرم المثالون بدورهم لأنهم اختاروا فتاة 
" هتيرا" للوقوق أمامهم كموديل . 

وكانت الألواح أو شواهد القيور خارج المدينة تمثل صندوق البريد الأثير للطبقة 
الدنيا من فتيات " هتيرا" فإذا كانت الفتاة غير مرتبطة » قامت باستخدام قلم الحواجب 
فى كتابة اسمها على شاهد قير مع اسم شخص تميل إليه وترغب فى استدراجه e‏ 
فيقوم الرجل الذى يهوى BGS‏ هتيرا" wil‏ على عوضها بنقس الأسلوب ويضيف إلى 
ذلك اقتراحًا بالتنازل عن ممتلكات وعرضا Gaii‏ » ولكن هذا الضرب من ضروب اللقاء 
كان يحدث فى أدنى مراتب الحب إن صح القول - أما الطبقة الأفضل من فتيات 
cia"‏ |" فكن يجتمعن بعشاقهن فى المناسبات الاجتماعية التى توجه الدعوة إليهن فيها 
أو التى كن يدعين فيها الآخرين » ولم تكن أمثال هذه المناسبات الاجتماعية مفقودة فى 
مجتمع صغير نسييًا وعلى قدر من الغنى والقراغ c‏ وكانت فتيات " هتيرا " معروفات 
فى هذا المجتمع ومطلويات شأنهن شأن نجمات السينما أو المسرح أو التلفزيون أو 
عارضات الأزياء » ولم تكن هناك منافسة من جانب الزوجات أى من جانب الفتيات 
المحترمات الباحثات عن أزواج» فالمحترمات لزمن البيت إلى أن يعثرن على الأزواج 
المناسيين » أما الزوجات فلا يبقين فى البيت ولديهن أسياب استمتاعهن المنفصلة ٠‏ 

ومن غرائب أسلوب الحياة أن حالات الحمل غير المرغوب فيه كاتت UG‏ ظاهرة , 
فإذا حدث هذا الحمل غير المرغوب فيه » فالأسلوب الشائع هى قتل الطفل والإجهاض 
( بواسطة عقاقير ) ولم يكن أيهما يعتبره جريمة , ولكن هناك قليلاً من الشك فى أن 
مجتمعا متحضرا مقبلا على المتع الجنسية دون كابح c‏ ولديه قدر من الإلمام بخصائص 
الحشائش والعقاقير ... لابد أنه كان قادراً على ابتكار وسائل وأساليب eil‏ الحمل 
باعتبار أن ذلك هو الخط الأول للدفاع ضد الحمل غير المرغوب فيه ٠‏ 
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Notes 


(1) Athenaeus. op. cit. Book X Ill chapter 68 . 
(2) Schreiber .The oldest profession 

(3) Ibid . 

(4) Athenaeus. op. cit. Book XIII. Chapter 42 . 
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^ - ظلال روما 


تقلد يطليموس الرابع فيلوياتور العرش يعد dul Bs‏ فى YYY ale‏ وكان عمره 
حوالى Lale YT‏ « وقبله بعامين ‏ ورث أنتيخوس الثالث عرش سلوقيًا وأصبح فليب 
الخامس بعد ذاك ales‏ ملكا لمقدوتيا ٠‏ 

كان فيلوياتور رجلاً ضعيقًا محبًا للمتع » وكان يفخر بصورة خاصة بتحدره 
المزعوم من الإله ديونيسوس ؛ ووقعت مقاليد الدولة فى يد وزير مقتدر ‏ وإن يكن بلا 
ضمير € هو سوسيبوس Sosibius‏ الذى شجع الملك على فحشه » أما الملكة الأم برنيس 
الى حتاوات AA eal‏ موف فقن Las casali cles s coli‏ قل 
ليسيماخوس عم الملك « وحاول كليومنز Cleomenes‏ » الحاكم السايق لإسبرطة وحليف 
مصر - وهو الذى هرب إلى الإسكندرية بعد هزيمته على يد دوسون DOSON‏ والرابطة 
الأخية فى عام YYY‏ - أن يحرض على ثورة على سوسيبوس والملك الخامل faineant,‏ 
ولكن محاولته أخفقت وقام ga‏ والمتآمرون معه بالاتتحار ٠‏ 

وقد رأى أنتيخوس ed 1E‏ أن الاضطرابات فى مصر تعد فرصة سانحة 
لاسترداد سورية الواطئة والمدن السورية الساحلية » فزحف جنوباً ولم يصادف إلا 
مقاومة قليلة من جانب الحاميات المصرية » ورغبة فى التصدى لهذا الخطر تم حشد 
جيش فى مصر يضم للمرة الأولى منذ هزيمة المقدونيين c‏ جنودا مصريين يزحفون 
جنبا إلى جنب مع الكتيبة المقدونية والمرتزقة الإغريق واستغلالا للتأخير الناشىء عن 
انشغال أنتيخوس فى جبهات JUR‏ أخرى فى بلاد فارس وآسيا الوسطى « استطاع 
سوسيبوس أن يستكمل استعداداته » وعندما حدث فى آخر الأمر أن يدأ أنتيخوس 
التحرك عبر فلسطين صوب مصر » تحرك الجيش البطلمى بمصاحبة فيلوياتور 
شخصياً وشقيقته الصغرى أرسينوى فى الاتجاه الشرقى من بلوزيوم ( واسمها 
العربى الفرما ) عبر سيناء وهناك انتظر الجيش السلوقى عند رافيا ( رفح) بالقرب من 
ع 
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ومن حيث alae]‏ القوات كان للك مصر تفوق يسير إذ كان له 16٠٠٠‏ من المشاة 
يما فى ذلك كتيبة قوتها Jay ٠٠٠٠٠‏ أريعة أخماسهم من المصريين تعززهم فرق 
عسكرية من الطراقيان والكريتان واليلويونيز والقرس والليبيين ومن بلاد الغالى ٠٠.٠.١‏ 
من المقدونيين والتسالين الراكبين وثلاثة وسبعون فيلاً إفريقيًا » وكان عدد المشاة لدى 
أنتيخوس يقل بمقدار ٠١٠١٠٠١‏ رجل ؛ ولكن تفوقه فى الفرسان وفى hall‏ الهندية عوض 
قصوره c‏ وعلى مدى أسبوعين كان الجيشان يحملقان فى بعضهما البعض عبر 
حصوتهما » وكان كل منهما ينتظر أن يقوم الجيش الآخر بالكشف عن تشكيله فى 
TS pall‏ ؛ ثم قام المصريون فى فجر"؟ VW gates‏ بتقويض المعسكر والانتشار 
بالفرسان والفيلة على الجناحين والفيلق فى الوسط « وسلاح المشاة الخفيف فى 
الثغرات والمؤخرة وحذا أنتيخوس حذوهم c‏ واتخذ مواقف تطابق مواقف العدو « وفى 
الوقت تفسه c‏ مر فيلوياتور على طول جيهته » وكان يتوقف هنا وهناك لمخاطبة قواته , 
وإلى جواره ركبت الفتاة أرسينوى وهى صورة زاهية على جيهة القتال e‏ بشعرها 
المتسرح الذى كانت نسمة الهواء تطيره ويعينيها التى اخملتهما العاطفة « وكاتت 
تضيف كلامها إلى كلام شقيقها Laf:‏ وقد تم هذا فقد اتخذ الشخصان الملكيان 
موضعهما على الجناح الأيسر e‏ ويدأت المعركة بزحف الفيلة من الجاتبين » لقد كانت 
معركة غير متكافئة » فقد استدار الأفريقيون ولاذوا بالقرار بعدما أفزعتهم الهجمات 
الصادرة عن الفيلة الهندية » ولم يكن هناك ما يوقف ذعرهم فتوغلوا فى صفوفهم 
الخاصة » وداسوا قى طريقهم الخيل وراكبيها » وأكمل أنتيخوس الاضطراب بأن اندفع 
بهجمة شرسة من الفرسان , وإذ اندفع بفعل المطاردة الشرسة » طارد الجيش الهارب 
دون تبصر » ففقد بذلك تفوقه e‏ لقد كانت تلك غلطة جسيمة » فالمطاردة كشفت منطقته 
الوسطى وجعلتها عرضة لهجوم مضاد » وكان يتلهف على هذه الفرصة ايشكريتس 
القائد الرصين الماهر للجناح الأيمن لفيلوياتور » فبمجرد أن اختفى أنتيخوس عن 
الأنظار » حرك ايشكريتس قواته وأمر نجدة مشاته بأن تنتقل إلى الجبهة « وقاد سلاح 
فرسانه إلى الجبهة اليمنى » وقام بتغيير الجبهة دون أن يبصره gall‏ وهاجم Cell‏ 
الأيسر للعدى » ونجحت المناورة ثم قام ايشكريتس وهو ممتط صهوة جواده بالالتقاف 
حول مؤخرة فيلق العدى » و بتغيير الجبهة مرة أخرى e‏ وهناك توقف لكى يريح خيله › 
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مهددًا خط تقهقر العدى » لقد كان ذلك إيحاءً بارعا وهى لحظة تبين فيها كيف أن 
ضرية مضادة حاذقة يمكن أن تغير وجه RS yall‏ . 

كان الصراع حتى الآن مسالة خاصة بالفرسان e‏ وأصيح الدور الآن على سلاح 
المشاة الثقيل c‏ وإلى هذه النقطة كان كل من الفيلقين يقف كمشاهد سلبى للصراع 
الذى نشب بين الأجنحة » وكان أنتيخوس من بين الملكين قد اختفى » وكان فيلوياتور 
يستظل تحت حماية فيلقه الخاص » ومضت لحظات ثمينة بينما كان سوسيبوس 
وأرسينوى يتوسلان إلى فيلوياتور لكى يقود فيلقه ضد العدى » وارتعب ايشكريتس 
خشية أن يكون قد وجه ضربته Che‏ » ومن حسن Ball‏ أن قائد أنتيخوس تردد à]‏ كان 
معزولاً على الجناحين ‏ وكانت النجدات قد سلبت منه » وأصبح فى خطر اكتشاق أن 
طريق التقهقر مسدود » فتذرع بالخمول إلى أن باغتته صرخة رعب صدرت بين صفوفه 
الخامنة Gland‏ على SLASH‏ قران وكان هناك tute‏ صغدر من الرجال ورخف فى all‏ 
الفيلق السورى تحت غابة من الرماح ذات الوميض » Ms‏ تداعى تحت وطأة الذعر 
المفاجيء e‏ دعا قائد العدو إلى الانسحاب وفى الوقت نفسه كان أنتيخوس - وهو على 
بعد أميال من المعركة - يريح خيله عندما ثار نقيع من الأترية على رافيا (رفح) فدله 
ذلك على أن bà‏ يتراجع GLS‏ » وآخر النهار بحث الموقف من جميع جوانبه ولم يكن 
يحبذ الاستمرار قى الصراع وكان aae‏ الضحايا كبيراً وكانت روح الذين بقوا على قيد 
الحياة قد تحطمت — وهكذا اتخذ أنتيخوس وجهته صوب أنطاقيا بجيش خائب يجر 
أذياله CO‏ 

وإذ كان فيلوياتور تواقًا إلى حياة الترف فى مصر » فقد عمل على النقيض من 
نصيحة سوسيبوس els‏ يواصل النصر » حيث عاد إلى الإسكندرية « وإلى ذراعى 
عشيقته أجاثوكليا » وقام برحلة فى مصر على البارجة الرسمية أو " ثالاميجوس " 
احتفالا بهذا النصر. 

كانت رافيا ( رفح ) هى النصر الأول والوحيد الذى حققه فيلوباتور » أما بقية 
فترة حكمه فكانت سجلاً تاريخيًا للهزيمة والعجز الدبلوماسى وضياع الكرامة «Glas‏ 
وأمكن نتيجة لمعركة Gal,‏ (رفح) الاحتفاظ بسورية لبضع سنين أخرى ولكن أملاك 
المصريين ونفوذهم فى آسيا الوسطى - وهو ما اعتمد عليه رخاء مصر إلى حد كبير - 
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سقطت فى أيدى أنتيخوس c‏ ويعد زيارة قام بها إلى الإسكندرية السفيران القادمان 
من روما وهما أتيليوس وأسيليوس » تم إكراه البلاط المصرى على ما يكره أو رشوته e‏ 
فتخلى عن حياده التقليدي بين روما وقرطاجة c‏ وسمح للسياسة الأجنبية بأن تملى عليه 
من جاتب مجلس الشيوخ الرومانى ؛ وكانت الحرب البوتية ( القرطاجية ) الثانية 
مشتعلة الأوار » وكانت الرابطة الأيتولية للدول الإغريقية فى حرب مع فليب « وكان من 
الواضح أن من مصلحة العالم الإغريقى وضع حد لهذه الحرب الضروس رغبة قى 
تقديم جبهة متحدة إلى من قد يخرج منتصراً من الحرب اليونية ( القرطاجية ) » وكان 
من المصلحة المساوية للرومان أن تظل الرابطة الأيتولية شاغلة لفليب » أما البلاط 
البطلمى الذى كان يحاول عقد صلح مع فليب والرابطة الأيتولية » فقد امتنع عن ذلك 
bards‏ من السفراء الرومان c‏ كما قامت مصر بتزويد روما بحمولة سقن من القمح 
فى ذلك الوقت c‏ وكانت روما قد سلبت من مصادرها المعتادة بواسطة جيش هانيبال 
الغازى . 


وكان العصيان dals‏ مصر قد أصبح مستوطتاً « وكان ضياع جزء من المصادر 
الخارجية للثروة فى مصر قد حتم فرض قدر أكير من الضرائب على الفلاحين 
المصريين ليسددوا بذلك ما كان البلاط يقوم به من تبذير سفيه » وكذلك تقفقات 
الاحتفاظ بالقوات المسلحة » وهى التى دعت إليها الحاجة اليوم ولو لصيانة الأمن 
الداخلى وينقس القدر للتحوط من العدوان الخارجى c‏ ويسبب تجنيد المصريين 
فى الجيش والبراعة التى أبداها بعض الجنود المصريين » فى رافيا ( (cio‏ فإن 
الزعماء المصريين لم يتخلفوا عن تقديم المطالب المصرية وعن قيادة عمليات العصيان 
المصرية . 

وكان التبذير السفيه من جانب البلاط يعيد إلى الذاكرة الأيام الأولى لفيلادلفوس 
قبل أن تستأنسه أرسينوى " فقد كان القصر gas‏ بأدعياء الأدب من الشعراء والنحاة 
والعاهرات والمهرجين والفلاسفة CU‏ وكان فيلوياتور قد تزوج شقيقته أرسينوى لأسباب 
عائلية c‏ وهى التى كانت تعد على الصعيد الشعبى بطلة رافيا (eio)‏ ولكن زوجته 
الحقيقية كانت أجاثوكليا عشيقته: وكانت أمها هی أدينانث وشقيقها أجاثوكليس Gill‏ 
جاء للمشاركة فى السلطة الفعلية للدولة مع سوسيبوس » " وتلاحقت حقلات العريدة 
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واحدة بعد الآخرى » وأصيحت أجاثوكليا فوق الكاهنات جميعهن « وكان يجلس إلى 
Lli x & oe. ۰ All 3 |‏ 02( 5 
لرمز الذهبى c‏ وهو غصن شجرة البلاب 

كانت LRL]‏ فين بالولاء لايريس gil dall Cal i‏ سارت Lng‏ 
cal ul‏ + ولطها كانت أول عضنو فى البلاط البطلمى يحقق MN c‏ نزیس Gl‏ 
اكتسحت oll alle‏ المتوسط » وذلك بقضل رعايتها للمهرجان الدورى لإيزيس ٠‏ 


أصبح المهرجان عطلة Lale‏ تغلق فيها المكاتب الحكومية » ويتوجه فيها جميع 
أهل الإسكندرية إلى كانويوس ليشهدوا إنزال السفينة المخصصة للإلهة » وفى هذه 
المناسبة كانت أجاثوكليا تمثل الشخصية المحورية دائماً فى المهرجان « فتقود أنشطة 
المرح c‏ وتنظم مواكب المغنين - فتيات الشرف وسيداته والملقنات - وهى SUS‏ حقيقية 
من النساء يرافقن تمثال الإلهة من sual‏ إلى الشاطىء () . 


كانت أرسينوى -وهى الشقيقة الزوجة - تدخل ضمن التقليد البطولى للأميرات 
البطلميات ولم تكن تعترض على LS‏ زوجها » ولكنها اعترضت على تيذيره السفيه 
وعجزه c‏ ويقال أنها وصفت احتفال ديونيسيوس » الذى كان الملك يقيمه Gly‏ نوع 
قذر من الحفلات ‏ يضم خليطًا من الجماهير يلتهمون الطعام الفاسد بشراهة 
كبيرة" willy)‏ زاد من جهودها لمحارية نفوذ سوسيبوس وأجاثوكليا Gil‏ كانت 
تتمتع بشعبية كبيرة فى الإسكندرية حيث أصبح شعرها الذهبى » وهو يطير فى الهواء 
فى رافيا ( رفح ( أسطورة تذكر المواطنين الإغريق بأيام الثراء والنبالة ٠‏ 

Gap allie‏ الوق خرل Blagg [Galas‏ انلك ule — «kgs‏ ها datas‏ د أن 
کنن el‏ كن ates VN o Y ales US tae eel‏ وه أبن 
أرسينوى — طفلاً عمره ثلاث سنين أو أربع » وكان من الطبيعى أن تصبح أرسينوى 
وصية على العرش وأن تعمد دون ريب - ويتأييد مواطنى الإسكندرية- إلى إعفاء أفراد 
Loe‏ القصر the palace clique‏ التى حكمت مع زوجها c‏ وريما قتلتهم c‏ ولهذا يبدى 
أن سوسيبوس وأجاثوكليا انتهزا قرصة وفاة الملك وقاما بقتل أرسينوى « وابقيا وفاة 
الملك سرا لفترة من الوقت بينما GIS‏ يهددان بالحرب سلوقيًا » وقاما بإيفاد تليبى ميس 
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قائد الجيش إلى بلوزيوم ) الفرما ( مع أغلبية القوات المصرية » وعندئذ قاما فى قاعة 
المقابلات فى القصر بإذاعة نبأ وفاة فيلوياتور وأرسينوى على زعماء الجالية الإغريقية e‏ 
وعرضا وعائين من الفضة قيل Lagi!‏ يحتويان على رقاتهما « وقالا أن فيلوياتور ترك 
وصية يعين qal‏ سوسيبوس وأجاثوكليًا أوصياء على وريثه الطفل « وهو أمر ما كان 
ينتظر أن يصدقه أحد » وقصارى ما كان يرجى هو قبول هذا الأمر الواقع مع غياب 
أى معارضة متظمة » لم يكن هذا الأمر يخص العصاة المصريين أو اليهود « فقد كان 
أمرًا محليًا يهم المواطتين الإغريق فى الإسكندرية c‏ وكان زعماؤهم قد استدعوا لسماع 
البيان المذاع » وهم الذين كان يبدو أنهم مهتمون بالمتع أو الأعمال أكثر من اهتمامهم 
بالسياسة e‏ ولكن سوسيبوس والمتآمرين معه كانوا قد غالوا فى تقدير سلطتهم الخاصة 
ومدى قابلية الإسكندريين للانقياد السهل » كما قللوا من مدى شعبية أرسينوى التى 
اغتيلت ٠‏ 


- 


والذى حدث بعد ذلك هو ما diag‏ بوليبوس Ga Gas‏ حيث JU‏ 


بحلول هذا الوقت كان الرجال قد قرروا الثورة بعد ما زاد على غضب النساء فى 
كل بيت شعور عام بالتذمر وحقد شعبى اشتعل مع العنف المتعاظم » ويمجرد أن أرخى 
الليل سدوله ‏ أصبحت المدينة بأسرها gai‏ بالمشاغبين والمشاعل والأقدام المهرولة , 
وكان البعض يحتشدون فى الملعب وهم يصيحون e‏ وكان بعض آخر يدعو الغير 
للانضمام إليهم وكان البعض يجرى إلى الأمام وإلى الخلف محاولين إخفاء أنقسهم فى 
بيوت وأماكن يقل الاشتباه فيها » وحدث الآن أن الأماكن الخالية حول القصور والملعب 
والشوارع امتلأت بجمهور متنافر شغلوا حتى المساحة أمام المسرح الديونيسى € 
وعتدما ple‏ أجاثوكليس بهذا الأمر » نهض من GL‏ المخمور c‏ واصطحب أسرته 
متوجها إلى الملك c‏ ويعدما خاطب الماك ببضع عبارات ندم » أخذه من يده وتقدم إلى 
الممر المغطى بين حديقة مياندر والباليسترا gay‏ الموصل إلى المسرح c‏ ويعدما اجتاز 
أول بابين أغلقهما بإحكام وتقدم إلى الباب الثالث مع اثنين أو ثلاثة من الحرس وأفراد 
أسرته all‏ إلا أن الأبواب المحكمة بقضبان مزدوجة كانت شبكية وتسمح بالتالى 
بالرؤية من خلالها » ويحلول هذا الوقت كانت الغوغاء قد تجمعت من كل ناحية من 
تواحى المدينة بأعداد هائلة حتى أن الأمر لم يقتصر على شغل كل شير من الأرض « 
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بل امتلأت كذلك سلالم البيوت والأسقف ببنى البشر « وتعالت عاصقة مختلطة من 
الصياح والصراخ » وهو ما ينتظر من جمهور اختلط فيه النساء والأطفال مع الرجال « 
ذلك لأن الأطفال فى الإسكندرية شأنهم شأن الأطفال فى قرطاجة , كانوا يقومون بدور 
واضح فى مثل هذه الاضطرابات كالرجال CLG‏ 

وقد بدأ الآن فجر النهار ينبلج ‏ ومازال الهياج مشتعلاً فى خليط من الأصوات » 
ولكن هناك صيحة واحدة تجلت على كل ماعداها » لقد كانت تمثل دعوة موجهة إلى 
الملك « والواقع c‏ أن بداية الأمر صدرت عن الحرس المقدونى c‏ لقد غادروا أماكنهم 
Gras‏ واستولوا على الردهة التى تتم فيها المقابلات فى القصر » ثم انهم بعد هنيهة e‏ 
وبعدما تتكدوا من المكان الذى كان الملك الصغير يحتله فى القصر » استداروا وجاع! 
إلى الممشى المغطى c‏ واقتحموا الأبواب الأولى » وعندما وصلوا إلى الأيواب التالية 
لها « طالبوا فى صرخات مرتفعة بتسليم الملك الصغير لهم Ulag:‏ أيقن أجاثوكليس 
من الخطر الذى يحدق به » توسل إلى حراسه بأن يتوجهوا باسمه إلى المقدوتيين لكى 
يبلغوهم بأنه استقال من وصايته على الملك ومن جميع المناصب ومن جميع أسباب 
الشرف والمرتبات الخاصة به » ولم يطلب إلا الإبقاء على حياته Sly‏ عندما تبين أن 
نداءاته الكثيرة والتى تستدر الشفقة لم تسفر عن أى نتيجة » وانتهى الأمر o‏ أخرج 
الك الصغير مع حراسه c‏ وبمجرد تسلم المقدونيين للملك c‏ اركبوه حصانًا وساقوه إلى 
الملعب وقويل ظهوره بهتافات Lille‏ ويتصفيق حاد c‏ فأوققوا الحصان وأنزلوا الملك 
وصحبوه إلى مقعد الملك وأجلسوه هناك » غير أن مشاعر الجمهور كانت منقسمة . 
صحيح agit‏ سعدوا بظهور ال ملك الصغير » ولكنهم GY De al‏ المجرمين لم يتم القبض 
عليهم والحكم عليهم بالعقوية التى يستحقونها ‏ وطالبوا من ثم » بصيحاتهم المرتفعة 
بإخراج المسئولين عن جميع المفاسد والتمثيل بهم « وكان النهار يؤذن بالانقضاء دون 
أن يعثر الجمهور على شخص يصبون عليه جام اتتقامهم » وعندما رأى سوسيبوس أن 
الرغبة الغاضبة للجمهور لا سبيل إلى تهدئتها « وأن الطفل يفزع من الوجوه غير 
المألوفة التى تحيط به ومن صخب الجمهور » سال الملك هل يود أن يستسلم للجمهور 
الذى أساء إليه وعلى أمه وعندما Legh‏ الصبى برأسه علامة الموافقة » طلب سوسييوس 
من بعض الحراس إعلان قرار الملك » وفى LUST‏ ذلك رفع الملك الصغير من كرسيه 
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وأعاده إلى البيت القريب من المكان للعناية به والترويح عنه » عتدما أعلنت الرسالة 
الصادرة من الملك » انقجر المكان كله فى عاصفة من الترحيب بالتصقيق بالأيدى وفى 
أثناء ذلك « انقصل كل من أجاثوكليا وأجاثوكليس وذهب كل إلى مقر إقامته » ولم يضع 
الجنود Éi‏ » فقام بعضهم من تلقاء تفسه والبعض الآخر تحت ضغط من الجمهور 
بالبحث عنهما ٠‏ 

كانت هذه هى بداية عملية سفك الدماء فعلاً e‏ حيث خرج إلى الملعب واحد من 
خدم أجاتوكليس وكان وجهه يتورد من النبيذ » وعندما رأى صورة الغضب عند 
الجمهور قال لبعض الواقفين إنهم سيندمون على ذلك مرة أخرى فيما لو جاء 
اجاثوكليس إلى هنا » فبدأ بعض الذين سمعوه يسيئون إليه فى حين dads‏ اليعض 
الآخر بعيداً عنهم c‏ وعندما حاول الدفاع عن نقسه قام البعض بتمزيق معطفه من Lali‏ 
الظهر c‏ فى حين قام آخرون بتسديد رماحهم إليه فأصابوه إصابة قاتلة « ثم سحبوه 
إلى وسط الجمهور وهو يلفظ آخر أنفاسه » وعندما تذوق الجمهور طعم الدماء c‏ بدأوا 
يبحثون بصبر نافد عن الضحايا التاليين » وما كان لهم أن ينتظروا طويلاً » فقد ظهر 
Yi‏ أجاثوكليس وهم يجرونه ويداه وقدماه مكبلة c‏ ولم يكد يدخل حتى اندفع نحوه 
بعض الجنود وأوسعوه ضرباً حتى مات - ويإقدامهم على ذلك كانوا أصدقاء وليسوا 
أعداء له » لأنهم أنقذوه من الميتة الفظيعة التى يستحقها » وجىء بعده ينيكون 
Nicon‏ ويعده أجاثوكليا فجردت من ثيابها مع شقيقتيها c‏ ويعدهما جىء بالعائلة 
كلها » وأخیراً › جاء بعض الرجال بأوينانث (gill OENANTHE‏ جرجروه من معبد 
ديميترويرسفونا وأجلسوه على حصان بعدما جردوه من ثيابه c‏ وترك هؤلاء جميعًا 
للجمهور « فقام البعض يعض فيهم بأسنانه و البعض يطعنهم ويفقاً أعينهم » ويمجرد 
سقوط أى واحد فى أيديهم كانوا يقومون ببتر سيقانه ساقاً بعد ساق إلى أن يمزقوه 
إربًا إريًا » ذلك لأن وحشية المصريين عند إثارة مشاعرهم تصير Éni‏ مرعبا حقاً ”) . 

ويحلول هذا الوقت - بعد نشوء أريعة أجيال منذ تأسيس الإسكندرية - يبدو أن 
الاندماج بين الإغريق والمصريين قد أسفر عن وجود مواطن سكندرى ذى خصوصية , 
فلا ga‏ إغريقى ولا هو مصرى « وإن كان يتحدث بالإغريقية ويسلك فى حياته وفقًا 
للأسلوب الإغريقى « كانت هذه هى المرة الأولى الذى ذاق فيها الناس طعم العنف 
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الصادر عن الفوقاء بالإسكندريةء وهو الذى أصبح أمرًا Únia‏ « وكانت هذه dal‏ 
إشارة من جانب الإسكندريين تجاه الأسرة المالكة كان الإغريق فى السابق يعتبرون 
الأسرة المالكة . حامية » وأن المصريين عصاة ومن Ol‏ قصاعدًا اعتبر الإسكندريون 
أنفسهم صانعى ملوك وأ a‏ امم ب لل ل ال 
أو ذاك من المتنافسين » أما البطالمة فقد كادوا يكفون عن إخراج حكام أقوياء ٠‏ 

وإلى حد ما » بدا أن الفصيلين المتنافسين - وان كان كلاهما يتالف من المزيج 
العرقى السكندرى إنما يمثلان المصالح الإغريقية والمصرية على التوالى » أما القضية 
الكامنة وراء الاضطرابات والفتن التالية فيبدى أنها تتمثل إما فى اندماج الإسكندرية 
تليبوليس Tlepolemus‏ القائد العام ونا علي العرش »ولم يكن هذا (aes‏ فى Alec‏ 
ولم يلبث أن خلفه أرستومينسء وهو جندى قام بإختيار جندى آخرء وهو 
سكوياس Scopas‏ ليشترك das‏ فى الوصاية على العرش . 

انتهز أنتيوخس الثالت الاضطريات التى حدثت فى مصر بعد وفاة فيلوياتور فقام 
من جديد بغزو سورية الواطثة؛ ووصل جنوباً إلى غزة التى استولى عليها بعد حصارء 
وعندئذ قام سكوياس بقيادة جيش مصرى زحف إلى سورية وطرد التيوضن هد متقهقرا 
أخرى alai:‏ سكوياس إلى بلادهء ولم يلبث يعد ذلك أن اشتجر مع 
أرستومينس Aristomenes‏ الذى دير أمر اغتيالهء 


وفی عام VAY‏ كان الملك الصغير قد أصبح فى ذلك الوقت فى الثانية عشر من 
عمرهء فتم تتويجه فى احتفال رسمى باسم بطلميوس الخامس إبيفانيس Epiphanes,‏ 
وهكذا آل إليه ميراث خطير ومتناقص وكان أنتيوخس قد جرد مصر من جميع 
ممتلكاتها الآسيوية باستثناء قبرص » وكان الرومان قد هزموا هانييال وأصبحوا 
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السادة فى غرب البحر المتوسط » وكانوا قد بعثوا بسفارة إلى الإسكندرية برياسة 
ماركوس ايمليانوس لإعلان هذه الواقعة وإبلاغ شكر مجلس الشيوخ إلى مصر بسيب 
حيادها ولعرض مساعدة روما ضد فيليب المقدونى فى حالة انتهاك الملك للأراضى 
المصريةء كان هذا ga‏ الأسلوب الرومانى فى تحذير مصر من أى تدخل فى الحملة التى 
شنوها بعد التخلص من هانييال- على فيليب حليف قرطاجة: uis‏ عام VAV‏ هزم 
الرومان فيليب فى ساينوسيفالى ومنذ ذلك الوقت أصيحت روماء وليس مقدونيا هى 
القوة العظمى فى شبه الجزيرة الإغريقية؛ وأصبحت العلاقات مع روما هى العامل 
الطاغى - ويحكم الضرورة - فى السياسة الخارجية للبطالمة ٠‏ 

كان بوليكراتس Polycrates‏ - الذى يشارك أريس تومينس فى الوصاية على 
العرش ( وهى وصاية استمرت بحكم الواقع بعد تتويج الملك الصغير) - يحبذ السعى 
للظفر بالحماية الرومانية ضد أنتيوخسء وهو الذى لجا إليه هانييال بعد هزيمته ولكن 
مجلس الشيوخ الرومانى - برغم هذا التحريضء ويرغم امتناع أنتيوخس عن 
الاستجابة لطلب الرومان بالتخلى عن محاربته للممتلكات المصرية فى آسيا الصغرى 7 
لم يبد أى اهتمام » وآثر السماح لسلوقيا ومصر بأن تضعف إحداهما الأخرى إلى أن 
cana‏ الوقت الذى تكتاره روما لالتهامهما Ban (ll‏ يعد gg‏ + 

وإزاء هذا الإحجام من ile‏ الرومان: تبنى أريستومينسء ولفترة قصيرة من 
الوقت. سياسة مقابلة تتمثل فى إنشاء جيهة إغريقية ضد روما aniy‏ صلحاً مع 
سلوقيا مقابل ثمن هو التخلى عن جميع الممتلكات المصرية فى آسيا (ياستثناء 
قبرص). وتم تزويج الملك الصغير بكليوياترا ul‏ أنتيوخس (يمعنى أن يكون له أب 
عظيم)» وتم الزواج في عام VAY‏ وأجريت المراسم فى رافيا (رفح) حيث تخللتها 
أخبار نشوب ثورة خطيرة أخرى فى مصر أخمدها يوليكارتس ٠‏ 

وبعد ذلك » لقى أريستومينس نفس المصير الذى أنزله يسكوياسء فتم اغتياله 
ريما بتواطؤ من بوليكارتس وريما بتحريض منه؛ ويعد ذلك أصبح بوليكارتس الحاكم 
القعلى الوحيد لمصر أما أبيقانسء فقد ورث عن dash‏ عجزه وقلة اهتمامه بعملية 
الإدارة » على الرغم من آنه فى متعه كان أكثر فحولة من فيلوياتور, كما كان صيادًا 
عظيمًا وشغوفاً بالألعاب الرياضية فى الساحات وهى التى خصص لها معظم وقته. 
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أحسن بوليكارقس حكم مصرء واستطاع بإجراء تخفيضات فى الضرائب وغير 
ذلك من الإصلاحات أن يضع حدًا - ول فى الوقت الحالى - لحالة العصيان الدائم فى 
مصرء وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية أحرز نجاحاً أقل» حيث استمر » بلا «Jis‏ 
السعى للظفر بالحماية الرومانية ضد أنتيوخس وعندما غزا أنتيوخس اليونان» وفى 
حين انشغل الرومان بطرده منهاء بعث بوليكارتس بسفارتين متلاحقتين إلى روما 
عارضاً مساعدته؛ ولكن تم رفض هذه العروض Yin Lad,‏ واستطاع الرومان دون 
مساعدة» طرد أنتيوخس من أوروياء ولاحقوه إلى داخل آسياء وفى عام ۱۹۰ هزموه 
فى معركة مغنيزياء ثم جردوه من جميع الممتلكات السلوقية غرب طوروس» وقسموها 
بين يرجامون وكيدوكية؛ ولم تحصل مصر على ce ced‏ اللهم إلا موافقة مجلس الشيوخ 
الكريمة على الاحتفاظ بقبرص التى لم يستول أنتيوخس عليها . 

وفى عام ۱۸١‏ توفى أنتيوخس الثالث وخلفه ابنه سيلوقى الرايع» وتوفى بطليموس 
إبیفانس بعده يأريع سنين مع أنه كان مازال شاباً» أما أكبر ابنائه فيلوميتورفكان لم 
يزل Gna‏ وأما أرملته كليوياترا فقد أصبحت وصية على العرش « وكان أول إجراء 
اتخذته عزل بوليكارتس وعلى مدى السنوات العشر الباقية من عمرها حكمت مصر 
بشخصها e‏ وتوفيت بعد بضعة شهور من تتويج ابنها بطليموس السادس فيلوميتور 
وزواجه من شقيقته كليوباترا التى تعرف بكليوياترا الثانية جرياً على ما أصبح اليوم 
تقليداً يتبع فى الأسرة ٠‏ 

بعد وفاة كليوباترا الأولى نشب نزاع بين البلاط المصرى الذى يسيطر عليه 
اثنان من الخصيان هما يوليوس وليناوس» ويين السلوقيين حول إيرادات سورية 
الواطئة التى كانت قد منحت اكليوياترا الأولى كمهر dowry,‏ وكان يحكم سورية الآن 
أنتيوخس الرابع إبيفانس الذى خلف أخاه الراحل سلوقى الرابع فى عام Wo‏ » وكان 
إبيفانس قد نشا فى روما حيث أرسله أبوه كرهيتةء وعند وفاة سلوقى « أجلسه 
الرومان على العرش فى مكان ديمتريوس وهى ابن سلوقى ووريثه الشرعى » كما 


اخذوا ديمتريوس إلى روما وجعلوه رهينة فى مكانه, وكان رأى أتتيوخس أن المهر 
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اتتهى بوفاة كليوياترا فى حين كان من رأى المصريين أن المهر منحة قائمة على 
الدوام « وحاول يوليوس وليناوس احتلال سورية الواطئةء وعندئذ قام أنتيوخس بغزو 
مصر » وأوفد الطرفان بعثات إلى روما طالبين التأييد من مجلس الشيوخ» إلى هذا 
الحد» كانت روما معترقًا بها كقوة طاغية فى العالم الإغريقى. 

كانت مصر فى أيد ضعيفة: وقام أنتيوخس باحتلال بلوزيوم المدينة الواقعة على 
التخوم الشرقية دون أن تعرض عليه أى مساعدة وأسر فيلوميتور - وهى ابن أخيه - 
Lain‏ كان الملك الصغير يحاول الهرب من مصر إلى ساموترا س » فوضعه تحت 
حمايته وسعى إلى إعادته إلى العرش المصرى يوصفه تابعاً له » ولكن الإسكندريين 
انفجروا فى Bash‏ وخلعوا يوليوس وليناوسء وأعلنوا أن فيلوميتور الأخ الأصغر (Slo‏ 
لقبه بطليموس يورجيتس الثانى: وزحف أنتيوخس بصحبة فيلوميتور على الإسكندرية 
وکر فى «will Si‏ وسواء كان ذلك خشية من ملس الشيوخ الزومانى الذى كان 
سيعترض بالتاكيد على وضع مصر تحت حمايته pl‏ لأى سبب GAT‏ فإن أنتيوخس عاد 
فجأة إلى سورية تاركاً الشقيقين وأنصار كل منهما ليحسما الأمر بينهما حريا ٠‏ 

ولفترة من الوقت حكم يورجيتس الإسكندرية وحكم فيلوميتور فى ممفيس aie‏ 
حدث بعد ذلك أن نسلا آخر لا يقهر من الأميرات المقدونيات سيطر على الوضع c‏ 
فنجحت كليوياترا الثانية الشقيقة الصغرى لفيلوميتور dinghy‏ فى التوفيق بين 
الشقيقين» وعلى مدى أريع سنين» من سنة VIA‏ إلى سنة Vio‏ قام ثلاثتهم — فيلوميتور 
ويورجيتس وكليوياترا - مشتركين فى حكم الإسكندريةء واتحدوا فى حلف مشترك فيه 
ضد أنتيوخس الذى قام يغزو مصر مرة أخرى فى عام ١18٠‏ « وتم إيفاد ميعوث 
مصرى آخر ga‏ تيموثاوس إلى روما ليناشدها تقديم ciae all‏ ويقول المؤرخ Livy, dài‏ 
انه ظهر أمام مجلس الشيوخ مرتدياً GLE‏ الحداد وشعر رأسه وذقنه يفتقر إلى 
التشذيب ويحمل فى يده غصن زيتون» وكان الرومان فى ذلك الوقت متورطين بصورة 
حادة فى حرب مع بيرسبوس ملك مقدونياء وهو واحد من آخر أبطال الاستقلال 
الإغريقى الباقية على قيد Gall‏ ولم يتسن لمجلس الشيوخ أن يعود إلى الالتفات إلى 
مصر إلا بعد أن دمره فى معركة بيدتا PYDNA‏ ؛ فى عام ٠١۸١‏ وفى الوقت الذى 
وصل فيه بوبيليوس لاينس مبعوث مجلس الشيوخ إلى الإسكندرية» كان أنتيوخس قد 
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أصبح فعلاً فى إيلوسيس خارج الأسوار الشرقية مباشرة, وهناك جرى الاجتماع 
المشهور بين أنتيوخس ويوبيليوس ٠‏ برز بوبيليوس - وهو لا يحمل إلا صولجانًا 
خفيقًا - من البوابة الكانوبية للمدينةء والتقى بأتتيوخس المدجج بالسلاح حتى أسنانه 
والمحاط بجيش فى إيلوسيس » وسلم أنتيوخس الأمر الصادر من مجلس الشيوخ وهو 
أن عليه أن ينسحب من مصرء وطلب أنتيوخس مهلة ليفكر فى الأمر قبل أن يرد عليه e‏ 
فتقدم يوبيليوس إلى الأمام ورسم بصولجانه دائرة على الرمال حول قدمى 
أنتيوخس وقال " قبل أن تخطى خارج هذا ball‏ ستعطينى ردك " وكان رد أتتيوخس 
سأعمل Giy‏ لرغبات مجلس الشيوخ ' وقبل أن يرخى الليل سدوله كان هو وجيشه فى 
رحلة العودة إلى سورية e‏ ويعد عودة المبعوث الرومانى إلى الإسكندرية وإلقاء محاضرة 
على الأسرة المالكة Gly‏ ليس من اللباقة أن تتعارك أقسام الأسرة المالكة » أبحر إلى 
قبرص التى كان أنتيوخس قد استولى عليها » وأمر قوات السلقويين بأن تخلى 
الجزيرة gaye‏ ما قد أقدمت عليه بنقس السهولة التى أبداها أنتيويخس فى ايلوسيس › 
ثم عاد يوبيلوس إلى روما بعد إنجاز مهمته الناجحة » وتأكدت منزلة روما باعتبارها 
قوة طاغية فى كل من الإسكندرية وأنطاكية ٠‏ 

وعقب الخروج القسرى لأنتيوخس c‏ نشبت فى الإسكندرية حالاً المعارك العائلية 
من جديد وكان يورجيتس قد رقى أصلاً إلى العرش من جانب غوغاء الإسكندرية » ومن 
الآن فصاعداً أصبحت اختيارات الغوغاء هى إلى حد كبير المسيرة للأحداث فى 
الإسكتدرية, ٤ ples‏ وعند عودة فيلوميتور من صعيد مصر حيث کان يقوم بإحماد 
حركة عصيان c‏ وجد نفسه هى وشقيقته الزوجة معزولين ووجد أن أجاه قد اعترف به 
بوصفه صاحب السيادة وفيما أصبح بحلول هذا الوقت أسلويا مرعيا يكاد يكون 
روتينيًا فى العالم الإغريقى eG‏ فيلوميتور بمغادرة الإسكندرية قاصدا روما لعرض 
قضيته على مجلس الشيوخ وكانت روما تعج بحشود متوافدة عليها من الملكين 
الإغريقيين بالتماساتهم » وكان مجلس الشيوخ قد أصدر مرسوماً بأنه " ليس لأى ملك 
أن يضع قدمه على الأرض الإيطالية اللهم إلا إذا دعى للقيام بذلك " ومن هنا وصل 
فليوميتور متخفيًا » لا يرافقه إلا واحد من االخصيان واثنان من الأرقاء ويعد انتظار 
استمر عدة اشهر لتحديد مقابلة مع مجلس الشيوخ » لم يصب شيئًا يعوضه عن 
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متاعبه» اللهم إلا نصيحة بأن يتصالح مع أخيه ووعد بإيفاد اثتين من المفوضين 
الرومانيين إلى الإسكندرية e‏ ويحلول موعد وصولهما كان الإسكندريون قد سئموا من 
يورجتس الذى اكتسب كنية ھی " كاكيرجيتس kakergetes‏ " وتعنى صاتع الشر « ولم 
تكن هناك معارضة لقيامهما بمنح مصر وقبرص لفيلوميتور وقورينا (وهى مدينة 
إغريقية قديمة فى برقة ) إلى يورجيتس ٠‏ 

وجاء الآن الدور على يورجيتس لكى يوجه التماسًا إلى روما فقد أسفرت زيارته 
عن قيام مجلس الشيوخ بالموافقة على daia‏ قبرص إلى جانب قورينا ٠‏ ولكنه أوضح 
بجلاء ضرورة الامتناع عن أى JES‏ وأعاده المجلس مصحويا EL‏ من أعضاء مجلس 
الشيوخ للاطمئنان إلى احترام أوامره ولعل الموقف الصلب الذى اتخذه فيلوميتور 
Lal‏ إلى شقيقته الزوجة » فتحدى عضوا مجلس الشيوخ ورفض التنازل عن قيرص 
il‏ كان ا taal‏ خاضة acess ual‏ النفاس و القت igna dde US y‏ العيليات 
آمام سلوقيا » ويعدما اخفق العضوان فى إقناعه ؛ ارتضيا الموقف وعادا إلى روما 
تاركين الأمور على ما هى عليه حيث يتولى فيلوميتور حكم قبرص ويتورط جيشه فى 
محارية قورينا العاصية ٠‏ 

كانت السنين القليلة التالية فى مصر تتسم يهدوء ورخاء نسبيين « ولكن 
يورجيتس Loses‏ أخضع Jal‏ قورينا فى عام ١64‏ ويعدما سعى مرة أخرى للظفر 
بمساعدة حريية من مجلس الشيوخ دون أن ينجح فى مسعاه « توجه إلى قبرص 
لغزوها « وإذ كان فيلوميتور أقضل كجندى وكرجل من بعض أسلافه ومن أى 
من خلفائه الذكور e‏ فقد gala‏ بالعبور بتجريده إلى قبرص وأسر يورجيتس فى 
لابيثوس Lapithos‏ ثم قام e‏ يشهامة غير معهودة فى علاقات الأسرة اليطلمية « 
بالعفو عن شقيقه وتنصيبه على قورينا مع وعد بتزویجه ابنته كليوياترا ٠‏ 

وفى الوقت نفسه كان الرومان يتدخلون فى سلوقيا » وعندما مات أنتيوخس 
إبيفانوس فى عام VW‏ ترك مملكته لابنه أتتيوخس الخامس Eupator “slog:‏ » ولكن 
ديمتروس » ابن سلوقى الرابع الذى كان رهينة فى روما منذ وفاة أبيه » هرب وعاد إلى 
سورية واغتال الملك الجديد وأعلن نقسه باسم ديمتريوس الأول سوتر » أما وقد daly‏ 
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الرومان خطر إحياء سلطة السلوقيين فى ظل ديمتريوس ءفقد أيدوا فيلوميتور وأعريوا 
عن موافقتهم على شاب اسمه الإسكندر بالا Bala‏ كان يقيم فى برجامون وطالب يعرش 
سلوقيا باعتباره ابن أنتيوخس إبيقانوس dl)‏ كان ابنه فعلاً نتيجة غلطة من جانب 
أبيه ) » وكان فى تقدير فيلوميتور أن الحرب الأهلية التى تلت ذلك هى فرصة سانحة 
لاستعادة سورية الواطئة لمصر ‏ ومن هنا تلقى الإسكندر بالا مساعدة عسكرية ويحرية 
من مصر فى حملة انديب بهزيمة ديمتريوس وموته ويتقلد الإسكندر للعرش 
السلوقى ٠ )١6١(‏ وتأكيداً للحلف » قدم له فيلوميتور ابنته كليوباترا ٹیا Thea‏ فى عقد 
زواج » وانقلبت الموائد منذ عهد أنتيوخس إبيفانس إذ أصبحت مصر حامية لسلوقيا ٠‏ 

ولكن المستقبل كان يدخر متاعب c‏ ذلك أن ابن ديمتريوس e‏ واسمه ديمتريوس 
Éa‏ » ثار ضد الإسكندر بالا » فقام فيلوميتور بنفسه بالزحف بالجيش داخل سورية 
لمناصرة زوج ابنته وللظفر بسورية الواطئة » ثم حدث ولسبب ما e‏ أن اشتجر مع بالا 
وتحول إلى ديمتريوس لتأييده ليس هو فحسب بل exul‏ أيضا وهی كليوباترا ثيا › 
وأقصى بالا عن مملكته ولكنه لم daly‏ أن عاد يجيش جنده فى أسيا الصغرى فالتقى 
معه الجيش المصرى فى معركة على ضفاف نهر العاصى حيث هزم وذبح » ولكن قى 
احظة النصر قتل فيلوميتور بدوره "٠٤١١‏ وقيل إنه فقد صوابه فى لحظة الموت برؤية 
منظر الرأس المقطوع لزوج ابنته ٠‏ 

ويمجرد أن سمعت كليوياترا الثانية يوفاة زوجها نصبت فى الإسكندرية أكبر 
أبنائها ملكاً باسم بطليموس الثامن يوياتور وأعلنت نفسها وصية على العرش » ولكن 
عندما سمع يورجيتس الأخبار وهو فى قورينا » اعتزم الاستيلاء على المملكة لنفسه , 
فجاء إلى الإسكندرية. وانتقلت كليوياترا وأبناؤها إلى ممفيس حيث حكم زوجها فترة 

من الوقت عندما أعلن الإسكندريون قبل خمس و عشرين عامًا بان يورجيتس هو 
للك » وكانت الفوغاء فى الإسكندرية منقسمة بين يورجيتس وكليوياترا « فعلى dag‏ 
العموم أيدت فصائل الإغريق واليهود كليوباترا » وأيدت الفصائل المصرية يورجيتس ~ 
أما الجيش » وكان ولاؤه مازال مشكوكاً فيه » فقد كان فى طريقه عائداً من سورية 
وكان كل احتمال يوحى باندلاع حرب أهلية أخرى » وكان كال معتاد أن تكون لروما يد 
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ويحلول هذا الوقت كان الرومان أقوى من أى وقت مضى بعدما تم تدمير قرطاجة 
على يد سكبييى أقريكانوس ScipioAfricanus‏ قى sag VET‏ مجلس الشيوخ واحداً 
من أعضائه وهو مينوسيوس ٠»‏ إلى الإسكندرية فنجح فى التفاوض على ترتيب جاء أية 
على الأسلوب المرعى فى العالم الإغريقى » ألا وهو جعل الاعتبارات الملية والإنسانية 
تالية فى الأهمية للطموح السياسى ولحياة الأسرة المالكةء واتفق يورجتس وكليوياترا 
على ضرورة عزل يوياتور الصغير وعلى أن يتزوجا ويحكما باعتبارهما شريكين فى 
cull‏ وهى ما حدث Med‏ ويقول جوستان إن يوياتور البائس تم اغتياله فى ليلة العرس 


۰ dac ببدى‎ 


ولم يلبس الشريكان فى هذه المباراة غير الرومانسية أن اختلفاء ففى خلال بضعة 
أشهرء قام يورجتس بإغواء كليوباترا ابنة زوجته من فيلوميتر وابنة شقيقه (الذى كان 
موعوداً من فيلوميتر بالزواج قبل عشر سنوات) وتزوجها بعدما طلق أمهاء ونسبها إلى 
العرش باعتبارها "الملكة كليوياترا الزوجة" بمشاركة ILL‏ بطليموس والملكة كليوياترا 
الأخت". ولابد أن ما بدا من موافقة الابنة على هذا الزواج Gil‏ يرجع إلى الطموح 
السياسى ولیس إلى col‏ حب ريما شعرت به تجاه عمها الذى كان قد أصبح بحلول هذا 
الوقت نموذجاً لجسم غير جذاب» فأطلق عليه الإسكندريون كنية "سايكون” Psychon‏ 
(sl)‏ صاحب الكرش) » ولا ريب فى أن السبب الرئيسى هو أنها ما فتئت تنعم بحصة 
من أسباب الشرق GSU‏ مع أمهاء ولكن كان لكليوباترا الثانية مؤيدها فى الإسكندرية 
وفى مصرء Gl‏ سايكون فيبدى أنه كان غير ميال إلى إفساد الترتيب الذى أجراه 
مجلس الشيوخ الرومانى الذى كان يبدى اهتماماً شديداً بمصر. 

وهكذا حكم هذا الثالوث الغريب عدداً من السنين بدا فى خلالها أن مصر 
أصبحت فى حالة ثورة وقلق مستمرينء وقد أورد بوليبيوسء الذى زار الإسكندرية فى 
إحدى البعثات الدبلوماسية حوالى ذلك الوقت, هذا التقرير : 

إن الزيارة الشخصية التى قمت بها للإسكندرية ملأتنى بالسخط على حالة المدينة 
التى تقطنها ثلاثة عناصر متميزة- المصريون الوطنيون وهم عنصر حاد الذهن 
Gab dling. dain‏ الجنود المرتزقة (إذ جرت العادة القديمة على استئجار رجال 
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مسلحين للمساندة) وهؤلاء قد تعلموا كيف يحكمون عوضاً عن أن يطيعواء نظرا 
daca!‏ شخصيات الملوكء Laf‏ الطبقة الثالثة فقوامها الإسكندريون الوطنيون اللذين لم 
يتعوبوا لنفس السبب- على الحياة المدنيةء وكانوا مع ذلك أفضل من الطبقة الثانية 
لأنهم - وإن كانوا يشكلون اليوم جنساً هجيناً - إلا أنهم كانوا أصلاً إغريق واحتفظوا 
ببعض الذكريات عن المبادىء الإغريقية ولكن هذه الطبقة أصبحت شبه منقرضة بفضل 
يورجيتس سايكون الذى زرت الإسكندرية فى sage‏ وذلك لأن هذا الملك - وقد 
أزعجته الفتن والعصيان - كان كثيراً ما يعرض الناس العاديين للجند ويتسبب فى 
asas‏ 


وفى ale‏ ۱۳۲ زار مصر سكيبيوس أفريكانوس الذى هزم قرطاجة ويصحبته 
اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ والفياسوف الرواقى بوزيدون « وذلك فى سياق جولة 
رسمية إلى متطقة شرق البحر المتوسط » وقد ترك بوزيدون وصقاً للملك كما رآه 
$ed s ara Led‏ جنك ل 

كان ضخم Tall‏ » وكان كرشه على درجة من الضخامة بحيث يصعب على أي 
إنسان أن يحيطه بذراعيه وكان يرتدى فوقه سترة طويلة تصل إلى قدميه c‏ ولم يحدث 
أبداً أن مشى إلى الخارج اللهم إلا فى مناسبة زيارة سكيبيو, UB‏ 

وكان سايكون من جانبه تواقاً إلى أن يحدث انطباعاً جيداً فى تفوس السفراء 
الرومان » فقام بالترفيه عنهم فى حفلات فاخرة » وأطلعهم على جميع كنوز قصره , 
ولكن السفراء الرومان › المأثورة عن فضائلهم » لم يأكلوا إلا قليلاً وازدروا أسباب 
الترف TAKU‏ باعتبارها مفسدة لكل من الروح والبدن « ولم يلقوا نظرة إلا بالكاد على 
الكنوز التى رغب الملك فى أن يبهرهم بها « ولكنهم ابدوا اهتماماً كبيراً بالشىء الذى 
يعنيهم حقيقة - وهو الموقف فى المدينة والبيانات المفصلة عن الفراعنة » ثم أبحروا قى 
اليل حك معفوس [ob ye‏ خصبوية الثرية هة BL Beall‏ الشتوق + وعدد Gall‏ 
والقرى والوضع الاستراتيجى للبلاد ومواردها وهى التى بدا ÉS‏ خلقت لضمان 
أمن الإمبراطورية ورخائها » وانتهوا إلى الرأى بأن مثل هذه البلاد قد تصبح فى غاية 
القوة لو كان لديها السادة الذين يستحقونها 9) . 
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Losas‏ قام الجنرال الرومانى الصارم بتدمير قرطاجة › بدا أنه يفكر فى الحرب 
الروماتية التى سيخوضها بعد ذلك وفى ضوء هذا » فإن ضعف مصر العسكرى 
وهزال حكومتها قد استاثرا حتما باهتمامه بنفس القوة التى تمثلت فى غناها 
الاقتصادى ٠‏ 

والذى حدث فيما يعد - والتاريخ ليس مؤكدًا ولكن لابد أنه كان حوالى عام 
٠‏ - أن سكان الإسكندرية ثاروا ضد سايكون الذى هرب إلى قبرص بصحبة 
كليوباترا الثالثة وأبنائهء وعندئذء نودى بكليوباترا الشقيقة. أرملة فيلوميتر بأنها المأكة 
الوحيدة بفضل صناع الملوك السكندريينء اللذين شرعوا يبحثون عن شخص ملائم 
يكون زوجاً للملكة. ووقع اختيارهم الأول على نائب الملك فى قبرصء وهو ابن غير 
شرعى لسایکون» ولكن سايكون الذى قام بحشد قواته فى قبرصء كان أسرع منهم 
حيث بادر بقتل ابنه غير الشرعى » والذى حدث بعد ذلك حسب رواية جوستان وهو 
مصدر لا يعول عليه » أنه أقدم على اقتراف جريمة ابشع» كان معه فى قبرص ابنه 
ممفيتس الذى أنجبه من كليوباتراء وهو الذى بات يعرف فيما بعد باسم بطليموس 
التاسع» ويؤخذ من رواية جوستان أن سايكون دير أمر قتل ابنه وإرسال جثماته فى 
تعش باعتباره هدية فى ue‏ ميلاد أمه ٠‏ 

لم يدم حكم كليوباترا الثانية بمفردها إلا بضعة أشهرء فقد عاد سايكون إلى 
الإسكتدرية من قبرص ومعه جيش ودخل المدينة دون أن يصادف قدراً بجر TU‏ 
المقاومةء فهريت كليوياترا قاصدة ابنتها وزوج ابنتها فى سلوقيا . 

وفى عام ۰ اسر ديمتريوس الثانى زوج كليوياترا ثيا على أيدى الفرس وخلفه 
على العرش شقيقه أنتيوخس سيديتس Sidetes‏ وأما ثيا التى أصبحت - على 
ما يقال - Bye‏ من «SIN SEW‏ فقد تزوجته وكان ثالث أزواجها وقى عام Jii WA‏ 
سيدتيس فى معركة » وفى نفس الوقت تقريباً هرب ديمتروس من الفرس واسترد كلاً 
من عرشه وزوجته؛ ويعد ذلك بقليل وصل إلى مصر حماته كليوياترا الثانية» وقامت هى 
وابنتها بإقناع ديمتريوس بأن يتصدى لسايكون الذى حاول غزى مصر » وفى حركة 
مقابلة » قام سايكون يتأييد الإسكندر زابيتاس - gas‏ ابن مدعى للاسكندر بالا Bala‏ 
يعيش فى الإسكندرية - لكى يجلس على عرش سلوقيا ٠‏ 
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ونشبت حرب أهلية مرة أخرى c‏ إذ هرول ديمتريوس عائداً من تخوم مصر ليجد 
أن زوجته قد هجرته وأن عليه أن يحارب زابيناس ليسترد عرشه c‏ وتلت ذلك معركة قتل 
Lad‏ ديمتريوس والأرجح أن زوجته هى التى قتلته « وخلفه سلوقى الخامس وهو الابن 
الأكبر Letty al‏ الذى رفخل of‏ تشاركه a‏ فى العرش فقامت يقظه لهذا السب أما 
شقيقه الأصغر وخليفته أنتيوخس جرايقون (صاحب الأنف الأقنى ) فقد كان أسهل 
La‏ و الماع ان ع هلها ti Crea‏ الذي فام اء على dts‏ عن 
زابيناس المطالب بالعرش c‏ وزوج جرايفون لابنته ترايفايما » ويعدما استوثق جرايفون 
من حياد مصر المفيد » انقلب على زابيناس els‏ يلبث أن تم أسره وقتله (NYY)‏ 


تبين جريفون Gryphon‏ « يعدما استقر فى الوقت الحالى على العرش « أن 
الشركة مع Gully‏ الجبارة » ليست مريحة » أما وقد قامت ثيا باغتيال اينها الأكبر « 
فقد حاولت الآن اغتيال جريقون بدوره » يؤخذ من رواية جوستان أنها » وهى المثابرة 
على توفير الرعب » قدمت إلى جريفون كاساً مسممة » وهى نفس الكأس التى أكرهها 
ابنها بعد ذلك على احتسائها بنفسها (VYN)‏ » وهكذا ماتت كليوياترا ثيا ابنة فيلوميتر 
وهى امرأة لا تملك من الأنوثة إلا أقلها ومن الطموح أكثره بالمقارنة بمعظم النسل 
المرعب والجبار للأميرات المقدونيات ٠‏ 

وفى الوقت نفسه حدث فى عام ٠۲١‏ أن كليوياترا الثانية تبينت أن سعيها إلى 
حكم مصر بمساعدة ديمتريوس قد فشل » قامت بالتصالح مرة أخرى مع سايكون 
وعادت إلى مصر » وصدرت عن الإسكندرية مجدداً إعلانات باسم " الملك بطليموس 
والملكة كليوباترا الشقيقة والملكة كليوباترا الزوجة ' والفارق الوحيد يتمثل فى أن 
الإعلانات كانت ادعى إلى الرحمة من سابقاتها " وظهر يورجيتس الثانى المتقدم قى 
السن فى هيئة جديدة بوصفه الإدارى eit "d‏ يصغى طوعاً لشكاوى مواطنيه وإنه 
يحميهم من كل ما يفرضه عليهم موظقوه (' أ أما الآن فإن الطاغية الذى انقجرت فى 
كل مصر ثورة ضده قد eli‏ برد ما diues es‏ من siet oio‏ الرسوع الصبركية 
وإنزال العقاب على الفساد ويناء المعابد وإصلاحها » وهذا البريرى » الذى قيل قبلا 
بأنه شتت شمل علماء الإسكندرية فى جميع أنحاء البحر المتوسط » قام بإغناء مصادر 
المتحف والمكتبة » وشجع رحلات الاكتشافات الجغرافية c‏ بل صار ga‏ نفسه أشبه شئ 
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بمؤلفى الكتب ‏ ولعله » احترامًا منه للمكابين الذين قاموا بدور الحاجز المانع أمام 
سلوقيًا والذين قد يبرهنون على انهم حلفاء ضدها » ويناء على نصيحة من سكيبو 
افريكانوس « قام من فترة بالكف عن اضطهاد الجالية اليهودية c‏ وهو ما اتسمت 
به الفترة المبكرة من عهده c‏ وعاد إلى الأسلوب البطلمى المعهود sas‏ النظر إليهم 
بعين العطف ٠‏ 

مات سايكون فى عام ١١7‏ وهو فى نحو الثامنة والستين من العمر » والأرجح 
أن كليوياترا الثانية سبقته إلى الوفاة » وخلفته كليوياترا الثالثة » وكتب فى وصيسته 
إنه يترك مصر وقبرص لسلطتها فتختار ما تشاء من بين بنيها ليكون زوج الملكة 
Lede ) Goss (‏ قورينا » فقد تركها لابنه غير الشرعى بطليموس أبيون Apion‏ . 

ويقول واحد من مؤرخى البطالمة عن بطليموس يورجيتس الثانى الذى يكنى أحياتًا 
باسم كاليرجيتس ( أى صانع الشر ) وسايكون ما يلى : 

طاغية لا يعرف التردد ولكنه يفتقر إلى الذكاء c‏ ويبدى انه قادر على أن يجمع 
شمل جميع أبناء جنسه وأن يأخذهم معه أيضاً » وتساء الأسرة هن اللائى عرفن 
وحدهن كيف يحكمن من بعده OY)‏ . 

لم يكن الرومان معنيين أساسا بالاستيلاء على أراضى » شأتهم شأن البريطانيين 
فى الهند بعد ما يقرب من ٠٠١١‏ عام » ail‏ كان اهتمامهم منصباً على الأمن والتجارة 
وإقراض الأموال » وكان القرطاجيون منافسين هددوا الأمن الرومانى وكان لايد إذن 
من تدميرهم » وكانت الولايات الإغريقية غنية وضعيفة وهدفا للاستغلال » وهو 
ما انطوى على تدخل سياسيى - الانحياز إلى ile‏ من الجواتب فى المنازعات بين 
الولايات الإغريقية » وتمثلت السياسة فى تهديدات وتحذيرات من ناحية وعروض 
للحماية من ناحية أخرى sl‏ للسياسة الإمبريالية التقليدية وهى فرق تسد , وأدى هذا 
بدوره إلى حملات عسكرية سواء كان ذلك دعمًا لطالبيها أو Cast‏ لدولة عاصية , 
وانطوت هذه الحملات العسكرية على إنفاق يتعين استرداده من السكان فى الدول التى 
تتم حمايتها أو عقابها » وهو ما حتم استمرار الوجود العسكرى الرومانى c‏ ومن هنا 
cic‏ بالتدريج سياسة "الاستعلاء" paramouncy‏ فى أثناء عملية ضم الأراضى ٠‏ 
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ويعد قيام سكيبى بتدمير قرطاجة فى عام ٠٤١‏ » أصبحت إفريقيا إقليماً رومانيًا › 
وفى نفس السنة قام الجنرال موميوس الرومانى بالاستيلاء على كورينث ونهيها , 
وكانت مقدونيا بعد هزيمة بيرسيوس وأسره قد أصيحت مقر لحامية من القوات 
الرومانية c‏ ويعد بضع سنين تم ضم معظم القسم الرئيسى من اليونان وأنشئت ولاية 
آسيا الرومانية » أما جمهورية رودس الغنية c‏ التى أبدت روح استغلال غير مرحب 
بها » فقد تم تدميرها بإنشاء ميناء رومانى حر فى ديلوس « Lois‏ السلوقيون ¢ الذين 
كانت روما قد جردتهم من أقاليمهم غرب طوروس € فقد تعرضوا لمزيد من الإضعاف 
۳ تمت الإبادة النهائية لمملكة بيرجامون التى عاشت طويلاً تحت النفوذ الرومانى « 
وذلك عندما غادرها أتالوس الثالث آخر ملوكها بناء على رغبة مجلس الشيوخ 
الرومانى e‏ وتم إنشاء ولاية آسيا الرومانية قيما كان يعرف فى الأزمنة القديمة باسم 
أيونيًا وليديا وخسرت مصر تهائيًا لمصلحة روما تفوذها على مدن اليونان 
وآسيا الصغرى وتجارتها معها » كما خسرت مصر سيطرتها على التجارة بين قرطاجة 
والمدن الفينيقية نتيجة لقيام الرومان بهزيمة قرطاجة وتقهقر مصر من سورية الواطئة 
ومن الساحل السورى » ولكن بقيت مع ذلك التجارة الغنية والمتنامية مع أفريقيا وجزيرة 
العرب والجزر الهندية عن طريق البحر الأحمر وكذلك الثروة الطبيعية الضخمة 
لمصر وقورينا وقبرص » ولكن بقيت فى أيدى الرومان جميع الأسواق الخاصة 
بالبحر المتوسط وكان البطالمة قد أصبحوا خاضعين لروما Gyles‏ بقدر ما كانوا 
خاضعين لها سياسيًا » يضاف إلى هذا - كما سبق أن Gay‏ - أن النفوذ الرومانى 
الرومانى المباشر . 

ولعل النصوص الواردة فى وصية سايكون قد أريد بها صراحة شحذ مطامح 
الرومان فى gill‏ وتشجيع نزاعات الإسكندريين إلى صتم الملوك » ففصلت الوصية 
وهی التى سادت بين فيلوميتر وسايكون » أما سلوقيًا » فلم يعد هناك إلا القليل الذى 
يخشى منها » ولكن وجود اثنين يتنافسان على العرش كان لا بد أن يجعلهما يقومان 
بتحريض العنصر السكندرى واستدعاء التدخل الرومانى ٠‏ 
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إن كليوياترا الثالثة . التى خانت والدتها " وعهرت ° نفسها prostitutedherself‏ 
لعمها كى تصبح ملكة » يمكن الاعتماد عليها فى استخدام حرية التصرف التى أسبغت 
عليّها بموجب شروط وصية زوجها استخدامًا كاملاً ويلا ضمير › وكان لديها ابنان 
هما بطليموس العاشر سوتر وهو الاين الأكبر المكنى " الحمصى ^ ويطليموس الحادى 
عشر وهو الاين الأصغر » وقد فضلت كليوياتر الإسكندر ريما لأنه كان أكثر انصياعا 
لرغباتها » ولكن الإسكندريين سواء بسبب تفضيل شخص gh‏ بسبب الأصول المرعية فى 
الأسرة المالكة » فضلوا y‏ » فاضطرت كليوياترا إلى الإذعان « أصيح الاسكندر 
نائب ملك فى قبرص » ولکنها حملت لاثيروس c‏ وهی يبدى - بدليل كنيته وسلوكه - أنه 
مخلوق ضعيف على أن يترك شقيقته وزوجته كليوباترا الرابعة وأن يتزوج أختا أصغر 
منها هى كليوياترا سيلين Selene‏ التى فضلتها أمها e‏ ويادرت الزوجة المهجورة 
بالسفر إلى قبرص حيث حشدت جيشا وزحفت إلى سورية وهناك تزوجت أنتيوخس 
سيزيسينوس2168005/ا6 الذى كان قد استولى تواً على عرش سلوقيًا من ابن das‏ 
جريفون زوج شقيقتها ترايقايما Tryphaema,‏ وكانت سلوقيًا فى ذلك الوقت فى حالتها 
المعتادة وهى yall‏ المهينة نتيجة للاغتصاب الذى eli‏ به مسيزيسنوس » وفى غضون 
العامين التاليين استعاد جريفون عرشه وأمر بقتل كليوياترا الرايعة بناء على اقتراح 
من ترايفايما (VYY)‏ ثم عاد سيزيسنوس فى غضون ستة إلى طرد جريفون وأمر بقتل 
ترايفايما LE‏ موت زوجته e‏ واستمرت الحرب الأهلية بين سيزيسنوس وجريفون وكان 
سيزيسنوس سيد الموقف بصورة مؤقتة غير مستقرة في حين أصبح يهود يهوذا 
مستقلين تماماً تحت حكم الإسكندر جانيوس ٠ Jannaeus‏ 

ثم حدث فى عام ٠١4‏ أن ثار أهل الاسكندرية على لاثيروس c‏ ريما بتحريض من 
كليوباترا الثالثة c‏ ففر لاثيروس إلى داخل مصر أولاً ثم إلى قبرص » أما الشقيق 
الأصغر الإسكندر فعاد إلى الإسكندرية من قبزص وتولى تاج الملك بالاشتراك مع 
أمه » ووفقا لما قد يتوقع (ba‏ إلى العلاقات العائلية الوثيقة بين البيتين المالكين فى 
مصر وسلوقيًا » فإن الفصيلين المتعارضين فى كل دولة أصحايها متوحدين فانضمت 
كليوباترا الثالثة والإسكندر إلى جريفون الذى تحالف معه الإسكندر جانيوس » وانضم 
لاثيروس إلى سيزيسنوس « وتعزيزاً للحلف السابق قامت كليوياترا سيلين وهى 
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الشقيقة الثانية وزوجة لاثيروس التى بقيت عند أمها فى الإسكندرية عندما هرب 
لاثيروس « بالزواج من جرايفون الذى ترمل بعد اغتيال ترايفايما قبل ذلك بثلاث 
ستوات + 

كان جنرالان يهوديان — وهما تشلكيس وأنانياس Chikeis and Ananias‏ — 
يقودان الجيش المصرى عندما زحق إلى سورية رغية فى Bale]‏ جرايفون إلى العرش 
السلوقى « وهذا دليل على أن عملية الاندماج بين الإغريق واليهود فى مصر هى عملية 
لابد أنها كانت متقدمة جداً فى ذلك الوقت » وقبل الإقدام على هذه الحملة قامت 
كليوباترا الثالثة بعمل حصيف يرقى إلى مرتبة التشاؤم » وهو إرسال مخزوتها من 
الكنوز ويعض من أحقادها إلى جزيرة كوس » وهى تكاد تكون المخفر المصرى الوحيد 
الباقى فى بحر إيجة › وذلك Gl‏ للسلامة ٠‏ 


كما ga‏ متيع دائمًا فى هذه الحروب السورية فإن الهدف المصرى كان يتمثل فى 
استعادة السيطرة على سورية الواطئة والموانى الفينيقية » وأرسلت حملة إلى قبرص 
لانتزاع لاثيروس ولكنها لم تنجح » alis‏ الجنرال المكلف بالقيادة بالفرار إلى العدو » ثم 
قام لاثيروس بالعبور إلى سورية حيث شن Gye‏ ناجحة ضد حلفاء أمه من بلاد يهوذا » 
كان جرايفون » وهو حليفها الآخر الذى أصبح الآن زوج ابنتها للمرة الثانية قد أقام 
مقر قيادته فى دمشق » ولكنه قدم إليها مساعدة قليلة e‏ واستولى لاثيروس على معظم 
المدن الساحلية وهدد بغزى مصر » واضطرت كليوياترا الثالثة إلى نقل القسم الأكبر من 
جيشها بالبحر إلى بلوزيوم لمواجهة هذه التهديدات وفى خاتمة المطاف » أقلع كل من 
كليوياترا ولاثيروس عن القتال وعادت كليوياترا إلى الإسكندرية ولاثيروس إلى قبرص 
مع چیش JS‏ منهما ٠ (VY)‏ 

ويبدى أن بطليموس الإسكتدر قام بدور سلبى فى هذه الحملة c‏ وأنه كان خاضعا 
تماماً لسيطرة أمه إذ استبد الغضب بكليوياترا الثالثة لفشلها فى الانتقام من الاين 
الذى تكرهه » وإذ استولى عليها سخط بسبب ما اعتبرته تقصير من زوج ابنتها 
وحلفائها من بلاد يهوذا » لفظت أنفاسها بمجرد عودتها إلى الإسكندرية » أما وقد 
تخلص ابنها الأصغر من نفوذها المشؤوم » فقد استمر يحكم مصر على مدى السنوات 
العشر التالية أو نحوها مع برنيس ابنة أخيه لاثيروس باعتبارها زوجته وكذلك 
زوجة الملك ٠‏ 
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وفى الوقت نفسه حدث فى سورية فى عام AN‏ أن أسر جرايفون وقتل على يدى 
سيزيستوس الذى تزوج أرملته كليوياترا سيلين » وفى العام التالى قام سيلوقى 
إبيفانيس بقتله » وهو أكبر أبناء جرايقون الذى تولى الملك لفترة قصيرة قبل أن يقتله 
ابن سيزيسنوس وهو أنتيوخس فيلوياتور cll‏ تزوج كليوياترا سيلين زوجة أبيه , 
وهكذا » فإن كليوياترا سيلين رغبة منها فى الاحتفاظ بالعرش » تالت زواجا Lah‏ 
بعدما هجرت الزوج الأول — وهو شقيقها - عندما فقد مملكته » وتزوجت للمرة TIGN‏ 
من الزوج الذى قتل زوجها الثانى لقد كانت بحق ابنة لكليوياترا الثالثة » كما كانت 
ad‏ آميرة مقدونية كرت سحرها الأنثوى سخيرا OG‏ لتحقيق LGTY alles‏ 
وإن لم تكن خسيسة CLS‏ » ويعد إتمام الزواج » استمرت الحرب الأهلية بين أنتيهخس 
فيلوياتور وأبناء جرايقون الباقين على قيد الحياة ٠‏ 

وفى عام ٩١‏ توفى أبيون الابن غير الشرعى لسايكون الذى ورث قورينا وفى 
udi‏ هذه i] Vall‏ جرايقون > Lal‏ وقد ls, ies)‏ الرومان والثورات الداخلية 
فقد أوضئ Gl‏ تذهي Slee‏ إلى مجلس الشيوخ ileal‏ » كان هذا ga‏ الأسلوب 
الأثير للدبلوماسية الرومانية » فقد جريه فى بيرجامون وجريته بعد ذلك فى مصر , 
وأعطى لمجلس الشيوخ حجة قانونية مقبولة ( وكان لجمهور الرومان قانونيون (GUS‏ 
لضم بلد GY!‏ أو Lasi‏ بعد عندما تتضح وجاهة الإقدام على ذلك » وقد تم ضم قورينا 
Gaiss‏ فى عام VE‏ بعد اثنين وعشرين Lele‏ عقب وفاة أبيون . 

وفى عام ٠١‏ تقريبًا نشبت فى الإسكندرية ثورة مضادة للإسكندر الذى فر إلى 
سورية sles‏ فى العام التالى مع جنود مرتزقة واستولى على المدينة من جديد » ورغبة 
فى تعويض ما أنفقه كام eek‏ نين nd‏ مبويع Tessa‏ العظيم فى الصوما e‏ 
واستولى على نعشه الذهبى ووضع مكانه نعشا زجاجيا c‏ وفى خلال سنة aie‏ طرده 
sayy‏ ذلك بقليل غرق فى البحر e‏ وعندئذ عاد إلى الإسكندرية من قبرص الشقيق الأكبر 
لاثيروس وتولى تاج الملك » واتخذ ابنة برنيس » وأرملة شقيقه لتكون زوجة الملك » 
واشتركا فى الحكم نحو عشر سئوات ٠‏ 

وفى هذه الأثناء كانت هناك أحداث مهمة تجرى فى سائر العالم الإغريقى › 
ميثريداتس Mithridates‏ ملك بنط فى الشمال الشرقى لآسيا الصغرى قد برز dian‏ 
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متحديًا Daba‏ لروما » وانتهز فرصة الحرب الأهلية الناشبة فى روما بين النبلاء وعامة 
الناس c‏ فأتزل الهزيمة بالجيش الرومانى فى آسيا الصغرى فى عام M‏ واجتاح 
الولايات ag ME‏ فى ce peel Liu‏ وغرا الراك النوتاقة الركيشية (ss‏ 
وأثناء هذا الغزى استولى على كوس ومعها كنوز كليوباترا الثالثة وحفيدها الإسكندر € 
وهو الوريث الشرعى الوحيد لبطليموس الحادى عشر » وكان يمثل فى ذلك الوقت 
الوريث الشرعى الوحيد لبطليموس من الذكور ولهذا كان رهينة ثمينة . 
وانتهت الحرب الأهلية الرومانية بانتصار سولا Sulla‏ على ماريوس Marius‏ زعيم 
العوام من الناس » ثم حدث فى عام AV‏ أن قام سولا بعبور البحر الادرياتيكى لكى 
يتعامل مع ميثريداتس الذى رحب به المقدونيون والإغريق باعتباره محرا ففرض 
حصار على أثينة وأوفد سفارة إلى الإسكتدرية يرياسة لوسيوس لوكولوس Lucius Lu-‏ 
cullus‏ لتطلب من لاثيروس مساعدة يحرية ضد أسطول ميثريداتس c‏ ويبيدى أن 
لاثيروس التواق إلى تفادى معاداة سولا وميثريداتس تصرف تصرقا يتسم بشىء من 
اللباقة . كان لوكولوس رجلاً متحضرا وجنديًا وفيلسوفًا ومحب gil‏ الحياة « وكانت 
حفلات الترفيه التى يقيمها مشهورة وانتقل اسمه جيلاً بعد جيل باعتباره مرادقًا لشىء 
من الطعام والشراب » ولايد أنه استمتع بالجو الشائع فى الإسكندرية البطلمية » ويعد 
زيارة قام بها لقورينا "dun‏ جعل السكان يخضعون للقوانين التى فرضها عليهم 
"حسب رواية بلوتارك - وصل إلى الإسكندرية مع سفارته يعد ما تعرض لمناوشة مع 
القراصنة فقد فيها معظم سفنه وقويل بترحيب حار" ٠‏ 
خرج الأسطول كله » وهى تحية لا يستحقها إلا أفراد الأسرة المالكة « ليستقبله 
JS:‏ قطعه « وأبدى بطليموس الصغير رقة متناهية poly daa‏ بإقامته فى القصر مع 
إعاشته » وهو استقبال لم يلقه أى قائد أجنبى قبله c‏ وإلى جانب ذلك » قدم إليه هدايا 
ومكرمات ليس من قبيل ما يمنح Sale‏ لرجال من منزلته » بل أربعة أمثال ذلك » إلا أنه 
لم يقبل منها ما يزيد على تلبية ضروراته ولم يقبل أى هدية على الرغم من أن ما قدم 
إليه كان يساوى ثمانين تالنت talants,‏ (ولكن لاثيروس) إذ كان يخشى موضوع الحرب 
(رقض ما طلب إليه من تقديم مساعدة بحرية) ولكنه مع ذلك أرسل معه سفن حراسة 
حتى قبرص diggs‏ مغادرته أقيمت له شعائر كثيرة » مع تمنيات برحلة طيبة » كما 
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قدمت إليه زمردة ثمينة جدًا محاطة بالذهب » وقد رفضها لوكولس فى بادىء الأمر , 
Lone £L‏ آراة Coa See, ell‏ مخفو Denke E‏ اعدف أن عن عدر المكن 
الإصرار على الرفض » GY‏ لو سافر بعد هذه الإهانة الصريحة » فقد يعرض ذلك 
رحلته إلى OY) ball‏ 
كان ذلك فى عام ۸۷ قبل الميلاد e‏ والذى حدث بعد ذلك أن سولا استولى على 
أثينة وطرد ميتريداتس من أورويا ومن الولاية الرومانية فى آسيا وعاد إلى مملكته 
فى بنط cue‏ بقی هو وحليفه تيجرانس Lois, Tigranes‏ يتم التعامل معهما قيما 
بعد على يدى بومبى الذى ali‏ أيضاً باستكمال تدمير الإمبراطورية السلوقية « وخلال 
حملة سولا كان الإسكندر ابن بطليموس التاسع رهينة عند ميتريداتس c‏ قهرب 
a‏ ووشمع tuli‏ كحت Laban‏ مولا oclo‏ شولا las, ull‏ لامتفال الانحمانة: 
به مستقيلا٠‏ 


وقى عام ۸۰ قبل الميلاد » توفى لاثيروس تاركًا ابنته برنيس بوصفها الحاكم 
الوحيد « وكانت هذه هى الفرصة التى ينتظرها سولا الذى أوفد الإسكندر الصغير 
إلى مصر ليشارك برنيس فى العرش توقعاً بأنه سيكون آمناً تحت النفوذ الرومانى , 
Lal‏ الإسكندريون » الذين احترموا برتيس ولكن كانت تقاليدهم تمنع انقراد امرأة 
بالحكم » فقد ارتضوا هذا الترتيب c‏ وهكذا تزوج Gal‏ العمومة واشتركا معًا فى 
الجلوس على العرش » وكان الإسكندر e‏ الذى يعرف باسم بطليموس الثانى عشر e‏ 
أكبر قليلاً من صبى وأصغر DaS‏ من برنيس التى كانت تقرب من أوسط العمر وبعد 
Lad,‏ أيام من الزواج قام الإسكندر باغتيال زوجته وشريكته فى الملك » أما 
الإسكندريون اللذين اعتبروا يرنئيس من ممتلكاتهم وأن الإسكندر ألعوية أجنبية 
مستوردة بحكم الملاسة داخل الأسرة المالكة » فقد سارعوا إلى JAN‏ » إذ اقتحموا 
القصر , وأمسكوا بالملك القاتل وحملوه إلى الجمنازيوم وهناك مزقوا أوصاله حتى 
الموت » وهكذا انقرض آخر الورثة الذكور من اليطالمة . 

وإذا كان الإسكندريون قد تسببوا فى مشكلة وراثة العرش » فقد قاموا 
هم أتفسهم بحلها أيضنًا € كان من المتعين عمل شىء على وجه السرعة للحيلولة 
دون احتمال الضم من جانب مجلس الشيوخ الرومانى الذى زعم أن يطليموس 
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الثانى عشر — 4355 فى هذا شان أيون فى قورينا وأتالوس الثالث فى بيرجامون - 
قد أوصى بمملكته مجلس الشيوخ c‏ ووقع اختيار الإسكندريين على ابن غير شرعى 
للاثيروس قام بتولى الملك باسم بطليموس الثالث عشر » وكان لقبه الرسمى 
فيلوياتور فيلادلفوسء أما كنيته فتراوحت بين Neos‏ (أى ابن ديونيسيوس) 
وتنوثوس isl) Nothos‏ الاين غير الشرعى) والكنية الأشيع وهى Auletes wisi‏ 
(بمعنى عازف القلوت) « لقد ورث میراتًا li‏ - فهى ابن غير شرعى غير معترف به من 
جانب مجلس الشيوخ ومحتقر من جميع الإسكندريين ويفتقر إلى أى فضيلة ذاتية 
تعوضه عن هذه العيوب ٠‏ 

وفى عام ۸ ارتبطت به فى العرش كشقيقة وزوجة كليوباترا ترايفيما - ولعلها 
ابنة غير شرعية ثانية للاثيروس - وتم تتويج كليهما فى ممفيس فى عام ٠ ۷١‏ 

كان الشخص الأول الذى حاول استغلال الوضع القلق لأوليتس هو قريبته 
كليوياترا سيلين المزواجة التى قتل زوجها أنتيوخس التاسع سنة AY‏ واحتل مملكته 
تيجرانس ملك أرمنيا » فلجات هى وابنها من أنتيوخس إلى قليقلة sary » Cilicia‏ وفاة 
بطليموس الثانى عشر جمعت ما استطاعت جمعه من أموال وبعثت ببنيها إلى روما 
مطالبة بعرش مصر لأبنها الأكبر باعتباره الوريث الشرعى للبطالمة بتحدره منها 
بوصقها ابنة سايكون » ولعلها كانت تطمع فى الحصول على مساعدة روما ضد 
تيجرانس وتوحيد التاجين فى مصر وسلوقيا تحت حكمها كوصية على العرش » ولكن 
لم يسفر ذلك عن شیء فقد كان مجلس الشيوخ الرومانی متورطًا مرة أخرى فى حرب 
مع ميثريداتس فى آسيا الصغرى وفى ثورة للأرقاء بقيادة سبارتاكوس Spartacus‏ فى 
صقلية c‏ ولم يكن مجلس الشيوخ مستعدا لقبول دعوة كليوباتر!ا سيلين Selene‏ 
للتدخل سواء فى سورية أو فى مصرء ولكن التهديد بهذا التدخل ويعزل أوليتس علق 
على رأسه مثل سيف داموكليس Damocles‏ : وفى عام VE‏ كان الرومان قد ضموا 
قورينا بناء على وصية أبيون » وفى نفس السنة قاموا بنفس الشىء فى بيثينيا حيث 
قام الملك الراحل نيقوديموس Nicodemus‏ الثالث بدوره بالتوصية بأيلولة مملكته إلى 
مجلس الشيوخ. 
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وانقسمت الآراء فى روما حول موضوع التوسع فى عمليات الضم « فالنبلاء كانوا 
يعترضون على هذا » أما عوام الناس فإذ كانوا يتشوقون إلى الحصول على حصيلة 
التوسع فى الجزية للتخفيف من الحاجات الماسة لمؤيديهم حبذوا الضم » وفى عام Vo‏ 
قبل الميلاد عرض اقتراح قدمه قى مجلس الشيوخ ليسينيوس الرقيب Licinus Censor‏ 
وأيده يوليوس قيصر وأيديلا Aedila‏ وحزب عوام الناس يدعى إلى ضم مصر ولكن 
حزب النبلاء هزمه » وأصبح مصير أوليتس واستقلال مصر رهنًا بميزان القوة بين 
الحزيين المتعارضين الرومانيين وإذا كان كلاهما قد اختلفا حول الضم » فقد اتفقا 
كلاهما على عدم الاعتراف بلقب أوليتس وعلى استغلال مخاوفه لصالح روما » مثال 
ذلك |4 عتدما كان بومبى يزحف عبر سورية الواطئة بعدما هزم ميثريداتس 
وتيجرانس » أصر مجلس الشيوخ على قيام أوليتس بإرسال نجدة قوامها ۸٠۰۰‏ من 
سلاح الفرسان لمساعدة بومبى فى أن يغنم لحساب روما بلداً يعد تابعاً peal‏ . 

Lil‏ أهل الإسكندرية ‏ وقد استبد بهم السخط على اتصياع ملكهم لروما (وهو 
أمر مكلف ومذل) وإذ كانوا لا يولون شخصه إلا قليلاً من الاحترام» فقد دب فيهم 
التململ؛ ووجد أوليتس نقسه مدفوعاً لطلب حماية روما ضد شعبه الذى يبدو أنه توحد 
فى الزراية dis‏ فبعث مندوياً إلى بومبى فى سورية يحمل معه هدايا والتمس حمايته, 
فقبل بومبى الهدايا ولكنه رقض الحمايةء " فالذى هزم ميثريداتس ليست لديه رغبة فى 
أن يقوم بدور الشرطة فى الإسكندرية" OY)‏ 

وفى عام aj of‏ انتخب يوليوس قيصر »وهو من دعاة الضم « قنصلاً أول › 
ويتأبيد من بومبى اقترح (يوليوس قيصر) على مجلس الشيوخ « الذى وافق بعد مناقشة 
غاضبة » على أن يعترف بأوليتس ' ملكاً على الإسكندرية" ويعلن أنه " صديق للشعب 
الرومانى وحليف له" مقابل دقع جزية قدرها ٠٠٠١‏ تالنت c‏ ووافق أوليتس على هذه 
الصفقة المذلة » ولكنه لم ينتظر طويلاً حتى يرى كم هى قيمة أمنه الذى اشتراه بعزيز 
JUI‏ » ففى العام التالى قرر مجلس الشيوخ بناء على اقتراح من يويليوس كلوديوس 
الجالس على المنصة ضم قبرصء التى كان شقيق أوليتس يحكمها كنائب ملك e‏ 
باعتبارها ولاية رومانية وتحويل إيرادتها إلى الخزانة الرومانية » (وواضح أن اقتراح 
كلوديوس يرجع إلى نقوره الشخصى من نائب الملك فى قيرص OY‏ عجز عن تقديم 
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المبلغ اللازم لافتدائه من القراصنة الذين وقع فى أيديهم أثناء سفره فى شرق البحر 


المتوسط؛ وكان بومبى قد أنقذه فى آخر الأمر ). 

وأوفد Cato sls‏ الطاهر اليدين إلى قبرص لتنفيذ قرار مجلس الشيوخ » ولم 
يصادف أى مقاومة + وعرض على تائب الملك منصب الكاهن الأعلى لأفروديت فى 
بافوس تعويضسًا له عن فقدان منصب نائب الملك , ولكنه اختار بديلاً هى إلانتحار 
بالسم. 

كان السلب والنهب آخر قشة بالنسبة للسكندريين e‏ فبعدما رفض أوليتس مطليهم 
بأن يستقل عن روما ويسترد قبرص € طردوه من البلاد » وقبل ذهاب أوليتس إلى روما 
ليطالب بالصداقة التى وعد بها » توجه إلى رودس ليناشد كاتو Cato‏ وكان إذ ذاك فى 
طريقه lile‏ بعد ضم قبرص » تصرف هذا الرجل Ell‏ الطاهر اليدين تصرفًا مشيتا 
Al‏ استقيل ملك مصر وهو جالس على المرحاض seated on the privy‏ ونصحه بالعودة 
إلى الإسكندرية ومحاولة التصالح مع مواطنيه»ء بل إنه عرض أن يرافقه ويساعده فى 
هذه المحاولة» ولكن أوليتس تجاهل نصيحته وغادر رودس إلى روما حيث كان عليه أن 
يمكث ثلاث سئين من عام ٠ pd ٥٥-٥۸‏ 

بات أهل الإسكندرية بلا حاكم e‏ ولم يعرقوا ما اذا كان ملكهم سيعود dang‏ جيش 
رومانى » فقد اتخذوا Gipo‏ سلبيًا عجيبًا » فإذ كانوا يمقتون الرومان » ولم يعد لديهم 
ما يرجونه من حكمهم» وتحت إمرتهم موارد مازالت ضخمة لبلد واسع الثراء » ومع 
ذلك لم يفعلوا شيمًا يصونون به الاستقلال الذى يعتزون به » كانوا يسرعون إلى 
الشغب » وغير قادرين على الإقدام على أى جهد متناسق وعاجزين عن إيجاد أى حاكم 
شعبى نشط ؟ ويخشون أن يتحدوا الدولة التى ناشدوا ملكهم أن يتنكر لها » وهكذا 
وصفهم ديوكاسيوس قائلاً : 

فيما يتعلق بأهل الإسكندرية » فهم على استعداد كبير لإقامة جبهة قوية فى كل 
مكان وللمجاهرة بأى شىء قد يحدث لهم » ولكنهم بلا جدوى اطلاقًا حين يتعلق الأمر 
بالحرب وأهوالها » هذا صحيح كل الصحة على الرغم من أنهم حين تحريضهم على 
الفتنة « وما أكثرها وأفدحهاءكانوا ينقمسون Gils‏ فى عمليات القتل غير مقيمين Gigs‏ 
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للحياة - مقارنة بمناقسيهم, فى ذات اللحظة ولكنهم يواصلون التدمير فى هذه 
المنازعات كما لى كان ذلك أفضل ما يحصلون عليه من جوائز وأعزها؟") . 

Gls Gh‏ استعدادهم للسخرية من حاكمهم وتوبيخه وعزله بل واغتياله » فواضح 
أنه لم يخطر ببالهم d‏ أن يتخلصوا من الأسرة المالكة التى صاروا مرتبطين بها 
بعلاقة غامضة . 

بعد مفادرة أوليتس c‏ ويعد وفاة زوجته كليوياترا ترايقايما بعد ذلك ببضعة 
أشهر ‏ قام الإسكتدريون بمنح تاج الملك إلى أكبر أبنائه » وهى برتيس الشابة البالغة 
من العمر gai‏ سبعة عشر Cale‏ » وبقى عليهم حسب العرف المرعى فى الأسرة المالكة 
أن يهتدوا إلى زوج لها » وقد وقع اختيارهم الأول على شخص اسمه فيليب هو الحقيد 
الأكبر لسايكون من جدته ترايفايما زوجة جريفون « وكان يجرى فى الشاب الدم الملكى 
البطليمى » ويهذا استوقى ما كان يشعر به الإسكندريون من مشاعر شبه غامضة تجاه 
ملوكهم » وكان الشاب يقيم فى سورية » وهى ولاية رومانية فى ذلك الوقت » وعندما 
فاتحه وفد سكندرى c‏ أعرب عن استعداده c‏ غير أن جابيتوس Gabinius‏ الحاكم 
العسكرى الرومانى فى الولاية منعه من مغادرة الولاية بناء على تعليمات من روما « al‏ 
هذا القرار من نقمة الإسكندريين على روما » فاهتدوا إلى شاب آخر زعم أن الدم 
الملكى يجرى فيه - ويبدى أنه شخص بليد الحس بح كم الكنية التى اطلقت عليه 
وهى " بائع fishmonger "ela ull‏ فجىء به إلى الإسكندرية وزوجوه إلى برنيس 
وشاطرها فى الجلوس على العرش » ولكن بعد يضعة أيام من الزواج تخلصت 
برتيس مته بأن أمرت يشنقه لأنها وهى تحمل صفات العناد المأثورة عن كثيرات 
من بنات جنسها "اكتشفت أنها لا تستطيع أن تتحمل تصسرفاته 
الخسيسةة" ignoble manner,‏ )°‘( وعندكذ تم العثور على بديل هى أرخيلاوس 
Archelaus‏ » والأرجح أنه ga‏ ابن غير شرعى لمیثریداتس» ويبدى أن برنيس وافقت عليه 
فتزوجته وصار زوج الملكة )00 ق. *(e‏ 

وفى روما » تفرغ أوليتس لرشوة الجميع بتوزيع أذونات على الخزانة المصرية › 
يما لا يمكن صرف قيمته إلا اذا استعاد عرشه » وأصبح لدائنيه الكثيرين مصلحة 
كبيرة فی استرداده للعرش» وكان شيشرون قد اتهمه بانه اشترى مجلس الشيوخ 
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تسر فوشن أعضاء الوفون المرسلؤن هن cj ad das‏ على هذا التضرف 
إما للاغتيال أى لشراء صمتهم يرشوة؛ وأصبحت مسالة اعادته إلى العرش موضوع 
REA Ih ea‏ »وجو اول افوحاقه اللوقحة سە قى aeu]‏ ال اة sta‏ 
تتراعى فيها الاتجاهات المعاصرة فى مجلس الشيوخ » وكان المجلس يضم فئات مؤيدة 
لأوليتس ومعارضة له » وكانت عضوية هذه الفئات تتوقف Caliah‏ على ما اذا كان 
عضو الشيوخ المعنى يحتفظ بآذونات أوليتس al‏ لا » والذى حدث فيما بعد « على الرغم 
من الشائعات المؤسقة عن اغتيال المبعوثين » أن مجلس الشيوخ قرر تكليف يوبليويس 
كورنليوس لنتولوس سبتثر وهو واحد من القناصل فى تلك السنة (oV)‏ والحاكم 
العسكرى المرشح لولاية قليقيليا بالقيام بمهمة إعادة أوليتس إلى عرشه » تلت ذلك 
Medes‏ من eol alil‏ كان كمون دوهن « وهو عن ial M Cg ME cai‏ يدلا 
من لنتولوس ليكون وكيلاً لأوليتس فى استرداد العرش c‏ فاستخدمت الخرافة بقصد 
مقاومة الرشوة » حيث تم الرجوع إلى كتب سيبللين Sibylline Books‏ التی أوضحت أن 
أى محاولة لإعادة أوليتس إلى العرش بالقوة إنما تعرض الجمهورية للخطر » وجرت 
مناقشات غاضبة فى مجلس الشيوخ عما اذا كان ينبغى إعادة أوليتس إلى العرش c‏ 
Gly‏ أعيد فمن الذى يقوم بهذه المهمة » ولم يتقرر شىء فغادر أوليتس روما وهو مثبط 
الهمة قاصدًا أفسس » ومن هناك توجه إلى سورية ريما بناء على ترتيب مع بومبى 
الذى كان يشارك كراسوس فى القنصلية فى ذلك العام e‏ وألح على جابينيوس الحاكم 
العسكرى فى سورية بأن يرافقه مع جيش إلى الإسكندرية ويعيده إلى العرش بالقوة « 
وفى ربيع عام ali oo‏ جابينيوس — الذى تمت رشوته angi‏ بأنه سيحصل على ٠٠٠٠١‏ 
call‏ ويذريعة أن أرخيلاوس زوج برنيس يوشك أن يهجم على سورية - بغزى مصر 
بجيش وصحب معه أوليتس باعتباره "جزءًا من أمتعته «Y baggage‏ وكان مارك 
أنطونى من جملة فرسانه » ودافعت حامية يهودية عن بلوزيوم ولكنها استسلمت دون 
مقاومة » Lal‏ أرخيلاوسء الذى يبدى آنه كان زوجًا مناسبًا لبرنيس c‏ فقد حاول Ue‏ 
حمل الإسكندريين على المقاومة ومات موت الشجعان فى محاولة يائسة للوقوف أمام 
الغزاة » ويقال إنه ناشد الحامية الإسكندرية بأن تحفر استحكامات أمام المدينةء فرد 
عليه الجنود قائلين إن مثل هذا العمل يستخدم فيه العمال لا الجنود . 
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وهكذا استعيدت الإسكندرية لأوليتس c‏ ويقى الآن على الإسكندريين وعلى بقية 
السكان فى مصر أن يسددوا الديون التى تكبدها أوليتس فى روماء كما كانت هناك 
دیون أخرى ينبغى تسديدهاء حيث أمر أوليتس بقتل ابنته برنيس وجميع متاصريها 
الرئيسيين ٠‏ 

ما كان بمستطاع أوليتس أن يبقى فى الإسكندرية طويلاً دون وجود حامية 
رومانية لحمايته » كما أن جابينيوس ترك bya‏ من جيشه هناك عند عودته إلى 
سورية » وعاد مارك انطونى إلى سورية مع جابينيوس » ولعله sas‏ فى الإسكندرية 
القى نظرة أولى على كليوياتر!ا ابنة أوليتس الثانية » وكانت وقتها فتاة فى حوالى 
الرايعة عشرة من عمرها. 

أثارت حملة جابينيوس وعودة أوليتس إلى العرش غضب النيلاء قى روما الذين 
أيقنوا أن العملية كلها كانت من تدبير بومبى وأصدقائه وذلك لتميكن أوليتس من 
تسديد ديونه لهم » وفى عملية صعبة بصورة غير معتادة حتى بالنسبة للأيام الأخيرة 
للجمهورية .تم إيقاد أحد رجال البنوك الرومان › وهو كايوس رابيريوس 
بوسطوهيوماس Caius Rabirius Posthumus‏ إلى الإسكندرية بالنياية عن كيار 
الدائتيين ومنهم بومبى وكراسوس ويوليوس قيصر للتأكد من تسديد أوليتس لديونه , 
وواقع الأمر أن رابيريىس أصبح وزير LIL‏ أوليتس » وهو وضع يذكرنا بما حدث فى 
مصر بعد ذلك بألفى عام نتيجة للديون التى تكبدها الخديوى إسماعيل. 

تسبب هذا كله فى فضيحة كبيرة فى روما ويرغم ما كان يتمتع به جابينيوس 
ورابيريوس من حماية agi‏ فقد تم استدعاؤهما وتقديمهما إلى المحاكمة وحكم ببراءة 
جابينيوس من تهمة الخيانة ولكنه أدين بتهمة الفساد وتم تغريمه ٠‏ تالنت 
ولا يعرف شىء عما تم بالنسبة لرابيريوس eis‏ للفضيحة التى حدثت » فالأرجح أن 
معظم أذونات أوليتس بقيت بدون تسديد قيمتهاء وأن ما أبداه يوليوس قيصر فيما بعد 
من اهتمامه بمصر كان سيبه الدين الذى كان مازال - فى رأيه - مستحقًا له . 

وتوفى أوليتس فى عام ١ه‏ قم GIL‏ من العمر نحو £0 Lale‏ « وأقام مجلس 
الشيوخ الرومانى منقذاً لوصيته حيث أوصى SY‏ أبنائه بالمملكة ولأكير بناته الباقيات 


166 


على قيد الحياة بأن تتزوج ابنه حسب العادة البطلمية وأن يشتركا فى الحكم « وكان 
Si‏ أبنائه » بطليموس eal JE‏ عشر فيلوياتور » فى نحو العاشرة من عمره » وكانت 
كبرى بناته الباقيات على قيد الحياة » وهى كليوياترا السادسة فى حوالى السابعة 
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4 - فتى لا مثيل له 


Gaci Basi saul كومس فى .شرق‎ ^ dise القن‎ elo cad ee 
سلوقيًا ومعظم ممالك آسيا الصغرى والدولة اليهودية قد تقلصت وأصبحت فى وضع‎ 
Last sas المتوسطية‎ Sed I وناك اقا أو سالك كاتسعة للرومان > كل‎ 
كله » من حدود مصر الغربية مع قورينا وحتى الحدود المصرية مع سوريًا فى الشرق‎ 
مصر فقط  يمواردها‎ c كانت خاضعة للحكم الرومانى بطريق مياشر أو غير مياشر‎ 
الداخلية الغنية وقوتها البحرية وتحكمها فى تجارة أفريقيا والعرب والهند بأسطولها‎ 
SRST SH s cag sl Gaeta typ eile الاجكندرية‎ Lea cae c القويى‎ 
باستقلالها القلق » هذا الاستقلال كان يرجع الفضل فيه إلى هزيمة الرومان فى‎ 
ق.م تعرضت الجيوش الرومانية لكارثة‎ oY ple الخارج وانشقاقاتهم الداخلية » ففى‎ 
مروعة فى الشرق حيث أصيب جيشهم تحت قيادة كراسوس بهزيمة قوية أمام‎ 
أخذت أعلامهم وقتل كراسوس نفسه » وأصبح البارثيون هم الأعداء‎ al. البارثيين‎ 
وفى الغرب‎ c الرئيسيين الجمهورية  وآخذت غاراتهم تنتقل فى آسيا الصغرى وسوريا‎ 
كان هناك التنافس بين يوليوس قيصر ويومبى من أجل السيطرة على العالم الرومانى‎ 
والذى تشابك مع العداء القديم بين العامة تحت قيادة قيصر ويين النبلاء تحت قيادة‎ 
وفى النهاية » تم تسوية الأمر‎ cala بومبى » هذا التنافس الذى تفجر فى شكل حرب‎ 
عندما لحقت الهزيمة ببومبى فى فرساليا » بإليريا وظل قيصر‎ £A بينهم فى صيف‎ 
طيلة السنوات الأريع - حتى وفاته - بالإسم لبعض الوقت » وفى الحقيقة طوال الوقت‎ 
٠ هو ديكتاتور الجمهورية الرومانية‎ 
وقعت معركة فرساليا بعد موت أوليتس يثلاث سنوات » قالانشغال بالحرب‎ ail 
الأهلية ترك مصر تتمتع بحرية نسبية عن التدخل الرومانى « عند سماعه يموت أوليتس‎ 
أحد أعضاء الحكومة‎ Lepidus أرسل مجلس الشيوخ ماركوس -إمليوس — ليبيدوس‎ 
الثلاثية القادمة إلى الإسكندرية ليشرف على تنفيذ الوصية التى كتبها أولتيس وجعل‎ 
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فيها مجلس الشيوخ هو المسئول عن تنفيذ الوصية » ويشرق على تنصيب بطليموس 
الرابع عشر وكليوياترا السادسة على عرش مصر sarge‏ ذلك ترك مصر عدة سنوات 
قليلة لتدير أمورها بنفسها » فكتائب جابينوس الرومانية » التى يتكون معظمها من 
agi‏ غالين e olo‏ نقيت فى الإسكتدربة وأقاست من :تفستها حرسا ملكيا خاضا e‏ 
( ريما كان الحرس الشخصى المقدونى القديم لم يعد له وجود ) « عندما قام 
کالبورنیس بيبيلوس Calpurnius‏ قنصل سوریا الذى خلف جابينيوس « باستدعائهم 
للمساعدة فى الدقاع عن هذه الولاية ضد البارثيين » فرفضوا مغادرة الإسكندرية 
وقتلوا اثنين من أبنائه الذين أرسلهم لإعادتهم إلى هناك ٠‏ 

sil‏ حكمت مصر باسم اثنين من الملوك الصغار بواسطة حكومة ثلاثية تتكون من 
بوثينوس وهو خصى يحتمل أن يكون مصريًا وثيودوتس من كيوس وهو خطيب إغريقى 
وآخيل إغريقى مصرى كان يتولى قيادة الجيش وتبين أصول هؤلاء الثلاثة إلى آى حد 
اصطبغ البلاط الملكى البطلمى » فى الإسكندرية عموما بالصبغة الشرقية فى غضون 
القرن السايق » قوجود sal‏ الخصيان أو رجل مصرى فى مقاعد السلطة كان yal‏ 
لا يتصوره أحد فى ظل البطالمة الأوائل » لم يمض وقت طويل ia‏ تشاجرت كليوياترا مع 
مستشاريها وآخذت تؤكد استقلالها » وكما قيل آنفاً فى إنها كانت فى السابعة عشر 
من عمرها حين توفى Lastly‏ وقد تربت فى بلاط يسود فيه الانحلال والفساد يلاحقها 
التهديد من روما من ناحية ومن Jal‏ الإسكندرية الساخطين فى التاحية الأخرى » ثم 
اعتادت على هيمنة روما على البلاط وعلى عزلتها المتزايدة عن الإسكندرية ويقية 
القطر المصرى » ail‏ شاهدت كيف اغتيلت أختها الكبرى برنيس بأمر والدها » وصارت 
تعيش قى بلاط يحيط بها الخصيان والمتآمرون من كل جانب ail c‏ حصلت بطريقة ما 
على درجة كبيرة من التعليم ٠‏ 

يخبرنا بلوتارك بأن كليوياترا كانت تعرف عدة لغات » من يينها اللغة المصرية 
التى لم pigs‏ أحد من أسلافها يتعلمها e‏ لقد ورثت القدرة والجرأة والقسوة « وانعدام 
الضمير والطموح وهى الصفات التى aas‏ الكثير من الأميرات المقدونيات بدرجة أكبر 
زيادة على الجمال والسحرء هكذا وصقها بلوتارك فيقول : 

' إن جمالها الحقيقى فى حد ذاته لم يكن ملحوظًا بدرجة لا تسمح بمقارنتها 
بامرأة أخرى أو أن أحداً Y‏ يستطيع رؤيتها دون أن يصفعه جمالها » لكن جاذبية 
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حضورها كان لها أثر السحرء فإذا عشت معها » فهى قوة Y‏ تقاوم » بجانب قوة 
الشخصية وحلاوة حديثها « والخصوصية التى تلازم ما تقول وما تفعل ¢ كانت 
امرأة آسرةً » وكان الاستماع إلى نفمة صوتها الذى يشبه آلة موسيقية متعددة 
الأوتار » وهى تنتقل من نغمة إلى أخرى متعة وأى متعة " )١(‏ . 


ويفترض بلوتارك أن أول انتصار حققته كليوباترة كان انتصارها على کنایوس 
بوميى Cnaeus Pompey‏ » أبن بومبى العظيم » الذى جاء إلى الإسكندرية للحصول 
حملاته على سورية قبل ذلك بخمسة عشر عاما » ولكن السياسة الواضحة لحكامها ھی 
الوقوف على الحياد بين قيصر ويومبى إلى أن تنتهى الحرب الأهلية وتتقرر نتائجها € 
وأثناء ذلك تلقى كنايوس بومبى Cnaeeus‏ قدرًا مؤكدًا من المعونة » ومن الممكن أن 
كن Loud fa fa‏ عة قن cuba‏ مق هاتن acini aca slc‏ و Ul‏ ارخا 
لذلك الشاب ذى الجاذبية القوية » وكان هذا ga‏ السبب المباشر فى القطيعة التى 
حدثت » على كل حال فقد طردت كليوياترا من الإسكندرية فخرجت فى صحية مجموعة 
من أتباعها المخلصين وذلك يأمر الحكومة الثلاثية التى استمرت فى إدارة أمور المملكة 
فذهبت كليوياترة إلى القبائل العربية على حدود مصر الشرقية التى كانت خاضعة 
لسلطة التاج المصرى فى فترات غير متصلة » وكانت تتحكم فى طريق القوافل الهام 
بين البتراء وغزة » وهناك عبات كليوياترة جيشاً وشكلت تهديداً كافياً لدفع الحكومة 
الثلاثية إلى تحريك جيشها الذى يتكون فى أغليه من بقايا كتائب جابينوس والحرس 
الملكى إلى مدينة بيلوزيوم بوابة مصر الشرقية . 

وفى ذلك الوقت انتهت معركة فرساليا يبانتصار قيصر وهروب يومبى الذى أ صبح 
طريداً » فى حين صار قيصر هو سيد العالم الرومانى » ودون إدراك لما آلت إليه 
الأمور » اتجه بومبى إلى مصر فى أثناء بحثه عن دولة حليفة يلجا إليها وحين وصل 
إلى بيلوزيوم فى خريف عام ۸٤‏ بلا أى جيش ولیس فى صحبته سوى قلة من أتباعه ء 
وقعت الحكومة الثلاثية فى مأزق خطير فاستقبالها لبومبى يعنى أتها اتخذت منه سيدا 
وبالتالى أصبح قيصر هو العدو ورده سوف يكشف عن سلوكهم البغيض تجاه بومبى » 
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الذى يمكن أن يسترد سلطته » وتجاه قيصر الذى سوف يلومهم » على إعطائه فرصة 
للهروب وتحادث تيودوتس c‏ الخطيب مع زملائه حول هذه المشكلة وانتهى إلى التصرف 
الحكيم على أن " يرسلوا فى طلبه وأن يقضوا على حياته وبهذه الطريقة يتوددون إلى 
أحدهم ويتقون شر الأخر GY‏ الميت لا يمكنه أن يعض "° 

وهكذا سارت الأمور باسم الملك الشاب » وأسند تنفيذ المهمة للجتدى أخيل c‏ لقد 
أغرى بومبى لترك سفينته والنزول إلى قارب مصرى » بحجة ضحالة عمق الماء التى 
لا يسمح للسقينة بالاقتراب من الشاطىء وعندما اقترب القارب من الشاطىء تلقى 
طعنة نجلاء قضت عليه ثم قطعت رأسه لتقدم إلى قيصر عند وصوله المتوقع Gay‏ عن 
agde‏ ۰ 

وصل قيصر خارج الإسكندرية بعد أيام قليلة ومعه قوة من ثلاثة آلاف من 
المشاة » وثمان مائة من الفرسان وقبل أن ترسوا سفائنه » قابله ثيودوتس الذى 
جاء على عجل من بيلوزيوم ومعه رأس بومبى « فقدمها لقيصر وفيما بعد أمر قيصر 
بدفنه فى ضريح بنى خصيصًا له خارج الأسوار الشرقية للإسكندرية » وأهداه إلى 

بعد استقبال ثيودوتيوس هبط قيصر وجنوده وتقدموا صوب المدينة « وقام الكثير 
من الموظفين بمهمتهم فى افساح الطريق أمام الحاكم » مسلحين ( بالحزيمة) وهى 
عيارة عن مجموعة من قضيان محزومة على فأس وقد كانت من شعارات السلطة عند 
الرومان - بعد ذلك اتخذ مركز اقامته » ولأنه كان يعلم مجريات الأمور فإته أرسل فى 
طلب الملك والملكة إلى الإسكندرية لكى يقوم بالتحكيم فيما Login‏ من خلافات » عاد 
بوثينيوس من بيلوزيوم إلى الإسكندرية ومعه الملك تاركا أخيل هناك ومعه الجيش لكى 
يدافع عن مصر ضد كليوياترا » أما كليوياترا فقد استقبلت رسالة قيصر « eS als‏ أن 
نتيجة التحكيم سوف تعيدها حتمًا إلى العرش حسب وصية والدها قعادت إلى 
الإسكندرية عن طريق اليحر » فى صحبة مرافق واحد » هى أبولودورس الذى يقال إنه 
أدخلها سرا إلى القصر إلى حيث يوجد قيصر وهى ملفوفة فى ملاية سرير. 

هذه الدرجة من السرية كانت ضرورية » لأن تصرفات قيصر وقواته المتعجرفة e‏ 
وابتزازهم للأموال « جعلت أهل الإسكندرية ينقلبون ضد الرومان وضد القصر الملكى 
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ولأول مرة وريما لآخر مرة e‏ وصل الحال بأهل الإسكندرية إلى الدرجة التى أوشكوا أن 
يحاريوا عندها من أجل استقلالهم « لقد صار الحى الملكى فى حالة حصار حاصرته 
الجماهير الغاضبة وأدرك يوثينيوس حالة الشعب المزاجية لأول مرة وتقرييًا لآخر مرة 
كما أدرك فى نفس الوقت ضالة القوة التى وضعها قيصر رهن اشارته فتلهف على 
التخلص السريع منه بقدر الإمكان قبل أن تصله أية تعزيزات عسكرية » أيضًا ولأنه 
محبوس داخل القصر مع قيصر » فإنه يتمنى أن يبتعد عن التواجد معه فى مكان 
واحد أمام عيون الناس من Jal‏ الإسكندرية فشكى لهم من طلباته الملحة » فجعل 
col ill‏ الرومانية تتغذى على القمح المتعطن غير الصحى » SUL‏ لهم إنه " يجب عليهم 
أن يقنعوا بهذا حيث أنهم يأكلون على حساب غيرهم" poly‏ أن يقدم الطعام على 
مائدته فى أوانى من الخشب والفخار وقال إن قيصر حمل معه كل الأطباق الذهبية 
والفضية بإدعاء أنها متئخرات دين كان ed‏ وحاسول أن يغرى قيصر بأن هناك l'a‏ 
ذات أهمية عظمى تنتظره خارج مصر ولم يتلق من قيصر سوى القول بأنه لا يحتاج 
إلى نصيحة مصرى وفقد قيصر الثقة فى بوثينيوس » وشك فى أنه يدير لقتله بالسم ٠‏ 

بعد وصول كليوياترا أخذ قيصر فى ممارسة سلطانه كعضو مجلس شيوخ فأمر 
بقراءة وصية أوليتس فأعلن تنصيب بطليموس الرابع عشر وكليوياترا كملكين شركاء 
فى السلطة تحت حماية روما » وصالح بين الأخ وأخته وأقام وليمة احتفالاً 
بتصالحهم وتبعاً لنصيحة ديوكاسيوس c‏ وفى محاولة لتهدئة أهل الإسكندرية أعلن 
عودة جزيرة قبرص إلى مصر وتعيين بطليموس الأصغر وأرسينوى أخ cl,‏ 
يطليموس الرابع عشر وكليوياترا » كنواب للملك على الجزيرة ( إذا كان قد Jad‏ هذا , 
فإعادته للجزيرة لن تكون نافذة المفعول ) ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل أصبحت كليوباترا عشيقة لقيصر » وفى نفس الوقت تقريبًا gis‏ 
بوثينيوس فى الشرك بين مطالب قيصر الملحة ويين هجمات السكندريين « وأدرك أن 
الصداقة الحميمة بين قيصر وعدوته كليوياترا سوف تؤدى إلى احتمال التخلص منه i‏ 
فقام بخطوة جريئة حاسمة فبعث رسالة إلى أخيل فى البلوزيوم » وطلب منه أن يعود 
إلى الإسكندرية بجيش مكون من ألفين من الفرسان وعشرين GN‏ من جنود ELAN‏ 
بهدف طرد قيصر وجيشه إلى اليحر. 
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لقد خاطر قيصر وأوقع نفسه فى المصيدة فقواته فى الإسكندرية أقل DÈS‏ فى 
lasse‏ من قوات أخيل ٠‏ وأن الأسطول المصرى الذى يتفوق تفوقاً كبيرًا فى عدد 
السقن على السقن القليلة التى معه حال بينه ويين التعزيزات أو الهروب عن طريق 
البحر كما أن شعب الإسكندرية يعاديه clue‏ شديدً! » وتقدم جيش أخيل أصبح يحول 
بينه وبين الهروب أو تلقى المعونة عن طريق البر وأصيح قيصر محاصرا فى حى 
بروكيوم c‏ وليس لديه دفاعات كافية هناك » لقد أدرك الخطر الذى أحاط به » وعندما 
سمع باقتراب أخيل أرسل إلى معسكره مبعوثيين باسم الملكين المصريين « يطلبان منه 
وقف diay‏ نحو الإسكندرية فقتل أخيل أحدهما » و أساء معاملة ATI‏ واستمر فى 
زحفه » هكذا بدأت حرب الإسكندرية ٠‏ 

لاذا وضع سيد العالم نفسه فى هذا الخطر عازلاً نقسه عن مصادر قوته 
وواضعا نفسه تحت رحمة عصابة تافهة من الثوار المصريين ؟ لماذا سمح قاهر العالم 
لنفسه أن يسجن فى ركن من أركان مدينة إغريقية» معزولا فى قصر يقع فوق رأس 
صخرى بين الماء والأرض ؟ وقد أزاغت عقله المؤامرات التى يحيكها حشد من 
المحظيات وأريعة مراهقين apiu‏ عشيقته يحاصرهم جمهور يعاديهم جميعًا d.‏ 
أرجع قيصر تأخره فى الخروج من الإسكندرية إلى هبوب رياح عكسية » Laf‏ السبب 
الحقيقى فهو أحد أمرين Lil‏ حبه لكليوياترة أو رغبته فى إكمال مهمته الخاصة 
بتحصيل الديون c‏ عندما وصل أخيل وجيشه إلى الإسكندرية » حاصر حى البروكيوم 
الذى yall‏ قيصر بتحصينه ووضع كتائب الجيش dya‏ , كانت بداية المعركة فى اليحر 
إذ تجمعت اثنان وسيعون سفينة للأسطول المصرى فى الميناء الشرقى بين الميناء 
الملكى » حيث كانت سفن قيصر راسية ويين البحر المفتوح › ail‏ نجح قيصر فى 
إشعال الحريق فى هذا الأسطول وفى حوالى ثلاثين سفينة على الأرصفة وفتح بذلك 
خطوط اتصالاته البحرية وامتدت النيران من السفن إلى الير ودمرت عدة مخازن 
ومستودعات وطبقاً لرواية بعض الكتاب » فإنها دمرت المكتبة الشهيرة التى كانت تقع 
فى مواجهة تلك المستودعات. 

أقام قيصر مركز قيادته فى المسرح الواقع على مرتفع صغير فى وسط حى 
البروكيوم المطل على المدينة والبحر ومتصلاً بالقصر عن طريق GE‏ أرضى » وكانت 
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خطوته التالية بعد كسر الحصار البحرى هى وضع حامية فى جزيرة فاروس للتحكم 
فى مدخل الميناء الشرقى » أما الميتاء الغريى والمعبر الذى يفصل بين الميناعين فكانا 
لايزالان تحت سيطرة المصريين - 

بعد أن استعاد قيصر GYL‏ البحرية » بعث رسائل إلى جنرالاته فى سورية 
وآسيا الصغرى يطلب تعزيزات لقواته ريما كانت هذه اللحظة من أجمل اللحظات 
بالنسبة لشعب الإسكندرية c‏ وأنها المناسبة الوحيدة التى ظهروا فيها مستعدين لكى 
يحاريوا من أجل مدينتهم ٠‏ 

لقد نشروا فى مصر كلها وكلاء للتجنيد عادوا إليهم بمتطوعين » وأسلحة وذخيرة 
للحرب » تحولت المدينة كلها إلى مصنع ذخيرة ومعسكر مساح وتركت حراسة 
الضواحى لليشيا من العبيد يتم إطعامهم وتجنيدهم بواسطة سادتهم » احتلت القوات 
النظامية قلب المدينة استعداداً لرد آى محاولة يقوم بها الرومان للخروج من حى 
البروكيوم « وأغلقت كل طرق الخروج من البروكيوم بالحواجز والمتاريس بارتفاع 
أربعين O0.‏ 

ولكن فى ضوء شعور Jal‏ الإسكندرية الباطنى تجاه البطالمة » فإنهم كانوا 
يحسون أن هناك شيئاً ينقصهم » وهو وجود عضو من هذه الأسرة nyse‏ للدم 
الملكى » يحفز جهودهم وسرعان ما [gray‏ حاجتهم تتحقق لقد كان جو القصر 
المحاصر يعج بالمؤامرات » فقد كان قيصر محاطاً بحرسه الخاص « يشك أن 
بوثينيوس على اتصال بأعدائه وأنه يحاول أن يدس له السم وأصبحت كليوياترا تتفاخر 
بعلاقتها بقيصر فتشاجرت مع قرينها الذى احتج بقوة عندما اعادها قيصر إلى 
العرش لكى تشاركه الحكم وساءت علاقتها بأختها الصفرى » أرسينوى « ولكى 
يكسب قيصر المعركة فلايد من التخلص من زوجها وأختها أرسينوى › أما أرسينوى 
فكانت جديرة بهذا الاسم مثل جدتيها حاملى هذا الإسم » كانت فى السابعة عشر من 
عمرها وتتمتع يهمة جعلتها تضيق بهذا الوضع ولهذا تسللت ذات ليلة إلى خارج 
القصر ومعها حارسها الرئيسى » الخصى جانيميد « وانضمت لقوات الحصار وفى 
نفس الوقت تقرييًا اكتشف قيصر أن يوثينيوس يتصل سرا بأخيل فآمر بقتله ٠‏ 
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كان وصول أرسيتوى إلى معسكر المصريين سببًا للشقاق والفرح فى آن واحد « 
ويعد الإعلان عنها كوصية على العرش » أخذت فى ممارسة سلطاتها وكان أول قرار 
اتخذته هو إقصاء أخيل من قيادة الجيش واختارت جانيميد مكانه pic‏ أمرت يقتل 
أخيل » هكذا دفع اثنان من أعضاء الحكومة الثلاثية حياتهم Uus‏ لمعركة الإسكندرية 
رغم أن تعيين جانيميد لم يكن إجراء سليما » فإنه كان عاملاً عظيمًا » فقد أثبت 
جاتيميد أنه أكثر حذقاً ونشاطاً من أخيل » فكان أول عمل نفذه ga‏ قطع إمدادات المياه 
العذبة عن حى البروكيوم c‏ ثم ملا صهاريج المياه بمياه مالحة ضخت من البحر وكان 
رد قعل قيصر Gale‏ كالمعتاد فأمر جنوده يحفر الأيار وسرعان ما حصل على الماء 
وتغلب على هذه الأزمة » بعد ذلك بقليل وصل الفوج الأول من التعزيزات إلى قيصر عن 
طريق البحر » وصلت الكتيبة السابعة والثلاثون من آسيا بقيادة اجناسيوس 
دومينتيوس كالفينوس حاملة معها كميات من القمح والذخيرة » ونتيجة لعدم وجود رياح 
تساعد السفن على دخول الميناء » أرسل قيصر سفنا تسير بالمجاديق لسحيها ورافق 
هذه السفن بنفسه وهنا تحركت بقايا الأسطول المصرى الراسية فى الميناء الغريى 
لاعتراضها » فنشبت معركة بينها وبين سفن قيصر GSI‏ الرومان نجحوا فى إدخال 
التعزيزات إلى الميناء . 

استعاد جانيميد السيطرة على جزيرة فاروس وفى الحال سيطر على ال ميناعين 
وأخذ فى تقوية الأسطول فى الميناء ( الغربى ) باحضار سفن من التيل c‏ وسريعًا 
تمكن من مهاجمة سفن قيصر فى الميناء الشرقى بارسال سفن حربية عبر البحر , 
Maie‏ قرر قيصر أن يهاجم الأسطول المصرى فى ايونوسطوس فأرسل سفنه الحربية 
الأريع والثلاثين خارج الميناء الشرقى حول جزيرة فاروس وحتى ايونوسطوس ويدأت 
المعركة داخل الميناء وكان أهل الإسكندرية يراقبونها بقلق شديد من فوق الأسطح 
والشرفات » فى البداية سارت الأمور على عكس مصلحة الرومان فقد أجبرهم الركام 
الرملى فى مدخل الميناء على أن تدخل سفنهم الواحدة تلو الأخرى » وهذا مكن 
المصريين من الإجهازن على هذه السفن واحدة بعد الأخرى عند ذلك ald‏ الأميرال 
ايوفرانور الذى استطاع أن يحقق نصراً للرومان خارج الميناء الشرقي_قبل ذلك el‏ 
قليلة » تمكن من استدراج السفن المصرية بعيدًا عن مدخل الميناء مما مكن الأسطول 
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الرومانى من الدخول دون مزيد من الخسائر لكى تشتبك مع الأعداء بالجرى فى 
محازاتهم Gly‏ تقاتل الأعداء جنبًا إلى جنب ومن فوق ظهور السفن « وكان الرومان 
متفوقين فى هذا النوع من الحروب وإن كان المصريون يتفوقون عليهم كبحارة » وتم 
إغراق عدد كبير من السفن المصرية أو الاستيلاء عليها وانسحبت اليقية إلى جانب 
الأرصقة أو إلى الميناء الداخلى ( كيييتوس ( حيث لا تستطيع السفن الرومانية أن 
تتعقبهم . 

آي الالو ابرض فف s i ben all daba‏ فم sacl‏ نان مس وان e‏ 
الهيبتاستاديون ولكن كان عليه أولاً أن يستولى على جزيرة فاروس وتم إنزال عشر 
وحدات من المشاة وعدد قليل من الفرسان فى مركبات قليلة ثم صدرت الأوامر بالهجوم 
ال cand pall ca‏ :تنس الوت انحن pacts‏ اسفن الكبيرة هار call‏ 
للقيام بعمليات تضليل لشد انتباه المصريين جهة البحر » تم الدفاع بقوة عن الجزيرة 
بواسطة الحامية العسكرية والسكان الذين أمطروا المهاجمين بالصخور من فوق أسطح 
منازلهم ولكن فى النهاية توققت المقاومة ويدأ الناجون سواء من جنود الحامية أى أفراد 
الشعب يتركون الجزيرة GLa‏ على المعبر أى سباحة الثمانمائة ياردة عبر ابونوسطوس 
( الميتاء الغربى ) وقام الجنود الرومان بسلب وتهب ما بقى وأمر قيصر بهدم كل البيوت 
المقامة على الجزيرة ويقيت الجزيرة بعد ذلك غير مأهولة بالسكان فيما عدا عمال 
الفنار » وقليل من البحارة والصيادين الذين كانوا يعيشون بالقرب من الفتارء وذلك 
طبقا لرواية استرابو. 


وكانت الخطوة التالية هى الهجوم على الجسر الصاعد من جزيرة فاروس بهدف 
إغلاق الممرين البحريين عن طرق المعبر الذى يريط الميناعين والذى مكن المصريين من 
الهجوم على السقن الرومانية فى الميناء الشرقى وهناك وقع قتال من أشد وأقسى 
p Lil‏ القتال فى هذه الحرب كلها فحين احتل الرومان الجسر رد المصريون بهجوم 
مضاد براً Lay‏ وطرد الرومان خارج المعبر وكان قيصر يقود العمليات بنقسه , 
واضطر إلى القفز من فوق المعبر والسباحة فى الماء تاركاً ele‏ كغنيمة فى يد الأعداء 
المصريين وكانت هذه نكسة خطيرة للرومان » الذين تعرضوا لاصابات خطيرة ويقى 
المصريون يحكمون السيطرة على الممر. 
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كان Coal,‏ أن أحدا من الجانيين لم يحقق نصراً حاسمًا على GAY‏ وفتح باب 
المفاوضات بينهما » طالب Jal‏ الإسكندرية بتسليم ملكهم إليهم ووهدوا أن ينفذوا 
أوامره حتى لى كان الاستسلام للرومان » لم يستطع قيصر أن يصدق ذلك فأطلق لهم 
سراح بطليموس الرابع عشر ريما لأنه تعب من مشاجراته مع كليوياترا أو GY‏ قدر أن 
وجوده فى معسكر الأعداء مع أرسينوى سوف يحدث شقاقًا بينهم » وقد صح تقديره › 
فول إجراء قام به هذا الضبى Lowell ig‏ عشر bap‏ هو طرد جاتيميد وإعلان نقسه 
قائدا للجيش ٠‏ 

ويعد قليل حصل قيصر على تعزيزات أخرى عن طريق البحر « واستولى على 
الإسكندرية لكن بعد معركة مريرة عند مدخل الميناء الشرقى » قتل فى أثنائها يوفرنور 
اتمتؤال دهي RCE‏ 

لکن الدعم العسكرى الذى كان ينتظره قيصر كان جيشا بقيادة ميثريديتس من 
برجامون حليف قيصر وهو الحفيد غير الشرعى لميثرديتس البونطى » et‏ 
وكان يجرى تعبئة هذا Spi teal‏ .و سوريا واليهودية c‏ وهو قادم برا عن 
طريق سيناء » وقد استولى فعلاً على البلوزيوم » وهو يزحف الآن على الإسكندرية عن 
طريق الفرع الشرقى للنيل إلى نهاية الدلتا نزولاً إلى فرع الكانوب ( الغريى ) وكان 
هذا هو الطريق الوحيد لتجنب المتاهة فى مجارى مياه الدلتا وكان مصير هذه الحرب 
يتوقف على وصول هذا الدعم إلى قيصر بالإسكندرية أو عدم وصوله c‏ وتحرك الجيش 
المصرى , تحت قيادة الملك الشاب باتجاه الشرق على طول خط القتاة لكى يعترض 
طريق ميثرديتس » قاد قيصر جيشه فى عدة مسيرات حول الطرف الغربى لبحيرة 
مريوط ونجح فى ملاقاة قوات ميثرديتس على الضفة الغربية لفرع الكانوب وعندما 
أتحد الجيشان تحقق لهما التقوق العددى على الجيش المصرى الذى كان يعترض الآن 
طريقهم إلى الإسكندرية « Laf‏ بطليموس الذى يتكون جيشه بدرجة كبيرة من جنود 
جابينيوس المحنكين القدامى » فإنه اتخذ موقفاً عظيمًا للدفاع » جناحه الأيسر يتكىء 
على النيل وجتاحه الأيمن فوق مستتقع c‏ وأغلق الطريق إلى الإسكندرية ويعد أن فشل 
الهجوم الرومانى على مقدمة الجيش المصرى التف قيصر حول أجنحته وهاجمه من 
الخلف وانتهت المعركة بمذبحة للمصريين ويين الذين قتلوا املك الشاب « الذى تعرفوا 
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على جثته عن طريق الدرع»الذهبى gill‏ كان يضعه على صدره والذى أعيد بعد 
الأفوكة: oci o] pa date.‏ يكن افو galls o SES E sacs‏ الطويق call‏ 
أتخذه يطليموس فى مسيرته لملاقاة ميترديتس ٠‏ 

فى ذلك الوقت (مارس (EV‏ بلغت معاناة المصريين أقصى درجاتها فاعلنوا 
استسلامهم الذليل للفاتح الذى عاد إلى القصر » ليتلقى التهنئة من كليوياترا عشيقته 
و سجينته ٠‏ 

ليس من المؤكد إن كانت علاقة قيصر بكليوياترا قد أثرت فى سياسته نحى مصر 
al‏ لا : ريما لأمكن » أو كان فى الاحتمال أن تبقى مصر دولة تابعة وأن تصبح إقليمًا 
aid: Lily,‏ كانت (goed B XE‏ كم Bauh GA La‏ فى gs‏ € ور a ys‏ بخ 
قيصر نفسه لم يكن على استعداد لتحويلها » فعلاوة على مسالة الكرامة فإن المعاهدة 
بين أوليتس ومجلس الشيوخ — التى مازلت الجمهورية تعطيها Gad‏ من الاهتمام « فان 
فرص الفساد الكامنة فى هذا الإقليم سوف تثير الغيرة والشقاقات ومن الأفضل تركها 
PERE‏ 

الآن ويعد موت بطليموس الرابع عشر « وتطبيقًا صارمًا لروح وصية أوليتس › 
أعلن قيصر أن الأخ الأصغر للملك المتوفى — والمعروف باسم بطليموس الخامس 
عشر - قد أصبح زوجًا رسميًا لكليوباترا وشريكًا لها فى الحكم e‏ وتم القبض على 
أرسينوى أخت كليوياترا ووضعها فى السجن ثم إرسالها إلى روما » وشرع قيصر 
بنفسه فى ترتيب أمور مصر وتنظيمها « وكان من بين القرارات التى اتخذها هو تأكيد 
امتيازات الطائفة اليهودية فى مصر » لقد أسهم يهود مصر بفرقة عسكرية ضمن قوات 
مثريديتس التى قامت برفع الحصار وأن الطائفة اليهودية المحلية بالإسكندرية » قد 
قدمت على ما Lass giu‏ أثناء الحصار ٠‏ 

لقد صارت كليوياترا أكثر من أبيها خضوعا لروما » ومن المحتمل أنها كانت Jil‏ 
شعبية » لكن قيصر وكليوياترا أدركا أنه طالما بقيت الوحدات العسكرية c‏ وطالما ظلت 
روما تحت حكم سيد واحد « فان Jal‏ الإسكندرية سوف يتصرفون بطريقتهم المعهودة 
فيقيلون بالوضع كما هو ثم يحولوه إلى صالحهم إذا ستحت الفرصة بذلك » ليس 
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لديهم النية لجر أنقسهم إلى مذابح أو تعريضها للسلب والنهب أو الغرامات الجماعية , 
التى عانت منها كثير من المدن الهالينستية على أيدى الرومان » والواقع أن العدد 
الأكبر من دول العالم الهللينستى قد ضريت مادياً بفعل الحروب التى اجتاحتها » 

والابتزاز المالى من قبل جامعى الضرائب وان ثراء الإسكندرية ورفاهيتها يرجع فى 
الأساس إلى افلات مصر من هذه المصائب » كانت رشاوى أوليتس والديون التى 
يجمعها قيصر ÉS‏ قليلاً لهذه الحصانة النسبية e‏ كان الرومان اجلافا غير متمدتين e‏ 
أقضل SLUG‏ من البرايرة لكنهم كانوا موجودين هناك وكان من الضرورى أن تتم محاولة 
التعايش معهم , « فمن الأفضل تحملهم ومحاولة تمدينهم لأن نجاح هذه المحاولة خير من 
طردهم » وفى اللحظة الراهنة فإن كليوياترا التى تنتمى إلى الأسرة البطلمية » هى 
التى تحول بينهم وبين الحكم الرومانى المباشرء حاجز ضعيف was oL Mab‏ 
المحافظة عليه » قد يكون هناك Gad Grate‏ فى العلاقة التى تربط بين الأسرة البطلمية 
وبين Lal‏ الإسكتدرية » لكن هناك أيضاً رابطة مشتركة هى المصلحة الشخصية لأنه 
ليس فى نية أو قدرة أى طرف منهما أن يحارب الرومان » فكل منهما يريد اتقاء 
شرهم » الخلاف الوحيد هو أن كليوياترا كانت تدقع نصيبها من الثمن عن طيب 
خاطر » لكن كل منهما كان لديه الكثير مما يعطيه دون ارهاق شديد لمصادر رخائه. 


adl‏ أصبحت كليوياترا عشيقة لقيصر » ويمنطق حياة الأميرات المقدونيات كان 
هذا ga‏ الطريق العملى الذى تفرضه الطموحات الشخصية والضرورات السياسية 
ورفاهية رعاياها بالدرجة التى تعنيها c‏ فإذا كان قلبها فى Glas‏ مع عقلها , فإنها لن 
تعجز عن القيام بمهمتها e‏ ومن جانب قيصر فالأمر أقل وضوحا « فان العمل والمتعة 
لا V‏ أتباع بومبى as‏ من التصدى ap‏ هناك الغيورون وا منافسون فى روما لايد من 
قهرهم والتغلب عليهم > من الأفضل أن تر تبقى مصر Uys‏ تابعة لروما بدلاً من ولاية ثائرة 
؛ إن وجود كليوياتراعلى العرش مع قليل من الوحدات العسكرية للحراسة الشخصية » 
giu‏ ضمانًا Gals‏ لخضوع مصر خضوعًا e Guy‏ ليس لمجلس الشيوخ c‏ وإنما لقيصر 

بعد أسابيع قليلة من بدء إدارته للأمور بالإسكندرية » وفى أبريل EV‏ تقريبًا خرج 
قيصر وكليوياترا فى نزهة نيلية فى قصر pile‏ ريما من النوع الذى جرى وصفه فى 
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قصل alle Glen‏ ساروا جنويا حتى الشلال الأول + فى احراسة Uae‏ من الوهدات 
الروماتية + 

بعد قليل من Gase‏ إلى الإسكندرية » تلقى قيصر تقاريرا تفيد وقوع اضطرابات 
فى سورية » وآسيا الصغرى وأسبانيا وأماكن أخرى كما تلقى DLAT‏ عن مؤامرات 
a colin;‏ رونا gale‏ جهن fl‏ وزيا 4xx‏ الفا اتناس + ارک R als‏ 
فيالق لحراسة كليوياترا وكان من نتيجة اقامته فى مصر تقديمه اللاحق لما عرف فيما 
بعد بتقويم جوليان - والخاص بإضافة يوم لأيام السنة كل أريع ستوات ليتمشى 
التقويم مع ظاهرة تسابق الفصول » لقد عرف قيصر هذا فى مصر من أحد علماء 
الفلك واسمه سوسيجينيز فى الإسكندرية » الذى أصبح معلما للملك الصغير والذى 
ريما اصطحبه معه حين ذهب إلى روما قيما بعد مع كليوباترا . 

عندما غادر قيصر الإسكندرية كانت كليوياترا حامل die‏ يولد أسموه قيصرون 
تصغيرًا لاسم قيصر » ولدته كليوباترا فى خريف عام £V‏ فى ذلك الوقت كانت 
كليوياترا GLE‏ لا يزيد عمرها عن إحدى و عشرين سنة وكان قيصر فى السادسة 
والخمسين من عمره ٠‏ 

sayy‏ حملته الناجحة فى آسيا الصغرى ضد فارناسيس ابن مثريديتس » ملك 
بونط عاد قيصر إلى روما حيث اختاره مجلس الشيوخ دكتاتورا المرة الثانية وقنصلاً 
العام القادم e‏ ثم أبحر بعد ذلك إلى أفريقيا حيث هزم جيشًا كان فى جنده بعض 
أتباع بوميى » وفى ربيع ET‏ عاد إلى روما GAG‏ حيث احتفل بذكرى انتصاراته الثلاثة 
فى مصر وآسيا الصغرى وأفريقيا » وفى موكب الاحتفال المصرى c‏ سارت أرسينوى 
أخت كليوياترا مكيلة بالسلاسل » وكان فى العرض LAT‏ تماثيل صغيرة لبوثينوس 
وآخيل بقصد الاستهزاء بهما بالإضافة إلى موديل لفنار الإسكندرية وفى نهاية حفل 
الانتصار وعلى عكس الإجراء المعتاد صدر العقى عن أرسينوى » فذهبت إلى فسس 
لتعيش فى حماية معبد دياناء بعد الاحتفال تم انتخاب قيصر قنصلاً للمرة الرايعة 
فعبر الحدود إلى أسبانيا لمقاتلة جيش أخر جهزه أبناء بومبى الأحياء ويعد أن هزم 
هذا الجيش عاد إلى روما مرة أخرى ٠‏ 
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Y‏ نعرف يصورة مؤكدة متى وصلت كليوياترا إلى روما لكن الشىء المؤكد أنها 
كانت هناك حين عاد قيصر من أسيانيا » كاتت فى صحبة أخيها وزوجها بطليموس 
الخامس عشر » ومعها ابن قيصر الرضيع قيصرون » وقد أقامت مع قيصر فى فيلا 
فى تراستاثيرًا والظاهر أنها أتت إلى روما لتطلب من مجلس الشيوخ (SG‏ لمعاهدة 
الصداقة التى عقدت مع والدها c‏ أتت من تلقاء نفسها دون أن تتلقى دعوة من قيصر , 
ريما كاتت ترغب فى اللحاق بحبيبها لكن لابد أنه كان لديها أسبايًا سياسية أيضا » 
كانت تعى جيدًا الوضع السياسى فى روما عن الغيرة والمنافسة التى تثيرها طموحات 
قيصر المتصاعدة » وريما أرادت أن تؤكد وجودها وعرشها ضد احتمال تخلى قيصر 
عنها » أى إمكانية سقوطه وفى أثناء وجودها فى روما » سارت على خطى وإلدها 
أوليتس إذ أقامت علاقات مع الرومان من جميع الأحزاب ٠‏ 

ريما كانت ترغب بحضورها وهى واثقة Moe‏ من جمالها وسحرها » أن تشدد 
الرباط حول قيصر » لقد cil‏ وأثقة يطموحها للزواج من قيصر أتها ستحكم daa‏ كملك 
وملكة العالم الرومانى كله » لقد كانت هذه الملكة الجميلة الطموحة الذكية المقتدرة التى 
لا تعرف الرحمة تشهر بالألفة التامة فى جو روما المعاصر الملىء بالدسائس 
والمؤامرات » ووسائل المتعة الوفيرة ‏ لقد تركت باب بيتها مقتوحا فى فيلا 
تراستاثير » وعرف معظم أعضاء مجلس الشيوخ طريقهم إلى هناك فى وقت gh‏ فى 
أخر » يجذبهم حب الفضول والشهوة وفكرة البقاء مع قيصر وعشيقته » OY‏ قيصر لم 
يجعل علاقته سرا بكليوباترا ققد اعترف يأبوته لابنه قيصرون c‏ بل وكان عنده صورة 
بعضهم يقول إنها لوحة مرسومة ويعضهم يقول إنها تمثال من الذهب لكليوياترا 
موضوعا فى معبد الرية فينوس الذى أقيم ts‏ لانتصاره على بومبى فى فرساليا » 
قى ذلك الوقت أسكره مديح اتياعه وأدار رأسه وأصايه بالعمى والصم فلم يشعر 
بتراجع شعبیته المتزايد » ويرجع انحسار شعبيته فى جزء منه إلى كليوياترا فكثير من 
أعضاء مجلس الشيوخ خاصة الشباب منهم وجدوا أنه من اللياقة أن يتوددوا أليها لكن 
معظمهم لا يقبلون بها ولا بعلاقتها مع قيصر » ويالطبع كبار سيدات الرومان الذين 
كانوا يمارسون تأثيرا كبيرًا فى المجتمع والسياسة كانوا يرفضونها LAR,‏ قويًا » كانت 
روما فى ذلك الوقت c‏ تعيش جوا مشبعا بالشك فى تلك العادات والأساليب الشرقية 
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الغربية التى كانت تزحف على الجمهورية عن طريق غزوات روما للعالم الهللينستى › 
وكان هذا الشك مصحويا بمشاعر الغيرة المستحوذة على الرومان تجاه أى مدينة 
شرقية Sar‏ اعشارها:عنافها ازوها :.وكان :هذا حزما من AM SLY‏ أدت إلى 
تدمير قرطاجة وتسويتها بالأرض بعد غزوها » وهكذا اجتمع الشك فى الشرق عموما e‏ 
مع الغيرة من الإسكندرية يصفة خاصة > لإثارة الرأى العام uibs uH‏ ضد كليوياترا » 
وضد قيصر وانتشرت الإشاعات بأن قيصر يطمح فى إعلان نفسه ملكا bly‏ يتزوج 
كليوياترا وأن يؤسس أسرة ملكية عاصمتها ليست روما بل الإسكندرية ٠‏ 

كان قيصر يخطط لحملة ضد البارثيين أعداء روما الرئيسيين » saag‏ غزوهم ريما 
يذهب إلى الهند من باب المحاكاة لبطله ومنافسه بمعنى Le‏ الإسكندر SII‏ الرجل 
الوحيد بين الفاتحين الذى كان أعظم من قيصر » كان عقله مثل عقل الإسكندر يدور 
بعيدا عن الغرب ويتجه نحو الشرق حيث الأجواء المميئة بالسحر والجمال والفخامة 
الخرافية » وحيث يمكن التعامل مع الخصوم السياسين بسهولة 31 لا يطلب من الحاكم 
استشارة الشعب » فالاستبداد فى الحكم أمر مفهوم » يواجه بالاحترام c‏ مع هذه 
الأفكار تصيح الإسكندرية كعاصمة وكليوياترا كملكة شديدتا الجاذبية e‏ ألم يتزوج 
الإسكندر يروكسانا وهى أميرة فارسية ويؤسس عاصمته قى بابل ؟ ٠‏ 

أغتيل قيصر فى Vo‏ مارس عام ٤٤‏ ق٠‏ م وأغلب GEN‏ أن كليوياترا كانت فى 
روما فى وقت اغتياله ورأت الارتياك والدسائس التى أعقبت ذلك e‏ لكنها غادرت روما 
بأسرع ما يمكن» وفى يونية عام £f‏ رجعت كليوياترا إلى الإسكندرية انتظارا لما تسفر 
die‏ الأحداث من حرب أهلية توشك على الاندلاع فى عالم الرومان › فى ذلك الوقت 
تقريبا اختفى أخوها وشريكها بطليموس الخامس عشر من التاريخ ولايبدى أن أحدا 
قد عرق أو pial‏ يما حدث له » كان فى الخامسة عشر من عمره › ويبدى أنه أغتيل 
بآمر كليوياترا ٠‏ 

كليوباترا الآن تعرف وهى فى الإسكندرية أحوال العالم فى روماء ومما لاشك 
فيه أن أعوانها كانوا موجودين فى روما وفى غيرها من SUI‏ يراقبون سير 
الأحداث مراقبة دقيقة؛ بعد اغتيال قيصر . 
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إن مارك أنطونيى ضابط الفرسان الشاب الذى أتى إلى الإسكندرية مع جابينوس 
سنة 00 والذى أصبح فيما بعد أحد الأتباع المقربين لقيصر » يلعب دور رئيسيًا 
فى هذه الأحداث الآن » قعند وفاة قيصر كان أنطونيى قنصلاً » تم انتخابه بتأثير 
قيصر » كان فى حوالى السادسة والثلاثين من عمره c‏ وكان مشهوراً كضابط عظيم 
Satie‏ وهو الذى قاد فرسان قيصر فى فرساليا وكانسان فإنه عربيد مغرور › زير 
coureur des femmes «La‏ مغرم يحياة الرفاهية ومدمن الخمر وكسياسى قهى حاذق 
faa.‏ طالما استطاع أن يتغلب على مغريات السفاهة والمجون » فقد استطاع بعد مقتل 
قيصر مباشرة أن يستخدم نفوذه فى السيطرة على مجلس الشيوخ الذى انقسم على 
ذاته وأصايته الحيرة والبليلة ٠‏ 

لقد تمكن بتوجيهه لدفة الأمور أن يخرج المتآمرين الثلاثة » بروتوس وكاسيوس 
وتريوتيوس من روما ويعينهم قتاصل Proconmits‏ فى كل من Grails Goran‏ وقليقيلي 
بالترتیب › ثم أرسل كورنيليوس دولابيلا Cornelius Dolabella‏ وهو أحد أصدقائه من 
أتباع قيصر المقريين » إلى إقليم خارج سوريًا لإبعاده من الطريق كمناقس له ولكى 
يحافظ على التوازن بين القوات المعارضة فى الشرق c‏ ويعد قتال مع أوكتافيوس ابن 
أخ قيصر ووريثه الذى cac‏ ومع لبيدوس قائد الجيوش الرومانية فى بلاد الغال 
) فرنسا Ulla‏ ) استطاع هؤلاء الثلاثة أن يقيموا سلطة ذات نفوذ مؤثر فى روما وفى 
كل إيطاليا فقتلوا خصومهم الأساسيين أو نقوهم وأخمدوا حركات الشقاق والتذمر 
بمساعدة قوات لبيدوس » ويقى أمامه بروتوس وكاسيوس اللذان ابتداً زحفهم من ناحية 
الشرق « وتعلق مستقبل الجمهورية مرة ثانية على نتائج معركة واحدة٠‏ 

والذى حدث هو SM‏ كان دولابيلا فى طريقه لغزى إقليم جديد e‏ وتقدم منتصرا 
فى طراقيا Thrace‏ وآسيا الصغرى » وانضمت كتائب الحراسة الرومانية التى cole‏ 
تحت قيادة قيصر هناك إلى قواته Laf‏ كاسيوس تريبونيوس Caius Trebonius‏ » فقد 
تخلت Ge‏ قواته « وکان يحاول ملاقاة دولابيلا الذى قام بتعذيبه وإعدامه باعتباره أحد 
قتلة قيصر e‏ عندئذ تحول إلى كاسيوس فى سوريًا » وفى فترة الإعداد للصراع القادم 
أرسل Byasa‏ يسمى أليانوس Alienus‏ إلى الإسكندرية يطلب المساعدة العسكرية 
والبحرية من كليوياترا ٠‏ 
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لم يكن فى مقدور كليوياترا التأثير على مشاعر العطف التى تجتاح Goll agin‏ 
الأريعة التى تعسكر فى الإسكندرية وحولها والتى تركها قيصر هناك ومن ثم c‏ سارت 
هذه القوات مع أليانوس للانضمام لدولابيلا فى آسيا الصقرى لكن وهى فى طريقها 
إلى هناك طرآت عليهم فكرة النتائج المحتملة الصراع بين دولابيلا وكاسيوس « فتركوا 
دولابيلا واتضموا إلى كاسيوس ٠‏ 

كان السلاح الفعال فى يد كليوياترا هو أسطول مصر القوى الذى طلب معونته 
عل مو ull stadia ecol‏ كان نقوة النظالة ف ha sally dE‏ يعتمت ةة 
أساسية على أسطولهم وترجع أهمية مصر الحالية كحليف رئيسى إلى مكانة هذا 
الأول gaye‏ السكراة القادمة من الحري: GNI‏ »تنوف eni‏ شقن Lats onn‏ 
scalas Graal‏ رات فى dau d olas‏ السناسية الخاد + 


كانت مشاعر كليوباترا وتعاطقها تميل نحو دولابيلا e‏ صديق قيصر أكثر من 
كاسيوس » أحد قاتليه » ولكنها لم تكن تملك ترف المفاضلة الشخصية » إذ كان ale‏ 
أن تقف على الحياد حتى ترى أى الطرفين سوف يفوز بالنصر e‏ ليس فقط بالنسبة 
للصراع المحلى بين كاسيوس ودولابيلا » وإنما بالنسبة للصراع الأكبر بين ورثة قيصر 
وبين قاتليه » ولذلك ماطلت فى الأمر » وادعت انتشار الطاعون والمجاعة فى مصر 
كأسباب تجعلها غير قادرة على مساعدة أى من الطرفين » لذلك بقى أسطول مصر 
رابضاً فى ميناء الإسكندرية فى الوقت الذى تلقى فيه دولابيلا هزيمته على يد كاسيوس 
فى اللاذقية ٠ Laodicia‏ 


بعد هذا الانتصار » اتجه كاسيوس غريًا عبر آسيا الصغرى لينضم بقواته إلى 
بروتس Brutus‏ فى ايلليريا وفی هذه الأثتاء سمع أن كليوياترا تنوى إرسال الأسطول 
المصرى للانضمام إلى أسطول أنطونيو وأوكتافيوس فى الادرياتيك » fou sa‏ أسطوله 
من رودس ليحاصر الأسطول المصرى فى الإسكندرية i‏ بهذا التصرف قدم لكليوياترا 
خدمة كبيرة كانت تنتظرها » ففى انتظار أنطونيى وأكتافيوس فإنها ستجد الأسباب 
التى منعتها من تقديم المساعدة لهم » ولكى تضمن حسن النية من جانب بروتس 
وكاسيوس إذا تأكد لهم النصر » وما عليها إلا أن تمتنع عن مهاجمة أسطول 
كاسيوس الذى يفرض الحصار ٠‏ 
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هكذا للمرة الثانية سواء لحسن Ball‏ أو لحسن التقدير » خرج أسطول مصر 
Ls‏ من الحرب c‏ وهو الموضوع الذى تقرر مصيره فى فيلبى » وفى إلليريا فى نوفمبر 
ÉY‏ حين تمت هزيمة جيوش بروتس وكاسيوس أمام جيوش أوكتافيوس وأتطونيو 
ولبيدوس » التى قامت بذيح بروتس وكاسيوس فى التهاية ٠‏ 

أصبح هذا الثلاثى هم سادة العالم الرومانى » لكن الخزينة الرومانية كانت 
خاوية » والجنود المنتتصرون يتصايحون لقبض مرتباتهم « عاد أوكتافيوس إلى روما 
ليحافظ على النظام » واتجه أنطونيى فى جولة لجمع الضرائب من الأقاليم الشرقية » 
فى خلال العام السايق تعرضت مدن اليوتان وآسيا الصغرى لعبور فرق دولابيلا ثم 
كاسيوس وهم الآن على وشك معاناة تجرية تعذيب THE‏ » وكعادة أنطونيو فإنه ربط 
عملية جمع الضرائب بمتعة التسلية ٠‏ 

وقد عرفنا أن أنطونيى حينما نزل أثينة ' قد أشبع حبه للهى والتسلية بالاستماع 
إلى مجادلات العلماء » ومشاهدة الألعاب الرياضية » والاشتراك فى طقوس 
الأسراز Ui welll)‏ أسرار Eae‏ اليوشيئن  (‏ : 

وهذا فى ظاهره ليس DLA‏ ولكن عند عبور أتطونيى إلى آسيا » فإنه " وضع 
يده على ثروات هذه البلاد المتراكمة واغترفها e‏ بينما كان الملوك يقفون على بابه , 
وكانت الملكات يتسابقن على تقديم أعظم الهدايا إليه وكانت تحاول كل منهن أن تبدو 
هى الأجمل والأكثر فتنة.وعندما دخل مدينة أفسس استقيلته النساء فى ملايس عذارى 
باكوس c‏ فى حين أرتدى الرجال أقنعة الساتير وآلهة الغايات ‏ وأخذ الناس يطوفون 
بالشوارع وقد طوقوا أجسامهم يأوراق اللبلاب وآلات الهارب والناى » وصار أنطونيو 
فى أغانيهم ga‏ الإله باخوس مانح البهجة والحنان"). 

هكذا حاولت مدن آسيا أن تهدئ من غضب هذا الفاتح الجديد وتخقف من حدة 
قسوته وايتزازه c‏ فقد كان أنطونيى يتصرف بدافع نزواته الجامحة كفاتح. 

' كان يجرد الأشخاص من ثرواتهم ويحرمهم من Lad‏ هذه الثروات ليشبع جشع 
الأوغاد والمنافقين الذين يتوسلون dull‏ أن يمنحهم بعض الضياع زاعمين موت أصحابها 
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ويمجرد أن يحصلوا على الموافقة يستحوزون عليها » لقد منح طباخه بيت مواطن 
ماغنيسى Magnesean‏ مكافأة له لقاء عشاء واحد فائق الجودة E: OY‏ 

يقال ail‏ جمع مائتى ألف تالنت Talants‏ ( تساوى (Es, esee‏ فی رحلته 
خلال آسيا ٠‏ 

إن استمرار هذا النوع من السلب والتهب » بالإضافة إلى ما خافته الحروب من 
مصائب وويلات قد دمر العالم الهالينستى » لقد تجنبت مصر هذه الويلات ومن الجدير 
بها GY‏ تفعل col‏ شىء فى سبيل استمرار أمنها وسلامتها وفى ضوء هذا يمكن الحكم 
على تصرفات كليوياترا التالية ٠‏ 

بعد أن انتهى أنطونيى من جمع الضرائب » بات من الضرورى أن يقوم ببعض 
الاستعدادات » لتوجيه حملة ضد البارثيين ‏ لولا موت قيصر الذى قطع عليه الطريق » 
وصار الأمر يحتاج إلى مزيد من المال فإن دول آسيا قد تم عصرها حتى جفت 
مواردها أما مصر فإن مواردها لم تمس بعد sige‏ سبق لأنطونيى أن بعث رسائل إلى 
كليوباترا يدعوها للقائه » لكنه لم يتلق أى أجابة ولا شك أنه كان ينوى أن يفرض عليها 
مساهمة مالية ثقيلة » وربما كان لديه أفكار أخرى خصوصاً وأنه قابل كليوياترا فى 
روما وأعجب بها ٠‏ 

adl‏ ارسل من مركز GIL‏ فى طرسوس » مسقط رأس القديس بولس « وتقع هذه 
المدينة على نهر كيدنوس Cnidus‏ فى جنوب غرب آسيا الصغرى « ارسل أنطونيو 
مبعوثاً يثق به » هو كوينتوس ديليوس إلى الإسكندرية يطلب من كليوباترا أن تحضر 
للمثول أمامه لكى ترد على الاتهام الموجه إليها بأنها قدمت معونة لكاسيوس » فى أثناء 
الحرب الأخيرة بينهما » ولابد من أن كليوباترا قد أحسنت تقدير التهديد المبطن فى 
هذا الاتهام غير الصحيح > لقد كانت تعرف شهرة أنطونيو وكاتت وأثقة من قوة 
EIR‏ كانه 

فقررت أن تحارب أنطونيى بالأسلحة التى برعت فى استخدامها من أجل إنقاذ 
نفسها وإنقاذ الإسكندرية » بل ومصر كلها من المصير الذى حاق بحكام ومدن وممالك 
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آسيا » اليكم الوصف المعروف الذى كتبه بلوتارك يصف فيه ما حدث عند وصولها إلى 
طرسوس : 

ail‏ أتت مبحرة أعلى نهر كيدنوس c‏ فى بارجة كبيرة طليت مؤخرتها بالذهب 
ولها أشرعة مفرودة من الأرجوان بينما تضرب المجاديف الفضية pc lita‏ أصواتها مع 
أنغام موسيقى الناى والمزمار والهارب » وهى راقدة على سرير يظللها غطاء شفاف من 
الذهب كأنها فينوس فى صورة وحولها ولدان فى جمال كيوبيد يقفان على جانبيها 
يهويان لها بالمراوح » أما وصيقاتها فكن يلبسن ثياب الحوريات elis‏ الجمال يقوم 
بعضهن بتوجيه الدفة وبعضهن يمسكن الحبال » لقد انتشرت الروائح من السفينة حتى 
الشاطىء الذى كان يزدحم بالجماهير » وقف البعض على الضفاف يتابع السفينة فى 
خا الهو اء Sa] ox I‏ هارع esl eye SV etl‏ كان الوق 
GILG‏ , وتركوا أنطونيى جالسا بمفرده فوق المخصة c‏ بينما انتشرت الكلمة بين 
الجماهير الحاشدة Gh‏ فينوس قد أتت لتحتفل مع باخوس من أجل مصلحة آسيا € 
وعند وصولها دعاها أنطونيو للعشاء معه » لكنها رأت أنه من الأليق أن يأتى هى إليها 
ولكى يظهر مودته وظرفه انصاع وذهب O,‏ ويعطينا أثانايوس Chany‏ للاحتفال الذى 
أقامته كليوياترا لأنطونيى ٠‏ 

لكن كليوياترا » بعد أن التقت بأتطوني أعدت له احتفالاً ملكيًا فالأطباق من 
الذهب مطعمة بالأحجار الكريمة ومزينة بنقوش محفورة ونقوش بارزة فى غاية الروعة 
والجدران مغطاة بستائر من القماش المطرز بالذهب والأرجوان ٠‏ هتاك اثنى عشر 
أريكة حول المائدة c‏ ودعت أنطونيى أن يصطحب daa‏ من يشاء من رفاقه Laf:‏ هى وقد 
ball Los]‏ من روعة d gel‏ عبن عن | e GG Cou‏ ,آنا هى rial‏ 
قائلة إنها أعدت له هدية من كل شىء يراه أمامه ودعته للعشاء معها فى اليوم التالى e‏ 
ومعه أصدقائه وقواده c‏ ثم أعدت وليمة ثانية تفوق فى روعتها وفخامتها الوليمة الأولى 
التى بدت متواضعة c‏ وقدمت له للمرة الثانية هدية من كل شىء رأه فوق المائدة c‏ 
وطلبت من قواده أن يأخذ كل منهم الأريكة التى يجلس عليها وعند مغادرتهم المكان 
ont‏ لكل as [s‏ نين daas tara eaa‏ من a‏ لكن تاا : 
وأعطت للباقين خيولاً مزينة يكسوة من الذهب » وأعطت لكل واحد عدداً من الصبية 
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الأثيوييين ليحملوا له المشاعل وفى اليوم الرابع اهتمت Lily‏ كثيرا بالورود 
ففرشت غرف الرجال بالورود بارتفاع ذراع ثم غطت الشبابيك بالزهور . 

كانت كليوياترا تعرف كيف تجعل من نفسها الكل فى الكل بالنسبة للرجال « لقد 
تحدثت فى الأدب مع شيشرون فى روما › ودون ريب تناقشت مع قيصر بشأن فن 
قيادة الدولة والاستراتيجية » Laf‏ أنطونيى فقد أحست معه بأن مزاجه شنيع ونكاته 
فاضحة » تنم عن ذوق جندى من الجنود الأجلاف لا رجل من رجال القصور LESI,‏ 
ابتهجت بهذا اللون من اللهى وهبطت إليه دون تمتع أو تحفظ C)‏ » ويعد بضعة أيام 
رجعت كليوياترا إلى الإسكندرية وقد أنجزت مهمتها بنجاح » وصار بإمكانها GY‏ تقول 
ما قاله حبيبها قيصر venei / vidi / vici‏ بمعنى ail‏ اتيت ورأيت وانتصرت . 

لقد أجل أنطونيى استعدادات حملته ضد البارثيين » وقام سريعا برد الزيارة إلى 
كليوياترا فى الإسكندرية » حيث قضى عدة شهور » فى اللعب واللهى ans C‏ فى 
المتعة التى كلفته أثمن شىء وهو الوقت » وهكذا سريعاً أصبحت كليوباترا عشيقة 
لأنطونيى. 

إذا جد أنطونيى أى مال إلى المرح فإن لديها من المتعة الجديدة أو السحر ما يشبع 
رغبته انها تفاجئه عند كل التفاته بحيث لا تتركه ليلاً أو نهاراً » فهى تلعب معه الزهر , 
تشرب معه » وتذهب للصيد 422 e‏ وعندما يمرن ذراعيه فإنها هناك لترى « وقى الليل 
تذهب معه فى تجواله لإزعاج الناس وتعذيبهم على الأبواب والنوافذ » متخفية فى 
ملايس خادمة وكذلك أنطونيى فى ملايس خادم وكان يتعرض فى هذه الجولات للمعاملة 
المهينة وفى كثير من الأحيان يعود بعد أن يتعرض للضرب المبرح « رغم أن معظم 
الناس كانوا يعرفونه بالتخمين لكن Jal‏ الإسكندرية كانوا يحبون JS‏ ذلك بدرجة 
كبيرة , Se es‏ مرحه ولعبه بمزاج Gl,‏ ومشاعر رقيقة « ويقولون إنهم 
ممتنون كثيرا لأنطونيى GY‏ أدى أدواره المأساوية فى روما واحتفظ لهم بأدوار 
الكوميديا «C‏ ( كان يتمتع هو وكليوياترا ) بنوع من الصحبة » اطلق عليه أهل 
الإسكندرية اسماً Inimitable livers Lal‏ أى من يعيشون حياتهم بطريقة تستعصى 
على المحاكاة هذان الشخصان اللذان يستضيفان أحدهما الأخر كل فى دوره يوميًا » 
ويسرفان فى الانفاق بدرجة لا تقاس أى تصدق OY)‏ 
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بعد أن اتخذت كليوياترا أنطونيى بطلاً لها » أدركت أنه سوف يضطر بعد dali‏ 
للحرب Élis‏ عن مكانته » ليس فقد ضد البارثيين c‏ ولكن ضد حلفائه الحاليين «CAS‏ 
وضد منافسيه الأقوياء فى روما » وكما توحى الحدوتة التالية » فإنها ريما تكون 
انزعجت من استسلامه الكامل للمتعة واللهو فنسى عمله ٠‏ 

ذهب Logs‏ للصيد مع كليوياترا وساء حظه فى حضور عشيقته فلم ينجح فى أن 
يصطاد Éad‏ فأمر الصيادون سرا أن يغوصوا تحت الماء ويعلقوا سمكًا مما سيق 
صيده على ستارته » وسحب هو هذه الأسماك بسرعة uS‏ 8 مما جعل كليوياترا تراها 
لكتها أظهرت إعجابا Cube‏ » فحدثت الجميع عن مهارة أنطوتيى وبراعته » ودعت 
الجميع لالحضور فى اليوم التالى لكى يروه مرة ثانية » هكذا Losie‏ جاء عدد منهم 
وصعدوا على ظهر قارب الصيد » ويمجرد أن أنزل سنارته فى الماء سبقه saf‏ خدمه 
مع الغواصين ووضع على السنارة سمكة مملحة من سمك يلاد elais‏ وشعر أنطونيو 
بثقل العصى فجذب فريسته وحسيما نتخيل اتفجر أصحابه فى الضحك بضحكات 
عالية فصاحت كليوياترا قائلة : "لا أيها القائد أترك قضيب الصيد لنا نحن السادة 
المساكين من Jal‏ فاروس وكانويس إن لعبتك أنت هى المدن والأقاليم والممالك OD‏ ." 

تحول اهتمام أنطونيى أخيراً “gas‏ المدن والأقاليم والممالك " بفعل رسائل مختلفة 
نيهته إلى الأخطار القادمة e‏ إن زوجته ذات الطموح السياسى قولقيا fulvia‏ وآخاه 
لوشيوس locius‏ أخذ يتقاتلان مع أوكتاقيوس c‏ لقد أشعلا حرياً ضده » لكنهما منى 
بالهزيمة وتم طردهما من إيطاليا « والبارثيون بقيادة لابينوس labienus‏ القائد 
الرومانى الذى انضم إليها » قد بدأى فى اجتياح آسيا الصغرى » لذلك فإن أنطوتيى , 
لم يكد يستيقظ أخيرا من تومه » ويتخلص من رائحة الخمر " حتى عاد إلى العمل c‏ لقد 
غادر الإسكندرية ‏ وترك عشيقته التى لن يراها Bal‏ أربع ستوات « واتجه إلى روما 
ليعقد صلحاً مع أوكتافيوس تاركاً البارثيين حتى وقت أخر » وفى أثينة التقى بزوجته 
فولقيا » وكان اللقاء كما لاحظ بوشيه ليكليرك Bouche-leclerc‏ لقاءًا عاصقً ©“ وقد 
أحس أنطونيى بالراحة حين ماتت فولقيا وهى عائدة معه فى الطريق إلى إيطاليا ٠‏ 

أدى موت قولقيا إلى تهدئة المفاوضات مع أوكتافيوس » الذى كان منزعجًا من 
ثورة فولقيا وأراد أيضاً أن يعرف ما الذى فعله أنطونيى بالأموال التى جمعها فى 
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آسيا » لکن داهمه سيكتوس بومبى › الابن الباقى لبومبى الأكبر » وكان يخشى قيام 
تحالف بينه وبين أنطونيى « فتم التوصل إلى إتفاق فى برينديزى Brindisi‏ فى سبتمبر 
سنة ٤١‏ تم بمقتضاه تقسيم الممتلكات الرومانية بين أعضاء الحكومة الثلاثة » فأخذ 
أوكتافيوس الجزء الغربى وأخذ لبيدوس أفريقيا Lele‏ أنطونيى فكان من نصيبه ولايات 
الشرق » لذلك اشتروا سكوت بومبى بإعطائه صقلية » وساردينيا » والبيلوينيز ‏ والآن 
وقد أصبح أنطونيو - رسمياً أرملاً فقد ختم الاتفاق بين أنطونيى وأوكتافيوس يزواجه 
من أخت أوكتافيوس الأرملة » أوكتاقيًا ٠‏ 

عاد أنطونيى مع عروسه الجديدة (allie‏ بانه سوف يحارب البارثيين » لكن كسل 
منتصف العمر وحبه للمتعة LIS‏ يفتان فى عضده ويضعفان روحه القتالية » فاستقر قى 
أثينة » تاركاً قيادة الحملة ضد البارئيين إلى قائده فنتيديوس . 

أخذ أنطونيى يرتدى GLE‏ يونانيةٌ ويرتاد الجمنيزيوم وصالونات المبارزة » وسمح 
لنفسه بإن يسمى جمنازيارك Gymnasiarch‏ أى مدير الجمنازيوم ويقيم الولائم 
الفاخرة والعروض التى تسدد أثمانها من الأموال المبتزة من أجزاء أخرى من اليونان 
وكان أنطونيى سعيدًا جداً بالإسم الذى أطلقوه عليه ' ديونيسيوس الجديد The New‏ 

Dionysius”‏ وتقبل المديح المسرف والمبتذل الذى كانوا يفمرون به ديمتريوس بوليو 

سيئز Polior cetes‏ من قبل 09 

لكنه لم ينس جشعه » فعندما تمادى الأثينيون فى الاحتفال بزواج " ديونيسيوس 
الجديد " إلى عذراء الأكرويوليس The Virgin of the Acropolis‏ أوقع عليهم غرامة 
قدرها مليون دراخما هدية لعذرائهم ٠‏ 

لحسن Ba‏ أتطونيى أن فنتديوس قد أثبت أنه قائد عظيم فهزم البارثيين وحلفائهم 
فى حملات متلاحقة وطردهم خارج سوريا وأسيا الصغرى ple‏ يقم آنطونیو بای دور 
قى هذه الحملات » باستثناء تدخله فى مسالة صغيرة هى تخفيض الفدية المقدمة 
لفينتديوس من ألف تالنت إلى ثلاثمائة مقابل إطلاق سراح أحد حلفاء البارثيين c‏ حدث 
هذا سنة YA‏ ق e‏ م ويعد ذلك لم يتدخل فى أى شىء وعاد إلى أثينة » وظل هناك حتى 
ربيع c YY‏ ويبدو أنه أدرك آنذاك عدم كفاعته وعليه أن يستعيد شيئاً من نشاطه السابق 
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فقرر أن يقود حملة أخرى ضد البارثيين الذين يرغم انتصارات فينتديوس eli‏ 
لا يزالون يهددون حدوده .من أجل هذا فإنه كان يحتاج إلى عدد كبير من قوات 

أوكتافيوس و GIS‏ يريد أن يجدد الاتفاق gill‏ عقده فى برنديزى قبل ثلاث سنوات 
وانتهى أجله فى نهاية عام YA‏ » فى ذلك الوقت كان أوكتافيوس مشتيكًا فى حرب 
مع سيكتوس بومبى ويريد سفتًا من أنطونيى e‏ هذا هو أساس المساومة « والتقى 
الاثنان فى صحبة أوكتافيا iag) » Octavia‏ أحدهما وأخت الآخر ale‏ يكن اللقاء 
وديا » لأن أوكتافيوس طلب سفتًا قبل عام من أنطونيو ورفض c Clb‏ وهی لا يزال يعتير 
أنطونيى Gasa‏ له بجزء من الأموال التى جمعها فى آسيا » وفى النهاية تم التوصل إلى 
اتفاق بوساطة أوكتافيا c‏ وتم تجديد اتفاق برنديزى Bal‏ خمس سنوات أخرى e‏ وافق 
أنطونيى على تزويد أوكتاقيوس Tiles‏ وعشرين سفينة ووافق أوكتاقيوس على ارسال 
ألف جندى من المحاربين لأنطونيى وقدم أنطونيى السفن لكن أوكتافيوس فشل فى 
إمداده بالجنود ٠‏ 

من هذا الوقت فصاعدًا فإن أوكتاقيوس » الذى ظهر بعد موت قيصر QS‏ 
ارس EE‏ > ( كان فى حوال العشرين من عمره فى ذلك الوقت ) والذى ترك 
المعركة فى فيليى لأنطونيى مدعياً أنه مريض « صار هو الشخصية المهيمنة فى الحكومة 
الثلاثية فتخلص من لبيدوس فى أفريقيا واستولى على الأقاليم التى كان يحكمها »ثم 
طرد سيكتوس بومبى من صقلية » وساردينيا والبيلوبنيز وكذلك عزن مكانته فى روما 
وتفوق يدهائه على أنطونيو فى كل مرة "فقد Laio LS‏ لآنطونيو جشع لا يعرف 
الكلام « جندى وضيع » بارد الأعصاب لا تعرف الرحمة سبيلاً إلى قلبه » جشع 
لا يعرف طبعه الجود أو الكرم e‏ يفتقد guall‏ المرهف والجاذبية Jiag‏ غيره من هذا 
الصنف فإنه مجتهد فى عمله لكنه لا يحس ولا يتأثر بجاذبية الآخرينء لكنه بالنسبة 
لأنطونيى الذى يسيطر على أسطول مصر ومواردها ويتحكم فى ولايات الشرق » وله 
كثير من المؤيدين داخل روما ذاتها فلن يستطيع أوكتافيوس التغلب عليه إن لم يتحول 
أنطونيى الى تدمير نفسه. 

وللمرة الثانية مضى أنطونيى من روما باتجاه الشرق لمحارية البارثيين تاركًا 
أوكتاقيا فى روما ومعها أطفاله » و وصل إلى أنطاكيًا ومن هناك أرسل nia‏ يدعو 
كليوياترا للذهاب إلى مقابلته GY‏ يريد مساعدة مصر فى الحملة ضد البارثيين . 
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لقد ولدت كليوياترا als — cad s‏ سمی الإسكتدر هليوس Helios‏ وينت سمیت 
كليوباترا سيلين Selene‏ من أنطونيى بعد رحيله مباشرة من الإسكندرية قبل أربع 
ستوات c‏ وقد ظلت على ele‏ بتحركاته — ويموت فولقیا والراجح أن حزنها لهذا الحادث 
الأيام القادمة سوف تشهد صراعاً على السلطة بين أنطونيى وأوكتاقيوس « وأن زواج 
أنطونيى من أوكتافيا قد أفقده بعض ممنزاته وريما خشيت إلى حد ما أن تحتل 
أوكتاقيا مكانها فى قلب أنطونيى ٠‏ 

عاجلاً أو Stal‏ سوف يحتاجها أتطونيى - يحتاج إلى سفنها أو إلى ذهبها وربما 
يحتاجها هى شخصياً فحين وصلتها الدعوة للذهاب لمقابلة أنطونيى وجدناها على أهبة 
الاستعداد وقررت ألا يكون هناك لوم أو توييخ على هجره لها الذى طال أريع سنوات » 
Lil‏ أميرة مقدونية وملكة مصرية e‏ وليست فتاة غريرة مريضة بالحب وعند وصولها إلى 
LSU‏ » ثانى مدن الشرق » فى خريف عام WV‏ » أخذت تضغط على نقاط الضعف 
عند أنطونيى e‏ وتجرى مساومة عنيفة باللعب على حاجته لها وحاجته للموارد الكبيرة 
التى تملكها وتتحكم فيها ٠‏ 

وحصلت كليوياترا بمقتضى شروط معاهدة رسمية عقدت فى رييع ذلك العام قى 
أنطاكيا مقابل وعد باعادة تقديم معونة مصر من الذهب وكذلك معونة عسكرية ويحرية e‏ 
حصلت كليوياترا من أنطونيى على اعتراف بطفليه التوأمين - الإسكندر هليوس 
وكليوياترا سيلين Selene”‏ وكذلك أعاد لمصر — قبرص وأجزاء سوريا الواطئة — وهما 
من أفدح الخسائر التى تعرض لها حكم البطالمة فى GUN‏ عام السابقة » فخسارة 
قبرص حرمتهم من نحاس وخشب هذه الجزيرة كما حرمتهم من قاعدة بحرية هامة 
للأسطول » Laf‏ خسارة سوريا الواطئة فقد حرمتهم من التحكم فى منافذ طرق 
القوافل البرية التى تمر بمدينتى تدمر Palmyra‏ والبتراء لكن تساهل أنطونيى بالنسية 
La y gout‏ کان محدودا يسسب أسبقية مطالب هيرودس الذى يتمتع بحماية أنطونيى 0 
gill,‏ نصبه fsh‏ على اليهودية فى مكان أنتيجونوس الهاسامونى The Hasamonean‏ 
والتى كانت مناطق نقوذه تتكون مما يعرف الآن بفلسطين › ولم يبقى لكليوياترا مسوى 
كالكس Chalcis‏ ( تعرف الآن بالبقاع ) الذى اتهم ملكها كليوياترا بالتجسس لصالح 
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البارثيين » فأعدمه أنطونيو نتيجة اذلك » والمتطقة الساحلية بين صيدا ونهر 
أورونتس Orontes‏ ثم حزام من الأرض بين البتراء ويين البحر عند غزة » وهو يتكون 
الآن من نجيف Negev‏ , إضافة إلى ذلك فقد تم التنازل عن غابات البلسم فى أريحًا 
إلى مصر € وهى تقع قى وسط مملكة هيرودس » ومعها أجزاء من قليقيليا التى تشتهر 
بانتاج الخشب ٠‏ 

نجحت كليوباترا فى إقناع أنطونيو أن يأمر باقتحام الملاذ الذى احتمت به أختها 
أرسينوى فى معبد ديانا بأفسس حتى يمكن إخراجها die‏ وقتلها » وفى هذا أثبتت 
كليوياترا أنها أقل رحمة من قيصر الذى أصدر عفوه عن أرسينوى بعد عرضها مكبلة 
بالقيود فى احتفال التصر » all‏ لعب الخوف والرغبة فى الانتقام دور هاما فى جريمة 
قتل أرسينوى باعتبارها وريثة pull‏ الملكى البطلمى « ولها من المؤكد أتباع مخلصون 
ف الاسمكتدرية U Lad‏ أظهوقة من روح Ze Laits Lille‏ فائقة Sl‏ الحرب « Ulis‏ 
بقيت على قيد الحياة فهى منافس قوى لكليوياترا على العرش * 

الأراضى التى حصلت عليها كليوياترا تعد من المكاسب الهامة Gabe‏ » وكذلك 
بالنسبة لسمعة البطالمة » ولابد أنها تركت تأثيرًا Gas‏ لدى أهل الإسكندرية يساعدها 
عا كسب Lice E piled,‏ مع a pall GSI Lag‏ مكاسين E‏ 
الإمبراطورية التى كسبتها كليوباترا عبر أنطونيو » والتى تتضح فى اعترافه ببنوة 
طفليها التوأمين بل وتصل إلى حد الاعتراف بوضعه كزوج لكليوياترا أو فى تظرها هى 
على الأقل « ومن هذه اللحظة » أخذت صورتا كليوباترا وأنطونيو تظهران على العملة 
المصرية كشريكين فى الملك c‏ ومن تلك اللحظة كانت كليوباترا وليس أنطونيى هى التى 
تتحكم فى سياستهما المشتركة » وظلت مصر كما كانت إسمياء مملكة مستقلة وليست 
ولاية رومانيةء تتفاوض aS‏ مع أحد أعضاء الحكومة الثلاثية لروماء لقد ضمنت 
كليوباترا التنازل لها عن أجزاء من ولايات روماتية » Yay‏ من أن تحيلها روما إلى 
التقاعد صارت Cia‏ لروما » وفى الأغلب مستشارا رومانيًا » وييدى Gaye‏ أنها كانت 
تفكر مسبقًا أن وجود أنطونيى معها كشريك فى الملك سوف يجعلها تفكر وتحلم 
بإمبراطورية مصرية » أقوى كثيراً عما كانت عليه فى أى وقت مضى c‏ إمبراطورية 
تتكون من الجزء الشرقى » بل ويمكن أن تضم كل أراضى الجمهورية الرومانية وكان 
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٠ اغتيالةه‎ Sule التى انقضت بين عودته من أسيانيا ويين‎ 


والآن قد صار هذا الحلم فى سنى نضجها » أكثر واقعية » غير أنه يحتوى على 
نقطة ضعف ibili‏ > هى أن مارك أنطونيى ليس يوليوس قيصر « وأن الضعف الذى 
جعله يسلم نفسه لكليوباترا سوق يمنعه Leda‏ من الحفاظ على مكانته أمام عدوه 
٠ gad BS gf‏ 

غير أن هذا الحلم ليس Óla‏ خياليًا ALS‏ » لأن ولايات الشرق كانت ولا تزال 
برغم ما نهبه أتطونيى وأسلافه » آكثر ثراء من ولايات الغرب » ail‏ وفر التحالف مع 
مصر موارد كبيرة » ليس فقط من الثروة » بل أيضمًا من القوة البحرية « ومازال 
لأنطونيو أتصاراً فى الغرب أكثر من أنصار أوكتافيوس فى الشرق بل ومع الأخذ فى 
الاعتبار تخلص أوكتافيوس من لبيدوس قإن توازن القوى يدل على أن أتطونيى مازال 
يحتل Lai ya‏ يمكنه على الأقل من قرض تقسيم الجمهورية بينه وبين أوكتافيوس على 
أساس الخطوط التى تم الاتفاق عليها سابقاً فى معاهدة ترانتوم Tarentum,‏ وحصل 
أنطونيى بمقتضاها على ولايات الشرق وأخذ أوكتاقيوس الغرب وإقريقيا E ٠‏ 

لقد حافظ أنطوزيى وأوكتاقيوس على علاقات مودة ظاهرية » فالرسائل laiu‏ 

eo. - 5 0 A Fe rage 3 

لا تزال ودية تقريبا » رغم ما يتخللها أحيانا من اللوم والتقريع من جاتب أنطونيى » وفى 
خشونة يذيئة حول المغامرات الجنسية لكل Logie‏ » بعد أن تم لأوكتافيوس طرد 
سيكتوس بومبى من صقلية وسردينيا e‏ أعاد السفن التى استعارها من أنطونيى 
كاملة. 

كان اتفاق ترنتوم لایزال سارى المقعول وسوف يعد أوكتافيوس نفسه عن Garb‏ 
وساطة أخته اتقديم تنازلات كبيرة من أجل الحقاظ على السلام ولكى يتجنب فقدان 
شعبيته فى إيطاليا إذا حارب أنطونيو واضطر بسسب ذلك إلى زيادة الأموال المطلوية 
منهم c‏ بفضل تدخل أوكتافيا » والذى تعتبره كليوياترا GLA‏ يهدد بإضعاف تأثيرها 
على أنطونيى اتجهت كليوياترا أكثر فاكثر فى اتجاه القطيعة مع أوكتاقيوس « وفى 
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لا يعارض ارتباط آنطونيو بكليوياترا كعشيقة له » لكن الرومان بدافع مشاعر الغيرة 
والشك المتأصلة لديهم تجاه الشرق » كانوا يعارضون عملية التنازل عن الأرض 
الرومانية إلى مصر c‏ ويرفضون الاعتراف بشرعية أطفال أتطونيى من كليوياترا كما 
يرفضون قبول الأدلة التى يجمعها الثرثارون ورجال الحاشية قى الشرق عن استسلام 
أنطونيو المتزايد لكليوياتراء لهذا كله يعتبر اتفاق أنطاكيا مجرد بداية. 

بعد توقيع الاتفاق الذى اختتم بحمل كليوياترا بطفل ثالث من أنطونيى انفصل 
المحبون والشركاء » ذهب أنطونيى إلى حرب البارثيين e‏ وعادت كليوياترا إلى 
الإسكندرية » وفى طريق عودتها ذهبت لزيارة هيرودس ملك اليهودية ولكى تتفقد غابات 
البلسم التى حصلت عليها Ésa‏ بمدينة أريحا وعلى الرغم من انتصار كليوباترا فى 
أنطاكيا فقد أثار غضيها أنها لم تتمكن من إقناع أنطونيى بالتخلص من هيرودس 
وأعطائها كل مملكته حتى تعيد إلى مصر وحدتها بضم كل الأراضى البطلمية فى كويل 
سوريا « ومنذ ذلك الحين أخذت تفكر فى هيرودس كمنافس وواصلت التأمر ضده 
ويادلها هيرودس الكراهية وحبك الدسائس وأثبت أنه ندا لها فى هذه الأمور و فى هذه 
المناسية » حاوات كليوياترا c‏ طبقاً U‏ يقول جوزيفوس إغراء هيرودس باللعب معها لكى 
تفضحه عند أنطونيى بتهمة اغتصابهاء وقد فكر هيرودس فى قتل كليوباترا للتخلص من 
منافستها » لكن ما هى حقيقة هذا » فالذى حدث فعلاً كان us‏ تافها ومبتذلاً » فبعد 
تبادل الهدايا بصورة طقسية c‏ اتفقت كليوياترا مع هيرودس أن يقوم بزراعة غابات 
البلسم مقابل مبلغ يدفع له سنويًا e‏ ثم قام هيرودس بتوصيل ضيفته حتى الحدود 
RT‏ 

فى تلك الأثناء » ويعد أن أضاع أنطونيى موسم الحملة فى الغزل والمداعبات 
قى أنطاكيا خرج يحملته ضد فراعاتيس Phraates‏ ملك بارثيا وحليقه أرتاقا سديز 
5 ملك ميديا فى خريف عام Y‏ , وكان حليف أنطونيى الرئيسى هو 
أرتاشاسديز آخر ملك أرمينيا ‏ وكان Gre‏ تاريخيًا لدولة ميديا » وانتهت الحملة 
بكارثة مروعة » لأنها بدأت متآخرة جدا عن موعدها فى ذلك العام وتحول هدفها 
الرئيسى وهو هزيمة البارثيين نتيجة تأثير ملك أرمينيا الذى كان أنطونيى يعتمد عليه 
لتزويده بمرشدين فى محاولة الاستيلاء على فرازا Phrasa‏ عاصمة ميديا » فشلت 
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الحملة بفعل المتربصين لها من البارثيين والذين قاموا بتدمير الحصار المفروض حول 
المدينة » فى النهاية شرع أنطونيى فى الانسحاب e‏ تداهمه فرسان البارثيين على طول 
خط العودة » وحين عاد إلى سوريا فى مطلع Yo ple‏ كان البارثيون وتلوج الشتاء قد 
قتلوا من رجاله ٠٠٠٠١‏ من المشاة ٠٠٠ e‏ من الفرسان » تمثل ريع جيشه « ودون أن 
يحقق شيئاء aal‏ فشل فى الانتقام لكراسوس e Crassus‏ ثم ترك سوريا وآسيا 
الصغرى عرضة للتهديد من جانب البارثيين c‏ وفقد Gad‏ عظيمًا من قواته المسلحة e‏ 
ودمر سمعته كقائد بصورة لا يمكن إصلاحها لكنه ألقى يمسئولية كل هذا على ملك 
أرمينيًا واعتبره ÉSLA‏ أفشى سره للأعداء » ومن المؤكد أن ملك أرمينيا لم يكن Gale‏ 
نافعًا » وقد وصل الأمر بأتطونيى lao‏ جعله يعتقد أن عدم قيامه بتقديم المساعدة 
والعون كان بسب تآمر سرى بينه ويين أوكتافيوس » لكن السبب الحقيقى يرجع إلى 
تدهور قوة أنطونيى فتآخره فى بدء الحملة وعودته المفاجئة c‏ وهو يجر جيشه المهزوم 
عبر الجبال » Yas‏ من إيوائهم فى معسكرات شتوية » كذلك يرجعه المؤرخون إلى رفضه 
أن يفارق كليوياترا التى منى بحبها c‏ والتى كانت ليس فقط عشيقته بل حليفته e‏ 
والسيد الذى يدفع له بل ومستشاره الأول ٠‏ 

عند عودته من الحملة البارثية » بجيشه الذى انكمش حجمه التقى أنطونيو 
بكليوياترا فى مكان يسمى " القرية البيضاء White village‏ " على ساحل البحر بين 
بيروت وصيدا c‏ وعدته كليوياترا JUL‏ والعتاد » لكنها تركته ينتظر فى القرية البيضاء « 
هذا ما يرويه بلوتارك حيث يقول » بعد أن نقذ صبره من تأخرها » فكر أنطونيى فى 
قضاء الوقت فى الشرب والنبيذ والسكر » ولكنه لم ينتظر حتى ينتهى من تناول 
وجبته c‏ بل وكان يقفز من على المائدة ليرى إذا كانت كليوياترا آتية cole Gadi.‏ إلى 
- الميناء ومعها ملايس ونقود للجنود » عاد أتطونيى مع كليوياترا إلى الإسكندرية » فقى 
الوقت الذى كان يقوم فيه بحملته كانت الأحداث تتحرك فى alle‏ الرومان sii.‏ تخلص 
أوكتافيوس من لبيدوس فى أفريقيا وطرد سيكتوس يومبى من ممتلكاته c‏ وتجمع هذا 
كله فى هزيمة أنطونيو أمام البارثيين « والتى وصلت أخبارها سريعا إلى روما فقلبت 
ميزان القوى فى غير صالحه » لكن أنطونيى أى الأصح كليوباترا « التى تسيطر تماما 
الآن على عشيقها « غنية JUL‏ وبالسفن e‏ وغنية جدا فى حلقائها التابعين » لو استطاع 
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أنطونيى فقط حمايتهم من البارثيين » وإلا فقد ضاع كل شىء » إن فشله فى إلحاق 
الهزيمة بالبارثيين ترك أخطارا باتت تهدد الممالك التابعة فى سوريا وآسيا الصغرى 
والتى موف c Liss‏ إليها اتطونيى فى:صراعه على السلطة مع أوكتافيوس + 43 
أصيحت سيادة أنطونيى على الشرق تتوقف على قدرته على الدفاع عن حدوده Linge‏ 
قد واتاه Ball‏ بفرصة عظيمة غير متوقعة » إذ تشاجر ملك بارثيا مع حليفه أرتافا 
سديز ملك ميديا » على تقسيم الغنائم التى حصلوا عليها من الحملة الرومانية » فأرسل 
الأخير سقراءه إلى أنطونيى يعرض مساعدته فى الحرب ضد البارثيين » هناك Cd‏ 
إمكانية وضع ترتيبات مفيدة مع سيكتوس بومبى الذى طرده أوكتافيوس من ممتلكاته , 
وذهب إلى آسيا الصغرى حيث بدأ مفاوضات مع أنطونيى ٠‏ 

, أنطونيى وكليوياترا هذه الفرص فلم يستفيدوا متها فى تقوية وضعهما‎ p La 
ellas الظن بسيكتوس يومبى » لكنه كان لا يزال‎ Be Lea! فى‎ Gall وإذا كان لهم كل‎ 
أسطولاً قويًا تحت سيطرته » وكان يمكن توجيهه لمصلحتهما » و بدلاً من ذلك شك فيه‎ 
, يتبادل الرسائل مع بارثيا » فأمر بقتله‎ eG » وربما كان شكه صحيحاً‎ e أنطونیو‎ 
وأعطاه فرصة لنيذه هو ورفضه كقاتل « كذلك‎ dlaci هكذا أراح أوكتاقيوس من أحد‎ 
كليوياترا‎ GY « الفرصة التى قدمها ملك ميديا لهزيمة البارثيين لم تتم الاستفادة منها‎ 
سواء بدافع حرصها على سلامة أنطونيى » أو لأنها تريد منه أن يجمع قواته ضد‎ 
أوكتافيوس » فإنها حذرته من أى حملة ضد البارثيين » وشجعته بدلاً من ذلك على ترك‎ 
الميديين والبارثيين يتقاتلون فيما بينهم وأن يجنى هو مجدًا سهلاً بتجريد حملة تأديب‎ 
٠ ضد ملك أرمينيا‎ 

ذلك انطلق أنطونيى إلى سوريا بصحبة كليوباترا « متظاهرا بقيادة حملة ضد 
البارثيين وفى نفس الوقت تحركت زوجته أوكتاقيا بتحريض من أخيها للانضمام إلى 
زوجها وتزويده GG‏ والتعزيزات للحرب البارثية » وربما cle‏ هذا كمحاولة من جاتب 
أوكتافيوس للتصالح مع أنطونيى » وإبعاده عن كليوياترا Gies‏ لوقوع صراع بينهما فى 
النهاية على السلطة «عارضت ada Lila‏ الحاو ات Side‏ لأسناب سياسية obah‏ 
شخصية » لقد قبلت مساعدة أوكتاقيا ورفضت حضورها فأرسل أتطونيى إلى أوكتاقيا 
فى أثينة يطلب منها أن تعود إلى روما بحجة أنه يزمع القيام بحملة شاقة « واعتير هذا 
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الرد إهانة شديدة جعلت الحرب بين الاثتين فى النهاية Fal‏ محتومًا » وفى نفس الوقت 
أقام أنطونيى تحالفا مع ملك ميديا ضد ملك أرمينيا بدلا من التحالف ضد اليارثيين 

وفى الإسكندرية حاولت كليوياترا للمرة الثانية أن تغرى أتطونيو بالتخلى عن 
للبطالمة » لكن هيرودس c‏ الذى نجح فى التودد والتزلف إلى كل من يحكم الشرق من 
سادة الرومان المتعاقبين » كان أكثر من ند لكليوياترا واحتفظ يرضاء أنطونيى رغم 
معارضتهاء وأثيت انه ند لها بل OS‏ . 

ففى ربيع ٤‏ عاد أتطونيى إلى سوريا » ويعد استقياله لهيرودس واتضمامه له e‏ 
شرع فى حملته ضد أرمينيا ٠‏ لم يواجه آلا مقاومة ضعيفة وحقق فتحاً سهلاً لهذه 
المملكة التى سوف تبقى رهن إشارته على أى حال » عتدئذ عاد إلى الإسكندرية » ومعه 
ملك أرمينيا وعائلته مكبلين بالسلاسل e‏ ومعه كمية هائلة من الغنائم . 


وفى سنتى YY-YE‏ شهدت الإسكندرية وصول أنطونيى وكليوياترا إلى قمة النشوة 
والسرور وإلى نقطة اللاعودة فى طريق انحدارهما نحو الدمار » hd‏ منتصف هذه 
الشهور الرائعة القليلة » كان يبدى أنه بالإمكان أن تتحرك قوة الهيمنة على العالم شرقا 
من روما إلى الإسكندرية » وأن إمبراطورية البطالمة المنهارة قد يتحقق لها البعث والتاله 
من جديد بطريق لا يتخيله أحد Gey‏ طريق احتواء القوة الرومانية التى ظلت تحت 
سيطرتها زمانًا طويلاً » كل هذا كان مجرد حلم لا أساس له فى الواقع » لكن جو 
الإسكندرية فى ذلك الحين كان مشحوئًا بالأحلام » ويلغت فاعلية السحر التى تشعه 
الإسكندرية حدًا أضفى على الحلم بعض مظاهر الحقيقة c‏ ليست فى نظر الشركاء 
الرئيسيين فقط e‏ بل Cal‏ فى نظر كثير من الزائرين الوقورين الجادين القادمين من 
روما Quill‏ أزاغت أعينهم مفاتن الشرق › وأقنعهم Le Giga‏ يحيط بأنطونيو وكليوباترا 
من بريق وعظمة ٠‏ 

كان هناك أولاً. احتفال النصر الذى أقامه أنطونيى فى الإسكندرية للاحتفال 
بانتصاره على أرمينياء يخبرنا ديوكاسيوس أن أنطونيى دخل المدينة فى عرية وقدم 
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لكليوياترا ليس فقط الغنائم الثمينة » بل وأحضر لها أيضًا ملك أرمينيًا وعائلته مكبلين . 
فى قيود من الذهب » كانت هى جالسة وسط الجماهير الشعبية على منصة خشبية 
مطلية بطبقة من الفضة وفوق كرسى من الذهب ؛ ويعد أيام أقيم احتفال آخر » ففى 
حفل الاستقبال حضر أتطونيو وكليوياترا جالسين على عرش توأمين c‏ وتحتهما جلس 
على عرش آخر بطليموس قيصرون e‏ ابن كليوياترا من يوليوس قيصر « وأدنى die‏ 
مباشرة « جلس أطفال كليوباترا وأنطونيى الإسكندر هيليوس الاين الأكبر فى زى 
شرقى » وبطليموس فيلادلفوس الابن الثانى » فى زی مقدونى « وكليوياترا سيلين c‏ 
توأم الإسكندر » وفى خطاب إلى الشعب » أعلن أنطونيى أن كليوياترا أصبحت ملكة 
فر septs‏ ومعورنا الواطكة Glace‏ ملك اكات وان a alley Lg Sl‏ وى 
قيصرون هو شريكها e‏ وسماه ' الملك العظيم " على أرمينيا وكل الأراضى التى 
( لا تزال تحت سيطرة البارثيين) بين الفرات والهند Indus‏ وأعلن أن يطليموس 
فيلادلقوس ملكاً على سوريا وعلى كل الأراضى الواقعة بين الفرات وتلال يونط » أطلق 
على كليوباترا سيلين لقب ملكة قورينا وليبيا ٠‏ 


"من أجل ذلك قسم أنطوتيى بلاد الشرق » ووضع على رأس الإمبراطورية البطلمية 
التى ردت إلى الحياة فيما يشبه الحلم آلهتها التوأم الحراس e‏ أنطونيى - ديونيسيوس 
وكليوياترا - إيزيس « الإله الإغريقى والإلهة المصرية M‏ توحد معهما كل من أنطونيو 
وكليوياترا » توحدت الإسكندرية باتحاد ديونفسيوس مع سيرابيس وياتحاد إيزيس 
زوجة لسيرابيس « وأقيمت التماثيل» أنطونيى فى قناع ديونيسيوس و وكليوباترا فی 
قناع إيزيس ووضعت هذه التماثيل فى مدخل معبد الرية سيريز وبيرسفونا خارج 
أسوار OV ga‏ . 

كل هذا مع معاملة أنطونيى لأوكتاقيا بطريقة مهينة » خلق نوعًا من الحساسية 
الكبيرة فى روما » فلم يقم tal‏ من الرومان قط باحتفال للانتصار فى أى مكان خارج 
روما » وقد أيقظ أنطونيى بفعلته هذه مشاعر الغيرة القديمة ضد الشرق عمومًا وضد 
الإسكندرية على وجه الخصوص » امتزجت هذه الغيرة بالازدراء لأنطونيى بسبب فشله 
العسكرى ضد أعداء روما الحقيقيين « وهم CAS LUT‏ وجعل من عملية سلبه وتهبه لمملكة 
حليفة لروما مناسبة للاحتفال بالنصر » كما أن تقسيمه للأراضى الرومانية وتوزيعها 
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بين كليوباترا وأطقالها قد أثار غضب شديد فى روما » وكان هناك أيضنًا إدراك شديد 
بان مؤلف هذه الخطط كلها ليس هو أنطونيى « الذى تخلى عن كل طموحاته « بل هى 
كليوياترا ٠‏ 

رغم هذا فإن أنطونيو كان لا يزال يمتلك موارد ضخمة تحت يده » ويجد بعض 
التأييد القوى فى روما Ye‏ بعض أعضاء مجلس الشيوخ لم ينساقوا مع مشاعر 
التحيز ضد أنطونيو وضد الشرق SLT‏ فى ركوب الموجة والوقوف فى جانب المنتصر 
بعد أن بات واضهًا أن الصراع على السلطة بين أنطونيى وأوكتافيوس كان ad‏ 
محتومًا » ففى الوقت الذى استعد فيه أوكتافيوس وأصدقاؤه للاستفادة على خير 
وجه بالأخبار الواردة من الشرق لضرب ثقة الناس فى أنطونيى » فان كثير من 
الشخصيات العامة فى روما كانوا لا يزالون حريصين على يقاء الاتصالات مفتوحه مع 
أنطونيى ليعلموا بأنفسهم حقيقة ما كان يجرى فى الشرق » ellàl‏ استمرت رحلات 
الذهاب والعودة بين روما والإسكندرية التى قام بها شخصيات رومانية بارزة » كل 
أتواع القصص عادت ثانية إلى روما ٠‏ قيل أن الإسكندرية صارت مدينة أولبية جديدة 
dua. a new Olympus‏ أصيح EREET]‏ للجمنازيوم c‏ أو عمدة من توع ما 
للمدينة اقتداء بمثال بطليموس فيلوياتور فى القيام بدور ديونيسيوس فى الاحتفالات 
العامة » ققد اعتاد أن يراه الناس فى زی ديونيسيوس » فى يده عصا ديونيسيوس 
وعلى رأسه تاج من الذهب مجدولاً بورق البلاب  Calle‏ فى عرية النصر c‏ يجره فى 
الشوارع fies‏ من الباخيين ( أتباع «Ill‏ باخوس (Bacchantes‏ « ويدأت قصص 
الفضائح تروى عن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الرومان الذين كانوا يتزينون بذيول 
الأسماك وأشياء أخرى وملابس تنكرية و يقدمون رقصات السكارى فى احتفالات 
ديونيسيوس الماجنة » هناك قصة مشهورة عن كليوياترا أتها فى إحدى الولائم أذابت 
حلقاً من اللؤلق لا يقدر بثمن فى كأس من التبيذ ممزوج بالخل » وقيل إنها لكى تحمى 
نفسها من إدمان السكر الذى ابتلى به أنطونيى » رغم أنها تشرب معه (od So CIS‏ 
اشترت خاتمًا من الجشمت البنفسجى تلبسه فى يدها » قيل أيضا إن أنطونيى يظهر 
فى الأماكن العامة مرتديًا زى ملك شرقى وممسكًا فى يده بصولجان الملك وإلى جانبه 
سيف مقوس ويرتدى أروابًا مغطاة بالأحجار الكريمة » أخذت القصص تروى عن 
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استسلامه لكليوياترا وافتتانه بها » قيل Lil‏ تعامله كخادم فى الأماكن العامة « وقيل 
Casi‏ إنها ترتمى فى أحضانه الحنونه le‏ « وأشاعت عنها سيدات المجتمع الرومانى 
فضائح مثيرة » متها أنه قد حملها على يديه فى أثناء أحد المآدب وعاد بعد وقت قصير 
وجوههما محمرة وشعرهما مشعث وهما يضحكان c‏ وقيل إن كليوياترا كانت ALT‏ 
بأنها خلال ale‏ سوف تيدأ فى إصدار المراسيم من العاصمة روما ٠‏ 

ترك هذا كله اتطياعا gus‏ مستي فى lag)‏ لكن عازال vawe sale‏ 
ولأوكتافيوس أعداؤه الكثيرون c‏ وأى محاولة لمحارية أنطونيى سوف تزيد من أعدائه 
بسبب الضرائب التى سوف تتطلبها الحرب ولو اتخذ أنطونيو المبادرة ووجه ضريته 
الحاسمة إلى إيطاليا » ريما لتحققت طموحات كليوياترا Gal Sa.‏ كليوياترا والغيرة 
من الإسكندرية قد تهدأن يقليل من الانتصارات العسكرية ٠‏ 

لکن gui gli‏ کان قد فقد عزيمته » فقد عاد إلى سوريا بعد قضاء شتاء YY-Y£‏ 
فى الإسكندرية » وكان رأى كليوياترا قذ استقر على عدم محاربة البارثيين » وبدلاً من 
ذلك صممت على أن يجمع حلقائه ويزحف نحو الغرب ضد أوكتاقفيوس « وكانت هذه 
تصيحة مفيدة فى ذلك الوقت » لكن السرعة كانت ضرورية ٠‏ وأنطونيى تلكا طويلاً إلى 
حد الملل » قتفاوض من جديد مع ملك ميديا » ووعد ty‏ يساعده فى المستقيل ضد 
البارثيين وطالب قى الحال بتعزيزات ضد أوكتاقيوس » وحصل على هذه التعزيزات 
مقابل التنازل عن جزء من أرمينيا إلى اتراقا سيديز ملك ميديا » وعقد زواج ايوتايا 
4 بنت اتراقا سيديز على الإسكندر هليوس الذى سماه أنطونيو ' الملك العظيم " 
وبعد أن منح أنطونيو بقية أرمينيا alll‏ بوتط « ذهب إلى أفسس حيث لحقت به كليوباترا 
بالأسطول المصرى ومعها مبلغ كبير من JUI‏ . 

أنفق أنطونيى موسم الشتاء فى أقسس » لتجنيد جيش بمساعدة حلفائه « وكما 
حدث فى الشتاء السابق » تواقد الزوار القادمون من روما » لتفقد حقائق الواقع 
بغرض وضع ترتيباتهم للمستقبل c‏ وخرجوا من أفسس بتفس الانطباع غير المرضى 
الذى خرجوا يه من الإسكندرية › axi‏ رأوا باستياء أن كليوياترا قد زودت بحرس من 
الجنود الرومان يرتدون شارات مصرية e‏ ولاحظوا أن كليوباترا تحضر جميع المؤتمرات 


202 


التى يعقدها أنطونيى وأنها رافقته فى استعراض قواته c‏ وحيث أن اهتمامهم الأساسى 
كان يتعلق بالتوقعات المنتظرة لنجاح أنطوتيى أو فشله أمام أوكتافيوس « فكان 
الانطباع الذى تكون لديهم هى افتقاد أنطونيو العزيمة والتصميم وأن تناقص شعبية 
كليوياترا قد أبعده عن حلفائه بدرجة كبيرة OY‏ كليوباترا اعتبرت آسيا قطرًا مهزومًا 
يحق سلبه ونهيه لصالح مصر, لقد تم نهب الكنوز الفنية من مدن آسيا وآرسلت إلى 
الإسكندرية c‏ وأن مكتبة برجامون العظيمة » والتى تحتوى على مائتى ألف من لفائف 
المخطوطات قد شحنت فى السفن إلى الإسكندرية لتعوض كليوياترا عن الخسائر التى 
نتجت عن حرق المكتبة أثناء حرب الإسكندرية e‏ ويالنسبة إلى مصالح أنطونيى » فإن 
أسوأ ما حدث هو إهانة كليوياترا لزواره خصوصا هؤلاء الذين كانوا يحذرونه من 
تأثير كليوياترا عليه ويحثونه على إرجاعها إلى الإسكندرية » تحرك أنطونيى وكليوياترا 
من أفسس فى صحبة الجيش والأسطول » اتجه إلى ساموس أولاً » ثم إلى أثينة ‏ وفى 
كل موقع من هذه المواقع واصل أتطونيى حياة الولائم والحفلات الماجنة التى أصبحت 
ضرورية بالنسبة له والتى فعلت فعلها فى تدمير ثقة حلفائه وتابعيه الباقين » ويتحركه 
فى أثينة بصحبة كليوياترا » فإنه قضى على أخر إمكانية باقية للتفاهم مع 
أوكتافيوس « فطلق أوكتافيًا وأرسل Yall‏ رسالة يطلب منها أن تترك بيته فى روما الذى 
كانت تعيش فيه مع أبناء أنطونيو منها ومن فولقيا ٠‏ 

عند استقبال هذه الأخبار أعلن أوكتافيوس تحديه لأنطوتيو » فاستولى على 
وصيته التى كانت موبعه عند الكاهنة يمعيد فستا يروما Vestal Virgins‏ وكشف لهم 
عن قيام أنطونيى بتقسيم ولايات روما الشرقية ووزعها بين أطفاله وبين كليوياترا ثم 
أعلن الفضيحة الكبرى وهى ماعبر عنه أنطونيى من رغبته فى أن يدفن فى الإسكندرية 
Y‏ فى روما » وهذا يعنى بالنسبة لمواطنى روما » أنه فى حالة انتتصار أتطونيو على 
أوكتافيوس « فان الإسكندرية سوف تحتل مكان روما كعاصمة للعالم الرومانى . 

كان لا يزال لأنطونيى أصدقاء فى مجلس الشيوخ c‏ حيث بدأ أوكتاقيوس 
وأصدقائه فى الهجوم عليه Úle‏ ولأول مرة وفى أثناء النقاش كشف SSN‏ من قصص 
الفضائح التى كان يتبادلها الناس سرا فى السابق حول أنطونيى « واستشهد بتعليق 
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كليوياترا عن اصدار مراسيم من الكابيتول » وأخيراً » eas‏ على اقتراح من 
أوكتاقيوس » أعلن مجلس الشيوخ حرمان أنطونيى من وضعه ضمن أعضاء الحكومة 
الثلاثية وفقدانه الأهلية لتولى منصبه كقنصل » هذا المنصب كان سيحصل عليه 
بالانتتخاب حسب اتفاقه مع أوكتافيوس فى ترانتوم » ثم تمت دعوة US‏ التايعين 
لأنطوتيو للعودة إلى روما c‏ وأعلنت الحرب رسمياً ضد كليوياترا » وقاد أوكتافيوس 
بتفسه احتفال رمى الرمح خارج معبد بيلونا The Temple Of Bellona‏ وهى الطريقة 
المتيغة فى خالة إعلان yall‏ على gue‏ من أعذاء روما وف خطية tole‏ أعلن 
أوكتاقيوس أن أنطونيى قد فقد وعيه بسيب المشرويات السحرية التى تقدمها له 
كليوياترا « وأن الرومان لا يحاريون فى الواقع أنطونيى , بل مارديون Mardion‏ 
خصى كليوياترا » وأيراس tras‏ مصفف شعرها » وشرميان وصيقتها » هذه الأشياء 
قد تم تقديرها fue‏ كى تتوافق مع ميول العداء ضد الشرق لدى المواطتين فى روما ٠‏ 

لکن أوكتافيوس كان يلزمه أن يجمع جيشًا » ومن أجل هذا فإنه يحتاج إلى JUI‏ 
الذى يمكن أن يحصل عليه من الأغنياء » الذين لا يتأثرون بنوازع العداء للشرق 
بالدرجة التى تتحرك بها أغلبية الشعب من الفقراء أما أنطونيى » فرغم أن أصدقائه 
أخذوا بتخلون عنه » فإنه يملك جيشا وأسطولا حاضرًا فى الواقع « ويمقدوره حتى الآن 
أن يهزم أوكتاقيوس » لى انه أمسك يزمام المبادرة ‏ لكن حالة من الخمول القاتل أقعدته 
عن الحركة » فقد نقل قواته من GAT‏ إلى شواطىء الادرياتيك » لكته لم يعبر البحر إلى 
إيطاليا حيث كان يمكنه أن يفاجىء أوكتافيوس قبل أن يستعد » بدلاً من ذلك ركز قواته 
البرية والبحرية فى الخليج وحوله e‏ بين يلدة باتراس Patras‏ ويين Corcyra l ysu yS‏ 
وانتظر حتى alas‏ أوکتاقیوس ٠‏ 

ويرغم احتجاجات كل أتباعه الباقيين » وريما رغم إرادته » فإن كليوياترا أصرت 
على البقاء معه » ققد كانت تساهم فى الحملة JUL‏ والسفن » وريما كانت تخشى لو 
ترك أنطونيى لنفسه » فريما يتوصل إلى GLA‏ مع أوكتافيوس » يتض من aia‏ تخليه 
عنها » ومن أجل هذا بقيت معه « ويهذا حددت مصيره ومصيرها - 

لقد كان هروب كليوياترا من معركة اكتيوم ومعها الأسطول المصرى كله موضع 
جدال « هل كان بسبب الخوف € أم كانت محاولة لإنقان الأسطول المصرى من الدمار 
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فى معركة تدرك هى Cada‏ أنها خاسرة ؟ أم Gil‏ أدركت أن الخسارة لم تلحق بالمعركة 
فقط بل حاقت بالحملة كلها » وأن أنطونيى قد استنفد قواته » وأصبح أوكتافيوس هو 
السيد الوحيد فى alle‏ الرومان ؟ هل كان فرارها عملاً متعمدًا من أعمال BLAI‏ » أم 
إرهاصا غامضًا يما سوف تسفر die‏ الأحداث ؟ أى خطة مقررة للتخلى عن قضية 
خاسرة » و إشارة لأوكتافيوس بأنها مستعدة للتفاوض معه من أجل سلام منقرد ؟ 

Li‏ كان السبب » فإن قرارها » جر وراعها أنطونيى بقوة أشبه بالمغناطيس فتخلى 
عن قواته فى منتصق المعركة » وكانت النتيجة الطبيعية أن تتخلى عنه قواته » إن قرار 
كليوباترا من أكتيوم قد أنهى المعركة بينه ons‏ أوكتافيوس نهائيًا » فالإسكندرية كانت 
Us uua‏ لانتضان yal Glas c ail‏ الدوتسية الضاخية ‏ الاسكندرية عاضيمة 
الإمبراطورية » التى كان هو وكليوياترا ينويان إقامتها « صارت هى مسرح النهاية , 
نهاية كليوباترا ونهاية أنطونيى » وفى غضون بضعة شهور › فإن المدينة التى رأتها 
كليوياترا تحتل مكان روما أصبحت محتة الآن بقوات روما المنتصرة e‏ وأن أتطونيى 
ديونيزيوس وكليوياترا إيزيس الملك الإله والزوجة الإلهة والإمبراطورية الوليدة الممتدة 
من الإسكندرية هاهم الآن فى alae‏ الآموات إذ انتحرت كليوياترا وانتحر أنطوتيى. 

عند عودته من أكتيوم إلى الإسكندرية حبس أنطونيى نفسه فى برج صغير كان قد 
شيده قوق طرف الرأس الممتد فى الميناء الشرقى c‏ قرب جزيرة انترهود Antirrodos‏ 
ولكونه رجل ذو ثقافة إغريقية وعاشق للآداب الإغريقية » فإنه سمى نفسه تيمونى › 
وهنا + محاكاة لتيموتى c‏ عاش Laban‏ الناسك المتوحه + لکن نون تواصل كما كان 
دائمًا « فإنه لم يستطع الاستمرار فى هذا الدور لوقت طويل » وقبل مضى أسابيع 

ثيرة لحق بعشيقته فى القصر حيث استأنفا دورة السنكر والاستمتاع والمجون . 

ats‏ كان سعيدًا بالتخلى عن كل dal‏ » والخلود إلى اليأس بدرجة يستطيع معها 
أن يتخلى عن الحرص تماماً» فوضع المدينة كلها فى سلسلة من الولائم والسكر وتقديم 
الهدايا » وتم تسجيل ابن كليوباترا بين الشباب ( أى أنه أصبح مشهورا بين الأغلبية ) 
أما انتليوس إبنه من فولفيا فقد تسلم الروب بدون الإشارة الأرجوانية Purpleborder‏ 
التى تعطى لأولتك الذين بلغوا سن الرشد » وتكريمًا له لم يقدم شعب الإسكندرية ad‏ 
واكتفوا بالاحتفال والمجون الصاخب لأيام كثيرة بل تجاوزوا هم أتفسهم حدود 
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العائشين حياتهم بطريقة تستعصى على المحاكاة The Order of Inimitable livers‏ 
وأنشأوا مكانه تقليدًا آخر « Y‏ يقل die‏ فخامة is‏ » وسموه الوت Diers together (as‏ 
OF‏ كل الذين قالوا انهم يموتون مع أنطونيى وكليوياترا قدموا أسماعهم من أجل 
الاستمتاع فى الوقت الراهن بكل وسائل المتعة فى عالم الولائم المتلاحقة بانتظام OV‏ . 

يخبرنا بلوتارك أن كليوباترا كانت مشغولة بتحضير مجموعة من جميع أنواع 
العقاقير السامة قامت بتجريبها على المساجين المحكوم عليهم بالإعدام لكى تعرف أيها 
أخف i‏ » لكنها حين وجدت أن أسرع السموم دائمًا تسبب آلاما حادة وأن السموم 
الأقل T‏ تعمل ببطء » فإنها بدأت تجرى تجاريها على الحشرات السامة واقتنعت 
أخيرًا اقتناعا قويا بأنه لا يوجد مثيل لعضة ثعبان الأصلة OM‏ ء لكن علاوة على 
الاحتقالات والاستعداد لعملية الانتحار » كانت كليوياترا مشغولة ينواحى أخرى › فيعد 
تخليها عن خطة كانت تزمع تنفيذها بسحب جزء من أسطولها عبر برزخ السويس إلى 
البحر الأحمر » لكى تهرب إلى الجزيرة العربية أى الهند » فتحت باب المفاوضات مع 
أوكتافيوس ؛ فى الوقت الذى كان فيه أوكتافيوس يزحف من آسيا باتجاه مصر » وفى 
الطريق يقدم له حكام ولايات أنطونيو وملوكها آيات الخضوع والاستسلام ٠‏ 

تصرف أنطونيو الفاضح المشين فى اكتيوم قد أضاع قضيته إلى الأيد » فقد 
تخلى dic‏ كل المسئولين فى الجزء الذى كان يخصه فى جهاز الهيمنة الرومانية ¢ كما 
أن تقدم أوكتافيوس عبر بلاد آسيا كان تقدمًا Grating aba‏ « وأصبح أنطونيى 
مواطتًا Cali‏ » لا يملك جنديا واحدًا تحث تصرفه c‏ ويعيش تحت حماية كليوياترا : 
لكنها ما تزال قوة يشار إليها » فالأسطول المصرى الذى انسحب من اكتيوم مازال 
سليماً لم يصبه ضرر » ومازلت مصر Uys‏ مستقلة تتعرض لحرب تشنها الجمهورية 
الرومانية. 

al‏ طلب سقراؤها من أوكتاقيوس أن يترك مصر لها ولأطفالها وأن يمنح أنطوتيو 
حق الحياة كمواطن خاص فى الإسكندرية أو أثينة » وأصر أوكتافيوس على أن تقوم 
هى بقتل أنطونيى أو بطرده من مصر » لقد بعث يهذه الرسالة مع رجل اعتق من 
الأسر يسمى ثيرسوس Thyrsus‏ يصفه بلوتارك dit‏ » رجل على سعة من الفهم 
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ولا تنقصه الأهلية لحمل رسالة قائد شاب sl yay‏ تتباهى بسحر جمالها وممسوسة 
بفكرة أن جمالها لا يقاوم ٠‏ 

من المستبعد أن يكون لدى أوكتاقيوس آية نية لترك كليوياترا وأبناءها لكى تهنا 
بالراحة أو الهدوء على عرش مصر » حتى لو وافقت رغباته فيما يخص أنطونيو » 
وكانت كليوياترا تدرك هذا عن طريق مصادر المعلومات التى تملكها فى روماء ومهما 
كان تفكيرها بالنسبة لاكتيوم فإنها لن تستطيع أن تنقذ عرشها بالتخلى عن أنطونيى « 
فاكتافيوس ales‏ أنها القوة المحركة لعداوة أتطونيوله ولا يمكن أن تتوقع أى رحمة من 
جانبه » بالنظر لكل ما مضى » ويالنظر لشخصية أوكتافيوس » ولشخصيتها هى 
فى سنوات النضج لابد أنها أدركت Gib‏ لن تستطيع أن تغرى أوكتافيوس كما 
أغرت يوليوس قيصر وأنطونيى » لقد بدأت المباراة » ولأنها لا تجد شيئًا يمكن أن 
تكسبه بالخيانة . 

" فإنها ترفض کل مقترحات أوكتافيوس بخصوص J‏ أنطونيى أى طرده وبدلاً من 
ذلك فإنها أولته كل اهتمام يمكن تخيله c‏ وحين حانت مناسبة عيد ميلادها » احتفلت به 
بما يناسب حظهما العاثر » لكن فى عيد ميلاده هو كان الاحتفال على أرقى 
مستويات البذخ والفخامة » حتى أن cs GAS‏ ضيوف الحفل الذين حضروا وهم فى 
حالة واضحة من الفقر والعوز قد رجعوا إلى بيوتهم وهم فى عداد الأثرياء OY‏ 

فى خلال أسابيع قليلة c‏ جرى غزو مصر من ناحيتين » من الشرق عن طريق 
بيلوزيوم بواسطة أوكتافيوس شخصياً ومن الغرب بواسطة القوات الرومانية عن 
طريق قورينا » وفیما کان أوكتافيوس يعسكر بقواته فى إستاد سباق العريات Hippo-‏ 
drome‏ فاجأت أنطونيو نوية أخيرة من القوة e‏ فقام على رأس عدد قليل من القوات 
وخرج من بوابة المدينة وشن هجوماً Liste‏ على الرومان » أخرج الخيل وقام يضربها 
حتى عادت إلى الخنادق » ثم عاد إلى القصر يملأه شعور بالرضا » حيث التقى 
بكليوباترا gay‏ مسلح كما كان › فقبلھا ثم راح يزكى أحد رجاله الذى تميزى تفرد فى 
القتال » فأهدته درعاً وخوذة من ذهب » ويعد أن أخذ الهدية ذهب فى تلك الليلة ذاتها 
إلى أوكتافيوس وتركهما OD‏ 
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وعلى مائدة العشاء فى تلك الليلة طلب أنطونيى من خدمه أن يساعدوه وأن يصبوا 
له النبيذ بسخاء » لأنهم فى الغد لن يفعلوا نفس الشىء e‏ بل سيخدمون سيداً جديداً , 
فبكى أصدقاؤه المحيطين به عندما سمعوه يتكلم هكذا. 

يروى بلوتارك إنه فى تلك الليلة » وفى منتصف الليل تقريبًا « والمدينة فى صمت 
عميق وحزن ple‏ والناس يفكرون فى أحداث القد » فإذا يهم فجأة يسمعون صوت 
جميع آلات الموسيقى وهى تعزف ومعها أصوات تغنى c‏ وصيحة جمهور من الناس 
يتصايحون ويرقصون فى طريقهم كفريق من اتباع باخوس » هذا الموكب الصاخب 
يسير مباشرة فى وسط المدينة نحو اقرب بوابة إلى العدو c‏ وهنا ارتفع الصوت ارتفاعا 
شديداً ثم تلاشى فجأة, أما الناس الذين يتفكرون فى هذه الأمور فقد رأوا فى هذا 
Ladle‏ على أن باخوس الإله e‏ الذى جعله أنطونيى موضوع دراسته وتقليده » قد هجره 
الآن . 


من عادة أهل الإسكندرية أن يقتفوا خطوات ريتهم الحارسة ففى اليوم التالى 
تحول الجيش والأسطول إلى جانب أوكتافيوس » أما أنطونيو » وقد تخلى dic‏ الجميع 
ماعدا حارسه الخاص » فقد ارتمى فوق سيفه مقتفياً الأسلوب الروماتى الراقى فى 
الإنتحار» ولكن نتيجة افتقاده قوة العزيمة فى أيامه الأخيرة › فإنه فشل فى قتل نقسه e‏ 
وعاش وقتاً طويلا يكفى لإنجاب ذرية فى أكثر مشاهد التاريخ رومانسية ٠‏ 

وعندما اقتربت فرق الجيش الرومانى من الإسكندرية » انتقلت كليوياترا من 
القصر » أقامت مع قلة قليلة من خدمها فى واحدة من أروع المقابر والآثار التى تشتهر 
بروعة إنشائها وكانت قد بنتها كليوياترا بجوار معبد إيزيس e‏ على حافة رس 
لوكياس » فى منطقة القصر » وأخذت معها كنوزها من الذهب والفضة والزمرد « 
SUL‏ والأينوس « والعاج e‏ وأدوات الصينى بالإضافة إلى كمية كبيرة من خشب 
المشاعل والحبال C‏ كان فى نيتها أن ترغم أوكتافيوس على التفاوض تحت التهديد 
بتدمير نفسها وكتوزها ٠‏ 

Ls o كان النون الأول‎ AV) إلى هذا‎ jek s gag cili] Lynda! wal 
وعند‎ e بالحواجز فى وجه الجنود الرومان » وكانت كليوياترا وخدمها فى الدور الأعلى‎ 


208 


رؤية أنطونيى من الشباك » أمرت كليوياترا بإنزال الحبال وربط أنطونيو بها c‏ ويدأت 
Loss‏ هئ والمرأتان GUI basal!‏ سمحت لهما dial‏ إلى.هذا og AMI full‏ 
قال الذين aia‏ هذه Gude Teall‏ هتاك شىء AST Call pews‏ من 143 هذا 
المشهد e‏ أن ترى أنطونيى وجسمه غارق فى الدماء لا يكاد يتنفس , هكذا سحبته إلى 
أعلى حتى أمسك بيدها وهو يجاهد بكل ما بقى له من قوة هزيلة أن يرفع جسمه , 
والواقع أن هذا لم يكن عملاً سهلاً على النساء » كانت كليوياترا تمسك الحبال بكل 
قوتها وتجهد نفسها فى رفعه إلى أعلى ورأسها منحتية نحو الأرض » وحين أخذته 
عندها » أجلسته على سرير » وراحت تبكى حتى أغرقت جميع ملايسها بالدموع » وهی 
تضرب على صدرها بيدها » وأنطونيى يحاول بقدر الإمكان أن يجعلها تكف عن البكاء 
والنحيب ؛ ثم طلب نبيذاً ليشرب c‏ وعندما سكر , أخذ يقدم لها نصائحه ؛ عليها آلا 
تتأسى لما آل إليه مصيره e‏ بل أن تفرح مع ذكريات ماضيه السعيد حين كان هو أقوى 
الرجال وأكثرهم مهابة وجلدلاً OY‏ . 

Li‏ ختام هذه الرواية فجاء سريعًا » بعد أن استسلمت المدينة » دخل أوكتاقيوس 
على radi‏ فى آمان > dan as‏ الفبلسوف أريوس lale. amd c‏ امكف > والذئ gaia‏ أنه 
قام بالتفاوض لإتمام عملية تسليم المدينة » وفى خطابه إلى المواطنين قال أوكتاقيوس 
إنه يعفيهم من كل لوم فيما يخص سوء تصرف حكامهم » أولاً من أجل الإسكندر الذى 
بنى الإسكندرية » ثم من أجل المدينة الفسيحة والجميلة ذاتها » ثالثاً لكى يرضى 
ويسعد صديقه آریوس ٠‏ 

ريما كان us‏ ملائمًا أن تنجو الإسكندرية من الدمار عن طريق فيلسوف لأن 
الانتكتدرية سوق فيز Sho‏ كلك اللحظة تفل Eod‏ 

لقد فشلت محاولة كليوباترا فى أن تضحى بنفسها ويثروتهاء sh‏ ريما لم تحاول 
هى أن تفعل ذلك؛: ريما صدقت لبرهة قصيرة أن أوكتاقيوس سوف يسمح لها 
بالإحتفاظ بعرشها لكنها سرعان ما أدركت أن مقصده هو أن يأخذها أسيرة إلى روما 
كى تعرض فى موكب النصر واستفادة بما حصلته مسبقًا من معرفة لفن السموم فإنها 
قلت نفسها وتركت كتوزها ومملكتها تحت Ras)‏ أوكتافوس: كانت GaK‏ السانسة 
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أيضاً آخر ملكة فى عائلة ملوك اليطالمة التى حكمت مملكة مستقلة » ومنذ ذلك الحين 
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-٠‏ حكم روما الإمبريالية 


قضى أوكتافيوس أسابيع قليلة فى الإسكندرية قبل عودته إلى روما للاحتفال 
بالنصر » انصرف وقته فى تنظيم ممتلكاته الجديدة » لأغنى وأعظم إقليم فيما أوشك 
أن يكون هو الأمبراطورية الرومانية » هكذا كانت مصر غنية جدًا وفى غاية الأهمية 
حتى أن أوكتافيوس صمم على أن تكون تحت إدارته مباشرة وإدارة خلفائه وعدم 
pua gale cll‏ بالتدحل فى أمورها > وعين دون الرجوع لمجلس الشيوخ « 
Sins‏ شخصيا له Prefect‏ » حاكما ورئيسا لهيئة أركانه على مصر كلها بصورة مباشرة e‏ 
وكان أعضاء مجلس الشيوخ ممنوعين حتى من زيارة مصر دون إذنه » وترك أقدم 
التنظيمات الإدارية الفعالة دون تغيير واستمرت اللغة اليونانية كلفة رسمية وظلت معظم 
الإدارات العليا بأبسمائها اليونانية يديرها موظفون من اليونان أو المصريين 
الذين يتكلمون اللغة اليونانية . 

لكن تغيرًا طرأ على وضع الموظفين اليونانيين بالإس كندرية » فتم التأكيد 
على امتيازاتهم التى حصلوا عليها هم والمصريون واليهود الذين منحوا حق المواطنة 
واصطبغوا بطابع الهللينستية » مع حرمانهم من الحكم الذاتى عن طريق مجلس 
شيوخهم » وهو الإمتياز الذى حصلوا عليه فى ظل البطالمة » والأرجح أن هذا كان 
Kr‏ لهم » بسبب مقاومتهم لقيصر أكثر من تأييدهم الفاتر لأنطونيى. وكأنه أراد أن 
يكشف عن شخصيته ¢ فأكد أوكتافيوس للمستعمرة اليهوبية بالإسكندرية 
على امتيازاتهم ( التى تمتعوا بها نظرياً فى كل الأحوال » تحت حكم البطالمة ) » 
وائعم عليهم بحق إدارة أمورهم من خلال مجلس شيوخ Council of Elders,‏ 
كان أوكتافيوس معترفاً حافظاً لجميل اليهود بسيب اللساعدة التى تلقاها هو ويوليوس 
قيصر من اليهودية » لقد تخلى هيرودس Glass‏ عن أنطونيو » قى الوقت المناسب › 
أقام علاقة Lib‏ تحظى برضاء أوكتافيوس ٠‏ فزار أوكتافيوس فى الإسكندرية وتسلم 
منه تلك الأجزاء من فلسطين التى كان أنطونيى قد أعطاها لكليوياترا » ومنذ ذلك الحين 
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Bley Cindy Candi oda) peel‏ وحناة ليهو ll 3; Say E‏ اتر حكسهم 
افلسطين وقى المقابل بسوف يستندون إلى دعم هؤلاء اليهود ماليًا ٠‏ 

فى البداية كان أوكتاقيوس مدركا لمشاعر الغيرة التى تعتمل فى تفوس سكان 
روما تجاه الإسكندرية » ففكر فى بناء مدينة جديدة إلى الشرق قليلاً لتكون عاصمة 
جديدة لمصر » وأصبحت نيكو بوليس Nicopolis‏ المدينة التى بدأ فى تشيدها على 
شاطىء البحر فى المكان الذى يحتله حى الرمل الآن » وفى نيكوبوليس سار على خطى 
الفاتحين الرومان » فبنى Leyte‏ وإستادا وأسس سلسلة من دورات الألعاب التى تقام 
Coal alas lpi uaa UE‏ اللسكتديرية: واتناء xay Ls role)‏ زان 54i‏ 
الإسكندر وأدى الشعائر فى الصوما Soma‏ أو الضريح « ووضع تاجًا من الذهب 
وإكليلاً من الزهور فوق تابوته الزجاجى » وسئل إن كان يجب عليه أن يزور قبور 
البطالمة فى نقس المبنى » أجاب إنه جاء ليحى بطلاً وليس من أجل رؤية الأموات. 

لقد حاول أوكتافيوسء دون نجاح أن يدخل إلى مصر تقويم جوليان Julian Calendar‏ 
الذى أخذ به الرومان الذى أقيم على أساس بحوث القلكيين المصريين لكنه هزم أمام 
الاتجاه المحافظ للكهنة المصريين ٠‏ 

ترك أوكتاقيوس حامية فى الإسكندرية » تتكون من ثلاث فيالق Legions(*)‏ 
واحدة فى الإسكندرية والأخريتان تتوزعان فى أنحاء القطر - بالإضافة إلى تسع وحدات 
عسكرية Cohorts‏ ثلاثة فى الإسكندرية « وثلاثة فى سين Syene‏ ( أسوان حاليًا ( 
على الحدود الجنوبية لمصر » والثلاثة الأخرى فى بقية القطر + 

وحين غادر الإسكندرية » أخذ أوكتاقيوس معه الذهب وجميع الكنوز التى Sas‏ حملها € 
Las‏ فيها الكنوز الملكية التى جمعتها كليوباترا ووضعتها فى المبنى The monument (2 5l‏ 
والتى فشلت فى تدميرها ثم عرضت هذه الكنوز فى شوارع روما ضمن موكب النصر 
الذى بسار فيه أوكتاقيوس » ومعه اثنان من أطفال أنطونيو وكليوباترا — هما الإسكندر هيليوس 


Legion (+)‏ : يعنى فرقة أو فيلق فى الجيش الرومانی Cohort Lal‏ فهى تتكون من Vee HY es‏ 
جندى من المشاة أى واحد على عشرة من الفيلق .(المترجم) 
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وكليوياترا سيلين - وتمثال لكليوياترا « ) لقد تم قتل قيصرون ويرجح أن الابن 2331 
لكليوياترا من أنطونيى قتل أیضاً ) وفى موكب انتصاره بروما جرى عرض التماسيح 
المصرية التى أخذها معه وذلك من أجل تسلية الرومان وامتاعهم . 
ظلت الإسكندرية بل ومصر أيضمًا فى GU‏ بسنة الأولى للاحتلال الرومانى تنعم 
بالسلام والرخاء وكان صفو هذا السلام يتعكر من وقت GAY‏ نتيجة محاولات spall‏ 
التى تأتى من الجنوب أى بسبب الثورات التى كان يقوم بها المزارعون المصريون Casts‏ 
من جراء الحرب الأهلية الموسمية بين اليونانيين واليهود » استطاع الحاكم الرومانى 
Prefect‏ أن يصد بقواته الغزو الجنويى وأن يخمد ثورات المصريين ء لكن الصراعات 
بين اليوتانيين واليهود لم تنته إلا حين تشتت المجتمع اليهودى باليهودية وسقطت مملكة 
هيرودس فحرم يهود الإسكندرية من الحماية ووقعوا تحت رحمة اليونانيين١‏ 
135 تفاصيل الاشتباك الآول الذى وقع بين الطائفتين فى age‏ كاليجولا عام AY‏ 
قبسا «saris‏ افو اليهودى وأحد زعماء الطائفة اليهودية بالإسكندرية 
فى ذلك الوقت » لقد اشتد التوتر بين أفراد الطائفة اليونانية بسبب زيارة هيرودس 
أجريبا لهذه المدينة ‏ وكان هيرودس يعتبر نفسه Gals‏ لطائفة اليهود بالإسكتدرية , 
لقد صارت مصر ولاية تابعة لروما وحرم آهل الإسكندرية تبعًا لهذا من الامتيازات 
التى كانوا ينعمون بها كمواطنى عاصمة مملكة مستقلة وصاروا رعايا إمبراطورية 
أجنبية » فى أول مراحل التمرد ضد هذا الوضع الجديد » وأخذت تظهر لديهم 
ميولاً لإثارة الصخب الهازل غير المؤثر والذى سوف ينتهى بدمارهم وهو " التظاهر " 
على طريق طلاب الجامعات الحديثة ضد سلطة أجنبية غير مقبولة » فأهانوا أجرييا 
فى الشوارع وسخروا منه بالأغانى والمواويل الهجائية الفاحشة ‏ وكذلك برسم شخص 
عبيط أبله وتاج من ورق تشنيعا به كملك محدث نعمة » وغادر أجريبا الإسكندرية 
وبعدها ابتدأ اليوذانيون يتوجسون من رد فعل الإمبراطور كاليجولاء ولكى يتجنبوا آذاه 
فكروا فى أن يشوهوا سمعة الطائفة اليهودية فى نظره » ووجدوا الفرصة سانحة 
أمامهم فقد أصدر أباطرة روما - تمشياً مع التقاليد الشرقية - مرسوما ينص على أن 
توضع تماثيل الإمبراطور فى دور العبادة بالولايات الرومانية فى الشرق » وكل ما هو 
مطلوب هی وضع شارة الشرف الملكى Royal Coat of Arms‏ فى دور العيادة e‏ 
دون إصرار على فرض ما يتبع ذلك من تقديم شعائر الخشوع والطاعة » لكن اليهود 
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رقفضوا وضع تماثيل الإمبراطور فى معابدهم » وكان يمكن للحاكم الرومانى قلوكس 
أن يتغافل عن هذا الأمر لو ترك لشأنه؛ لكن إصرار الطائفة اليونانية على تشويه سمعة 
اليهود دفعهم لاتخاذ هذا التصرف موضوعاً للشكوى » ووجد فلوكس أنه لو سمح 
بتجاهل هذه المراسيم الإمبراطورية دون قصاص فسوف يض نفسه فى الوضع الذى 
كان فيه بيلاطس البنطى حين صوره مروجوا الإشاعات فى روما بأنه ليس " صديقا 
لقيصر " ونتيجة لهذا قام بسحب امتيازات المواطنة من اليهود وسمح لليونانيين بنهب 
ثرواتهم بل ag andy‏ واشتكى أجريبا الذى كان فى طريقه إلى روما حين زار 
الإسكندرية » اشتكى إلى الإمبراطور وضمن صدور قرار يطرد فلوکس e‏ أرسل كل من 
اليونانيين واليهود رسلاً إلى روما » وكان الفريق الأول يرأسه آبيون Apion‏ المؤرخ 
اليونانى المصرى ويرأس الفريق الآخر فيلو » ولم يتلق أحد منهم Ud‏ يطمئنه من 
جانب كاليجولا الذى مات بعد ذلك بقليلء» وخلفه كلوديوس » الذى abel‏ ليهود 
الإسكندرية حقوقهم فى المواطنةء وقد أثار هذا القرار غضب اليونانيين » الذين أرسلوا 
بعثة أخرى إلى روما للشكوى من زيارة أجريبا الأصغر الذى أقامه كلوديوس ملكًا على 
كالكس Claleis‏ ( البقاع Gila‏ ) إلى الإسكندرية ولكن دون جدوى. 

تفجرت الصراعات بين الطائفتين مرة ثانية عام 00 فى عهد نيرون وكان اليهود 
هم المعتدون فى هذه المرة i.‏ هاجموا اجتماعاً لليونانيين كان منعقداً فى المدرج 
الرياضى » وتم استدعاء الحامية الرومانية لحماية اليهود أثناء القتال الذى أعقب walls‏ 


e تغيرت السياسة الرومانية إزاء اليهود‎ a Ve دمار أورشليم عام‎ segs 
م‎ ١١١6 وفى عام‎ oll! وأخذ اليهود فى جميع أنحاء الإمبراطورية يشعرون بسياط‎ 
e قامت فى مصر ثورة يهودية ضد الحكم الرومانى وضد اليونانيين فى الإسكندرية‎ 
« وفقدوا حقوق المواطنة بالإسكندرية‎ c وقد تمت هزيمة اليهود وذبح الكثير منهم‎ 
ومنذ ذلك الحين كفوا كمجتمع عن ممارسة أى تفوذ سياسى وخضعت حياة‎ 
٠ الإسكندرية لخصومات أخرى‎ 

حتى موت نيرون فإن ثياب الإمبراطورية الأرجوانية » التى انحدرت إلى عائلتى 
جوليان وكلوديوس كانت تعتبر Cold Elyse‏ لهم » ومن ثم نشأت النزاعات على الخلافة 
بين عدد كبير من المتنافسين » وكانت الإسكندرية دائماً » واحياناً بصورة مأساوية 
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مشتبكة فى هذه الصراعات التى Css‏ بينهم على السلطة » واستمر التوتر العرقى بين 
المصريين واليونانيين « الذين حاولوا فى مواجهة الذويان بين المصريين الذين اصطيغوا 
بالثقافة الهلليستنية » ولواجهة تدهورهم السياسى المضطرد قى alle‏ لم يعد فيه 
اليونانيون هم السادةء قراحوا يحاولون باستماتة الاحتفاظ بطابع حياتهم وعادات 
تفكيرهم المتميزة » ثم تشابك الصراع الدينى بين قوى الوثنية وقوى المسيحية A A AUI‏ 
مع هذا الصراع العرقى أو العنصرى . 

وحتى بداية تمزق الإمبراطورية الرومانية بصراعات الخلافة ظلت فاعلية الحكم 
الرومانى فى مصر وحاجة روما للحبوب المصريةء والضريبة المصريةء والتجارة المصرية 
ea Lus‏ فى اسكمران Balsa a‏ زخاء الإسكددرية + كانت التاثيرات الأولى Jaa‏ 
الرومانى - قيام أوكتافيوس بنهب ثروة البلاد » والتشديد فى جمع الضرائب = عوامل 
إفقار للقطر » لكن سرعان ما تحسنت الأحوال فى ظل نظام مسالم كفء بدرجة 
مقبولة» فجرى تطهير وصيانة قنوات الرى (١‏ رغم أن بلينى يخبرنا بأن قنوات الرى قى 
نوم أرسينوى - الفيوم الحديثة التى شقها فيلادلفوس » قد انهارت ) وتحسنت 
الإنتاجية الزراعية » وظلت مصر وجارتها قورينا هى المصدر الرئيسى لتوريد الحبوب 
إلى مدينة روما » وشكلت حيازات حيوية للإمبراطورية الرومانية » وكذلك تطورت 
التجارة مع الشرق عبر البحر الأحمر وصارت مريحة aa‏ . 

كان التجار يتوغلون جنويًا فى أعالى النيل حتى ققط Ying. Coptos‏ يقطعون 
٠‏ ميلاً عبر الصحراء حتى ميناء برينيس على البحر geal‏ ثم يبحرون من برينيس 
حوالى منتصف يوليةء عندما يشرق نجم اليمانى الشعرى Dog-star‏ مع الشمس « 
وفى غضون ثلاثين يوماً يصلون إلى أوكليس 0615 وهى مدينة على الساحل الجنوبى 
للجزيرة العربية» gi‏ كانيس Canes‏ فى ab‏ اللبان واليخو. The Frankincense country‏ 
على الساحل الشرقى لأقريقيا ليس ببعيد عن خط الاستواء ‏ ومن هناك يسلمون 
أنفسهم للرياح التجارية التى كانت قد اكتشفت حديثاً بوابسطة مرشد بحرى يسمى 
هيبا لوس e Hippalus‏ فيعبرون بحر العرب بجسارة ويصلون إلى موزريس Musiris‏ 
وهی ميناء على ساحل مالابار Malabar‏ بالهند فى مدة أربعين يوماً أو فى منتصق 
ديسمبر وفى نهاية ديسمير يغادرون الهند » عند عودتهم كانت رحلة الذهاب والعودة 
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إلى الإسكندرية تستغرق آقل من ale‏ كانت منتجات تجارة الهند هى أساسنًا الحرير e‏ 
والماس والأحجار الكريمة « والزنجبيل c‏ والبهارات » وبعض أنواع الروائح (') . 


بالقرب من يرنيس اقيم میناء جديد هی ميوس هرموس MyosHarmos‏ 
وتحولت إليها معظم تجارة البحر الأحمر وإليها cole‏ منتجات وسط أفريقيا - العاج » 
وسن الخرتيت » وجلود عجول اليحر » ومهار الزواحف والعبيد السود وجرى 
تطوير الطريق بين النيل والبحر الأحمر بواسطة الرومان وقى التلال الغريية من ساحل 
البحر الأحمر - المسمى جبل كلودياتوس على اسم الإميراطور كلوديوس - والذى يمتد 
abla‏ الطريق هناك أنشئت محاجر المرمر - مصدر البرقيرى الإمبراطورى = 
ومناجم الزمرد وتطورت ٠‏ 

alas‏ تطوزت المنداعة tical‏ فى كلل حك الرومان فنا تعن ILI‏ عى فرق 
اليردى كمادة ضرورية للكتابة فى كل أنحاء الإمبراطورية » وكان أرخص كثيرا 
من ورق البرشام الأكثر احتمالاً » كانت غابات البردى تنمو فى الماء الراكد الذى يتبقى 
بعد تصريف مياه الفيضان » وكانت تستخدم لأغراض عديدة » وكانت جذورها الكثيفة 
ذات العقود تستخدم كخشب فى صناعة الأثاث وكوقود أيضاً وكانت قوارب الخيزران 
المجدول تصنع من السيقان » وكان اللحاء يستخدم لعمل الأشرعة والحبال والملابس 
وكطعام : كانت تمص مكل قصن السك : لكن أهم:فواكية +والقاض بالتصسدين : 
هى استخدامه فى صناعة الورق » كان الورق يصنع بتشريح عيدان البردى إلى رقائق « 
ووضع رقاقتين فوق يعضهما البعض على هيئة صليب واصقهما معاً بالعصارة 
الطبيعية للنبات ٠‏ 

يخبرنا بلينى Pliny‏ أنه كان هناك ثمانية أنواع من ورق البردى - 
الهيراتيكى Hieretic‏ أقضل هذه الأتواع » ومخصص للكتابات المقدسة وهناك 
الآوغسطى Augustan‏ . واللقيان Livian‏ والأمفيذياتريك Amphitheatric‏ والسايتك 

Saitic‏ والليونوتيك Leonotic‏ وكان يباع فى الاسواق بالوزن وليس بالقطعة وفى 
عهد الإمبراطور كلوديوس ابتكر نوع عاشر يتميز بكثاقة سمكه وسمى باسم 
الإمبراطور بحيث تتحمل الورقة الكتابة على الوجهين ٠‏ 
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تطورت أيضًا صناعة الكتان وصباغة الملابس وكانت المنسوجات تؤخذ من 
نبات الكتان الذى ينمو فى الدلتا » أما الصباغة فقد أخذت عن طريق أحد المصريين 
ولم يكشف سرها لليونانيين أو للرومان » فكانت تغمس القماشة فى سائل يه لون معين 
لإعدادها » ثم تغمس فى سائل آخر له لون ثان لتخرج die‏ مصبوغة يلون ثالث ") . 


كانت معظم الواردات الآتية من وسط أفريقيا « والشرق » ومعظم المعادن 
والمصنوعات المصرية » تجد بسوقاً مفتوحة فى روما ٠‏ أدت التجارة فى هذه السلع » 
إلى جانب شحنات الحبوب » إلى تنشيط حركة السفن بين الإسكندرية وميناء بيتولى 
Puteoli‏ ميناء روما الرئيسى يعدد من السفن يفوق أى عدد آخر يتحرك بين 
أى مدينتين أخريتين فى العالم » وكان معظم هذه السفن يبنى فى الإسكندرية e‏ 
التى استمرت تلعب دروها كأهم مركز بحرى لصناعة السفن » وكانت السفينة 
الإسكندرانية لها شراعان c‏ صارى رئيسى وصارى أمامى + وكأن الصارى الرئيسى 
يحمل شراعا as‏ مريعًا وأحيانًا شراعًا أعلى » أما الصارى الأمامى قكان يحمل 
شراعًا أماميًا صغيرًا مربعًا » وتوجد عملات لذلك العصر تحمل صورا لهذه السفن 
وهى تقترب من قنار الإسكندرية أو وهى تغادره » لم يكن لدى البحارة إلا قليل 
من المعرفة عن كيفية الإبحار عند اشتداد الرياح « Dl‏ كانت الرياح مواتية فان الرحلة 
من الإسكندرية إلى ميناء بتيولى تتم مباشرة عبر البحر وتستغرق أسبوعا أو أقل 
من أسبوع c‏ وإذا عاكست الرياح فان الرحلة كانت تأخذ شهرا والسفن تحبى بحذاء 
ساحل أفريقيا » وآسيا الصغرى » أو صقلية ٠‏ 


هذه التجارة كلها التى تمر من الإسكندرية تؤكد el‏ تجارها وطبقتها المتوسطة , 
إذ كانت لا تزال أكبر Gull‏ وربما أغنى gall‏ لكنها كانت تعتمد على روما ليس فقط 
سياسيًا بل واقتصاديًا ٠ Cas‏ وفى ظل ظروف التبعية والخضوع فإن فنون المتعة 
Ligh‏ التى كانت إحدى سمات الإسكندرية البطلمية قد اعترتها الخشونة واشتدت 
تفاهتها , فالرغبة فى متابعة عروض سباق العربات ومباريات المبارزة حلت محل 
عشقهم لمتابعة مباريات الرياضة » لقد als‏ شعور أهل الإسكندرية وأصابهم الفتور 
بدرجة تعجزهم عن الثورة على الرومان » لكن كبريائهم الشديد يمنعهم فى نفس الوقت 
من الخضوع لحاكم أجنبى مستبد فلجأوا إلى المظاهرات والتهكم أحيانا كانوا يتمادون 
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ويتعرضون للعقاب » تبعًا لهذا اعتادوا على الاحتجاجات الكلامية الصاخبة , 
وتنظيم الوفود الغاضبة وإرسالها إلى الحاكم الرومانى أو إلى الإمبراطورء أما الرومان e‏ 
الذين يرون للإسكندرية أن تبقى فى سلام c‏ ووجدوا فى المواهب التجارية Jad‏ 
الإسكندرية منفعة لهم e‏ فإنهم عالجوا معظم هذه الحالات بالتسامح المصحوب بالازدراء ء 
مما سمح للأغنياء أن يحتفظوا بثرواتهم c‏ وأتاح الفقراء الخبز وارتياد حلبات المصارعة 
واللعب . وأكدوا للجميع امتيازاتهم القديمة ماعدا حقهم قى الحكم الذاتى * 

وفى روما اشتد الرواج لكل شىء آت من الإسكندرية » اشتد الإعجاب بشعراء 
الإسكندرية الراحلين » وتبارى الناس فى تقليدهم c‏ وصار الأحياء من أساتذة المتحف 
بالإسكندرية من علماء gall‏ والفلاسفة » يلقون الترحيب وحسن الاستقبال فى روما » 
كانت الإسكندرية بالنسبة لكبار رجال روما مثل لندن وياريس بالنسبة لأقطاب الصناعة 
والتجارة الأمريكيين الآن - زاهية متحضرة حافلة بالدهاء والعلم لكنها فى الأساس 
منحلة خلقيًا و محتقرة » قئحدث موضات الأزياء ‏ التى يرتديها الرومان » وأحدث 
الألعاب التى يلعبونها كانت مستوردة من الإسكندرية » ومن هذه الألعاب هناك لعبة 
غبية جدًا من نتاج المرحلة المتأخرة اسمها لعبة لبازليندا Basilinda‏ التى كان Gall‏ 
يتسلون بها فى الأمسيات » فيقوم أفراد الفريق بسحب قرعة لمعرفة الملك gf‏ الملكة 
التى ينبغى أن تتولى الحكم وكان الرومان مغرمين بالمطريين الشبان يتمتعون بالأنغام 
الإسكندرانية فى الشوارع الرومانية ويحظى الممتلون من السكندريون بالترحيب 
والتقدير فى مسارح روما » وأصبحت رياضة صراع الديكة Cock-fighting‏ وهى 
رياضة إسكندرانية مفضلة أصبحت هى الموضة الشائعة عند الشباب الرومانى المدلل 
Jeunesse doree‏ وفى مجال المصارعة انتصر مصارع Retiarus‏ إسكتدرانى فى 
خمسة وعشرون معركة ضد مصارعين مسلحين فى حلبة المصارعة بروما » واكتسب 
شهرة عظيمة كبطل لدى الرومان « كانت وسائل المتعة والترف السكندرى موضع 
إعجاب ممزوج بالاحتقار. 

يعطينا جوفنال (Sat,1-26 ) . Juvenal‏ صورة واضحة لواحد من أهل 
الإسكندرية الأثرياء وهو يتجول فى روما مرتدياً ثوباً قرمزياً اللون » ممسكًا بمروحة 
ذهبية يُهوى بها لنفسه » ومظهرًا لخواتم أصابعه التى تلائم هذا الفصل من السنة 
GY‏ يديه رقيقة بحيث لا تسمح له بحمل مزيد من الجواهر فى الطقس الحار ٠‏ 
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زار الإمبراطور قاسباسيان Vespasian‏ الإسكندرية عام 515 م Age‏ أول زيارة 
يقوم بها إمبراطور رومانى منذ أن غادرها أوكتافيوس € قبل مائة عام تقريبًا » استقبل 
فاسباسيان بمظاهر إسكندرانية يختلط فيها التزلف والسخرية » فكانوا من تاحية 
يعاملونه كإله قادر على شفاء أحد العميان بالبصق فى عينيه » ثم شفاء Jay‏ ضامر 
الذراع بالسير فوق ذراعه » وعلى الناحية الآخرى » كانت هناك مظاهر الاستهزاء 
والتهكم من وضاعته حتى أطلقوا عليه من باب التشنيع لقب Scullion-Kybiosaktes‏ 
أى مرمطون الذى أطلقوه فيما مضى على أحد البطالمة الذى قام بسرقه تابوت 
الإسكندر المصنوع من الذهب واستبدله بتابوت من الزجاج ٠‏ 

يصق ديوكاسيوس ما حدت على النحو التالى :9) 

كان آهل الإسكندرية أبعد من أن يكونوا سعداء بحضوره c‏ فانهم كانوا يكرهونه 
لدرجة أنهم كانوا يسخرون die‏ ويشتمونه e‏ لأنهم كانوا ينتظرون منه مكافأة كبيرة e‏ 
على اعتبار أنهم كانوا أول من نصبوه إمبراطور »(صدر إعلان تنصيبه إمبراطور! فى 
الإسكندرية ) لكن Yas‏ من الحصول على أى شىء فقد فرض عليهم مساهمات إضافية 
ومن ثم غضب آهل الإسكندرية وبدأوا يعايرونه بمعايرات كثيرة Uia‏ " أتطلب Ga‏ بست 
أوبلات 96815 (يإشارة واضحة إلى الضريبة القليلة التى كانت مفروضة عليهم ( 
ورغم أن قسباسيان كان على أعلى درجة من حسن الطباع إلا إنه استشاط غضباً 
وأمر بتحصيل ست أويلات من كل رجل لأن الكلمات ذاتها كانت «doyle‏ 
وكان فى إيقاعها المكسور os‏ ما آثار غيظه » على أى حال Glas‏ تيتوس Titus‏ 
ابن فسباسيان وولى عهده توسل من أجل الإعفاء عنهم . وسامحهم قسباسيان e‏ 
ولكنهم لم یترکوه UM‏ وإنما تجمع حشد منهم وصاحوا فی كورس يرددون هذه 
الكلمات " نحن نعفى dic‏ لأنه لا يعرف كيف يلعب دور القيصر " هكذا اندفع أهل 
الإسكندرية فى مظاهراتهم الطائشة إلى أبعد الحدود دون تحكم فى هذا الانحلال 
الوقح الذى يجلب عليهم الكوارث والذى يجرح مشاعر الإمبراطور ذى الطباع الحسنة, 
لكن سرعان ما تنبه فسياسيان لهم واستعاد النظام وأرسل شحنة كبيرة من القمح 
إلى روما ٠‏ 
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كان الزائر الثاتى للإسكندرية من أياطرة الرومان هو الإمبراطور هادريان 
فى المدينة » وكان أكثر كرمًا وإحسانا من فسباسيان إذ ساهم فى ترميم المعابد 
والمبانى العامة الآخرى التى لحقت بها أخسرار ٠‏ واهتم اهتمامًا واضحا بالمتحف , 
الذى لم يذل حقه من التقدير » لأن هذا الاهتمام أخذ شكلاً رسميًا بتعيين نوعيات 
مختلفة من المتطفلين الذين لا يجيدون Gad‏ فى مناصب الأيستاذية. 

wil‏ أعفى أهل الإسكندرية هادريان من صفات التاليه والسخرية التى اطلقوها 
اللوتس وردية اللون وهى زهرة نادرة قى مصر إذا قورنت بالأزهار العادية ذات اللون 
الإمبراطور Javelin‏ فى الصحراء الغربية أثناء رحلة صيد » ومقابل هذا المديح ils‏ 
من أجل تسمية الزهرة باسم أنطونين Antoininus‏ صديق هادريان المفضل « 
الذى غرق أثناء عملية زحف اإستعمارى على صعيد مص € متح هذا الشاعر 
وظيفة يلا عمل داخل المتحق . 

ويعد سبع سنوات قام هادريان بزيارة ثانية لمصر » وفى صحيته الإمبراطورة 
بسابينا » لقد كتب هادريان خطايًا إلى صديق له خلال هذه الزيارة الثانية ووصل 
الخطاب إلينا ليخبرنا عن رأيه فى أهل الإسكندرية : انهم جنس من البشر ميالون 
oll‏ ]6 8 الفتن « تنطوى نقوسهم على الحقد والضغينة والغرور > وكمجتمع فإنهم 
أثرياء ومترفون » ليس بينهم أحد الكسالى » بعضهم يصنع الزجاج « والبعض يصنع 
الورق » والبعض الآخر ينسج الكتان » هناك عمل للأعرج والأعمى » حتى الذين فقدوا 
كل شىء » أعدت لهم كل امتيازاتهم القديمة وجعلتهم يشكرون بإضافة امتيازات جديدة - 

كان هادريان Lae‏ للثقافة الإغريقية philhellene‏ « والراجح أن زيارته لصر > 
واستئصال الطائفة اليهودية نتيجة للشورة التى قاموا بها قبل ذلك بضعة سنين e‏ 
قد فعلت فعلها فى استرداد اليونانيين بالإسكندرية لحظهم الخائب » مع ذلك فقد حدثت 
حركة إحياء لأسلوب الحياة الإغريقية تخليد! لذكرى صديقه العزيز انطونين , 
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UA cael gia cued ieee aati a aa‏ وبين ا 
على الطراز الإغريقى ومنحها حكم ذاتى بستورى على غرار النظام الإغريقى» والدليل 
الذى تقدمه العملات المصرية التى بسكت فى ذلك العصر يبين حركة الإرتداد من الطراز 
المصرى فى الفن إلى الطراز الإغريقى وهذه الحركة توحى بأن رعاية هادريان قد أدت 
إلى عملية إحياء للفن الإغريقى ٠‏ 

ففى عهد الإمیراطور أنطونينوس VAY —YYA) Antoninus‏ ) وقعت أحداث 
شغب بالإسكندرية قتل فيها الحاكم الرومانى » وفى ذلك العام جرى الاحتفال بنهاية 
الفترة "Sothic period”‏ القديمة ويداية الفترة الجديدة فترة VET.‏ سنة فهى الفترة التى 
انقضت منذ أن حدث اللقاء الآخير الذى تواقق فيه ظهور الشمس مع ظهور النجم 
الشعرى/*) Sirius‏ اليمانية أسطع النجوم وقد أصبح لهذه الفترة مغزى غامض فى 
مصر » أشبه بفكرة العصر الألفى الشائعة فى غرب أوربا » لكن Yas‏ من استعجال 
نهاية العالم » فإن الاحتفال بنهاية الفترة السوئية القديمة وبداية الفترة الجديدة كان 
يعتبر تجديدًا ويعتًا للعصر الذهبى . 

Lady‏ يختص بمصر » فإن واقع الحياة فيها كان أقل جمالاً ‏ ففى الفترة التالية 
فى age‏ أوريليوس ۱۸١ VU)‏ ) حدثت ثورة خطيرة بين المزارعين المصريين c‏ وكانت 
هى الأولى فى سلسلة طويلة من الثورات العسكرية ‏ عندما قام القائد الرومانى 
أقيديوس كاسيوس Avidius Cassius‏ الذى أخمد هذه الثورة e‏ بإعلان نقسه 
إمبراطورًا « فشلت هذه المحاولة وتم إعدام أقيديوس كاسيوس وابنه ميسياتوس 
15 , ورأى آهل الإسكندرية والمصريون عمومًا التشققات الكامنة تحت 
السطح فى ينية الإمبراطورية الرومانية العظيمة . 

تركت الثورة المصرية التى استمرت سنوات عديدة تأثيرا خطيرا على أوضاع 
الزراعة المصرية وخلال aSa‏ الإمبراطور كوموبوس ( ۱۸۰ - VAY‏ ( الذى خلف 
ماركوس أوريليوس نجد إشارة عند ديوكاسيوس على أن كميات القمح المصرى 


)+( سنة شعراوية (وهى سنة قدماء المصريين وطولها 6 يومًا وست ساعات ass‏ يظهور نجم 
الشعرى على الأفق من الشرق فى الفجر إيذانًا بفيضان (Jill‏ (المترجم) . 
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المصدرة إلى روما لم تكن كافية وكان يجب أن تستكمل حاجتها من قمح من افريقيا 
ومن هذا الوقت قل اعتماد روما ST‏ فأكثر على القمح المصرى » ولهذا السبب تقلصت 
أهمية مصر بالنسبة لروما على مدى فترة أدت فيها الثورات العسكرية والصراعات 
على الخلافة الإمبراطورية إلى إحياء الأمل لدى أهل الإسكندرية فى الحصول على 
استقلالهم بالاستفادة من هذه الانشقاقات ٠‏ 

ورغم التدهور المستمر للزراعة المصرية » الذى ازداد حدة فى وقت متأخر نتيجة 
تجدد الغزوات من الجنوب » فإن رخاء الإسكندرية استمر دون أن Gab‏ به ضرر « 
نتيجة تطور التجارة المستمر مع الشرق « وخلال حكم الإمبراطور تراجان )١١1-54(‏ 
فإن الطريق الصحراوى بصعيد مصر » تم ربطه بقناة بين النيل والبحر الأحمر والتى 
كان قد أتم حفرها داريوس الفارسى » أعاد بطليموس فيلادافوس فتحها » نحن نعرف 
المدة التى استمر فيها فتح القناة واستعمالها » لكن حقيقة أنها فتحت فهذا فى حد ذاته 
إنما يشير إلى تزايد أهمية وحجم التجارة مع الشرق ‏ فى age‏ هادريان أيضا « افتتح 
طريق ثان من النيل إلى البحر الأحمر - بين أنطونويوليس وميوس هورموس - ليلحق 
بطريق bad‏ الذى كان موجودا من قبل . 

بعد وفاة الإمبراطور بیرتیناکس Pertinax‏ عام ٩٤ - VAY)‏ ) » حدث صراع 
آخر على خلافته » أحد المتناقسيين » هى بيسكونيوس نيجر Pesconnius Niger‏ الذى 
كان قائدا لفرق الجيش الرومانى فى سورية اعترف يه إمبراطورًا فى مصر مسد 
ديكيوس جولیانوس الذى أعلن إمبراطورً! فى روما » ولكن رجلاً قوياً « هو بسبتيموس 
سويرس Severus‏ استطاع أن يعيد الأوضاع إلى حالة الهدوء وان يعلن نفسه 
[sll pve!‏ على كل أنحاء الجمهورية » فزار الإسكندرية عام VAT‏ وأعاد للإغريق الحكم 
الذاتى عن طريق مجلس شيوخ الذى كان آلفه أوكتاقيوس » وليس من المؤكد أن يكون 
هذا العمل قد تم بسبب أهمية الإغريق أو لعدم أهميتهم. 

كانت زيارة اين سويرس » كاراكيلا (gill Caracalla,‏ تسلم لحكم قى عام VAY‏ 
إلى الإسكندرية لا تبشر بخير فقد رحب أهل الإسكندرية بالإمبراطور الجديد ترحيبًا 
le‏ » وطبقاً لإحدى الروايات » GL‏ دخل المدينة على أنغام الموسيقى بين صفين من 
حملة المشاعل » كان gall‏ معطراً بالروائح الغالية e‏ والشوارع مفروشة بالزهور , 
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وتقديرًا لهذه المجاملة » قام LSI IS‏ بتقديم أضحية Gib‏ للشعائر فى معبد سيرابيس, 
وحج إلى قبر الإسكندرية فى الصوما Soma‏ حيث خلع معطقه القرمزى c‏ وخواتمه 
وحزامه المرصع بالجواهر » ووضعها فوق تابوت الإسكندر كتقدمة ٠‏ 

لكن Jal‏ نري لم يترددوا فى إظهار سخريتهم وهجاتهم للإميراطور € 
كان كاراكيلا شابا فاسدا غير جدير بالتقدير وقد جعله هذا هدفا للسخرية والهجاء c‏ 
aia‏ اغتال أخاه جايتا gaeta‏ لكى يضمن العرش الإمبراطورى لنفسه » كان متلافًا 
متقلب الأطوار متصلف مزهو بالأمجاد » مغرم بتشبيه نفسه بأخيل وبالإسكندر, 
ولابد أن بعض السخرية والهجاء قد وصل إلى سمعه GY‏ تعامل مع أهل الإسكندرية 
بقسوة شديدة وضرب مثلاً على همجية نزواته » وتحت زعم تكريم المدينة بتجنيد كتيبة 
من زهرة شباب الإسكندرية » أمر الشباب GG‏ يتجمعوا خارج أسوار المدينة » ثم أمر 
قواته بذبحهم » وأثناء المذيحة أخذ كاراكيلا مكانه من موقع أمن فى معبد سيرابيس « 
يشهد المذبحة ويوجهها لذبح آلاف كثيرة من المواطنين c‏ ومن الأجانب دون تمييز بين 
aae‏ الضحايا أو جرائمهم » لأنه أخطر مجلس الشيوخ « أن أهل الإسكندرية جميعًا 
الذين هلكوا والذين أقلتوا من الهلاك » كانوا جميعاً مذنبين لا فرق بينهم 9). 

بعد المذبحة أوقف كاراكيلا المباريات العامة وألغى الإعانة Syssitia‏ ( الإعانة 
العامة التى تعطى لإعاشة الباحثين بالمتحف) ثم نقل الحامية الرومانية من نيكويوليس › 
الحى الرومانى الذى أنشأه أوكتاثيوس إلى حى البروكيوم فى المدينة » حيث يقع مقر 
الحاكم والمكاتب العمومية » ثم أمر ببناء حائط يفصل حى البروكيوم عن بقية المدينة » 
ومن الممكن أن نعتبر تصرف كاراكيلا على انه مجرد نزوة » ومن الممكن أيضاً أن 
نعتبره دليل تغيير فى السياسة الرومانية إزاء مصر فحتى ذلك الوقت « كان الرومان 
ينظرون للإغريق المصريين على انهم جنس أرقى lly‏ المصريين على أنهم جنس أدنى, 
ومن ثم كانوا يميلون إلى اعتبار الإغريق متمردين والمصريين حلفاء « وقى خلال 
سنوات قليلة » فان المصريين الذين لم يكونوا مؤهلين فى السابق للحصول على حق 
المواطنة الرومانية ما لم يحصلوا على المواطنة بالإسكندرية أولاً » صاروا يحتلون 
مقاعدهم بمجلس الشيوخ فى روما ٠‏ 
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بعد اغتيال كاراكيلا فى عام colas YNA‏ فترة انتشرت فيها الثورات فى أنحاء 
الإمبراطورية « التى كانت تحدث أثناء تنصيب المتنافسين على عرش الإمبراطورية 
أو خلعحهم « أو اغتيالهم أو طردهم» وفى إحدى «Jal ull‏ استطاع قادة الفرق الرومانية 
بالاس كندرية إقناع الحاكم الرومانى» ماركس جوليوس إمليانوس Marcus Gulius‏ 
Aemilianus‏ يقبول السلطة» يصف as‏ المؤرخين الملايسات )9( التى تمت قيها ترقيته, 
فيقول لقد بدأ كل شىء » بمشاجرة بين خادم daly‏ الجنود من أجل زوج من الأحذية › 
وتجمع جمهور من المشاغيين خارج مقر الحاكم Prefecture‏ يقذفون المقر بالحجارة 
ويصرخون باللعنات » فاستعدى إمليانوس قواته لتفرقتهم « وقام الجنود بعد أن أعادوا 
الهدوء إلى المدينة c‏ ومدفوعين بكراهيتم لجالينوس Gallienus‏ الذى أعلن dic‏ 
إمبراطوراً فى Lag‏ والذى سبق لبعضهم أن عمل معه » قام هؤلاء الجنود بتحية 
إمليانويس وتلقبيه بلقب الإمبراطورء ويعد تردد قبل ترشيحهم له » وحكم إمليانوس 
فى مصر al‏ عامين (YUE - YAY)‏ فبعث جالينوس قائده ثيودوتس إلى مصر لوضع 
حد لهذا الاغتصاب ٠‏ 


وقى أعقاب هذا تفجرت الحرب الأهلية فى الإسكندرية التى استمرت Bal‏ عامين e‏ 
حوصر فى أثنائها إمليانوس فى حى البروكيوم « الذى حوله كاراكيلا إلى (IS‏ 
وترك القدر الأعظم من المدينة للضياع » ثم انتشر الطاعون الذى قيل إنه قضى على 
ثلث سكان المدينة » وفى النهاية هزم إمليانوس e‏ وتم أسره ثم خنقه ٠‏ 

وفى أثناء هذه الفترة المليئة بالاضطرابات » أخذت أوضاع الرومان على الحدود 
الشرقية «SUG‏ فالإميراطور فاليريان سلف جالينوس قد تمت هزيمته وأسره فى أيدى الفرسء 
الذين تجددت قواتهم وتعززت فى ظل أسرة ملوك الساسانين Sassanid Line of Kings‏ « 
فقى عام YTA‏ » بعد موت جالينوس » قامت الملكة الجبارة زنوبيا ملكة تدمر القوية 
التابعة للحكم الرومانى c‏ والمتحكمة فى الطريق التجارى العظيم بين الفرات والبحر 
الأبيض ال متوسط وفى الممرات بين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية » 
بإعلان استقلال دولتها ثم قامت بغزى مصر وقد ساعدها المصريون كما بساعدها 
وقوع غزو متزامن قامت به قبائل البليميز Blemmyes‏ من السودان ويهذا نجح جيش تدمر 
فى احتلال مصر وجزءًا من الإسكندرية بعض الوقت وحوصر الرومان فى حى البروكيوم 
خلف حائط كاراكيلا » وأصبحت الإسكندرية مرة أخرى ميدانًا للمعركة . 
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فى ale‏ ۲۷۰ تم طرد جیش تدمر من مصر hais:‏ الإمبراطور أوريليان Aurelian‏ 
الذى أعلن توليه السلطة فى روما » قى أعقاب فترة حكم الإمبراطور كلوديوس الوجيزة 
لكن » ما إن تم طرد هؤلاء الغزاة » حتى أصبح أوريليان يواجه ثورة مصرية خطيرة 
بقيادة فيرموس Firmus‏ الذى کان كما يقول Gibbon asas‏ تاجرا Gi‏ وصديقًا 
وحليفًا لزنوبيا Zenobia‏ التى كان أوريليان قد هزمها قبل ذلك بقليل . 

وفى مجال تجارته مع الهند « تمكن من إقامة علاقات صداقة مع الصراستة 

5 البلميز Laag Blemunyes‏ يحتلان موقعًا على جاتبى البحر الأحمر 
يمكنهما من التدخل فى صعيد مصر » وأشعل الأمل فى قلوب المصريين » ثم تقدم على 
رأس حشد كبير من الجماهير الغاضية واقتحم الإسكندرية » حيث ارتدى ثوب 
الإمبراطورية القرمزى » وسك العملة » ونشر القرارات » وحشد Cas‏ » أعلن إنه قادر 
على الاحتفاظ به والإنفاق عليه من أرباح تجارته فى الورق » وكانت قوة هذا الجيش 
على الدفاع ضد أوريليان ضعيفة » وليس هناك ضرورة تدعونا إلى القول إن قيرموس 
قد هزم وتم أسره وتعذييه وقتله (1) . 

وعند عودنه إلى روما ٠‏ حيث احتفل بالنصر » ترك أوريليان كبير قواده برويس 

Probus‏ ليتولى أمر مصر واستعاد برويس النظام إلى حد ما » طرد البلميز من 
الجنود والبرابرة الآخرين الذين كانوا يهددون مصر من الشرق والغرب c‏ ويعد 
الاضطرابات التى حدثت فى السنوات السابقة » استطاع أن يعيد للزراعة المصرية 
وضعها ونجح فى زيادة الجزية السنوية التى تحصل عليها روما « والتى كانت تدقع 
Line‏ فى صورة قمح » وزجاج ٠‏ وورق وكتان وقنب ( توقفت مصر منذ وقت طويل عن 
إنتاج الذهب بعد ابستنقاد مناجم النوية) . 

بعد موت أوريليان فى عام YVo‏ » أعلن تنصيب برويس إمبراطورًا » فترك مصر 
تحت حكم القائد الرومانى ساتورنين Saturninus‏ وقامت قوات سارتورنين بتخنصييه 
إمبراطورًا اعتراضًا على اختيار برويس c‏ وأيدهم فى ذلك أهل الإسكندرية » الذين 
يصقهم ( قلورس فوسيبكوس Florus Vospicus‏ مؤرخ ساتورنين باتهم " يتصفون 
بالتفاخر والغرور والحقد والانحلال » بارعون فى تاليف الأغانى والإبيجراما للسخرية 
من الحكام c‏ مولعون Lad‏ بالإشاعات والتنبؤات sal.‏ عادوا أيضًا إلى لعبتهم 
القديمة فى صناعة الملوك » لكن محاولتهم فشلت c‏ وتم أسر ساتورنين وخنقه" ٠‏ 
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بعد موت برويس عام VAY‏ عمت الفوضى لفترة قصيرة » ثم أعلن عن اختيار 
دقلديانوس Diocletion‏ إمبراطورا ٠‏ 

إن BU‏ بسنة التى مرت بين وفاة بسويرس وتنصيب دقلديانوس » إمبراطورا قد 
شهدت نوعًا من الاضمحلال فى ثروة الإسكندرية ورخائها aal.‏ قتل الطاعون Bse‏ 
Gas‏ من سكانها » وخريتها الحروب الأهلية المتلاحقة » وأدت الغزوات من الشرق 
والغرب e‏ قضلاً عن حالة مصر المضطربة عمومًا » إلى تقليص قيمة وحجم تجارة 
الشرق » فالقناة التى حفرها تراجان بسدت بالطمى » والطائفة الإغريقية المثقفة من 
مواطنى الإسكندرية ذوى الامتيازات ‏ لم يعد لها وجود » ورغم أن السكندريين 
المتحدثين باليونانية » قد نشروا الثقافة وعادات التقاليد اليونانية إلا أنهم لم يعد يعترف 
بهم كإغريق ٠‏ 

وفى داخل عملية الدمج بين الإغريق والمصريين stalls‏ فإن العامل الغالب 
فى النزاع الآن بعد تتصيب دقلديانوس » لم يعد يتركز كما كان فى الأسباب العرقية 
المصريين والإغريق واليهود » بل أصبح عاملاً دينيًا وأصبع النزاع بين المسيحيين 
وبين الوثنيين c‏ إلى هذا الحد بلغت قوة الديانة الممسيحية وأهميتها فى الإسكندرية 
وفى غيرها من الأماكن , فى العام Yor‏ منذ وفاة مؤسسها » إن قصة ظهور المسيحية 
فى الإسكندرية سوف نرويها بالتفصيل فى فصل قادم « إذ كان لها أصداؤها العرقية 
فإن عملية تحويل الناس إلى المسيحية كانت تتجه إلى اليهود أى المصريين أكثر 
من توجهها لذوى الأصل الإغريقى » وطالما كانت الإمبراطورية وثنية من الناحية 
الرسمية Glas‏ أصداء ذلك تنعكس فى اعتبار المسيحيين متمردين Laly‏ الوثنيين 
فمخلصين » لأن المسيحيين شأتهم شأن اليهود » بحكم عقائدهم الخاصة الهدامة » 
وسلوكهم البعيد عن التسامح » قد وضعوا أنفسهم خارج الحدود الرومانية الشاسعة 
التى تتسم بالتسامح الدينى » شأنهم شأن الشيوعيين فى مجتمع ديمقراطى € 
يرفضون أن يتسامحوا فى الأشياء التى يرى المجتمع أن التسامح مقبولاً فيها ء وهكذا 
صاروا غير متسامحين ٠‏ 

فبعد تنصيب دقلديانوس مباشرة » تكررت محاولة تنصيب الأياطرة فى مصر 
فالقائد الروماتى » لوسيوس دوميتيائوس المعروف عند المصريين بأخيل Achilleus‏ « 
قام بثورة وأعلنت قواته تنصيبه إمبراطورًا ورحب المصريون والسكندريون به » 
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ويعد أربع سنوات من القتال قام دقلديانوس فآخمد الثورة يتقسه . وصل إلى 
الإسكندرية ومعه جيش جرار حاصر به المدينة لمدة ثمانية أشهرء وأخيرًا استولى عليها 
فى هجوم عاصف »" وقتل فى المذبحة آلافاً كثيرة من المواطنين” () حسب ما يقول 
جيبون » ويعد أن أشفى غليله « وأعاد بقية المصريين إلى الطاعة » سار دقلديانوس 
فى سياسة التصالح » فالغى حصته من القمح السنوى الذى كان يدفع للجزية من أجل 
غذاء سكان الإسكندرية » ومن أجل هذا بنوا عمودا تكريما له قى سط معيد 
السيرابيوم » واثبت هذا العمود قدرته على الاستمرار آکثر من أى آثر آخر بنى 
فى الإسكندرية القديمة » وهو الوحيد الذى يقف منتصباً ٠‏ 

كان دقلديانوس واحدا من أعظم أباطرة الرومان فبعد أن غرق صولجان 
الإمبراطورية فى العار نتيجة للصراعات » والانقلابات والاغتيالات » والتصريحات 
فى الماضى » فقد أصر على أن يستعيد سمعته » كما صمم على أن يصلح ويقوى 
الإدارة فى ربوع الإميراطورية الشاسعة الأرجاء ققسمها إلى أريعة أقسام , 
اثنين باسم أوغسطس واثنين باسم قيصر » الذين يشاطرهما العزة الإمبريالية كعظيم 
بين عظيمين « as primus inter pares‏ قانسحب من روما « التى كانت tails JU‏ 
من الأباطرة « ولازلت تحن إلى نظام الجمهورية القائم على أسس أوليجاركية « وأقام 
بلاطه فى نيقوديميا » على بحر مرمرة Marmara‏ وأحيا تقليدًا شرقيًا كان يتمسك به 
بعض الأباطرة المصابين بجنون العظمة » وهو التقليد الخاص بتآليه الحاكم « وكان هذا 
التقليد قد سقط فى بحر النسيان فتخلى هو عن مظاهر البساطة التى كان يتصف بها 
الأباطرة الأوائل غير المهتمين بتقاليد النظام الجمهورى وابتدأ تقليدا لاحتفالات البلاط 
يتميز بالفخامة والصلاية قصد به إشاعة العظمة والمحافظة على حصانة التاج 
الإمبراطورى ٠‏ 

سواء حدث هذا بالصدفة el‏ نتيجة تدبير Gla‏ سياسة دقلديانوس وزوجاته 
قد دفعته فى ذلك الوقت إلى الصدام مع المسيحين » الذين كانوا يتمتعون بنفوذ كبير 
فى كل أنحاء الإمبراطورية » أما درجة ذلك النفوذ فقد كانت ولا تزال غير معروفة « 
كانت هناك مؤسسة "مسيحية مفتوحة " فى شكل أساقفة » كنائس ومحاقل وما شابه 
ذلك » كان هناك أدب مسيحى معلن ودعاية واضحة عن طريق الكتب المقدبسة والكتايات 
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الأخرى المختلفة فى مجال التكريس وفى مجال الجدل , لكن كان هناك أيضا الاعتقاد 
بوجوب مؤسسة "مسيحية سرية مؤثرة بين المتعاطفين " و الأخوة السواح الذين 
يتغلغلون قى جزء من المجتمع حتى داخل البلاط ذاته وإلى واجهات الموانى . 
وفى محلات الخمور وبيوت الدعارة ‏ وكذلك كان هناك اعتقاد بوجود شبكة سرية 
واسعة الانتشار لنشر الكتابات الهدامة » وشعائر الشركة فى الأسرار وممارسات 
صامتة لا يفصح عنها » والراجح أن معظم الإشاعات كان مبالغ فيها » وأن المسيحيين 
أنقسهم قد شجعوا بغير شك على انتشارها ٠‏ 

تعددت الآراء داخل البلاط الإمبراطورى وتباينت حول الموقف الذى ينبغى اتباعه 
حيال المسيحيين ‏ هل ينبغى تجاهلهم » أو اإسترضائهم أو سحقهم « كان بين 
المستشارين " حمائم " و"صقور" كما نقول فى قاموسنا المعاصر » فهيئة المجلس تتكون 
من أربعة أعضاء » دقلديانوس وكونستانتيوس يمثلان الحمائم أما مكسميليان 
وجاليريوس فيمثلان الصقورء وفى النهاية انتصر الصقور كالعادة » وفى عام Y^ V‏ فى 
age‏ دقلديانوس صدر مرسوم نيقوديميا الذى يقضى بهدم جميع الكنائس ومصاذرة 
ممتلكاتها ومعاقبة كل من يشارك فى العبادة المسيحية بالإعدام ٠‏ 

وتم تنفيذ هذا المرسوم بدرجات متفاوتة حسب أراء مساعدى الإمبراطورية » 
فقن alle um e‏ كان lauta Wy hu‏ لايد أذ كو BAN‏ الاس اة 
لكن الظاهر Layee‏ أن هذا لم يحدث » قى الإسكندرية » طلب من المسيحين المعروفين 
أو المشكوك فى أنهم مسيحيون » أن يقوموا تحت التهديد بالموت ٠‏ بإقامة الشعائر 
وتقديم أضحية فى معبد وثنى — وهو فعل علنى لإظهار " خضوع مؤقت * Occasional‏ 

— لکن سواء كان ذلك يداقع العناد أم بدافع البطولة أو الإيمان الحقيقى‎ Conformity 

اختار المئات منهم c‏ بما فيهم الأسقف والشيوخ طريق الاستشهاد e‏ وكان أيرز هؤلاء 
الشهداء قيلوموروس Philomorus‏ وھو موظف رومانى ty‏ المستوى كان يتولى 
منصب المحصل العام للضرائب فى الإسكندرية وهى أعلى منصب رومانى فى مصر 
بعد الحاكم » ويرغم الجهود التى بذلها قضاته « والثين كانوا ريما من أصدقائه s‏ 
لكى يقنعوه بتقديم الشعائر والأضحية لإنقاذ نفسه ويرغم تهكم وتوييخ أولتك الذين 
ظنوا بغير شك » آنه مخرف عنيد » فإن محصل الضرائب هذا قد ارتقى بنفسه ويمهنته 
إلى مقام نبيل واختار الموت Cage‏ عن كل شىء . 
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الشوق الجنونى إلى الاإستشهاد هو السمة الغالبة على سلوك كثير من المسيحيين. 
وهذا ما يفسر كثرة عدد الشهداء فى الإسكندرية وفى غيرها من المدن فى Se‏ 
دقلديانوس « وليست القسوة المفرطة التى تعامل يها مضطهدوهم . 

لا يوجد أى dala‏ عن أثر الاضطهاد على السكندريين عمومًا » فالظاهر أنهم 
لم يحتجوا ولم يتعاطقوا » ولم يعارضوا الاضطهاد بحركات الشغب c‏ وهذا يدفعنا 
إلى استنتاج » إنه حين يكون الاضطهاد SLE‏ » يقل انتشار الاضطهاد وتقل حدة 
القلاقل عما كانت تزعمه الدعاية المسيحية التى أعقبت ذلك ويبدو من المجادلات التى 
أعقبت هذا فى الكنيسةء أن " الخضوع المؤقت " كان منتشرًا وكان الشهداء أقلية قليلة 
لكنهم عجلوا بانتصار المسيحية » لأن تأثير الاضطهاد لم يضعف المسيحية أو يقضى 
عليها » بل زادها قوة » ففی عام VAY‏ بعد صدور مرسوم نيقوديميا بعشر سنوات » 
أصدر الإمبراطور قسطنطين مرسوم ميلانى الذى يقرر أن تكون المسيحية هى الديانة 
الرسمية للإامبراطورية الرومانية . 
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-١‏ المدينة الرومانية 


تعرض تاريخ العمارة بالإسكندرية إلى عملية تغير مستمرة طوال الست مائة عام 
للحكم الرومانى بدرجة تتفوق DAS‏ عن فترة الثلاثمائة عام التى عاشتها الإسكندرية 
تحت حكم البطالمة حيث أقيمت مبانى جديدة » وتركت المبانى القديمة عرضة للتلف 
والإنهيار » وتحول جزء من حى البروكيوم إلى قلعة رومانية » وتركزت معظم مبانى 
الإدارة الرومانية » بما فيها مبنى الحاكم » والحامية خلق حائط كاراكيلا saag:‏ أن 
صارت المسيحية ديانة رسمية » تحولت كثير من المعابد الوثتية إلى كنائس c‏ وتم بناء 
aae‏ جديد من الكنائس » وكما يحدث فى المدن الحديثة » فقد حدث على ما يبدو نزوح 
للسكان من وسط المدينة - حدث هذا يلا شك نتيجة الاضطرايات الأهلية « واتتشار 
الطاعون فئ:التضنف الأول هن القرن القالت الملادى — cages‏ حرك الههرة das. Lll‏ 
إلى ضواحى المدينة aga‏ إلى نيكويوليس Nicopolis‏ التى أقامها الرومان على 
الشاطىء بمسافة تبعد أميال قليلة إلى الشرق من المدينة . 

وفى أثناء العصر البيزنطى - فى بداية القرن الخامس تقرييًا » بعد هدم 
السيرابيوم ‏ تأكد انكماش المدينة ببناء حائط جديد لسور محيطه قصير [as‏ استيعد 
وأصبحت البوابة الشرقية للحائط الجديد على طريق كانوب شرق الجمنازيوم مباشرة , 
فى الموقع التى أقيمت عليه فيما بعد بوابة رش يد التركية » على بعد ١٠٠١‏ متراً إلى 
الغرب من بوابة كانوب » أما موقع البوابة الغريية » قرب ايونستوس Eunostos‏ والتى 
توصل إلى نيكرويوليس Nicroplis‏ الغربية « ظل LS‏ هو دون أى تغيير » وتحرك مركز 
الجاذبية فى المئينة البيزتطية باتجاه الغرب . حول ايونستوس ء التى كانت ما تزال 
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أول المبانى الكبرى الذى اكتمل فى age‏ الرومان هو معيد قيصرية Caesareum‏ 
على واجهة البحر بين السوق Emporium‏ والرأس البحرى الصغير الذى أقام عليه 
أتطونيومعيد التيمونيوم Temoneum‏ » لقد بدأت كليوياترا بناء معبدًا فخما تكريمًا 
ليوليوس قيصر ء ولكنها لم تعش حتى تكمله » واكمله أوكتاقيوس وسمى القيصرية 

€ ؛ وفى المدخل المواجه للبحر « هناك مسلتان مجلويتان من صعيد مصر‎ Caesareum 
إكمال القيصرية أصبحت تستخدم مقرًا للحاكم الرومانى » وقد استخدمت مؤخرًا‎ sary 
وهى أجمل المبانى التى أقيمت‎ c كجامعة رومانية » وفيما بعد صارت كنيسة مسيحية‎ 
بعد أن‎ Philo Judaeus نجد وصقًا لها « كتبه فيلوجودايوس‎ Ling. فى الإسكندرية‎ 
٠ اكتمل يسنوات قليلة‎ 

'يحتل موقعه فى مواجهة ميناء من أكثر الموانى سعة ورحابة » يتميز بالتناسب 
فى toon‏ واركفاغه يضوزة sal. Rail‏ :العالم البضرية البارؤة Sla all‏ باللوحات 
والتماثيل » تصور هبات وذبائح بكميات c8 al‏ ومزين كله بالذهب والفضة » ومنتظم 
SG Ql oo o dco soos d td C ous D‏ اقا 
gladly‏ فى duda‏ راقع دو La‏ بطع ol Silly JUI‏ ری مق «SL tal, Jed‏ 
البحر قى الذهاب والإياب” ٠‏ 

هناك مبانى عمومية عديدة بناها خلفاء أوكتاقيوس » فعلى الجانب الشمالى 
لطريق كانوب بالقرب من الصوماء شيد الإمبراطور كلوديوس مينى الكلوديوم كجامعة 
رومانية » تنافس المتحف » وكانت الأوامر أن تتم قراءة dole‏ ليعض مقطوعات 
من أعمال كلوديوس فى المناسبات الرسمية » ويبدى أن تأثيرها كان ضعيفاً فى الحياة 
الفكرية بالإسكندرية » وأمر فسباسيان بإقامة مبنى التيترابيليون Tetrapylon‏ » 
عند ملتقى الطريقين الكبيرين قى وسط المدينة » حيث ضريح الإسكندر بالصوما - 
وهو عبارة عن جناح يشمل أريعة بواكى يمتد كل مخرج من مخارجه الأربعة 
من الميدان الأوسط . 


وطريق كانوب » ويبدو أن مقر الحاكم الرومانى قد نقل من قيصرية إلى هذا الموقع e‏ 
أقام هادريان أيضًا بوابات على كل طرف من أطراف الطريق المستعرض e‏ 
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والمسمى بشارع الصوما( ضريع الإسكندر ( والذى يمتد فى وسط المدينة شمالاً - 
Gy i‏ وإلى الغرب قليلاً من الصوما » وإلى الجنوب من طريق «casi LS‏ 
اقيم الكاستيليوم Castellum.‏ والراجح أنه مركز بوليس e‏ يقام Bale‏ فى وسط المدينة e‏ 
كما ينى عدد من المعايد : لايزيس بلوزيا of Isis Plusia‏ إيزيس رية العطاء Isis of‏ 
Abundance‏ — مباشرة إلى الشمال من الصوما « ديانة إيزيس وحورس أصلاً ديانة 
مصرية , ثم جرى تطعيم البانثيون الهالينستى بها لأن إيزيس بعد أن زوجت لسيرابيس 
حظيت بشعبية كبيرة فى العالم الرومانى » هناك معبد ساتيرن » بعد الباليسترا على 
طريق كانوب e‏ ومعبد أبوللى بالقرب من معبد إيزيس بلوزيا ٠‏ 

حين صارت south!‏ لمسيحية هى ديانة الإمبراطورية » أعقبت فترة التسامح الوثنى 
فترة اضطهاد تعرضت فيها المعابد الوثنية إما للهدم أو مثلما حدث لقيصرية ومعبد ساتيرن 
إذ تم تحويلهما إلى كنائس مسيحية وينى كثير من الكنائس المسيحية الجديدة e‏ 
وكان أعظم هذه الكنائس كنيسة القديس ثيوناس Theonas‏ بالقرب من البوابة الغربية للمدينة, 
وصارت هى كاتدرائية الإسكندرية حتى حدث الانشقاق حول الطييعة الواحدة وعندما 
حولها العرب إلى جامع أسموه الجامع نى ألف عمود » ولابد أنه كان بناء عظيمًا . 


هناك oot‏ مبانى تظهر تطور المعمار خلال العصر الرومانى هى الحمام 
العمومى « والمدرج وإستاد سباق العريات » وريما كانت نظرية الحمام الرومانى 
من ابتكار فيرو السكندرى فى القزن الثانى ق ٠م‏ وقد عرقت الحمامات الساخنة 
فى العصر البطلمى » وقد حدثت عمليات موت فجائى نسبت إلى عملية الاستحمام 
co adl ell‏ » لكن Se‏ خو ase]‏ أن كر نالك امات العامة Tolls clea tc‏ 
فة هافيك جد ال الزات + 

غ ا العرين أرسل a fae‏ العاخن يخير الخليفة عبر من obiil‏ ان 32311 
تضم alaa ٤٠٠٠١‏ » وهذه بالتأكيد مبالغة كبيرة مثل ٤٠٠٠١‏ قصر وال ٤٠٠٠١‏ مسرح 
التى ذكرها » لكن من الراجح انه كان هناك الكثير منها » فالأسطورة التى تقول بأن 
مخطوطات المكتية قد اإستخدمت وقودا لتسخين الحمامات العامة يوحى فى كل الحالات 
» بوجود عدد کبیر من الحمامات التى كان يجب a] «Lau us‏ كشفت الحقريات فى 
السنوات الأخيرة عن بقايا alos‏ رومانى كبير » واتخذ الشكل نفسه للحمامات 
الموجودة فى روما والمدن الأخرى فى الإمبراطورية () . 
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cabo ceca و‎ Pal غور :ااا كانت اتخون‎ cd 
ومنها على‎ stadia ومنها العديد « والمباريات الرياضية فى الإستاد‎ c فى المسرح‎ 
العزيات‎ atia] الطالة .وكان هتاك‎ poe العريات فى‎ Gla كدلك كان‎ + LS Jal 
اكع‎ CALS all aa gs للمدينة وقي العو الرومائية‎ £O oll esca 
i Escala. كمنا فى‎ Chagas. :فى‎ galt Se fasi Lady فاو العريات‎ 
te aay pa elba dutura deal y anl les Catho als 
المدينة » وريما أقيم عدد من‎ Lagi التى انقسمت‎ _The greens and the blues الزرق‎ 
مباتى الهيبودروم لسباق العريات أثناء القرون الستة للحكم الرومانى والبيزنطى‎ 
لم تسرف‎ E الديوانات المتوحشة فد كانت تورات‎ PA 
فى عصر البطالمة » لقد أقام أوكتافيوس مدرجا فى نيكوبوليس ومدرجًا آخر على الأقل‎ 
بنى داخل أسوار المدينة » وريما تحولت يعض المسارح الأولى والملاعب إلى مدرجات‎ 
ماقت عقيدة الأغريق الخاضة باللياقة‎ all « وخشوتة‎ UE حين ازذادت أنواق الناس‎ 
فى إستاد ارات‎ cob peto elc c Saca gll فى الالعتاب‎ Gell, البدنية‎ 
وبأعمال البلطجة والشغب إلى جانب المشاحنات وقتال الشوارع‎ goall أو فى‎ 
Sei الان‎ Led a as ee athe اا‎ cod SL eu Lcd T تن‎ 
أو نتيجة للتنازع حول أحد القرارات فى الحلبة.‎ e أو بعض الأفكار اللاهوتية الغامضة‎ 


إن الحجم الذى وصل ed]‏ التدمير البدنى فى فترات الحروب الأهلية لابد أن يكون 
هائلاً » فى ذلك الوقت » فإن حى القصر القديم حول رأس لوكياس » التى كانت 
مسرحًا abal‏ عمليات القتال فى مختلف الحروب الأهلية c‏ بين هجوم القائمين 
ail‏ أهملت قصور البطالمة منذ وقت طويل » ولم يبق شىء يذكر من الحدائق أو مسرح 
ديونيزيوس c‏ ونحن لا نعرف ماذا حدث للمبانى التى كانت فى الأصل تضم المتحف 
والمكتبة » واذا كانت المكتبة لا تزال باقية فى هذا الوقت ككيان مفرد » فإنها على 

ويعد قرن من الزمان » حدث cu AS‏ ونهب معبد سيرابيس العظيم فى الجنوب 
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الإسكندن واليطالمة ولم ببق من آثارهم trii‏ سليما سوي الفثار عند مدخل الميناء 
الشرقى » أما الميناء المزدوج الكبير والجسر الذى يفصل Legion‏ واسمه الهيبتاستديون, 
وهما من إبداعات الإغريق » لا يزالان موجودين c‏ ولكن عملية ترسيب الطمى على 
جانبى الهيبتاستديون تقدمت DÈS‏ » ولم يعد هناك اتصال بين ٠ e ld‏ 

لكن العمارة المسيحية قامت لكى تعطى الإسكندرية بديلاً عن مفاخر الوثنية » وقد 
تحولت بعض الميانى الوثتية fie‏ — معبد قيصرية ومعبد ساتيرن The Temple of Sat-‏ 

 ىه وفوق بقايا معبد سيرابيس أقيمت ثلاث كنائس‎ e إلى كنائس مسيحية‎ um 

كنيسة القديس يوحتا المعمدان c‏ وكنيسة القديس قوزمان Cosmas‏ ودميان « GIGI S‏ 
كنيسة الإنجيليون ٠ Angelion‏ 

علاوة على كنائس أخرى عديدة fie‏ كاتدرائية ثيوناس Theonas‏ بالقرب من 
البوابة الغربية » وكنيسة القديس مرقس بالقرب من قصر هادريان » وهى تضم عظام 
هذا البشير المعروف الذى أدخل المسيحية إلى الإسكندرية » وكتيسة القديس بطرس 
خارج الأسوار الغربية » هذه وغيرها من الكنائس الكثيرة الأخرى التى تناقس المعابد 
القديمة إن لم يكن فى تميزها المعمارى قبأعمدة الرخام والفرفير الأرجوانية اللون , 
وكذلك الموزايك الثمين « والمذابح المزدانة بالجواهر ومزاراتها الفخمة » لأن المؤسسة 
Canali‏ اللسيهية امطكت الثزاء الغريض وأكثن من ذلك حب الاشتغراخن « الذى ورثته 
من الوثنين الذين قامت بإزاحتهم من هذه الأماكن * 

كانت الكنيسة تتمتع برعاية وحماية التاج الإمبراطورى إلى أن وقع الانشقاق 
الكبير بينهما « لقد ابستخدم البطاركة » سلطتهم الواسعة » فى الاستفادة بثرواتهم 
والرعاية التى يتمتعون بها ليس فقط فى اضطهاد خصومهم « ولكن من أجل إعلاء 
شان مدينتهم وتمجيد فخامتها , التى يتفاخرون بشهرتها وتقدمها فى كل شىء e‏ 
يريدون أن يحافظوا عليه ضد مزاعم القسطنطينية » حديثة النعمة ‏ لأنه كما أن زوال 
الإمبراطورية عن روما أدى إلى وضع أساقفة روما فى هذه المدينة فى موقع الصدارة , 
كذلك فإن قيام القسطنطينية دفع الكنيسة المسيحية c‏ بفضل سلسلة من اليطاركة 
ذوى القدرة والطموح « والذين صاروا Ya‏ لعظمة المجتمع المدنى فى الإسكندرية e‏ 
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إلى أن تنافس مدينة القسطتطينية بعظمتها الإمبريالية » ووضع الانشقاق نهاية لكل هذا , 
لكن الإسكندرية احتفظت برونقها وفخامتها حتى مجىء الاحتلال العربى occpation Arab‏ 
الذى ساعد الاتشقاق على حدوثه. 


عند مجىء الغزو Arab invasion yall‏ كانت الإسكندرية من الناحية المعمارية 
وكذلك | Vee lata‏ و السا مق galls ea] e Fail‏ الاي من xs cid Sg All‏ 
طق jussi cx esi dp bs Sas bana Eod shin bep dsl‏ 
کات كلها فى خر الك الت asa cela Least a‏ اللدوين لكل dux‏ 
عظمة الإسكندرية وروعتها ٠‏ 

لم يكن هناك شىء يمكن أن يعد ( العرب Sall‏ ) ويهيئهم لهذه الفخامة Ball‏ 
cfe dl‏ ف افا القن T hye‏ اماه ا اة E‏ مين Ral‏ 2315 
ay II‏ الذى تفيض بالثمار من حولهم « كانت الإسكندرية » حتى القرن السابع هى 
أل Wy all‏ امكن ttal‏ روما oH o aca ill‏ قن المعماز فيها el‏ يعرف 
لمكيل فى الروعة ai aca‏ فيل of‏ 328 :ذلك الحيوم متيف tis‏ خط isl cad]‏ 
c AI,‏ الذئ ae d ata Y‏ مسافة يمكن Lal s gt‏ العن :وهو coll‏ أثار خيال 
وحماس الرحالة على مدى قرون فيما بعد حيث كانت ورائهم وفوقهم S303‏ القباب 
وواجهات المبانى المزيتة بقطع الحلى المثلثة , ثم الأعمدة والمسلات ٠‏ والتماثيل والمعايد 
والقصور » وفى الخلفية يطل عليهم من البحر فنار الإسكندرية » ومن هناك يمكن أن 
نرى التيترابيليون Tetrapylon‏ ذلك الفناء المفتوح الذى تحيط به صفوف أريعة من 
الأجنحة , ويالقرب من التيترابلون توجد كنيسة القديسة مارى St Mary Dorothea‏ 
التى بناها إيولوجيوس Eulogius‏ ويعدها إلى الشرق ٠‏ توجد كنيسة القديس مرقس 
والتى ما تزال قائمة » وفى داخلها يوجد قبر البشير المصنوع من الرخام والأكثر شهرة 
من كئيسة القديس مرقس هذه الكنيسة المسماة بالقيصرية Caesareun‏ عند المنعطف 
laca‏ الفيناء الكبين als‏ انرو شىء ga Gad‏ تاها وامسلكات القاكنكان :فى القناء 
aL‏ فقط GY‏ الكو نالدرا الوم ومو L4E eoa Guill‏ 
فى خلفية الصورة 9) . 
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فی oda Jas‏ الكناكسن کات fhe Tine yi wag‏ مكل الكنؤة التى خهيها 
أوكتافيوس من المعابد الوثتية ٠‏ أواتى محلاة بالذهب والفضة « ومصابيح فضية 
ويرونزية » مباخر » شمعداتات » بوابات من الحديد المطاوع مزينة بنقوش قضية » 
أثواب ومفارش المذيح المطرزة بمنتهى الدقة e‏ ثم الموازيك من الزجاج والرخام الملون , 
والأرصفة الرخامية » ومجموعة الألواح المزينة بالحفر فى الحشب والعاج . 


ai‏ فاز العرب الغزاة بجائزة ثمينة. 
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Notes 


(1) A. J. Butler. The Arab Conquest of Egypt. 


(2) Ibid. 
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۴- البحث عن الله 


استمر المتحف فى أداء دوره كمركز للتعليم وللحياة الفكرية بصورة حسنة حتى 
abi‏ الرومان c‏ ويعد أن خرب نتيجة لاضطهادات سایکون Psychon‏ استرد مکانه 
بسرعة ورغم محاولتهم إقامة مراكز تعليمية أخرى منافسة بالإسكندرية فإن الحكام 
الرومان كانوا فخورين بسمعة المتحف وشهرته واستمروا فى تشجيعه. 

وفى ظل الحكم الرومانى ظل نمط الدراسات بالمتحف هو تفسه لم يطراً عليه أى 
تغيير ‏ الخطابة , وفقه اللغة . والنقد c‏ ومن الباحثين كان يضم مؤرخين كانوا 
جغرافيين أيضا « علماء فى الرياضيات يجمعون بينها وبين الفلك والميكانيكا » ثم علماء 
فى الطبيعة يدرسون ade‏ النبات والتشريع!") . 

كان المتحف لا يزال يعتبر أعظم مركز للتعليم فى العالم » وعلى الرغم من 
استمرار عملية ' نزيف العقول braindrain‏ عن طريق جذب العلماء إلى روما 
بالاغراءات المادية » والفرص الواسعة ورعاية البلاط « ولكنه كمركز للعلوم الإغريقية 
يكاد يكون هو الوحيد الذى بقى قبل أن يقوم الإمبراطور هادريان بإحياء مدارس 
الفلسفة فى أثينة - فقد كانت له جاذبية خاصة فى alle‏ كانت فيه الثقافة الإغريقية هى 
علامة الرجل المتحضر » ويسيب هذه الجاذبية » فإن الدراسات الأساسية والتى كانت 
تقدم بأفضل مستوى هى الأدب اليونانى c‏ وفقه اللغة والنحو : هذا ما كان يقدمه 
Gail‏ بدرجة أعظم من آى مركز آخر » وهذا ما كان يريده الرومان المتحضرون * 

استمرت الدراسات الأخرى خاصة ale‏ الفلك والرياضيات والطب وعلم النبات ‏ 
وواصلت عطاءها فى اكتشافات عظيمة وأسماء عظيمة تقريبًا حتى زمن الغزو العربى, 
فبرز مينالاس Menelas‏ فى ale‏ المثلثات فى القرن الأول الميلادى « وجالين فى الطب 
وكلوديوس بطليموس فى القلك فى القرن الثانى الميلادى ويابوس Pappus‏ 
فى الهندسة فى القرن الخامس الميلادى وكان هؤلاء جميعا أعضاء فى المتحف وقاموا 
بإعمالهم هناك ٠‏ 
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وعند زيارة الأباطرة الرومان الأوائل لإإسكندرية فإنهم كانوا يزورون المتحق طبعًا ». 
ويقال أن نيرون Nero.‏ طلب نصيحة " فلاسفة الإسكندرية" حيث أراد أن يشق قناة فى 
برزخ كورينث « وكان للإامبراطور هادريان مناقشات طويلة مع علماء Savants dail!‏ 
ولكن الرعاية الإمبراطورية كان لها مساوئها » فقد قام كل من قسباسيان وهادريان 
بتعيين الطفيليين ورجالهم المفضلين فى المتحف فى وظائق شرفية بلا عمل أو مسئولية, 
وعين هادريان معلمه الخاص فى متصب الكاهن الأعظم " “High Priest‏ ) وهى Jules‏ 
مستشار (Chancellor‏ وعبر كاراكيلا عن عدم رضائه بأن all‏ الإعانة " “Syssitia‏ , 
(إعانة إعاشة) كانت تدفع للباحثين والعلماء . 

كانت الفلسفة دائمًا دراسة محبوية فى أى معهد إغريقى حقيقى « فإن المؤسس 
الأول للمتحف » بطليموس سوتر كان يشجع الفلاسفة » وكان يعتبر المتحف بالدرجة 
الأولى مدرسة لدراسة الفلسفة » لكن خلفائه وجدوا أن تشجيع الفلسفة لا يتفق مع 
ممارسة الاستبداد ومن ثم كان تشجيع الفلسفة مرهوبًا بفائدة الفلسفة أو خطرها على 
البلاط » وصار فلاسفة المتحق الآن يميلون إلى العمل كسوفسطائيين أو رجال بلاط »> 
أصحاب أعمال أو باحثين عن المنصب » إن محنة الفيلسوف ديمتريوس Demetrius‏ 
فى عهد بطليموس سايكون تصور Glai‏ ما كان يريده البطالمة المتآخرين من الفلاسفة, 
كان ديمتريوس معروفًا بتشدده فاعتيره سايكون توييخًا دائمًا للانحلال الأخلاقى بين 
رجال البلاط » وهكذا عندما ظهر ديمتريوس فى أحد أعياد ديونيزيوس فى ملابس 
Gale‏ فى وقت كان فيه الآخرون جميعا يرتدون أقنعة الباخوسيين c‏ أجبره الملك تحت 
تهديد بالقتل » أن يسكر أمام ضيوفه جميعا » ويرقص فى القاعة عاريًا إلا من ثوب 
حريرى شفاف c‏ عمومًا فإن الفلاسفة كانوا يوظفون كثيرًا فى الشئون العامة فكان 
ديون عضوا فى وفد الإسكندرية الذى وصل إلى روما أثناء وجود أوليتس هناك فى 
زيارة لكى يقدموا لمجلس الشيوخ احتجاجهم على الإجراءات التى اتخذها اللك » 
وبالصدفة قتل ديون أثناء وجوده فى روما ٠‏ ريما pols‏ أوليتس » وتفاوض الفيلسوف 
أريوس مع أوكتاقيوس بشأن تسليم مدينة الإسكندرية pligi‏ بدور العميل الممالىء 
"Quisiling ١‏ للعدى بعد التسليم وأخذ يظهر فى الأماكن العامة ويده فى يد الفاتح الذى 
كان يحدثه بلغة يونانية ركيكة ويعزى تصرفه الرحيم مع المواطنين إلى تدخل أريوس ٠‏ 


244 


وهكذا لعب فلاسفة المتحف دور صغيرا نسبيًا فى تخمر الفكر الدينى الذى انبثق 
فى العالم الهللينستى تقريبًا فى زمن الاحتلال الرومانى لمصر والذى كان يتمحور حول 
الإسكندرية» إن المدينة بسكانها الكوزمويوليتان 10م ويموقعها الجغراقى 
الفريد كانت مصفاة للأفكار Clearing house of ideas‏ والتجارة « وكانت شديدة 
الحساسية لحركات الفكر فى جميع أنحاء العالم وكذلك للسعار. 
الذويان التدريجى لطوائف الإسكندرية الثلاثة ‏ الإغريق » واليهود والمصريين 
بساعد هذه العملية . هكذا ساهمت قتوات الاتصال مع المدن الداخلية فى مصر › 
ومع الهند والجزيرة العربية وسوريا والعراق الواقعة على طول طرق التجارة القديمة 
والجديدة ‏ وهكذا كان دور العلاقات الثقافية والتجارية الأقدم مع اليونان « وآيونيا . 
والجزر اليونانية ٠‏ 
وبينما ظل المتحف على وجه الخصوص » ويروح العناد الشديد إغريقيًا » فإن 
النشاط الفكرى خارج المتحف والذى كان يحركه اليهود صار كوزمويوليتانيا بدرجة 
متزايدة « منفتح باستمرار على تيارات Sall‏ والمفاهيم الوافدة على الإسكندرية من 
كل بقاع العالم » من معابد مصر » حيث كانت الديانة الهيراطيقية للفراعنة تخلى 
مكانها لمزيد من المفاهيم الأخلاقية عن مصير الإنسان « ومن معايد كاليديا .Chaldea‏ 
حيث كانوا يعتقدون أن تحكم النجوم فى حياة الناس يمكن تفسيره بل وإبطال مفعوله 
عن طريق السحر e‏ ومن حكماء الهند » الذين كانوا يعتبرون الوجود المادى عبارة 
عن سقوط من Ube‏ روحانية أرقى ويعتبرون المادة ساسا هى الشر وأن الروح alai‏ 
هى الخير » من ديانات الأسرار الإغريقية التى كانت تعلم أن الهروب من عجلة الأقدار 
يمكن تحقيقه بالاتحاد مع المبدأ الإلهى فى صورة إله أو إلهة c‏ ومن تلاميذ فيثاغورس 
الذين كانوا يعلمون SS‏ 51 الذات Self- abnegation‏ كما يعلمون أن للأرقام قوة سرية 
غامضة » ومن تلاميذ أفلاطون الذين يؤمنون بوجود عالم الحقيقة المثالى « غير المنظور, 
القابل أن نعرفه لكن ليست معرفة كاملة وإن عالم الصور المنظور والملموس ما هو إلا 
صورة ناقصة منعكسة على سطح مرآة ٠‏ ومن الرواقيين الذين يؤمنون بوجود ull alle‏ 
محدد المصير مسبقًا بطريقة قدرية ويصرون على ضرورة التكيف معه » من القبالة 
اليهودية التى مدت وطورت الميول الفامضة لأدب |lرؤlq Apocalyptic Literature‏ 
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LSall Gal” Ge‏ لی oi‏ الوه t‏ كر ة لاتخان: الهلا بتسكية والنينودية :وال 
أدى إلى نشوء مفهوم التصوف اللافوتى Hypostatic Sophia‏ أو الحكمة على EROS‏ 
أنها انبثاق من الله Lod‏ تنوير الإنسان ٠‏ 

لقد اختمرت هذه الأفكار كلها حول علاقة الإنسان بالعالم غير المنظور وغير 
المعروف » وكانت Sula‏ على الإنشغال الحاد المسبق بهذا العالم c‏ ويدرجة الاعتماد عليه 
كما كانت glia‏ لتلاشى الاهتمام والمتعة والثقة فى العالم المادى المنظور » الذى كان 
a‏ خان Sa (pels culi ada s Cae $a bone‏ اة paai‏ 
بتأكيدهم على كفاية المشاهدة والإستدلال كوسيلة للمعرفة » وانتقدها تلاميذ أفلاطون 
الذين افترضوا وجود alle‏ المثل الحقيقى وراء هذا العالم الظاهر الأشكال » غير أن 
الرواقين رفضوا هذا دون أى تفسير » رغم أنهم لم يروا بديلاً غيره » لكن الانهيار 
حدث ليس نتيجة للنقد qo Sall‏ ولكن نتيجة لضغط الأحداث Jia‏ : الغزى والطغيان 
الأجنبى والأويئة الفتاكة كالطاعون بالإضافة إلى المذابح وعملية الإفقار التدريجى 
واختلال الأمن يصورة متزايدة » فنما داخل الإنسان وبالأخص الإنسان الهللينستى 
إحساس متزايد SG‏ قد فقد الإتجاه , فألهة الأوليمب الممثلين لقوى الطبيعة الناقعة , 
وصفات البطولة التى تنسب للانسان فى كبريائه ونجاحه » لم تعد كافية للأوقات 
العصيبة التى سقط فيها الإنسان » وهكذا تحولت خيالاتهم بعيدًا عن مفاتن هذا العالم 
المرئى الزائل « وانجذبوا بقوة متزايدة نحو الأفكار التى تدور حول العالم غير المرئى e‏ 
وغير المنظور الذى شغل اهتمام الشعوب التى غزوها قى الماضى « وصارو! يتشبهون بهم , 
وقد وجدت هذه الأفكار فى ديانات الأسرارء وفى تأملات فيثاغورس وأفلاطون (uate‏ 
يتخفى خلف فكرة الإنسانية ومظاهر المجتمع الهللينستى » ففى الوقت الذى كانت فيه 
الهللينستية تفرض ثقافتها على غزاتها الرومان كانت هى ذاتها مغمورة فى طوايا 
ثقافات الشعوب الأخرى التى خضعت لاحتلالها . 

فى لقاء الأفكار وامتزاجها الذى فرضته الحاجة لسد الفراغ الناتج عن استهلاك 
أفكار الحركة الإنسانية الهللينستية Say‏ تمييز موضوع رئيسى c‏ ونقطتان 
متعارضتان » بالإضافة إلى عدد من الملاحظات فى أوقات مختلفة خلال القرون الأربعة 
الأولى للمسيحية منسقة فى فلسفات متجانسة بدرجة أو بأخرى » كان الموضوع 
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الرئيسى يتعلق بسبب أوحد غير مخلوق « أو مدا إلهى » أو بالخير الأسمى المتجاوز 
للزمان والمكان و الذى هو البداية والنهاية لكل شىء ووراء وخلف وفوق 0 الشامل 
والسايق الوجود على والخالق الأسمى ‘ للثالوث المصرى > والبانتيون الأوليميى ‘ 
والحكمة والمنطق « وحن © وكل الآلهة التى y‏ تحصى الذى آمن يها الإنسان 0 وعبدهاء 
وكان يسترضيها ويسترحمها ويفكر فيها ٠‏ 

أما النقطتان المتعارضتان والمصاحبتان لهذا الموضوع الرئيسى فهى التناقضات 
الكامنة فى : 

- وجود الشر فى الكون الذى خلقه إله خير وكلى القدرة‎ -١ 

؟- عمل الإرادة البشرية فى alle‏ محكوم بإرادة كلية شاملة ومقدرمصيره بسلقًا » 
أما الملاحظات المختلفة التى استخدمت للتنسيق بين الموضوع الرئيسى والنقطتين 
المتعارضتين يمكن اعتبارها كثنائيات a‏ أحيانًا متعارضة وأحيانًا آخرى متكاملة , 
exisse Gala. Geel,‏ 

-١‏ الاعتقاد فى أن الشر صفة سلبية ناتج عن الانحدار من مستوى الخير بطريق 
الانبثاق  Lai!‏ يتعارض مع عقيدة أن الشر قوة أولية إيجابية فى حرب مع الخير ٠‏ 

؟- الاعتقاد بأن المادة تتعارض مع الروح ومقترنة بالشر » مقارنة بعقيدة أن 
Bult!‏ بعيدة عن الكمال ويشويها النقص « ولكنها صورة للروح E JUS aL‏ 

-Y‏ الاعتقاد بأن التحرر من عجلة الأقدار والصعود إلى الله ( باستخدام لفظ 
مختزل ملائم ) يمكن تحقيقه بالتعليم الموصل إلى المعرفة » مقارنة بالاعتقاد فى أن هذا 
التحرر يمكن تحقيقه عن طريق ممارسة القضيلة. 

-٤‏ الاعتقاد بان الغنوصية Gnosis‏ أو &à yall‏ الموصلة إلى الله « يمكن تحقيقها 
فقط عن طريق عملية تعليم طويلة (gall‏ مقارنة بالاعتقاد فى أن ذلك يمكن تحقيقه بتوع 
من algl¥!‏ الفورى « by some instant revelation‏ - 

—o‏ اعتقاد الأفلاطونية بأن العالم المنظور ما هو إلا صورة ناقصة لعالم المثل 
الحقيقية » وارتباط هذا باعتقاد آخر مؤداه أن المعنى الحقيقى للكتابات المقدبسة هو 
معنى شديد الخصوصية » لا يفهمه إلا القلة المختارة 0 
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1- الاعتقاد Gi‏ المعرفة الغنوصية » اذا لم تكن مستندة على الفضيلة فهى 
متناغمة مع ممارسة القضيلة ومتعارضة مع الاعتقاد بأن حيازة المعرفة تعفى الإنسان 
من ممارسة الفصيلة . -antinomianism‏ 


-V‏ الاعتقاد بأن أرواح البشر تحوى عنصرا Gell‏ يمنحهم القدرة التى تمكنهم 
من العودة إلى الله » فى تعارض مع الاعتقاد بأن العنصر الإلهى موجود فقط فى القلة المختارة. 

هؤلاء المؤلفون جميعًا على اختلاف مشاربهم الذين كانوا يحاولون تنسيق جوانب 
هذا الموضوع الرئيسى كان اهتمامهم الأكبر ينصب على مسللة (dà all‏ كيفما كانت 
تكتسب » أكثر من السلوك » وكانوا منشغلين كلية بالفرد أكثر من الجموع » وفى هذين 
الأمرين كانوا معارضين الفلسفة الرواقية » فهذه الخميرة الدينية كلها » فى بعض 
جوانيها » يمكن رؤيتها كرد فعل للفلسفة الرواقية » التى أصبحت موضة فكرية 
فى الوقت الذى تلاشت فيه حيوية الحضارة الهللينستية c‏ قالرواقية هى رد فعل 
إتسانى محدد للأزمنة الرديئة » فلسفة قبول » أى فلسفة احتمال وصير وجلد » 
إنها فلسفة تهذيب الأشرعة فى وجه الرياح المعاكسة » لم تكن مهتمة يالبحث عن 
الحقيقة . بل يتأكيد إنسانية الإنسان » ليس كما ( Lal,‏ الرواقيون كعملية وهمية ( 
للخلاص من Une‏ القدر » بل بتكيف الإنسان مع الأقدار » وقد غاصت الرواقية بعد 
ذلك وانغمرت فى الفلسفة الانتقائية الأفلاطونية الزائفة التى حاريت بها الوثنية آخر 
معاركها الخاسرة مع المسيحية » لكن » قبل أن تشكل المسيحية أى تهديد لهذه 
الفلسفات » كانت الرواقية تجسيدًا للهللينستية المحافظة » فى فترة انهيار الحضارة 
الهللينستية . وكانت تستخدم علاجات اتباع الإنسانية الكلاسيكية » وهى أدوية وهمية 
لعلاج أمراض الإنسانية فى مقابل ( ما اعتبروه دون شك ) بأنه الرعاع الكوزمويوليتان 
للفلاسفة المزيفين أشباه السحرة وأشباه المحتالين الذين كانوا يسعون لاإستكشاف 
العالم غير المنظور لعلاج اختلال التوازن الناتج عن نواقص العالم المنظور . 

كان هناك اتفاق عام بين جميع المتعلمين حول كوزم وجرافية الكون المادية 
والروحية » فالأرض هى مركز الكون المادى والشمس والقمر كواكب سيارة تدور حولها 
فى عملية منتظمة . والنجوم الثابتة والرياح والأبراج جزء من آلية منظمة تتحكم 
فى الأوقات والفصول والأحداث بل وفى حياة الناس » هناك اعتقاد عام فى دورة كونية 
تتكرر بلا نهاية » لم يكن هناك أى معرفة للقانون الثانى للثيرموديناميك ٠‏ 
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كان معظم المتعلمين على استعداد أن يسلموا تسليمًا جدليًا باحتمال وجود alle‏ 
الروح Gas (gall‏ به أفلاطون « والذى S us‏ إنبثاقات روحانية لها ترتيب تنازلى » 
إن وجود الملائكة والشياطين كان مقبولاً بشكل عام مثل وجود الفيتامينات والفيروسات 
الآن « كان الفرق بين ذوى النزعة الإنسانية وبين الباحثين عن الله يكمن فى درجة 
الأهمية التى تنسب إلى عالم الروح c‏ فذوو النزعة الإنسانية يعتقدون فيه باعتباره 
مقهوم نظرى لا علاقة له يحقائق الوجود إلا بقدر استفادتهم به قى تشجيع الجهلاء 
على ممارسة الفضيلة » لكن الباحثين عن الله يرون أن هذا هو المثل الأعلى » العالم 
الحقيقى: وسيلة الاتصال مع الله » الطريق الهابط من أعلى الذى نزلت عليه 
الانبثاقات الصادرة عن الله « والطريق إلى أعلى الذى تصعد عليه روح الإنسان من 
أجل إعادة الاتحاد مع الله ٠‏ 

إن أقدم ألوان الأدب السكندرى الباقى لدينا والمتصل بهذه الخميرة الدينية 
الكوزمويوليتانية نجدها فى كتابات فيلو المعروف بابسم فيلو جواديوس Philo Judaeus‏ « 
ولد فى الإسكندرية حوالى a+ GVO‏ لعائلة يهودية من أصحاب النفوذ ومات حوالى ig‏ 
كان أحد زعماء الطائفة اليهمودية » وفى عهد كاليجولا » كان عضوا فى الوفد 
الذى ذهب إلى روما للاحتجاج على الإجراءات التى اتخذها الحاكم الرومانى فلاكيوس 
GLE Flaccus‏ شأن جميع اليهود بالإسكندرية: فإنه كان من المتعلمين باللغة اليونانيةء 
وشواهد كتاباته تبين أنه لم يكن يعرف العبرية » لكنه كان متعمقًا las‏ فى دراسة 
الكتب المقدبسة اليهودية Jewish Scriptures‏ وفى كتايات فلاسفة اليونان « ويالأخص 
أفلاطون « وقد وصف بأنه ” آخر وأعظم ممثل لتراث اليهودية الهللينستية بالإسكندرية” 
الذى يتجسد فى الأدب المعروف باسم " أدب الحكمة " وأفضل نماذجه هى" حكم 
سليمان " فى الأبوكريفا Apocrypha‏ )*( التى تنسب احيائًا إلى فيلو . 

لقد توقف هذا التراث نتيجة لخراب المجتمع اليهودى فى اليهودية و فى مصر 
على السواء خلال الثورات التى وقعت فى القطرين بين سنتى ٠١ » ۷١‏ ء ويعد ذلك ٠‏ 
انعزل اليهود فى جيتى Ghetto‏ فكرى روحانى حتى ali‏ نهضتهم المجيدة » بعد حوالى 
آلف ple‏ فى ظل الحكم الإسلامى فى أسبانيا ٠‏ 


iS Apocrypha (+)‏ دينية مشكوك فى صحتها وأصالتها « (المترجم) 
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إن خاصية " أدب الحكمة " والسبب وراء التسمية nomenclature‏ هى مقهوم 
الحكمة Sophia‏ — كقوة إيجابية » كأقنوم حقيقى» منيثق من الله لتنوير الإنسان » خذ 
مثلاً القصل السابع من الحكمة ( (wisdom ch,7,v,24‏ والأشعار التى تليه مباشرة 
(ترجمة (NEB‏ . 

“لان 3S all cep yd O Ji daSall‏ اا ف كن Bags i Lit!‏ 
الا مكل ERE Ga‏ 5:53 .م قوة الله د Gl‏ اكات تفن Selo ces‏ اا 
aad, Leal] das Là‏ شي من ay all Li] cll‏ الذى تفن من الور Hall‏ : 
eal callie a‏ لقو الله bosses elio b LO occus aa Sala ail‏ 
تستطيع أن تفعل US‏ شىء » دون أن تتغير وهى تجدد كل الأشياء Dae c‏ بعد عصراء 
dicis‏ الن كل الأرزاع GY elle Last e eal gis deos c‏ الله fala Y‏ سوق dell‏ 
الذى مق ميق بالذكنة ‏ إنها تشم Boas‏ اقزى هن اسمن cote Redan‏ كل نرات 
والكواكب ٠‏ وإذا قورنت بنور النهار فإنها تتفوق , لأن النهار يخلى مكانه اليل » لكن فى 
وجه الحكمة لا يسود أى شر » فهى تضم العالم من أطراقه جميعا UG‏ قوة وتأمر كل 
الأشياء لكن بلطف" . 

dl يقد‎ gy كت‎ enl وروا‎ pal uel فن‎ AM bao oes Ting 
( Sophia and logos - word — الكلمات اليونانية‎ (٠ ریق هناما‎ Gi ces 
كان اليونانيون يتبادلونها بالتناوب لكى تشير إلى عملية الانبثاق من الله كعمل من‎ 
. أعمال الإبداع التنويرى‎ 

مخ امفكد إلى تحداها أن So‏ ملينان كتيدف الإسكنيرية خا القن الأول 
calli‏ وإن لم یکن c ld LS‏ فان كاتبها هو daly‏ من معاضرية كانت iia d‏ فيلق 
معرفة tially alis‏ افلاطوك 6 aay;‏ الخصوكى. إن القيوم الفا بان ]2:55 
قانون منبثق من الله » كما عبرت عنه أبيات الشعر التى قرأناها »> هى قكرة يونانية 
تماما ولا نظير لها فى لاهوت الآرثوذكسية اليهودية < (“Orthodox Jewish Theology‏ 

ail‏ حاول فيلو فى GLES‏ أن يعقد Gha‏ بين مفهوم الانبثاق من إله غير مشخص 
غير مخلوق » ويين المفهوم اليهودى الخاص بالله المششخص "Caring cell”‏ عن طريق 
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تفسير مجازى للعهد القديم » قفى حديثه عن إبراهيم asi Abraham‏ أنه حرف قصة 
إبراهيم من كونه أحد الحكماء المؤسسين للجنس اليهودى إلى أسطورة عن بطل 
متصوف ومنقذ )( فقد قسر قصة الرجال الثلاثة الذين جاعوا لإبراهيم فى مامر 
8 مجازيًا إلى قصة حدثت عن طريق العناية الإلهية لإنقاذ الإنسانية » وكسر 
الحواجز التى تفصل بين المادى وغير المادى بقوة الله . (É)‏ فساره زوجة إبراهيم » 
صارت مساوية لكلمة صوفيا Sophia‏ - أى الحكمة الإلهية « والزواج بين Saul‏ 
ورفقة Rebecca‏ تتاوله بطريق مجازية على أنه اتحاد سرى صوفى — هو صرخة 
الروح لتكون فى وحدة مع الشىء الأعظم التى أتت من عنده ٠‏ 

فى كتاب فيلو "عن الوصايا yall‏ يظهر موسى على أنه اقترب أكثر من coh‏ انسان 
آخر فى رؤيته لله فى جوهره » ففى الوصايا العشر » إنه أعطى البسطاء مرشدا يفكر 
ويشرح ويقنن لهم الواقع غير المادى» فقد كشف للمتصوفة » الطريق الواصل من المادى 
إلى اللامادى » ووقف على أهبة الاستعداد لكى يقودهم للصعود عبر هذا الممر (°). 

' كان لديه إيمان لاشك فيه Sb‏ درابسة الرياضيات والقلك سوف تؤدى إلى إدراك 
للحقائق الروحية - ووجد فيلى هذا السبيل فى نطاق المعرفة الخاصة التى تتكشف 
عن طريق التأويل المجازى للكتب المقدسة والتى توصلنا إلى تجرية صوفية بالتركيز 
على الحياة الروحية » بهذا المعنى» يمكن اعتبار فيلو هو المبشر بالقلسقة الغنوصية , 
الخاصة بالأفلاطونية الجديدة ويالتصوف المسيحى » على أساس إنه رأى الغاية 
الرئيسية للدين » كعلاقة لروح الإنتسان « واتحاده النهائى مع الله الذى انحدر منه منذ 
البدء » يمكن بمعنى آخر اعتباره أحد المساهمين فى موجة الرواج الخاصة بالمذاهب 
السرية والمبادرات الغامضة » والنظريات المفصلة حول خطوط الاتصال بين الله 
والإنسان و التى تم التعبير عنها فى إحياء ديانات الأسرار اليونانية وفى تكاثر 
الجمعيات شبه السرية التى تعتنق عقائد معينة وتتراوح طقوسها بين ممارسة أبشع 
صور السحر وأرق وأجمل أشكال التأمل : 
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ai‏ كتب الكثير حول الغنوصيةء لكن ما يعرف عنها بصورة مؤكدة فهو قليل وعن 
طريق كتابات المعارضين لها أساسًاء فأحيانا يعتبرونها أول أشكال الهرطقة المسيحية, 
وعقائدها رغم أنها تتعارض بقوة فهى تحار بإدعاء أصلها اليهودى ومعرفتها 
بالمسيحية Casi‏ » كما أنها تأثرت GG‏ عميقًا بالمفاهيم اليوتانية والشرقية » الغنوصية 
لا تشبه أى حركة متماسكة » فلا يويجد شخص غنوصى بصورة واعية » كما يعى 
إنه مسيحيًا أو أفلاطونيًا أو رواقيًا » فالغنوصية ببساطة تعنى المعرفة » الفنوصية 

aus! Gnosticism‏ جنس أطلق بأثر رجعى على بعض المظاهر الخفية الخاصة 

بالسيحية فى القرن الأول والقائن الميلددي: والتى ظهرت فى شكل جمعيات شيا Asia‏ 
قى بعض أجزاء العالم الهللينستى » وعلى الأخص فى مصر وسوريا ٠‏ 

من الذاحية اللاهوتية » اهتمت الغنوصية بالمشكلة الأساسية الخاصة بالتوفيق بين 
يكن saei aca radii‏ كات dia‏ فى اشا اعادو labes‏ فان مع الله 
واشتبكت مع هذه المشاكل فى نطاق المصطلحات المعاصرة — أى فى نطاق ما سمى 
بنظرية الاثبثاق « ji‏ الفیض Theory of Emanation‏ وبالمقهوم الأفلاطونى عن elle‏ 
Jt!‏ الحقيقى ومعرفة ما وراء هذا العالم الماذى فيما يختصن بالمشاهدة والرقية - 

تومن الغنوصية بان GIA Cale‏ العام جنات Le iS‏ لساسلة'من الانيقافنات 
الصادرة عن الله وكانت صورة غير كاملة لعالم الروح أو البليروما Pleroma‏ 
التى يشرف عليها خالق الكون Demiurge‏ » ثم قسمت الإنسانية إلى ثلاث طيقات c‏ 
الروحانيون Pneumatics,‏ النفسيون Psychics‏ والماديون cHylics‏ الروحانيون وهم 
الصقوة « القين Judas casale‏ المتزقة Gf Lalli‏ يحيو اها نشو مع عالم Seol‏ 
أما النفسيون فهم أوائك الذين يستطعيون الحصول على حالة متوسطة من الخلاص فى 
نطاق عملية الخلق » أما الماديون Hylics‏ فهم ماديون بصفة أساسية ٠‏ ومن ثم add‏ 
عاجزون عن التطور » هناك تناقض كامل بين الروحى والمادى « المسيح روح مرسل من 
الله ceil‏ ارق الرمحنة الزوحا نينم هذه المقرفة الروضة موجودة فى 2S‏ :من أقوال 
المسيح السرية c‏ وكان الوصول إليها وتفسيرها هى جزء من عملية الدخول فى المعرفة 
والاشتراك فى أسرارها process of initiation‏ فهم يؤمنون أن روحانية المسيح قد 
مكحي sie‏ الماد وكا pi ase‏ الم : 
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Gab‏ للغنوصيين » فإن الله فى قصة التكوين الخاصة بالخلق ليس هو الكائن 
الأعظم Supreme Being‏ لكنه Demiurge‏ الذى تدخل بنجاح لمنع الإنسان من 
الحصول على المعرفة الخاصة Gnosis‏ (شجرة المعرفة ) وكل أفعال الشر فى العالم 
ترتبت على هذا الفعل , هذه العقيدة توحد ضمنيًا بين الحية والمعرفة الروحية وكذلك 
sags‏ بينها ويين الحكمة والمنطق Sophia Logos,‏ وهكذا توحدت بوساطة الاوفيتس 
5 وهم إحدى طوائف الغنوصيين » الذين رأت أن يسوع المسيح هى Bale!‏ 
تجسيد لمنطق الحية فى محاولة تحقيق ما فشلت الحية فى تحقيقه أى قى توصيل 
المعرفة للإنسان » لكن المسيح بعكس الحية » فإنه نجح » أو بالأحرى ترك خلفه معرفة 
باطنية cali esoteric Knowledge‏ وصول المعرفة لأولئك الذين لهم عيون روحية 
لكى ترى وآذان روحية لكى تسمع » طبقًا لهذه العقيدة « فإنهم نظروا إلى يهوه الموجود 
فى العهد القديم على إنه الخالق Demiurge‏ » ليس كله شر لكنه جاهل بعالم الروح 
ويتصرف S‏ للنور المادى . 

طبقًا لنظرية الانبثاق gla‏ العقيدة الغنوصية عمومًا ترى بأن الخير والشر 
يتساويان مع الروح والمادة » وهى أشياء تقاس بالنسبة لقريها من الله أو بعدها عنه , 
وإن الغنوصية هى وسيلة للاقتراب من الله « ويالتالى من الخيرء إن اكتساب المعرفة 
الغنوصية بالاطلاع على المقولات والشعائر السرية كان هو العامل المشترك بين مختلف 
طوائف الغنوصية ٠‏ 

كانت المعتقدات الغنوصية بسائدة بالإسكندرية فى أوائل القرن الثانى الميلادى c‏ 
كان زعيم أول طائفة غنوصية هو بازليدز 8851118465 ومعرفتنا بمعتقداته مأخوذة كلها 
تقريباً من کتابات خصومه المسيحيين dic‏ - ويالأخص كليمندس السكندرى Clement‏ 
وایرانوس 16898005 » ولم يتبق من كتابات بازليدز شيىء ‏ لقد صرح بأنه يستخلص 
مذهبه من التعاليم السرية التى نقلها يسوع المسيح إلى القديس متى؛ ومثل أغلب 
الطوائف الغنوصية » كون اتباعه جمعية شبه سرية » وكان أعضاؤها يعتبرون هذا أمرًا 
مشروعا » لفائدة السرية فى إخفاء المعتقدات » وإنكارها فى أوقات الاضطهاد , 
(مثل ممارسة التقية فى المذهب الشيعى) كانت تعاليمه تتضمن محتوى أخلاقيًا 
فى أن الحياة النقية وكذلك الدخول إلى المعرفة الغنوصية » يعد شرطًا لازْمًا لإعادة 
الوحدة مع الله ٠‏ 
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وفى أواخر القرن الثانى الميلادى e‏ بعد موت بازيليدز » وتحت قيادة 
قالنتين Valantinus‏ نجد أن الغتوصية قد اكتسبت على Lo‏ يبدو شعبية واسعة فى 
مصر كما اكتسبت نضجًا لاهوتيًا مؤكدا » كانوا فى سلوكهم أشبه بجماعة سرية . 
وكان الوثتيون يعتبرونهم مرادق للمسيحية ٠‏ كان تأسيس ديداسكاليون Didascaleon‏ 
مدرسة تبشيرية ) (Catechetical School‏ ونشرتعاليمها فى منتصف القرن الثانى 
الميلادى ريما كان محاولة من جانب رجال الكهنوت المسيحى بالإسكندرية لتقديم صيغة 
رسمية official‏ صحيحة للمسيحية بدلاً من الإسراف الغريب فى الغنوصية . 

dia‏ البداية تقريبًا » اهتمت المسيحية " الرسمية T‏ فى الإسكندرية وفى غيرها من 
ol‏ تالحم Seal a, ET‏ الوك .351 Una v Ta lll‏ رضت VEO‏ 
التلفيقى أو الانتقائى للمساواة بين المسيحية ويين تيار القكر الدينى الجارى : 
أو كما يقال لدمج المسيح ضمن الكوزموجرافية الروحية الأفلاطونية الرائجة « وإلى حد 
ما » تأثرت المسيحية " الرسمية T‏ حقيقة ؛ فى تعاليم كليمندس وأوريجيتوس Origin‏ 
بعبادات الأفلاطونية المنتشرة فى الفكر والتأمل » لكنها أظهرت وجها صارمًا ضد 
مصاون الفسان الأغبد Gd‏ التابعة من Cad dl cnl AG‏ السك رومن عقيدة التاق 
بين الروح والمادة « فالغنوصية JS‏ أشكالها تشريت هذا الفساد الشرقى للأقلاطونية , 
التى حولت مفهوم أفلاطون الخاص بالصور والأشكال باعتبارها انعكاس للأفكار 
JEL! i‏ إلى أن Carll‏ مساوية للخيوؤآن المادة مهباوية للشين :هدا الفساد أدى يطريقة 
حتمية إلى الهروب الأخلاقى الذى نظر إلى الإثم لا على أنه تجاوز إرادي للحدود › 
بل كشىء ملازم للإنسان 1 ليس فى سقوطه » لكن فى خلق العالم فلا جدوى من عمل 
شىء غير الهروب من حدود هذا الخلق » و يشمل هذا الهروب من المجتمع كله 
ومسئولياته عن طريق الغنوصية » وهذا كما هو معروف عند معظم طوائف الغنوصية , 
ليس مساويًا التعليم واكتساب المعرفة بالمعنى الافلاطونى, بل يعنى الوصول إلى المعرقة 
عن طريق وصفات سحرية وتفسيرات مجازية للكتب المقدسة - هذا المفهوم المتعلق 
بنوع المعرفة الباطنية التى لا يعرفها إلا الخاصة كان Gud‏ شديد الجاذبية . 

وكان يعاصر الغنوصية فى الإسكندرية c‏ ويرتبط بها عن طريق وشائح حميمة » 
تلك القلسفة التى تتجسد قى كتب الهرامسة Hermetic books‏ » إذا جاز لتا تسميتها 
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بفلسفة والتى GUS Yards‏ مختلفون بين القرنين الثاتى والرابع الميلادى « رعّم إنها 
تأثرت عمومًا بالمناخ الدينى فى ذلك الوقت » فإن فلسفة الهرامسة بأصدائها اليهودية 
اشرق ةد هي ale YES a ala‏ مين june Glas‏ المسكيرة وفلسفة الدونان Rail‏ + 

من خلال التبادل الثقافى العظيم فى الإسكندريةء انجذبت الديانة المصرية القديمة 
تدريجيًا إلى حلبة الجدال اللاهوتية العالمية العظيمة وأثرت فيها وتأثرت بها » على 
المستوى الرسمى قإن إيزيس » الأخت والزوجة لأوزيريس وابنهما حورس « استطاعت 
من خلال الاتحاد بين سيرابيس وإيزيس بالإسكندرية البطلمية أن تتجسد بل وتتحكم 
فى معبد الباتثيون الوثتى » كما تمكنت فى وقت متآخر » أن تتجسد فى الباثنيون 
المسيحى وأن تهيمن عليه » وعلى مستوى فكرى خاص ؛ فإن شخصية الإله الحارس 
ايو منجل (gall Thoth or Ibis-god‏ ينسب إليه اختراع الخطايات Letters‏ » ارتبط 
Yi‏ بالإله اليونانى Hermes‏ , ثم بالمفهوم اليونانى للحكمة Sophia‏ أى تجسيد 
الحكمة الروحية » من خلال هذا التعريف يبدو أن rus‏ ما أشبه بالفلسفة الإغريقية 
i all sal‏ الى هوت عة OS‏ الهرامسة « هر A r‏ 

تتكون كتب الهرامسة The Hermetic books‏ من حوارات بین هرمس Hermes‏ 
(الذى يبدو كاين هرمس وذاته الآخرى (alter ego‏ ويين هرمس واسکلبیوس Asclepius‏ 
إله الشفاء اليونانى » الذى ارتبط مع سيرابيس واتحد معه أحيانا » هناك إشارات 
مختلفة لإيزيس باعتبارها عدوا العالم ' وكتصوير مسبق لدور " العذراء مريم ' فى 
المسيحية فيما بعد » هتاك أيضا إشارات إلى الثالوث الإلهى Triad of God‏ والإنسان 
والعالم » الذى يعتبر تصويرًا عقلانيًا intellectualization‏ للثالوث الاوزيريسى 
Triad of Osiris‏ إيزيس وأوزيريس وحورس Lays‏ كانت تصويرا مسبقًا لعقيدة الثالوث 
المسيحى ٠‏ ولكن لا يوجد إشارة مباشرة إلى هذا ٠‏ أو علامة تدل على أن للمسيحية أى 
تأثير فى كتب الهرامسة ٠‏ 

موضوع كتب الهرامسة gh”‏ موضوع عقلانى راقى Sophisticated‏ ومتحذلق « 
فهو يفترض مسبقا الكوزموجرافية الروحية التى تنطوى عليها نظرية الانبثاق كما 
سميناها » فهذه الكتب تعتنق مفهوم أفلاطون من أن العالم الأرضى ما هو إلا صورة 
ناقصة لعالم المثل أو الأقكار » وهى تميز بين العقل والذكاء e‏ ويين الخلود immortality‏ 
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والأبدية eternity‏ الله أبدى » الخلق خالد » والإتسان فان » العقل هو GLE‏ من شئون 
الحواس وعن طريقه يتم الاتصال مع LAN‏ الذكاء هو عمل goll‏ الذى يتصل 
الإنسان عن طريقه بالله » المعرفة هى تأمل c‏ سكون c‏ تغييب لكل الحواس والحركات . 
الإنسان الطبيعى خاضع لتصاريف القدر لكن بوسع الغنوصية أن تتحكم فى الأقدار , 
الجلادون الاثنى عشرة العميان الذين لابد أن يختفوا أمام الغنوصية هم gall‏ 
الحزن » الإدمان » الشهوة ء الظلم » الجشع » الخطاً » الحسد C‏ الكسل » الغضب »2 
التهور .و سوء الحظ i‏ 

الإنسان ثتائى الهوية فيه جزء مادى وجزء روحىء الجزء المادى ليس شرا وهو 
alla aja‏ على gull igual‏ غير أنه يحمل فى yx Ul‏ الغتر GY‏ يهل cleat‏ 
خاضعاً لرغباته » وهكذا يكون عرضة لعبث الإثنى عشرة جلادًا العميان الذين يحولون 
diss‏ وبين المعرفة الغنوصية , فالإنسان يتحرك على المستوى المادى بقوة غريزية › 
وتتحكم فى مساره النجوم c‏ والقدر أشبه شىء بحقل وضعت فيه البذور LAU Cis‏ 
قأصبح يحتوى المستقبل فى داخله » وهنا نجد أن للآلهة وظيفة فى هذا الشأن « فعن 
طريقهم يمكن استشراف المستقبل والتنبؤ به » ومن خلال معونتهم التى يتم الحصول 
(guile‏ عن طريق العبادة وتقديم الأضاحىء» يمكن تحويل اتجاه الأقدار وتخفيف أثرها 
على العابد الفرد أو تجنبها » يتخلل كتب الهرمسية إيحاء بوجود GAS‏ روحية » هيئة 
حرة قائمة على ذوى الثياب المختارة a fremasonry chosen vessels‏ والصلة بين هذه 
التعاليم ويين الغنوصية واضحة ٠‏ ولكن فى pulled‏ الهرمسية هناك تأكيد كبير جدًا على 
الجانب الأخلاقى: وأقل منه على الجانب السحرى للغنوصية » أكثر مما هو موجود عند 
الطوائف الأخرى التى تعرف عمومًا بأنها طوائف غنوصية » وتعرض الكتب معرفة 
عقلانية ليست مسيحية و قائمة على التقاليد الدينية المشتركة فى ذلك الوقت c‏ وتتجنب 
الأفكار الشرقية المبتذلة التى تسوى الخير والشر بالروحى والمادى » والتى تعتبر أن 
السحر هو أقصر طريق للتخوصية « ويانعكاسها الصادق لمفهوم أفلوطين عن المثل 
والوجود » إنما تعطينا دليلاً على انتشار تلك الدراسات الأفلاطونية فى الإسكندرية » 
والتى أنتجت فى القرن الثالث الميلادى » ازدهارًا جديدًا لتعاليم أفلوطين Plotinus‏ 
وتلاميذه « الذين عرفتهم الأجيال التالية باسم الأفلاطونية الجديدة -Neo-Platonism‏ 
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كان افلوطين مصرى یونانی» ولد فى مدينة ليكويوليس Lycopolis‏ ) أسيوط . 
الحديثة ) حوالى ١٠٠۲م‏ » لقد درس الفلسفة الأفلاطونية فى الإسكندرية على أستاذه 
أمونيوس ساكسوس Amonius Saccus‏ معتنق جديد للمسيحية وارتد إلى الوثتية « 
ذهب إلى روما فى منتصف حياته ومات هناك عام ۲۷۰ م » وأن كتاباته التى عدها 
البعض » تجسيدًا لأجمل زهور الفلسفة الدينية الوثنية بالإسكندرية, تمثل تطورًا Gly‏ 
متماسكًا لعقيدة قائمة على الصوفية التى بشرت بها بعض كتابات أفلاطون . 

بينما كان الأساتذة المسيحيون فى الديداسكاليون Didascaleon‏ يطورون Case‏ 
رسميا" للأقلاطونية المسيحية تم إلغائه فيما بعد » كان هو يضع صياغة p Uil‏ وثنىّ 
لعقيدة دينية « مبنيًا على فلسفة أفلاطون » ومعارضًا بسواء بوعى أو بغير وعى 
E‏ + 


وشأن جميع الفلاسفة المتدينين فى عصره سلم افلوطين بوجود كوزموجرافية 
روحية كامنة فيما سمى بنظرية الانبثاق Theory of Emanation‏ وتضمنت فلسفته بنية 
منظمة تبدأ من مبدأ أولى أعلى وتنحدر فى سلسلة متصلة الحلقات من الأفكار المثالية 
حتى تصل إلى الأشكال أى الصور وتهبط معها روح الإنسان متخذة فى كل مرحلة 
دورًا حتى تتمكن عن طريق عملية تطهير متقدمة » من الصعود من Ula‏ الصور إلى 
حالة الأفكار عائدة إلى المبداً الأول الذى نزلت من عنده فى سبيل Sule!‏ الاتحاد مع 
الغاية العظمى للحياة الروحية . 

كانت الأفلاطونية المسيحية ثمرة لمدرسة التعليم الدينى التى أنشأها كهنة الكنيسة 
المسيحية بالإسكندرية لتعليم من تحولوا إلى المسيحية من المثقفين « ولتدريب القسوس 
الملسيحين c‏ ومن أجل نشر المسيحية والدفاع عنها . كانت مؤسسة اسكندرانية 
الطابع لا مثيل لها فى أى مكان آخر » وفى alle‏ كانت فيه المسيحية لا تزال مرتبطة 
Quad‏ بالجمعيات السرية والممارسات السحرية » ومقبولة GLY‏ شعورية أكثر منها 
فكرية » فإن مدرسة الإسكندرية اللاهوتية Didascaleon‏ قد أعطت المسيحية مضموئًا 
فكريًاء أخذت تهاجم معتقدات الغنوصية الخاصة بالسحر التى اقترنت بها المسيحية 
ويدأت فى تلويثها » من تاحية أخرى « فإنها واجهت علماء المتحف الوثتى على أسس متساوية e‏ 
وعلى أرضهم ودفعتهم إلى موقف الدفاع بأسلحة الجدال الفكرى اليونانية المحترمة . 
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كانت المناهج الدراسية للديداسكاليون تشمل الفلسفة » والتاريخ » والجغرافية e‏ 
والرياضيات » وكذلك الكتاب المقدس » وكان التعليم يسير حسب الطرق المعترف بها 
فى الفلسفة الوثنية » وتأثرت بالفلسفة الانتقائية ثم العصرية fashionable‏ فى «dail‏ 
حيث كانت المدارس الفلسفيةء تتجه إلى الاتحاد فى نظام قلسقى يهيمن عليه أفلاطون, 
فإن بنتانيوس u$ s Pantaneus‏ الديداسكاليون Didascaleon‏ كان روا اقيًا 
من اتياع بوسابيوس Eusebius‏ الذى كان من اتباع فيثاغورس » أما خليفته 
كليمندس « الذى حدد اتجاه المدرسة عند نهاية القرن الثانى» كان أشبه كثيرا 
بفیلسوف انتقائى أو توفیقی Ecletic‏ ]3 يقول : 

"إن ما أبسميه فلسفة » ليس هو ما يقوله الرواقيون أو الأفلاطونيون أو الأبيقوريون 
أو الأرسطيون sande‏ كل طائقة من هذه الطوائف بعض الخير Lal‏ ما أسميه Li‏ 
قلسفة فهى ذلك الجانب الذى يدعو إلى الحق والعدالة فى كل متها" ٠‏ 

› مسيحى فى عصره‎ alle کان أعظم‎ là. Gas كان كليمندس فيلسوفًا‎ LS, 
والجمع بين مسيحيته وفلسفته انتج ما نسميه‎ c مسيحى عظيم‎ alle ربما کان أول‎ 
3445 الآفلاطونية . وفى ضوء الكتابات الأرثوذكسية المتأخرة فإن بعض مقولاته‎ 
. مصطبغة بالصبغة الأفلاطونية أكثر من المسيحية‎ 

ومن الواضح أنه نظر إلى المسيحية على اعتبار أنها توليفة من الهللينستية 
ومن اليهودية أكثر من أنها الوحى الذى غير جميع المفاهيم السابقة عن العلاقة بين الله 
والإنسان « إنه يصف الفلسفة بأنها 'منحة ليست من الشيطان بل من الله عن طريق 
الكلمة Logos‏ الذى يسطع نوره على عقل الإنسان دائَمًا" » لقد تشبع بالفكرة 
اليونانية التى تفرق بين الشخص العادى والشخص التعلم ٠‏ 

فالمسيحية تعنى للشخص العادى مجال نظام » لكثير من الشهوات ولبذل الجهد 
المضنى وهو ما يوحى به الإيمان عن طريق الخوف والرجاء » وتاجه القداسة التى يصل 
Ul]‏ عن طريق ضبط النفس e‏ ويالنسبة للرجل المتعلم الذى كان يهتم به كليمندس 
ساسا » فإن المسيحية تعنى تدعيم فكرة الجمع بين الحرية التى هى ثمرة المعرفة وبين 
الحب الذى هو ثمرة الاتحاد بين روح الإنسان وروح الله الذى يصير بمقتضاه "السلوك 
المستقيم ضرورة مباركة" وقبول تلقائى للتوافق المبنى على المعرفة والتفكير الصحيح ٠‏ 
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ويتعبير أحد الكتاب فإن كليمندس )١(‏ حاول أن يقبيض على عقيدة بولس 
فى النعمة بدون عقيدة بولس فى الإيمان » وفى رأى كاتب آخر () «لى خير كليمخدس 
بين البحث عن الحقيقة ويين البحث عن الخلاص الأبدى » قإنه لابد أن يختار .البحث 
عن الحقيقة" ‏ إن إيمانه قائم على عقيدة هللينستية طبق الأصل مفتاحها ليس الوحى 
وإنما التعليم c‏ ربما كانت رد فعل للتعاليم الغنوصية الغريبة المسرفة » التى اختلطت 
بها المسيحية فى الإسكندريةء كانت هذه مرحلة مبكرة فى تلك المعركة التى دارت داخل 
المسيحية بين الإنسانية الهللينستية والسحر الشرقى واستمرت بعد ذلك لمات السنين ٠‏ 

هرب كليمندس من الإسكندرية عام ۲١۲‏ أثناء اضطهاد المسيجيين فى عهد 
الإمبراطور سويرس Severus‏ وخلفه أوريجينوس كرئيس لمدرسة الديداسكاليون € 
call‏ كان عمرة فى ذلك الوقن خوالى قمائية Glas‏ »أن اوريمينوس «dl xal‏ 
Ul‏ بسبب عقيدته غير الأورثوذكسية « ( قد يوصف Gly‏ أريوس غير ناضج ) أو بسبب 
تصرفه الأهوج بإخصاء نقسه فى سن الشباب » ولكنه يحتل مكانه بين أبرز أباء 
المشيحية الأوائل e‏ لقذ ly‏ فى حوالى Aa‏ من أضل مصرئ SS yd‏ مكل iss‏ 
متعمقًا فى الفلسفة اليونانية ومحافظا على تقليد الفكر الهللينستى الذى وضعه كليمندس > 
وأكد أوريجينوس على المعرفة بالمعنى العقلانى ASÍ‏ من سلفه » ومثل كليمندس , 
ميز بين ظاهر المسيحية المتاح للشخص العادى والخاص بالإيمان والرجاء والطاعة e‏ 
ويين نور المعرفة الإلهية والحرية المتوفرة للشخص المتعلم ٠‏ 

Lardy‏ يختص بكليمندس وأوريجيتوس فإن الاعتقاد فى المسيح كفادى هى تغمة 
الحياة السفلى» ونحن يجب أن نرتقع فوق المحسوس إلى مستوى المعقول intelligible‏ 
من مستوى الطاعة إلى مستوى الحب والمعرفة » من يسوع إلى الكلمة » الفداء هو نظام 
الشفاء والغفران c‏ والمسيحى الحقيقى قد كف عن طلب هذه الأشياء 9(« 

يؤمن أوريجينوس أن : 

يسوع المسيح مولود من الآب قبل كل الدهور » ويه خلقت كل الأشياء » all als‏ 
وإنسان c‏ ولد من الروح القدس ومن العذراء مريم » وأنه بالحقيقة قام ثانية وصعد 
إلى السماء ‏ وأن الروح القدس اتحد فى كرامة مع الآب والابن وأنه هو الذى أوحى 


259 


القديسين فى القديم وفى العهد الجديد » بقيامة الأموات » وأن الجسد GA‏ زرغ 
فى الفساد سوف يقوم بغير فساد » وفى العالم الآتى سوف ترث أرواح الناس حياة 
أبدية أو تعانى عقايًا Ga‏ بحسب أعمالها » لأن كل روح عاقلة هى أداة حرة تتامر 
عليها الأرواح الشريرة » التى تخفقف من حدتها الملائكة » ولكنها لا تقيد illos‏ , 
وأن الكتب المقدسة كتبت بمعونة الروح القدس » وأن لهذه الكتب معنيين « معنى ظاهر 
ومعنى خفى » حيث أن المعنى الأخير لا يمكن أن يعرفه إلا أولئك الذين أعطيت لهم 
النعمة من قبل الروح القدس عن طريق كلمة الحكمة والمعرفة ٠‏ 

هذه هى عقيدة أوريجينوس c‏ بمعنى أوسع « عقيدة الافلاطونيين المسيحيين , 
أى المسيحية العقلانية فى القرن الثانى والثالث بالإسكندرية : التبرير بالمعرفة بدلاً من 
الإيمان : اعتقاد فى التفسير المجازى للكتب المقدبسة الذى نتج فى جزء منه يفعل 
مذهب الشك اليونانى» وفى جزئه الآخر » نتيجة مناخ الإدراك السائد والالتزام بنظرية 
الانبثاق » التى تتضمن اعتقاد مشترك بين كل الناس فى ذلك العصر c‏ فى وجود 
الملائكة والشياطين » هى أرثوذكسية بولس مخففة بمذاهب الشك اليونانىء والمفاهيم 
الباطنية الشرقية وكبرياء الفكر السكندرى ٠‏ 

لا يوجد فى كتابات أوريجينوس أدنى أثر لإصرار المسيحين فيما بعد على النظام 
وعلى الأرثوذكسية وسلطة الكهنوت , لا أثر يدعو لاتخاذ النص القائل exi uia‏ 
يا بطرس" JAL‏ الجد Te es Petrus‏ لا يوجد أى تعبير عن سلطة الكهنة فى الريط 
والحل » قى منح الغفران أى dade‏ ريما كان هذا هو السبب الذى منع الكنيسة من 
تنصيبه قديساء كانت تعاليمه  Y‏ تشير إلى مسالة الخلاص " الفورى" ولكن إلى تقدم ' 
تدريجى » يتم ليس عن طريق رؤية بسمائية من الخارج وإنما بروح الله فى داخل 
الإنسان التى تدقعه نحو الشبع الكامل لحب الحقيقة الذى لا يهد والذى غرسه الله 
فى روحه . وقد رأى العقاب فى نطاق الحرمان والشر فى نطاق الجهل » المسيح 
هى إعلان ظهور الله للإنسان وليس وجود الله الدائم بين البشر . 

معظم كتابات أوريجيتوس المعروفة لنا تختص بالمناقشة التى دارت بينه ويين 
سيلسوس Celsus‏ الوثنىء وقد دارت المناقشة بروح مرحه من الواضح أنها مفقودة 
فى كل مجادلات المدافعين المسيحين المتأخرين » كان الخلاف بين الرجلين أضيق DAS‏ 
fas‏ من الخلاف بين المسيحين الأرثوذكس والهراطقة ٠‏ 
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كان سيلسوس Ska‏ توفيقيًا يريد أن gia‏ المسيحية فى داخل عقيدة فلسفية 
dalle‏ رحبة » وقد تعاطف أوريجينوس والافلاطونيون المسيحيون S‏ مع آرائه , 
لكن الإيمان بالتجسد كظهور فريد لله على الأرض يبطل صحة مفهوم الفلسفية 
الانتقائية الدينية » وفى جداله ضد سيلسوس أكد أوريجينوس أن الاعتقاد فى التجسد 
هو نقطة البداية الضرورية فى البحث عن المعرفة الإلهية » التى هى أيضًا البحث عن 
Gall‏ » لكن الإنسان يحس فى عقيدته أن التجسد كان إضعاف وتعتيم لمجد الله : 
وليس الظهور الأعلى للحب الإلهى وهو تنازل غير ضرورى ويؤسق له بسبب جهل 
الانسان « والذى يمكن للمسيحى الصادق أن يسير بدونه + 

الافلاطونيون المسيحيون « الذى كان فى طليعتهم كليمندس وأوريجينوس ٠‏ كانوا 
يؤمنون بأن الحقيقة المسيحية متاحة لجميع البشر » بقدر اإستطاعتهم على تحصيل 
المعرفة "١‏ ففى مساكن أبى منازل كثيرة " » متناسبة مع القدرات العقلية لسكانها 
المحترمين » ولكن هذه المساكن ليست ممنوعة TUS‏ عن أى إنسان بحكم قضاء مسبق » 
وليست متاحة فور لأى إنسان Jais‏ نعمة الخلاص ١لا‏ يوجد إنسان داخل أبواب 
السعاء Gayla al‏ كل onda‏ موخ على Tabs dal uus‏ متها + الكافن adi‏ 
هو مرشد للكل فى رحلة الصعود إلى أعلىء وليس Coyle‏ لحراسة الموجودين فى 
الداخل وليس ذراعًا للقانون يصد الموجودين فى الخارج ليمنعهم من الدخول ‏ هناك 
كبرياء فكرية وليست خصوصية بين الافلاطونيين المسيحيين » إن مملكة الله « بكل 
عظمتها » مثل مملكة الديانة الأثينية Athenaeum‏ مفتوحة لكل من cual elles‏ 
Cali all‏ الضرورية على عكس جماعة نادى راند Rand Club‏ المغلقة فى وجه الكل 
بجبرية محتومة ولايسمح بالدخول فيها إلا للقلة القليلة المختارة من قبل العناية الإلهية ٠‏ 

ليس من الراجح أن يكون للإنسانية الليبرالية التى يعتنقها الافلاطونيون 
أى السرية التآمرية للغنوصيين Ladle‏ شعبية كبيرة فى عصر sha‏ التدين « وقابل 
للتصديق بلا حدود » فإن الفلسفات الدينية التى وصفناها Gly‏ يمكن فقط أن تشد 
الاهتمام وتضمن إلتزام أقلية صغيرة بها » أما ba‏ الأغلبية فهى تقوم على إيمان 
بالقضاء والقدر الذى يمكن تلطيفه بالثقة فى فاعلية السحر فكانوا يستخدمون التنبؤات 
وقراءة الطالع والرجم بالغيب والسحرة لقراءة المستقبل « وكانت الأحجية السحرية 
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والتعاويذ » والصلوات والأضاحى التكفيرية تستخدم للتأثير قى القضاء والقدر e‏ 
ومشما يمكن استعطاف الآلهة بالذبائح هكذا يمكن التأثير على الأفراد عن طريق 
اللعنات أو السحر العاطفى » كانت الحكمة بالمعني الشعبىء مرادقة للقدرة المفترضة 
على التنيق بالمستقبل والتأثير فيه 

وكما استحوذت فكرة منابع السلوك الإنسانى على المحدثين » هكذا شجعت 
الوسوسة بهواجس المستقبل كل أنواع الدجل النفعى والشعوذة « وأن المحتالين فى ذلك 
العصر ء شائهم شان المحتالين الوم e‏ قد نجحوا فى خداع لنفسهم وخداع زيائتهم CUM‏ 

لم يكن مجال الخراقات مقصوراً Mui‏ على الجهلاء وغير المتعلمين » بل كان يلجا 
إليه الكثيرون » فقادة الجيوش عاد فين أن M eicaezs sas noo‏ الخراقية 
ويستشيرونهم بنفس الجدية التى يتصرف بها قادة اليوم حين يطلبون من هيئة الأركان 
دراسة الموقف وإعداد التقديرات » وكان يقوم بقراءة الطالع رجال أعمال يتصرفون 
بنفس الجدية التى يتصرف بها أحد الموظفين عند تزويده الكمبيوتر بالمعلومات » كان 
المثقفون رجالاً ونساء يرتدون أحجية ويقدمون الآضاحى للتكفير عن ذنويهم كما يفعل 
المحدثون عندما يشترون بوالص التأمين ,غير أن هذا كله كان نتيجة الإحساس 
بالتشاؤم أكثر من كونه ممارسة لحسن التدبير »و بداقع الخوف أكثر من الرجاء 
Me adde‏ الا 

ن جاذبية المسيحية الشعبية و فيما بعد »المسيحية الأرثوذكسية ‏ فى داخل هذا 

, المظلم الذى يسوده التوجس والخوف من المجهول وسرعة التصديق بلا حدود‎ a 
* تكمن فى قدرتها على تقديم متهع سهرئ مش ترك قريب اللثال عم وها ومقفهوم‎ 
لقد وضعت أمور الحياة الدنيا المخيقة فى مرتبة أدنى من الأهمية عن طريق تأكيد قوى‎ 
بحياة أخرى بسعيدة تزيغ الأيصار » يمكن لأى إنسان الوصول إليها إذا دخل‎ 
قى شركة الأسرار المقدسة وقبل الإيمان والطاعة » هذه الحياة السعيدة صارت‎ 
مضمونة عن طريق تجسد المسيح وقيامته » واتضحت صورتها بتأكيد اللعنة على كل‎ 
فى عصر انتشرت فيه الخرافات كانت المغالاة فى دعاوى المسيحية‎ ٠ شخص غير مؤمن‎ 
شىء له جاذبية خاصة دون أن يضعف من مصداقيتها » ومن خلال تصوير عجائب‎ 


262 


المسيحية الأرثوذكسية بقوة وتناول أفكارها بأسلوب بارع من جانب مؤسسة زمنية 
متفانية فى الخدمة » استطاعت هذه التعاليم أن تطبع صورة حية وقريبة للحياة 
الأخرى فى أذهان الناس بحيث تطمس الواقع السىء للحياة على الأرض » وعن Barb‏ 
الإحساس بالمشاركة الاجتماعية المغروسة فى نفوس المؤمنين « فإن توقع اللعنة 
للآخرين كان له جاذبية مماتلة لتوقع النعمة الأبدية للمؤمنين أنفسهم .إن إعلان 
المسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية اعتبره المسيحيون تأكيدا لحصانة عقيدتهم , 
وليس مجرد دليل على صلاحيتها العملية كاداة فى إدارة شئون الحكم . لكن كانت 
المسيحية فى ذلك الوقت تتعرض للمتاعب من داخلها وقد ألقت هذه المتاعب بظلال 
الشك على حصانة المسيحية الظاهرية وقللت من أهميتها كوسيلة سياسية » هذه 
المشاكل كانت تستمد أصولها من واقع الحياة فى الإسكندرية. 


263 


Notes 


(1) Matter. Ecole d. Alexandrie. Vol. |. p.261. 

(2) Bentwich. Philo Judaeus of Alexandria. 

(3) Goodenough. An Introduction to Philo Judaeus. 
(4) ibid . 

(5) ibid. 

(6) Bigg. Christian Platonism of Alexandria. P. 18 . 
(7) W. R. Inge. Essay on Origen. 


(8) Bigg. op.cit. p. 211. 


264 


1T‏ - الصدام بين الكنيسة والدولة 


من المعلوم تقليديًا أن المسيحية جاءت إلى الإسكندرية عن طريق القديس 
مرقس الإنجيلى حوالى عام ٠م‏ » وحسب هذا التقليد فإنه ابستشهد هناك قى حوالى 
ole‏ ام وف ks‏ موقم toa tal sa‏ بالكريم GA a call‏ عل eae‏ قرون 
عديدة حتى قام بعض التجار من فينسيا ب"خطف" رفاته ونقلها إلى البندقية وأصبح 
هذا el E ga anil‏ طك Gaull‏ والهتموا فلي Lite el SG‏ رفا فى الكاطرائية 
الكبرى التى سميت باسمه ٠‏ 
نحن لا نعرف إلا القليل عن نمو الكنيسة المسيحية فى الإسكندرية حتى اعتلى 
كزسن GUT ES pha‏ ديمتريوين يصفته d all‏ الثاتى عش و عام 145م: يقال إن 
القديس مرقس قد عين اثنى عشر Bad‏ فى الإسكندرية انتخبوا واحدا منهم أسقفا , 
ن مدق المفكد gle wg dle oe SERT ETT BETTER‏ هذا AEE‏ ية 
بواشطة cages] easy‏ 021 وترون Hell‏ و E SUE‏ فى رتوم 
مصر » تم تقسيم القطر إلى أسقفيات dioceses‏ وكان أسقف Bishop‏ الإسكندرية 
يعرف ياسم المطران «Metropolitan‏ أو البطريرك Patriarch‏ أى رئيس الكهنة 
JSI‏ إقليم مصر وقورينا » وعلى هذا » فهو شخص عظيم الأهمية فى الكنيسة 
السك GAN‏ كان لهاامتة cil‏ الحصور dd aig‏ مع مكلف stata lr‏ اة 
قن كل clash‏ للحن sed Sta‏ 
والزاجع folge Quill plane ol‏ إلى Laan‏ فى toss el ME Libia‏ 
وغيرها من الأماكن كانوا من اليهودء وذلك بسيب الروابط التجارية والاجتماعية بين 
خف الظوائف ling à paci‏ الامو قد Ae oS Eee aay‏ ملستو «dili‏ 
Ss‏ من مسا all Tow‏ أن ddl 155 Seal‏ وا aal cad bal‏ فى dias‏ 
الات ا دآ كاد es‏ في إكساء ةين الأمزاطورية الروماقة في الق 
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الأولين للمسيحية » فالمسيحيون شانهم شان اليهود كان ينظر إليهم نظرة شك 
باعتبارهم دولة داخل دولة « وإذا استخدمنا مصطلحًا ) مفارقا anachronistic ) ba‏ 
نقول إنهم يشكلون مؤامرة عالمية وقد قام تنظيم الكنيسة بطريقة شبه سريةء إلى حد ما 
اضطرارًا فى ظل هذا الشك الذى كان يزيد الأمر سوءًا » فلا يعرف الناس قوتها 
الحقيقية » ويتم تضخيم نشاطاتها » ونشر الشائعات الخيالية حولها » وقد شجع على 
رواج هذه الشائعات جو الغرابة والسرية esotericism‏ السائد قصار شكلاً Gale‏ 
لمؤسسة ترمى إلى أن يكون لها GUS‏ " خارجيًا " عامًا من العقائد والطقوس ويتريص 
خلفها نظام داخلى سرى مختلف تماماً تجرى ممارسته فى نطاق دائرة ضيقة شديدة 
الترابط من العارفين ‏ ونتيجة لكل ذلك » ويصرف النظر عن الشائعات البذيئة حول 
الذبائح البشرية وحفلات المجون Sexual orgies‏ فقد سرت هناك همسات تشير 
الى وجود نفوذ مسيحى خبيث فى مواقع السلطة العليا ٠‏ 

والواقع » أن الكنيسة المسيحية فى الإسكندرية وفى الأماكن الأخرى » حين 
تطورها فى القرون الثلاثة الأولى المسيحية e‏ كانت تتكون من هيئة صغيرة نسبيًا من 
المؤمنين منظمة على أعلى مستوى من التنظيم يرافقها هيئة غير متجانسة من "الأخوة 
السياح * travellers Fellow‏ تتزايد باستمرار » شأن الحزب الشيوعى فى غرب أوريا 
اليوم » وبنفس طريقة الحزب الشيوعى فإن اتجاهات التكاثر عن طريق ae‏ حول 
العقيدة - وهى تعكس فروقًا فكرية أصيلة Ghai‏ » وأحيائًا تعكس CAL yel‏ لصراعات 
داخلية حول السلطة والمناصب وقد أصبح هذا واضحًا « وهو ما أدى إلى إصرار 
متزايد على النظام « ويعملية طبيعية إلى عدد متزايد من المنازعات ٠‏ 

وفى منتصف القرن الثانى نجحت كنيسة الإسكندرية فى تجاوز أصولها اليهودية 
Cia‏ وجذبت إلى أحضانها قطاعا عرضيًا Dass‏ من خليط من اليونانيين والمصريين 
واليهود المكون لسكان المدينة » وقد سبقت الإشارة إلى الديداسكاليون .Didascaleon‏ 
وهى المدرسة المسيحية التى أقيمت فى الإسكندرية لتحويل الوثنيين للمسيحية و لتعليم 
مبادىء الإيمان الممسيحى » ربما تكون قد بدأت مبكرا فى القرن الأول الميلادى « ولكنها 
حققت شهرتها فى القرن الثانى والنصف الأول من القرن الثالث « عندما كان كليمندس 


وأوريجينوس يتوليان بالتتابع رئكاسة هذه المدرسة > كانت تعاليمها تنتشر بعمق 


266 


الفلسفة الأفلاطونية التى كانت موضة حديثة فى دوائر المثقفين بالإسكندرية » فى فترة 
قبل أن تفرض ضرورات النظام التحجر والجمود الأرثوذكسى وقبل أن تفرض 
ضرورات السلطة التطابق فى المواقف والأفكار » وقبل أن يفرض الصرا ع على السيادة 
ضرورة الحصول على تأييد شعبى منظم » فإن تعاليم الديداسكاليون » رغم إصابتها 
بعدوى الخرافات السائدة c‏ ورغم تأثرها بالمعتقدات الفكرية للعصر » كانت تعكس 
معنى التسامح والحماس الشديد لمعرفة المقيقة التى غابت بدرجة ملحوظة من 
المسيحية السكندرية فيما بعد ٠‏ 

لم تكن العلاقات بين الديداسكاليون ورئابسة الكنيسة المسيحية تسير (see‏ هينا 
إنها نفس حكاية التوتر بين هيئة من أصحاب الفكر الحر مثل كليمندس الذين يرون أن 
اليحث عن الحقيقة أهم من أى شىء آخر « ويين" رجال المنظمة " المهتمين ب BAN”‏ 
coeli iral‏ كان أون apis‏ فى Ube‏ اضطزات ASEPE E pe ails‏ 
وفى أوقات Caf X s‏ . عانى قسوة النفى والحرمان الكنسى excommunication‏ 
ولكن نظرًا لنجاحه القكرى فى مكافحة الوثنية » وتنصير الوثنيين c‏ وبسبب شهرته 
المتزايدة وطهارة حياته « فإن الكنيسة لم تستطع الاستغناء عنه ٠‏ 

كانت كنيسة الإسكندرية فى ذلك الوقت تمثل حركة يقودها أقلية تتعرض بين وقت 
وآخر للاضطهاد وهى تكافح من أجل البقاء » كانت هذه الكنيسة تهتم أساسًا 
بمواجهة المعارضة الفكرية المتمثلة فى حركة إحياء الوثنية الأفلاطونية من ناحية ومن 
Gal‏ أخرى فى بدع الهرطقة الغريبة التى تنشرها طوائق الغنوصية والتى ارتبطت بها 
المسيحية على المستوى الشعبى وكان عليها لكى تخوض هذه المعارك بنجاح أن تتسلح 
Sall Ca Lats‏ . لتتحصين المؤمنين c‏ وارباك الهراطقة « وإبطال حجة المتشككين e‏ 
وتحويلهم إلى المسيحية إن أمكن » وقد قامت الديداسكاليون بتقديم هذه الأسلحة 
الفكرية » فالمنازعات الأخيرة حول العلاقة بين أقانيم الثالوث المقدس c‏ رغم أنها كامنة 
وملازمة days‏ خاص لكنيسة الإسكندرية نتيجة لتيارات Sall‏ العقلاتى اليوناتى » 
والتصوف المصرى والوحدانية اليهودية التى تدخل فى تكوينها ٠‏ فإنها قد أصيحت 
على قدر كبير من الأهمية يعد أن تأسست الهوية المسيحية بصفة مؤكدة ٠‏ 
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بعد تولى ديونيزيوس منصب البطريرك YEV‏ م » وكان رئيسًا لمدرسة 
الديداسكاليون فى السابق e‏ يبدو أن المدرسة قد فقدت معظم نفوذها e‏ لم يعد 
للغنوصيين أهمية » فقد أسست الكنيسة » كيانها وحققت هويتها وركزت على الجوانب 
التنظيمية بدرجة أكير من اهتمامها بالبحث عن الحقيقة ٠‏ 

فى ذلك الوقت كانت الكنيسة المسيحية قد أصبحت أداة قوية للتأثير فى كل أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية » ويسبب طبيعتها كتنظيم شبه سرى » فإن aae‏ الذين تعمدوا 
من المسيحيين كان يقدر عن طريق التخمين » وكان هناك اعتقاد بوجود عدد كبير 
من المسيحيين ومن المتعاطفين مع المسيحية بين فرق الجيش الرومانى ٠‏ 

كانت هناك جماعات مسيحية فى كل مدينة وفى كل قرية تقريبًا من قرى 
الإمبراطورية » وكان هناك Bishopric diii‏ فى كل مدينة كبيرة » وكان الأساقفة 
الأريع - فى روما » والإسكندرية » وأنطاكية « وقرطاجة - يتمتعون بسلطة رسمية 
على الباقين » مثل الدعوة إلى المجالس وتسوية الخلافات » وتقرير مسائل العقيدة = 
أى التنازع حولها » وإصدار قرارات الحرمان بالنسبة للهراطقة والتشاور فيما بينهم 
من أجل مصلحة الكنيسة e‏ إن اضطهاد دقلديانوس وهو أخطرموجات الاضطهاد وأول 
سياسة عامة طبقت ضد المسيحيين فى كل أنحاء الإمبراطورية كخطة إمبريالية 
مقصودة انما يدل على الأهمية التى اكتسبتها المسيحية فى ذلك الوقت ٠‏ 

كان هذا الاضطهاد kya‏ من محاولة دقلديانوس لاستعادة الاحترام للدولة 
وإعادة تأهيل السلطة الإمبراطورية بعد عمليات الاغتصاب والاغتيالات والانقلابات 
العسكرية وأيضًا الهزائم العسكرية التى كانت السمة السائدة فى BUI‏ بسنة السابقة , 
لكن المحاولة فشلت وانتهت يقيام ست أباطرة منافسين له جالاريوس Galerius‏ — 
وماكسميان Maximian‏ — » وليسينيوسنل Licinius‏ - « وقسطنطين Constantine‏ — 
وماكسينتيوس Maxentius‏ - يتقاتلون بعضهم مع بعض من أجل الوصول ull‏ 
السلطة العليا ٠‏ 
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ماكسينتيوس íai.Maxemtius‏ المنافسين له فى الغرب » أعلن قسطنطين قبوله 
للإيمان المسيحى e‏ ويعد أن نجح قسطنطين فى هزيمة ماكسينتيوس ونجح ليسينيوس 
فى هزيمة خصمه ماكسمين Maximin‏ اقتسم الاثنان الإمبراطورية إلى شرق و إلى 
غرب فيما بينهما » ويصدور مرسوم میلانو (VV)‏ انتهت الاضطهادات ضد المسيحيين 
فى كل أنحاء الإمبراطورية » ويعد عشر سنوات أخرى c‏ ای فى عام YYY‏ انتصر 
قسطنطين وهزم ليسينيوس فى معركة ادريانويل Adrianople‏ وأصبح سيدا لا يتازع 
لإمبراطورية غير مقسمة. بعد انتصاره كان عمله الأول تقريبًا هو تأسيس عاصمة 
جديدة على مضيق البسفور سماها القسطنطينية » وهنا أنشاً قصره الإمبراطورى * 

نتيجة لانتصارات قسطنطين c‏ لم تتخلص المسيحية من الاضطهادات فقط بل صارت 
هى الديانة الرسمية للإمبراطورية » لا شك فى أن تحول قسطنطين للمسيحية كان 
حسب خطة سياسية لتحقيق أهدافه أولاً » ليحصل على تأييد المسيحيين فى صراعه 
ضد منافسيه » stis‏ لاستخدام المسيحية » التى كانت أكبر وأهم مؤسسة متحدة 
فى الإمبراطورية » كوسيلة لممارسة سلطته فى كل مناطق نفوذه غير المستقرة ٠‏ 

كانت وحدة المسيحية الظاهرة أكبر من حقيقتها » فلم تكد تتحرر من ضغوط 
الاضطهاد » ويمجرد أن تمكن قادتها من التفرغ للتفكير والتأمل فى أمور السلطة e‏ 
حتى انفجرت الخلافات الكامنة » وتفاقمت خطورتها بسبب المنافسات الشخصية e‏ 
والإقليمية والعرقية « وكادت أن تمزقها إريًا وفى هذه العملية » انجرف elle‏ البحر 
المتوسط كله فى المجادلات وفى حمامات ٠ gall‏ 

ظاهريًا كانت هرطقة أريوس Arian heresy‏ والمنازعات السياسية والدينية 
التى نتجت عنها تتعلق بالأراء المختلفة حول الأقنومين الأولين للثالوث الأرثوذكسى € 
لقد طرحت هذه الأسئلة من قبل فى كتابات الأباء وفى المجامع وفى أصول يهودية 
ويونانية وشرقية ومن تقاليد الكنسية » طبقا لوجهة النظر اليونانية » فإن المسيح كان 
يأحد المعانى انبثاقًا من الله » ولكنه أدنى من الله بمعنى أنه مخلوق من الله وأن الله 
كان موجودا منذ البدء قبل أن يوجد المسيح « Gab‏ لرأى اليهودية » فإنه يوجد إله واحد 
فقط كائن له تنسب صفة الإله الرئيسى » ولذلك فإن المسيح Lol‏ كائن بشرى ef he‏ 
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Lol‏ وجهة النظر الشرقية فترى أن الله هو روح خالص وأن المسيح هو أحد الجوانب 
الروحية لله وليس شخصًا منفصلاً عنه » وجهة النظر الشرقية المتفقة مع وجهة 
النظر اليهودية سبق التعبير عنها » فى مناسبة جميلة Inter alia‏ بمناسبة بدعة 
Sabel lian heresy‏ سابیلا التى ظهرت فى مصر فى متتصق القرن الثالث « وقد 
أدينت بعض كتابات اوريجينوس من وجهة النظر اليونانية وعندما أخذ يعلمها 
بولس الساموسطراتى ala. Paul of Samostrata‏ ادين بواسطة المجلس الذى عقد 
فى أنطاكية VUE‏ . 
الصعوية التى واجهت الأرثوذكسية حينذاك Lad sigs‏ بعد إلى صياغة محاولة 
تحقق الإقناع بوحدانية الوحى المسيحى على أنه ظهور الله ظهورا مباشرًا للإنسان , 
كما تحقق الإقناع بمغزى التجسد وحقيقته باعتباره تأكيد على أن الله صار إنسانا e‏ 
فقد مالت وجهة النظر اليونانية إلى التقريب بين المسيحية والوثنية » فى حين أنكرت 
اليهودية الشرقية حقيقة التجسدء GY‏ فكرة أن المسيح هو فى ذات الوقت إله وإنسان - 
إله كامل وإنسان كامل -- يكاد يستحيل التعبير عنها بلغة معقولة أو شرحها بمنطق 
العقل فى أى مجادلة فكرية » إنها حقيقة شعرية يصعب إثباتها أو شرحها » لكن يمكن 
أن نعيشها كتجرية ونقبلها كإيمان » وكان على الأرثوذكسية أن تفرض بقوة المبدأ e‏ 
عقيدة — يستحيل شرحها أو الدفاع عنها فى ضوء العقل أو التقاليد الدينية , 
ولم يكن من الصعب إثبات أن الحقيقة المسيحية تتطلب أن تكون كذلك والصعوية 
هى إيضاح كيق يمكن ذلك » من الناحية اللاهوتية » كان الأريوسين هم الذين أخذوا 
عن التراث اليونانى ما كانت تعتبره الأرثوذكسية هرطقة عقلية » وهم الذين لا يشعرون 
شعورا غريزيًا بهذه الحقيقة » وليسوا مستعدين لقبولها كإيمان » وهو افتراض 
لا يمكن شرحه gi‏ الدفاع dic‏ . 
ورغم أن ذلك الجدال بسار فى نطاق المصطلحات اللاهوتية ورغم أنه كان يدور 
فى الحقيقة والظاهر حول المسائل اللاهوتية » إلا أنه كانت هناك عوامل أخرى ساعدت 
على إثارة الصراع ‏ فليس من قبيل الصدفة أن تظهر هذه العوامل فى وقت اعتناق 
المسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية c‏ وليس صدفة أيضا أن يتطور هذا الجدال 
فى وقت متزامن مع المنافسة بين الشرق والغرب - بين الإغريق والرومان - 
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والتى تولدت نتيجة Jail‏ عاصمة الإمبراطورية الرومانية إلى القسطنطيتية أو روما 
الجديدة على مضيق البسفور e‏ وليس صدفة أن يثور هذا الجدال ويتزامن مع غضب 
المطارنة الكبار والتنافس بين Gall‏ الأربع الكبرى روما والإسكندرية وأنطاكية 
t Essais‏ فى الوقت ای كرا جعت يفيه مكافة روما الى dis ados‏ اق : 
وفى وقت اشتدت فيه غيرة الإسكندرية وأنطاكية من تزايد وأهمية نفوذ العاصمة 
الجديدة . لم يكن مجرد صدفة Cast‏ أن يثور ذلك الجدال مع يقظة الآمال 
لدى اليونانيين بالإسكندرية الذين اعتبروا أن تغيير العاصمة يؤدى إلى هيمنة الطابع 
الهللينستى على الإمبراطورية وسوف يكون بمثابة إرهاص بتجديد التأييد 
الإمبراطورى لأسلوب الحياة اليونانى المعارض لأسلوب الحياة المصرية » 
ففى هذه المدينة وفى جميع الأماكن الأخرى حول حوض البحر المتوسط » رفعت أعلام 
تحمل شعارات دينية وتحتها اشتد الصراع من أجل السلطة فى أكبر مدن 
الإمبراطورية المنتصرة حديئًا - بين اليونانيين « والرومان « والسوريين « والمصريين › 
بين القسطنطينية » وروما » وأنطاكية » والإسكندرية » بين الأساقفة الأرسطيين 

Erastian bishops‏ الذين كانت أعينهم مصوية على مقاعد السلطة الزمنية 
وبين الأساقفة الثيوقراطيين الذين يرمون إلى الاستقلال عن السلطة الزمنية ٠‏ 

لقد Tol‏ كل شىء هادنًا فى الإسكندرية » ففى YW‏ صدر مرسوم ميلانو e‏ 
ومات البطريرك أخيل Achillas‏ وكان المرشحان لشغل كرسى البطريرك الشاغر 
اثنان من الشيوخ هما الإسكندر وأريوس » وتم انتخاب الإسكندر وتكريسه بطريركاً » 
ويعد ست سنوات » آی فى عام YNA‏ » قام آريوس المهزوم فى مجرى اتهامه للبطريرك 
الإسكندر بالسابيئية Sabellianism‏ بطرح الفكرة التى عرفت قيما بعد ببدعة آريوس > 
خلال تلك العبارات التى اقتبسها سقراط فى تاريخه الكنسى Ecclesiastical History‏ 
" إذا كان الأب ولد الإبن » فإن المولود له أصل فى الوجود + ولآن الإبن ليس له هذاء 

فهو مخلوق من لا شىء ^ هذه الكلمات نطقها شيخ طيب السيرة » محترم خلال عظة 
ألقاها فى كنيسة صغيرة فى بوكلى Baucalis‏ على شاطىء البحرء بميناء الإسكندرية e‏ 
فأحدثت ضجة قلبت العالم رسا على عقب ٠‏ 
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فى البداية لم يحدث أكثر من هذا » واستمر آريوس فى شرح عقيدته وظهر أن 
Mae‏ من شيوخ الإسكندرية وشمامستها يتفقون معه » وإن كان من غير المؤكد إذا كان 
اتفاقهم معه حدث لأسباب لاهوتية » أو لأسباب داخلية خاصة بسياسة الكنيسة c‏ ويدا 
الأمر كله "كمشكلة محلية صغيرة " - كنوع من تحدى سلطة ومنصب البطريرك وفى 
النهاية بعد أن حاول Bae‏ أن يدعو آريوس للطاعة » دعا لعقد مجمع Synod‏ من كهنة 
الإسكندرية وأسقفية مريوط المجاورة للإسكندرية واصدروا قرارًا بحرمان آريوس 

٠ الذى احتفظ رغم هذا بتأييد يعض زملائه‎ excommunicated 

ie‏ شن آريوس حملة لتأييد اقتراحه . نجحت فى غضون ست سنوات فى 
"إصابة الكنيسة كلها بالتشنج من بريطانيا حتى الهند واضطرت الإمبراطور للتدخل 
من أجل إعادة الهدوء والسلام O)‏ فى البداية c‏ حصر آريوس دعايته فى الإسكندرية 
مما دفع البطريرك اسكندر إلى عقد مجمع من أساقفة الأقاليم ‏ الذين التقوا فى 
الإسكندرية واصدروا تحريمًا لآريوس واتباعه canathematised‏ حيكذ غادر آريوس 
مصر » إما مرغمًا لأنه مطرود أى طواعية لكى يتمكن من الدعاية لعقيدته » وفى خارج 
مصر tage‏ أريوس راعيًا له ga‏ يوسابيوس أسقف نيقوديمية » وهو أسقف كان له 
نفوذ عند ليسينيوس أولاً ثم عند قسطنطين » أعقب ذلك حرب عنيفة من الكلمات اشترك 
فيها جميع أساقفة الشرق تقريبًا ووجد موقف آريوس Ta‏ من معظم الأساقفة الذين 
كانوا يشعرون بالغيرة تجاه ما تتمتع به بطريركية الإسكندرية من تفوق وسيادة غير 
رسمية على أسقفيات الشرق ٠‏ 

وانتهز يوسابيوس الماكر الفرصة لكى يتودد إلى قسطنطين عشية إعلان انتصاره 
النهائى على ليسينيوس » ولأنه كان يعرف أن قسطنطين يريد أن يجعل من المسيحية 
مبداً توحيد لكل شعوب الإمبراطورية » فقام بدوره كوسيط » وحاول أن يعيد السلام 
بين اسكندر ويين آريوس دون جدوى ٠‏ 

بعد انتصار قسطنطين على ليسينيوس ٠‏ ويعد أن نجح يوسابيوس فى أن يجعل نفسه 
مستشارًا Guts‏ للإمبراطور الأوحد e‏ أرسل قسطنطين خطابًا بإيحاء من يوسابيوس « 
إلى كل من اسكندر وآريوس داعيًا إياهم لتسوية ما بينهما من خلاقات يرى 
الإمبراطور (ii‏ خلافات لا أهمية لها ولكنها تهدد بتقسيم العالم المسيحى كله » إن هذا 
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الخطاب الذى أرسله قسطنطين وتعددت حوله الآراء فى ذلك الوقت كما تتعدد حوله 
الآراء الآن بحيث يعتبره البعض مثلاً للإدراك السمح والبعض الآخر يعتبره برهانًا على 
الجهل المطلق » هذا الخطاب جدير GG‏ نقتبس بعض ققراته هنا حيث يقول : 

' لم يكن من الحكمة أو حسن الإدراك إثارة هذا السؤال أو الإجابة عليه إذا طرح « 
GY‏ المطالبة ببحث هذه الأمور لا يستند إلى قانون » وإنما المجادلات الاعتراضية التى 
Led. EDU one til‏ أقل القادرين على تفسير مضمون 
أمور بهذا الحجم ويهذا العمق 3 تفسيرا مقنعًا gi‏ فهم مضمونها بدقة , ومن ثم فقد 
ضيب RE RENS E ge‏ تك cles‏ الذزكرة الكلدمية فى he‏ هذه الأعور حى لا isthe‏ 
عجزنا الطبيعى عن شرح هذه الأمور المطروحة أو يؤدى الفهم المظلم للمستمعين 
إلى عجزهم عن التوصل إلى فهم واضح للأمور التى يجب عليهم أن يتعلموها e‏ 
فانتم لم تحددوا سبيا للخلاف يستند على أى قاعدة هامة من القانون » ولم تقدموا أى بدعة 
جديدة فيما يتعلق بعبادة الله « علاوة على ذلك « فبينما تتشاجرون هكذا ضد بعضكم 
البعض حول أمور قليلة بل وعديمة الأهمية ‏ ويمثل هذه المشاعر الخبيثة على وجه 
الخصوص ٠.‏ فإنه ليس من المناسب لكم أن تتهموا الكثيرين من شعب الله » فانتم تعلمون 
أن الفلاسفة أنفسهم وهم متحالفون جميعًا ضمن طائفة واحدة » فإنهم يختلفون 
بعضهم مع بعض حول أجزاء من نظریاتهم ورغم أنهم قد يختلفون فى آرائهم حول 
أرقى فروع العلوم c‏ فإنهم مستعدين دائما للإئتلاف لكى يصونوا كرامة هيئتهم e‏ 
والآن ‏ إذا كان هذا ما يجرى بينهم » فما أعدل أن يكون هذا حالكم أنتم » الذين 
pists‏ القاتون all uS‏ إن ganas [AAS‏ مم sins‏ فز فده lay N E‏ 
Y‏ نريد جميعا نفس الشىء من US‏ نواحيه e‏ وليس بيننا أحد يخلو من الاختلاف فى 
طبيعته أو فى حكمه ٠‏ لذلك فإنه يجب علينا Lad‏ يتعلق بالعناية الإلهية » أن يكون لنا 
إيمان واحد وعاطفة واحدة وعهد salg‏ للألوهية Lf‏ ما يخص هذه الأبحاث الدقيقة 
التى تدخلونها Lard‏ بينكم فليكن ذلك فى رقة شديدة » وحتى إذا لم تتفقوا على حكم 
te‏ ,لمن ABUT‏ لكم إن Ua‏ فى تأملاتكم وتحفظوها داخل سراديب عقولكم 
«D‏ من أجل هذا « عودوا إلى حالة الوئام " 

هذا egg St‏ كن له cel le HS‏ مق LIN‏ ون dal‏ ت Sidi ada‏ 
التى كانت تثير الغضب فى جميع أنحاء الإمبراطورية الشرقية — آنذاك » 
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دعا الإمبراطور قسطنطين » فى صيف YYo‏ إلى عقد مجمع مسكونى للكنيسة بمدينة 
نيقية فى بيثينيا على الساحل الآسيوى لبحر مرمرة Marmora‏ 

كان هذا أول مجمع عام تعقده الكنيسة المسيحية » وقد حضره الإمبراطورء 
إشارة إلى أنه حين جعل المسيحية الديانة الرسمية للإميراطورية » فإنه وضع نقسه 
على رأس الكنيسة » مسع شىء من الاختلاف » ]3 كانت الكنيسة لا تزال مستقلة e‏ 
فلا يستطيع الإمبراطور أن يفرض إرادته عليها » إنه يستطيع فقط أن يسن قوانين 
لتنفيذ قراراتها » وإذا لزم الأمر » قإنه يفرض هذه القوانين « بالنسبة للأساققة المهتمين 
بالسلطة الزمنية » كان لديهم دافع قوى الوحدة بأى ثمن * 

حضر الاجتماع حوالى Gaui ٠٠١‏ كانوا أساسسًا من الأقاليم الشرقية ويرفقتهم 
ste‏ كبير من الشيوخ والشمامسة « ولم يحضر الاجتماع سلقستر ‘Sylvester‏ 
أسقف روما , وأرسل اثنين من المتدوبين » وكان ads‏ مصر وقورينا Coals‏ من أقوى 
الوفود « كان يتكون من عشرين أسقفا يقودهم البطريرك اسكندر c‏ ويراققه ade‏ ضخم 
من الشيوخ والشمامسة وكان بين الشمامسة شاب اسمه أثناسيوس » كان سكرتيرا 
للبطريرك اسكندر وموضع رعايته » و القصة تروى لنا الأتى : 

حدث قبل اعتلاء البطريرك اسكندر لكرسى البطريركية بيضعة سنين « أن كان 
Calla‏ ذات يوم ينظر من شباك بيته فشاهد بعض الصبية يقلدون الطقوس المسيحية 
فى agli‏ وفكر فى أن يوبخهم لأنهم يستخفون بهذه المقدبسات » قدعاهم إليه e‏ 
وأخذ يختبرهم ومعه بعض القسوس » وكان مما أدهشه أن وجد Úna agis‏ إسمه 
آثنابسيوس كان يعمد زملائه من الصبية الذين لم يعمدوا بماء البحر طبقًا للطرق 
الصحيحة لطقس العماد . وتأثر اسكندر وزملاؤه بمدى معرفة الغلام وحماسه 
حتى أنهم رتبوا له برنامج تدريب لإعداده GalS‏ « ومهما كانت حقيقة هذه الأسطورة , 
فإن آثناسيوس » الذى خلف البطريرك اسكندر » صار هو أكبر أبطال المذهب 
الأرثوذكسى فى جميع أنحاء العالم المسيحى » كان أثناسيوس موضع ثقة البطريرك 
اسكندر ومعاونه الرئيسى فى وقت انعقاد مجمع نيقية «Nicaea‏ 


تمت إجراءات الاجتماع باحترام نسبى » أعاد آريوس عرض العقائد gill‏ يدعو 
إليها » دون تقديم أى تراض أو حل وسط » وأعلن abel‏ الجميع أن اين الله كان مخلوقًا 
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من العدم lye‏ قادر على القداسة وقادر على ارتكاب الإثم » اكنه اختار بمحض 
إرادته الحرة طريق القداسة » وأنه مخلوق من الله وأنه من عمل GY!‏ لكن غالبية 
الاق apollo [i$ yaaa etai Ley‏ إلى حل Bias Lay‏ 2234 الكيسة + 
ووجدوا مبداً الوحدة فى شعار ^ هوموؤسيوس” Homoosios‏ ومعناها daly‏ مع الآب 
فى الجوهر «Consubtantial‏ وتمت صياغة قانون الإيمان على النحو الآتى : 


' نؤمن برب وأحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد i‏ المولود من الآب » نور من نور » 
dl‏ حق من dll‏ حق» مولود غير مخلوق » مساوى للآب فى الجوهر tals)‏ مع الآب قى 
الجوهر) " ٠‏ 

واقتنع جميع الأساقفة الحاضرون ماعدا اثنين » الذين مع آريوس وصدر قرار 
بتجريمهم وحرمانهم » أما يوسابيوس أسقف نيقوديمية الذى يرجح أنه المؤلف الرئيسى 
لوثيقة المصالحة « حاول دون جدوى أن ينقذ آريوس من الحرمان الكنسى ٠‏ 

فى بسنة 70 انفض اجتماع المجمع الذى استمرت جلساته شهرين » وحضر 
بعضها الإمبراطور شخصيًا » بعد اتخاذ قراراته التى كان أهمها إدانة آريوس وإقرار 
قانون الإيمان الذى سمى فيما بعد بمرسوم نيقية Nicene creed‏ على أن يتم تبليغه 
رسميًا لكل الايرشيات فى العالم المسيحى » وذهب آريوس ويعض اتباعه إلى المنفى 
فى إلليريا -Myria‏ 

ويدا أن السلام قد عاد » وكان من الممكن أن يكون الأمر كذلك لو أن موضوع 
p Dil‏ كان لاهوتيًا فقط » لكن النقاط الجوهرية فى الموضوع كانت سياسية وليست 
لاهوتية - وهى السيادة المستمرة التى تمتعت بها بطريركية الإسكندرية فى السابق 
بين كنائس الشرق ٠‏ والعلاقة بين البطريركية والسلطة الزمنية للدولة ٠‏ 

sary‏ اجتماع نيقية بشهور قليلة c‏ توفى البطريرك اس كندر وخلقه أثناسيوس 
على كرسى البطريركية » وكان البطريرك الجديد » رجلاً قديرًا » وطموحا يتمتع 
بالكياسة واللباقة c‏ وسرعان ما أوجد لنفسه أعداء كثيرين فى مصر وفى جميع أتحاء 
الشرق » وكان خصمه الرئيسى خارج مصر هو يوسابيوس أسقف نيقوديمية » الذى 
عاد مرة آخرى » بعد فترة من إهماله » يتودد ويتزلف للإمبراطور بعيارته التى تقول 
إنه يريد أن يرى كنيسة متحدة تعمل فى توافق تام مع الدولة » ويعد أن عقد العزم 
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على إضعاف دعاوى أتناسيوس » الذى اعتبر ما أثاره أريوس من جدال Gaas‏ لسلطة 
بطريركية الإسكندرية » أمر آريوس أن يوافق على مرسوم نيقية أولاً وأن يكتب إلى 
قسطنطين أن يأمر أثناسيوس باستقبال أريوس وإعادته إلى الكنيسة » استدعى 
أريوس من منفاه إلى القسطنطينية » واستقبله الإمبراطور بمشاعر العطف » وأرسله 
إلى الإسكندرية مع رسالة خاصة تعبر عن إرادة الإمبراطور بعودته إلى الكنيسة » 
لكن اثتافوس رفض »> liag‏ تحدى صريح » فخاطبه الإمبراطوز هكذا : 

حيث أنك قد أبلغت بما أريد » ووضعت العراقيل لتمنع كل أولئك الراغبين فى 
دخول الكنيسة e‏ فإذا بلغنى أنك حرمت las‏ من هؤلاء المطالبين من عودتهم للاتحاد 
مع الكتيسة » وعرقلت دخولهم » فإننى سوف أرسل واحدًا من الناس الذين يخضعون 
لآمرى لكى يعزلوك من وظيفتك ويطردوك إلى المنقى ٠‏ 

حدث هذا سنة Lay. YYY‏ اتفتحت فى الإسكندرية » قبل مضى عشرين عاما 
على مرسوم ميلانو » أول تلك المصادمات بين الكنيسة والدولة والتى صارت أحد ملامح 
تاريخ المسيحية ٠‏ 

Tyre استدعى أثناسيوس ليمثل أمام مجمع الأساقفة فى مدينة صور‎ Miis. 
لمواجهة التهم التى رفعها ضده مختلف القسوس بممارسة القمع فى إقليمه ورغم‎ 
أن التهم كان ينقصها قدر كبير من الصحة فقد حكم المجمع بإدانته وأعلن عزله‎ 
من البطريركية » ومضى أثناسيوس من صور إلى القسطنطينية ليتظلم لدى الإمبراطور‎ 
من القرارات التى صدرت ضده » لكن بعد أن اإستمع قسطنطين إلى أحد أعضاء‎ 
٠ المجمع الذى استدعاه إلى القسطنطينية » أيد الحكم وأرسل أثناسيوس إلى المنفى‎ 

وحيث أنه لم يعد هناك بطريرك بالإسكندرية ‏ وحيث أن الرأى العام يقف باقتناع 
قوى إلى جانب أثناسيوس بدرجة تحول دون انتخاب أحد انتخابًا حرا » فقد عقد العزم 
على دعوة آريوس » الذى كان لا يزال بالإسكندرية » إلى القسطنطينية ليسمح له 
رسميًا بالعودة إلى الكنيسة عن طريق البطريرك هناك » وكان المحرك وراء هذه الخطة 
هو يوسابيوس أسقف نيقوديمية « الذى Lasy‏ صمم على فرض آريوس بطريركًا على 
الإسكندرية e‏ وهكذا يتم إخضاع بطريركية الإسكندرية إلى مشيئة الإمبراطور e‏ 


276 


وكان الإسكندر بطريرك القسطنطينية من المشاركين ولكنه غير راغب فى هذا الآمرء 
وطبقًا لإحدى الروايات فإنه " ضعف إلى أقصى حد فودع كل المصادر والمراجع 
المنطقية » وجعل الله ملجأه " وصلى قائلاً : 

' إذا كان ری آريوهس صحيحا » فإنه هى (الإسكنس) يود ألا يحيا حتى يعاين 
اليوم الذى تجرى فيه مناقشتها » وإذا كان هو نفسه متمسك بالإيمان الصحيح » ol‏ 
آريوس كمؤلق لكل هذه الشرور سوف ينال العقاب الواجب على كفره "impiety‏ 
وقد أجيبت صلاة هذا الأسقف البار ودعاءه » ففى عشية إعادته للدخول رسميًا 
فى الكنيسة حدث لآريوس الآتى: 


' عند خروجه من القصر الإمبراطورى فى صحبة جمهور من اتباع يوسابيوس 
لحراسته » سار موكبه وهى يتفاخر فى وسط المدينة » جاذيًا إليه أنظار الناس جميمًا 
وعند اقترابه من المكان الذى يسمى ساحة قسطنطين حيث أقيم عمود رخام فإنه أحس 
برعب عنيف يتملكه لشعوره بفعل الشر الذى ارتكبه » واقترن ذلك باسترخاء عنيف 
للأحشاء " 9) . 

ied كز م يخ الكا سيل لقد مات‎ Ed us LAB aeui 
الهرطوقى فجأة نتيجة نزيف حاد , 'هكذا ليؤكد بصورة إعجازية حقيقية إيمان نيقية‎ 
. " بشهادة الله نفسه‎ 

حدث هذا فى سنة sag: YYo‏ عام واحد مات قسطنطين c‏ وقسمت 
الإميراطورية بين أينائه الثلاثة » فأخذ قسطنطيوس Constantius‏ الجزء الشرقى e‏ 
واقتسم كونستانس Constans‏ وقسطنطين الثانى الجزء الغريى فيما بينهما € 
ويعد عدة شهون قتل قسطنظين الثاتى فی معركة ضد AT‏ كونستانس + gill‏ تؤلى 
إمبراطورية الغرب ضد GAT‏ قسطنطيوس فى الشرق ٠‏ 

وأثناء يجود أثناسيوس فى المنفى » ذهب إلى تريف cusTreves‏ وضع نفسه 
بعد موت قسطنطين » فى Glee‏ ابن قسطنطين الثانى « الذى عضده يخطاب die‏ 
فعاد إلى الإسكندرية ليستائف إدارة بطريركيته ٠‏ التى عزل منها » ووضلت أخبار هذا 
إلى يوسابيوس بطريرك نيقوديمية c‏ فتقدم فى الحال إلى الإمبراطور قسطنطيوس 
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وأوضح له أن أثناسيوس لا يمكن أن يعاد تنصيبه إلا بسلطة من مجلس مجمع 
الأساقفة » فأمر الإمبراطور أتناسيوس أن يرسل ثانية إلى المنفى (YYA)‏ وقرر 
يوسابيوس حينئذ aie‏ اجتماع Goal‏ الأساقفة فى أنطاكية بغرض تعيين بطريرك جديد 
للإسكندرية وقد واجهتهم بعض الصعويات فى العثور على واحد يقبل هذا الشرف 
الحقيقى المحفوف بالمخاطر » ولكن تم فى النهاية اختيار واحد danl‏ جريجورى Gregory‏ 
وذهب إلى الإسكتدرية لتنصيبه فى صحبة حرس من القوات الإمبراطورية ٠‏ 

وكان إمبراطور الغرب يتلهف على الحد من قوة الإمبراطور الشرقى وقوة 
بوسابيوس وأساقفته الذين يؤيدونه فتعاطفوا مع قضية أثناسيوس بالإضافة إلى 
المناقسة الزمنية بين الأخوة الأباطرة » فإن يوليوس Julius‏ أسقف روما ابتدأ يؤكد أن 
السيادة على أساقفة العالم المسيحى أعلنت مؤخرا من كرسى روما » وسعى لتبريرها 
بالنص الإنجيلى "ها انت یا بطرس" Tues Petrus‏ مستشهدا بموقف اتهام 
المسيح القديس بطرس » وكان يوليوس قد أخذ يحاول استعادة مختلق الأساقفة 
الشرقيين إلى أسقفياتهم التى عزلوا عنها مثل أثناسيوس » فجاعا إلى روما لتقديم 
العون والمساندة » ومن ثم اشتد التوتر بين الشرق والغرب وأصبح كل من كونستانس 
ويوليوس حليفين طبيعيين ضد الإمبراطور الشرقى وضد أساقفة الشرق ٠‏ 

استدعى يوليوس مجمعًا من الأساقفة فى روما ٠‏ لدراسة LLAS‏ أثناسيوس 
واثنين آخرين من الأساقفة الشرقيين الذين عزلوا من كراسيهم بتهمة الهرطقة › 
وتمت تبرئتهم جميعا » وكتب يوليوس خطايًا لأساقفة الشرق يأمرهم بإعادة تعينهم 
فى أماكنهم » ولم يهتم أساقفة الشرق بهذا أبدا ٠‏ 

ويعد عقد مجلسين - أحدهما فى الشرق فى أنطاكية , والثانى فى الغرب 
فى ميلانو - للنظر فى المسائل اللاهوتية المشتركة ظاهريًا » اتفق الأباطرة الاثنان 
على عقد مجمع مسكونى فى سارديكا 53:01:63 على الحدود بين الإميراطوريتين c‏ 
فى محاولة لتسوية هذه المنازعات داخل الكنيسة » لكن تفاقمت المنازعات إلى درجة دفعت 
كل من أساقفة الشرق وأساقفة الغرب إلى رفض عقد اجتماع مشترك ومكث أساقفة 
الغرب » الذى وصل عددهم إلى نحو ٠١١‏ أسققًا فى سيرديكا وأصدروا Dla‏ بتبرئة 
أثناسيوس وأساقفة غيره آخرين كانوا قد عزلوا بواسطة أساقفة الشرق ثم أصدروا 
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Gly‏ بعزل الأساقفة الذين يتزعمون حزب يوسابيوس ٠‏ ) كان يوسابيوس قد مات منذ 
وقت سريب ) » واجتمع أساقفة الشرق فى فبليبويوليس Philippopolis‏ وعزلوا 
أثناسيوس ٠‏ ويوليوس والأساقفة الشرقيين الآخرين الذين كانوا فى خلاف معهم € 
فالهرطقة التى بدأها آريوس قد أحدثت شرحًا بين الشرق والغرب » وأوصلت أثناسيوس 
إلى تحالف مع السلطة الزمنية والسلطة الروحية فى الغرب ضد إمبراطور 
وأساقفة الشرق ٠‏ 

كان الأباطرة الاثنان يميلان إلى تسوية هذه المنازعات Galu‏ أكثر من الأساقفة ء 
c‏ هذا pl‏ الذى انتدا AT agas‏ يكيو oll bal‏ ف أتحاء Aaya‏ 
فقد أدى نفى أثناسيوس إلى اضطرابات أهلية مستمرة فى الإسكندرية » واضطر 
خليفته جريجورى أن يبقى فى حماية القوات العسكرية وتم اغتياله Daga‏ » وأصبح 
هناك شىء أشبه بالحرب الأهلية فى المدينة الثانية للإمبراطورية الشرقية » هكذا وافق 
قسطنطيوس بناء على الطلب الإمبراطورى من أخيه بوجوب Bale]‏ أثناسيوس إلى 
كرسيه « مهما قال أساقفة الشرق « وهكذا عاد أثناسيوس سنة ۳٤١‏ إلى الإسكندرية 
منتصرا « وأثناء سفره بطريق أنطاكية البرى التقى بالإمبراطور قسطنطيوس « الذى 
eil‏ فى ably‏ هتاك calls ٠‏ قسطتطيوسي من التطريرك الذئ aceti aae‏ أن يتصرف 
مع خصومه فى الإسكندرية بروح التسامح ووافق أثناسيوس على هذا » واإستقبل 
أثناسيوس عند عودته بحماس كبير فى الإسكندرية » واستمر الهدوء لبضعة بسنين ٠‏ 


الاش رباكا وقح اها بي are TN‏ أن و اة اكا Bie‏ 
هذا اللقب على اميراطور لإمبراطورية موحدة . وقد ودعى جالوس قيصر فى الفرب » 
ضد السيادة السايقة لأسقف روما » وواصلوا العداوة ضد أثناسيوس يحماس 
مشتعل وفى سنة YoY‏ » تمت إدانته بواسطة أساقفة الغرب فى اجتماعات عقدت Yl‏ 
فى آرلز Arles‏ ثم فى ميلانى » وتم نفى ليبريوس Librius‏ أسقف روما وعين فى 
مكانه 1 سقف رشحه حزب يوساييوس " liag‏ أن انتصار أساقفة الشرق قد اكتمل 8 
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واستمز ذلك بصورة واقعية من أجل إزاحة أثناسيوس عن كرسيه كبطريرك 
لإإسكندريةء وعندما جرد بطريرك مصر من حقوقه القانونية بواسطة الكنيسة اللاتينية, 
وترك مهجورًا ومحرومًا من أى sati‏ خارجى . أرسل قسطنطيوس اثنين من موظفيه 
بتكليق لفظى لإعلان وتنقيذ أمر النفى فإن الدافع الوحيد الذى منع قسطنطيوس 
من إرسال قرار بتفويض مكتوب إنما يرجع إلى شكوكه من هذه الحادثة » واحساس 
بالخطر الذى يمكن أن تتعرض له ثانى المدن وأخصب أقاليم الإمبراطورية إذا استمر 
الناس على قرارهم بالدفاع عن براءة أبيهم الروحى بالقوة المسلحة . هذا الحذر 
الشديد أمد Tacs gabi‏ سحقولة Gaali‏ ليناقش باحترام حقيقة أمر لا يتفق مع 
العدالة أى مع القرارات المعلنة قى السابق من قبل سيده العظيم « ووجدت القوى المدنية 
فى مصر تفسها ليست بالكفاءة للقيام بإقناع أو إجبار الأسقف على التنازل عن عرش 
أسقفيته » واضطروا إلى sic‏ معاهدة مع زعماء الشعب بالإسكندرية يتم بمقتضاها 
Jat‏ كل الإجراءات والعداوات إلى أن تتأكد بوضوح رغبة الإمبراطور ٠‏ 

انخدع Sag YI‏ بهذه الدرجة الواضحة من الاعتدال فانخرطوا فى نوع من 
الأمن الزائف والمدمر Lain‏ قوات الصعيد وليبيا تتقدم بأوامر سرية وزحف سريع 
لمحاصرة أو مفاجأة عاصمة مسكونة يالفتنة ومشتعلة بالحماس الدينى » وساعد موقع 
الإسكندرية بين البحر وبحيرة مريوط عملية دخول القوات ورسوها بل ووصولها إلى 
قلب المدينة قبل اتخاذ أى إجراءات فعالة لإغلاق البوابات أو لاحتلال المواقع الهامة 
والدفاع عنها » فقى منتصف الليل تقدم سيريانوس Syrianus‏ دوق مصر e‏ 
على رأس قوة مسلحة من ٠٠٠١‏ جندى ومستعدة للهجوم » وفجأة حاصر كنيسة 
القديس ثيوناس Theonas‏ حيث كان البطريرك ويعض الكهنة والشعب يؤدون 
صلاتهم الليلية c‏ واستسلمت أبواب المبنى المقدس بسبب عنف الهجوم ٠‏ كان البطريرك 
Calle‏ على كرسيه وانتظر فى هدوء ووقار وقلب ثابت اقتراب الموت » وجرت مقاطعة 
القداس بصيحات الغفضب وصرخات القزع فشجع أعضاء الاجتماع المرتعدين 
ليعبروا عن ثقتهم الدينية بترتيل أحد مزامير gill ala‏ يحتفل بانتصار إله إسرائيل 
على استعلاه oa sull‏ وطفيانهم الخال من «cog Gill‏ واتفتحب الأبواب اشير : 
وانطلقت عاصفة من السهام بين الشعب واندفع الجنود بسيوفهم المشرعة نحو الهيكل 
وانعكس بريق دروعهم المخيفة بقوة الأضواء المقدسة التى كانت مشتعلة حول المذبح ٠‏ 


+ يذكر الكاتب Ga‏ ”الكاثوليك" Catholics‏ والمقصود طبعا هم الأرثوذكس . (المترجم) 
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فلل En‏ سيوس | WO‏ لإلحاح الرهبان والأساقفة الذين كانوا مرتبطين بشخصه e‏ 
ورفض فى نيل أن يترك مكانه حتى يخرج فى أمان آخر أفراد محفله « وساعد ظلام 
الل cil cse Li‏ على ol lll co ics‏ ريك تمرك الا من اموا ج اتون 
الثائرة » ورغم أنه سقط على الأرض فاقد الإحساس لا يقوى على الحركة » ala‏ 
استعاد شجاعته الباسلة وخدع الجنود الباحثين عنه » الذين أخذوا التعليمات من 
قادتهم الآريوسيين بأن أعظم هدية يقبلها الإمبراطور هى رأس أثناسيوس - منذ هذه 
اللحظة اختفى بطريرك مصر عن أعين أعدائه وظل أكثر من ست سنوات ت مختفيًا فى 
غموض مطبق لا ينفذ إليه أحد . 


انسحب أثناسيوس إلى صحارى مصر » وعاش الست سنوات التالية بين 
المجتمعات الرهبانية التى ظهرت هناك والتى أصبح أعضاؤها من بين أتباعه المخلصين 
جدًا ٠‏ وظل طيلة هذا الوقت على اتصال دائم Ley‏ يجرى من أحداث فى الإسكندرية 
وفى العالم الخارجى عموما « وقيل إنه قام بزيارات سرية عديدة للإسكندرية › 
ويخبرنا جيبون أنه فى إحدى هذه الزيارات فى زمن حكم بللاديوس Palladius‏ 
اختفى أثناسيوس فى منزل عذراء فى الثانية والعشرين من عمرها وكانت مشهورة 
فى كل أنحاء المدينة بجمالها المتالق » فقد فوجئت فى منتصف الليل بظهور البطريرك 
فى زی عادى فضفاض » يتقدم بخطوات سريعة » ويتوسل إليها أن تجد له المكان الذى 
أرشده إليه صوت سماوى ليحتمى به تحت سقف بيتها المضياف » ودون أن تفشى هذ 
السر لأحد أرشدت أثناسيوس إلى حجرتها فى رقة صديق وفى دأب ومثابرة خادم 
أمين وظلت طيلة أيام الخطر » تمده بالكتب والمواد الغذائية وتغسل قدميه وتدير pal‏ 
سلامته » وتخفيه ببراعة عن أعين الشك الذى تثيره هذه العلاقة المنعزلة بين قديس 
تحتاج شخصيته إلى طهارة كاملة وأنثى تثير مفاتنها أخطر العواطف )*( 


فى نفس الوقت » فإن جورج الكبادوكى « الذى عرفه بعضنا لأسباب عدة pali‏ 
القديس جورج وه القديس الشفيع لإنجلترا » عين بطريركًا للإسكندرية أمام معارضة 
عنيفة من أهلها واحتفظ بوظيفته بتأييد القوات الإمبراطورية ٠‏ 

إنه نزاع لاهوتى عويص انتقل الناس وتحول إلى حركة شعبية عظيمة « وقف فيها 
أثناسيوس على رأس شعب الإسكندرية ضد سلطة البلاط الإمبراطورى وادعاءات 
cull‏ المنافسة مكل القسظقطينية وأنطاكية ؛ 
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وقى الخارج استمرت المعركة بين الشرق والغرب » قفى سنة Vo‏ « عقدت مجامع 
كنائس الشرق والغرب فى سلوقية و رينى على التوالى » وأنتجت شروحًا جديدة وزادت 
الشوشرة والارتباك » اختفى الاختلاف بين الأرتوذكس والآريوسين ولا يكاد يظهر 
للعيان c‏ وحل محله سلسلة من المشاحنات المعقدة حول الأسبقية ونظام البروتوكول e‏ 
ولكن فى culi‏ هذه المتاهة كلها هناك المدى الذى سوف تصل إليه الكنيسة فى خضوعها 
للدولة « وفى هذا « كان أثناسيوس يؤيد بصورة عامة , لكنه أحيانا كان يتأرجح بتأثير 
cii cal‏ رونا Lullay‏ الأشافقة الغرييين c‏ قنتقة Gage‏ مامكا Jas Y‏ التتازلات « 
ضد البلاط الإمبراطورى والأساقفة الشرقيين » لقد أعلن حقه فى التدخل فى الأقاليم 
الأخری » لكن أثناسيوس أكد فى ثيات استقلال اسقفيته . سواء جاء التهديد من 
جانب الأساقفة المنافسين أو من التاج الإميراطورى - 

فى سنة YIN‏ مات الإمبراطور قسطنطيوس c‏ وأعلن تنصيب جوليان » ابن أخ 
jl cabled‏ :وای كان قرا Stal‏ رات من قبل + «agat aal‏ وكان: اعا 
العرش نذير بالخطر الداهم الذى يهدد الكنيسة المسيحية » لأن جوليان كان وثنيًا 
وعدوًا صريحا Glan‏ المسيحى ٠‏ 

وتشجع الوثنيون الذين كانوا لا يزالون كثرة فى الإسكندرية بأخبار اعتلاء جوليان 
للعرش » وأغاظهم اضطهاد البطريرك جورج عندما كان تحت حماية البلاط المسيحى 
فثاروا ضده » وامسكوا به فى الكنيسة ومزقوه Ly!‏ وأحرقوا بقاياه » وقتلوا المسيحيين 
الذين لم يتمكنوا من الدقاع عن أنفسهم ٠‏ " البعض قتلوه بالسيوف » والبعض الآخر 
بالعصى والحجارة » وخنقوا البعض بالحبال » وصلبوا آخرين » عامدين إلى استعمال 
هذا النوع من الموت ازدراء لصليب المسيحيين (© " . 

ligas‏ العمل لم يميزوا Gais 5s‏ بين أتباع أثناإسيوس وأتباع case‏ لقد 
صاز على toalla lotos‏ ها كم peua‏ اتجاه الرداج phe ex eiii‏ 
العامة فى الإسكندرية » فعندما سمع الإمبراطور الجديد ہما حدث وجه توبيخا شديدا 
abl yl‏ الإسكندرية » خفف من وقعه اعترافه Ob‏ جورج استحق أن يلقى هذا المصير 
بسيب اضطهاده للوثنيين « " لأن جورج استحق بالعدل هذا العقاب" » ولأنه "كان 
يستحق المزيد من التعذيب الشديد "e‏ ويسبب عواطفه الأخوية نحو Jal‏ الإسكندرية › 
فإن الإميراطور أعلن أنه لن يعاقبهم » ولكنه يحصر نفسه فى حدود » " أحق وألطف 


282 


دواء وهو التوبيخ والنصح » وهى طريقة التعامل التى نقتنع بأتكم سوف تخضعون لها 
بقدر ما نفهم أنكم لستم يونانيون فقط بالنسب الأصلى بل لأنكم لازلتم تحفظون في 
ذاكرتكم وشخصيتكم بقايا أمجاد أجدادكم Y)‏ 

كان جوليان من عشاق الهللينستية وكان لديه النية لتشجيع استعادة الثقافة 
اليونانية والديانات الوثنية لبلاد اليونان القديمة . ولكنه قتل فى معركة ضد الفرس 
خلال سنتين من توليه العرش وذهبت أحلامه آدراج الرياح ٠‏ 

dies‏ سماع نبأ موت جورج » عاد أثنابسيوس إلى الإسكندرية ولآن العرش 
الإمبراطورى لم يعد مهتمًا بقضية آريوس لم يجد صعوية فى استئناف وظيفته 
c aL asus‏ لكن bi f Le gle yey‏ السلظات ال اكه القن عا Sa‏ 
وفى خلال عدة شهور وجد نفسه منقيًا مرة أخرى فى صعيد مصر « وظل هناك حتى 
بلغته أخبار وفاة جوليان » حينئذ عاد إلى الإسكندرية وظل هناك لا Sas‏ صفوه شىء 
حتى أدركته الوفاة بعد تسع سنوات فى عام ۳۷۲ ٠‏ 

كان أثناسيوس أول سلسلة طويلة من الأساقفة المسيحيين العظام الذين قاتلوا 
من أجل وجود كنيسة منظمة قوية » مستقلة عن الدولة » وكان كفاحه سياسيًا وليس 
لاهوتيا » واعتراضه على يوسابيوس لم يكن بسبب بدعتهم التى لا تكاد تظهر » ولكن 
آرسطيتهم كانت بالنسبة لأثناإسيوس هى أسوأ الهرطقات جميعا » لقد سس استقلال 
الكئيسة فى بطريركيته بالإسكندرية بالطريقة الوحيدة التى يمكن أن يؤسس بها وهى 
طبعا موافقة الشعب » لقد ربط نقسه والكنيسة بأمانى الشعب فى الإسكندرية « وإلى 
حد ما فى مصر كلها » بالدرجة التى جعلته البطل الشعبى الذى يقف فى وجه 
اضطهاد أى حكومة أجنبية » لقد أورث هذا الارتباط لخلفائه ومعه بذور الصراع 
الملازم لظهور أى علامة من علامات التجديد للثقافة اليونانية فى الإسكندرية » التى 
وجدت التشجيع بانتقال مركز الثقل فى الإمبراطورية إلى الشرق وفى الإحياء القصير 
المدى للوثنية الكلاسيكية فى عهد جوليان ٠‏ 

مات أثناسيوس بعد إعلان قسطنطين نفسه اعتناق المسيحية بستين عامًا » 
ويرجع الفضل له أكثر من أى شخص آخر » فى أن الكنيسة المسيحية لم تتحول إلى 
إدارة ملحقة بالدولة كما كان ينوى قسطنطين » وقد نجد صعوية فى التعرف على 
الكنيسة التى أنشأها » وقد يظن البعض أن بعض الذين ورثوها لم يرتقوا كلية إلى 
PEREA‏ 
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digs — 1f‏ صاخبون 


كان أتناسيوس طوال مدة شغله لمنصب البطريرك قد نجح فى التصدى 
للإمبراطور الشرقى والمطارنة الشرقيينء la iol s‏ مع الإمبراطور الغربى ومع بايا 


أرجاء العالم المسيحى وحول الكنيسة المصرية إلى حركة شعبية قويةء وعلى مدى 
السنوات السبعين التى تلت وفاتهء قام خلفاؤه فى بادىء الأمر بتعزيز وضعهم: ثم لم 
يلبثوا أن فقدوا هذا الوضع الذى أقاموهء أما الصراع على السلطة الذى استمر 
استمرارا يكاد يكون متواصلاًٌ خلال هذه الفترة. فقد دار حول مسائل لاهوتية وإن 
تكن نقاط الخلاق انصبت أساسًا على أمرين هما )١(‏ ؛ قضية السلطة العليا بين 
بطاركة القسطنطينية وبين الإسكندرية (Y)‏ » مدى ما تتمتع به يطريركية الإسكندرية 
من استقلال عن البلاط الملكىء فكان هذا فى نفس الوقت صراعا بين كنيسة 
الإسكندرية وبين الدولة البيزنطية . وبمجرد وفاة أثناسيوسء حاول الإمبراطور 
الشرقى Valens 5ilà‏ إقرار سلطانه على كنيسة الإسكندرية بأن فرض عليها 
بطريركاً اختاره بنقسه هو لوسيوس Lucius‏ ليحل محل يطرس الذى كانت كنيسة 
الإسكندرية قد انتخبته خليفة لأثناسيوس: وسيق بطرس إلى المنفى» ولكن حدث قى 
عام ۳۷۹ أن قتل فالتز فى معركة مع البريرء فلاذ لوسيوس بالفرار sleg‏ بطرس إلى 
الإسكندرية مظفراء وهو وضع تقبله ثيودوسيوس إمبراطور الشرق eall‏ ويادر 
.بطرس بالإعلان عن اعتزامه المحافظة على أن تكون لبطريركية الإسكندرية سلطة عليا 
على بطريركية القسطنطينيةء وحاول رسم مرشحه الخاصء وهو رجل لا قيمة له 
اسمه مكسيموس ليكون بطريركاً للقسطنطينية ضد المرشح الذى تحبذه كنيسة 
القسطنطينية وهو جريجورى النازيانزى» وهى محاولة لم ينجح بطرس فيهاء ومات 
بعد بضعة أشهر من هذه الخيبة وخلفه تيموثاوس فى منصب البطريرك وكانت كنيسة 
الإسكندرية قد GGA!‏ دون تدخل إمبراطورى شأنه فى هذا شأن بطر س٠‏ 
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وإذا كان يودوسيوس متلهفًا على استعادة وحدة الكنيسة الشرقية فى وجه 
النشاط الوثنى المتجدد الذى اكتسب فرصة جديدة للحياة فى طول الإمبراطورية 
وعرضها بسيب التشجيع الذى لقيه خلال حكم جوليان القصيرء ls‏ بسبب الوضع 
السىء الناشىء عن الانقسامات فى الكنيسة المسيحية, فدعا عام YAY‏ إلى عقد 
المجمع العام الثانى للكنيسة فى القسطنطينيةء وهو مجمع لم يتسم بأى نزا ع لاهوتى 
مريرء فقام بإقرار الأرثوذكسية التى أعلنت فى نيقية وتوسع فيهاء مما أسفر عن 
عقيدة باتت تعرف يعقيدة نيقيةء وهى التى تستخدم اليوم فى خدمة العشاء الربانى 
Anglican Communion Service‏ الانجليكانية وقد حفلت مداولاته السياسية بالجدل 
والتنازع» وقد تجح تيموثاوس فى بادىء الأمر فى عزل جريجورى النازیانزى عن 
بطريركية القسطنطينيةء ثم رأس الج cada‏ وإن كان هد اقبطو إلى desi‏ قران 
المجمع الذى بمقتضاه تم إعلان روما رسميا بأنها البابا الأول فى المسيحيةء تليها 
القسطنطينية Ca‏ والإسكندرية GIG‏ طالما ارتضت معظم الكنائس المسيحية أن تكون 
لروما السلطة العليا من حيث العقيدة؛ أما الوضع النسبى للإسكندرية والقسطنطينية 
فكان يدور حوله خلاف أكبر بكثير. وكان مقترنًا كما هو الحال - بموضوع سلطة 
الدولة على الكنيسة. 

ويعد اتخاذ هذا القرار غادر تيموثاوس المجمع فى سورة غضب وعاد إلى 
الإسكندرية حيث أمضى بقية عمره فى بسلام» وعند وفاته فى عام YAo‏ خلفه 
ثيوفيلوس باعتباره البطريرك الثالث والعشرين وكان يعمل سكرتيرًا لأثناسيوس. 

وقد ورث ثيوفيلوس منصبًا ذا سلطة كبيرة فى مصرء ولم تكن سلطته تقل عن 
بسلطة الوالى الإمبراطورىء كما أن السلطة الإميراطورية فى الإسكندرية كانت تعتمد 
إلى حد كبير على تأييد البطريرك والهيئات الكنسية وعلى موافقتهاء وكانت هذه 
الهيئات تعتمد فى قوتها على التأييد الشعبى من ناحية وعلى الثروة التى تراكمت لدى 
الكنيسة من Gal‏ أخرىء ولعلها كانت تعتمد Caled‏ على المؤسسات الرهيانية التى 
تكاثرت بمصر خلال القرن الرابع. وكان فى الوسع الاعتماد على أعضائها فى 
الالتفاف تأييدا للبطريرك كلما تعرضت سلطته للتهديد . 
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وكانت فى الإسكندرية كذلك هيئة تعرف باسم ' بارابولانى" Parabolani‏ وتعتى 
حرفيًا زوار الأحياء » وكانت HILT‏ من عدد من القساوسة والرهبان الذين كانوا على 
اتصال مباشر مع اليطريرك وخاضعين لأوامره. وكانت الهيئة قد انبثقت تعبيرا عن 
هدفها الواضح gay‏ توزيع الأموال على الفقراء ( أما الكنيسة المصرية ققد كانت 
تمول أبساسسًا من إيرادات نظام العشور حيث كان كل عضو فى الكنيسة يساهم 
بعشر alas‏ والعشور المحصلة على هذا النحى تقسم إلى ثلاثة أقسام ‏ فيذهب قسم 
إلى إعالة رجال الكهنوت» وقسم إلى بناء الكنائس وقسم إلى الأعمال الخيرية)ء 
والواقع أن هيئة البارابولانى التى تعتبر ترجمة اسمها إلى « زوار الأحياء » ترجمة 
سخيفة وغير ملائمة فى التعبير الحديث, لأنها عبارة عن فرقة خاصة كانت تقوم 
بحراسة البطاركة المتتاليين فى صراعهم مع السلطة الإمبراطورية وفى اضطهادهم 
اليهود والوثنيين والهراطقة. 

والرهبانية كظاهرة كانت تعتبر « موضة » Vogue‏ غير مألوفة فى كل من مصر 
والبلدان الشرقية الأخرى خلال القرون الأولى للعصر المسيحىء وكانت تسبقها وتقترن 
بها ظاهرة أغرب هى الزهد والتنسك eremitism‏ » فقضى كثير من القديسين 
حياتهم الطويلة قى العزلة والتأمل وفى حرمان لا يكاد يتصورء وذلك فى خلوات 
صحراوية؛ واكتسب بعضهم من أمثال القديس أنطونيى فى مصر والقديس سمعان 
العمودى St, SimonStylites‏ فى سورية شهرة ونفوذاً عظيمين: وعن ممارسة العزلة 
والتأمل والتقشف هكذا نشا نظام الرهبنة المجتمعية Cult of Communal monasti-‏ 
9 الذى شجع عليه صدور مراسيم إمبراطورية فى القرن الرابع أعفت الرهبان من 
الخدمة العسكرية والضرائبء كما شجع عليه دون أدنى ريب ما كان يسود الحياة 
الدنيوية من افتقار إلى الأمن» وأقيمت مؤسسات للرهينة فى جميع الصحارى 
المصرية» فى طيبة أو فى الصعيد وفى سيناء وفى نيترا (وادى التطرون) وفى صحراء 
غرب بحيرة مريوط٠‏ 

وكان قوام هذه الأديرة فى معظمها نحو ثلاثين بينّاء يحتوى كل بيت على عدد 
معين من الأخوة يصل عددهم Bale‏ إلى أربعين شخصنا يمارسون جميعا نفس العملء 
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وهؤلاء كانوا يوزعون THE US‏ منهم فى صومعة»ء وتتالف من كل ثلاثة بيوت أو أربعة 
قبيلة ‏ أى هيئة تتناوب الأعمال اليدوية فى أسبوع إلى جانب الخدمة المباشرة 
الكنيسة ولكل فرع آخر من نظام الرهينة؛ أما طعامهم فيتالف Bale‏ من البسكويت 
ely‏ وكانوا يتناولون من هذا الطعام وجبتين زنة كل «oL SE V Lagia‏ فيتناولون 
Gag‏ عند العصر والأخرى عند مغيب الشمسء وكانوا يجتمعون للصلاة عندما يرخى 
الليل سدوله وفى منتصف «falli‏ ومجموع الصلاة اثنا عشر مزموراً يقوم واحد منهم 
بإنشادها وهو واقف فى حين يظل الباقون جالسين على مقاعد dilly‏ وعند الانتهاء 
من كل مزمورء يمكث الرهبان فى صلاة ذهنية وهم واقفون ثم يجثون على ركبهم 
برهة ويعودون إلى الجلوسء وقد أضيف إلى المزامير درسان أحدهما من العهد القديم 
والأخر من العهد الجديد وهو ما يراعى يومياً باإستثناء يومى السبت والأحد فى 
موسم القصح Paschal season‏ حيث يؤخذ الدرسان من العهد الجديد « وكان 
الرهبان يتواصلون فى صباح أيام السبت والأحد» ولم يكونوا يجتمعون فى الأيام 
الأخرى للصلاةء وان كانوا يبقون فى صوامعهم يواصلون العمل ويتعبدون تعبدا 
Ota‏ 

وفى بعض الأحيانء كانت مدن وقرى بأسرها تأخذ نفسها بحياة الرهبنة 
الجماعية enmasse‏ وأبرز مثال على ذلك هو ما حدث فى أوكسيرنشوس 

Oxyrinchus‏ بالقرب من الإسكندرية حيث قام الرهبان بتكريس العذارى اللائى قيل 

عنهن إنهن يشكلن القسم الأكبر من السكان. 

وكان aae‏ المدن عشرة وعدد الراهبات عشرين Lll‏ ولم يكن فى المدينة هراطقة 
أو وثنيون: وإنما ضمت إلى جانب الكنائس الصغيرة الخاصة بالنساك اثنى عشرة 
كنيسة - وكان التسبيح لله يتردد فى شوارعها بصورة مستمرة(). 

وكان التأييد الصادر عن هذه المؤفسسات الرهبانية ضروريًا لدعم سلطة 
البطريرك» إذ كانت تشكل بالنسبة له الذراع الدنيوى الذى يمكنه ‏ طالما ظفر 
بتأييدها - من Jalas‏ القوات الإمبراطورية وتحديها عند الاقتضاء ولئن اشتهر بعض 
الأديرة Lard‏ بعد بالثقافة والمعرفةء فإن معظم الرهبان كانوا جهلة ومتزمتين لديهم 


258 


استعداد دائم GY‏ يطلب منهم إسكات المعارضة سواء بالترديد الحثيث للشعارات 
اللاهوتية أو بدحر المعارضة بعنف الغوغاء. 


cas ste;‏ العجاقل الأزل اوو وف ارو هى ماه هة 
الوثنية قى مصرء وإزاء نفوذ الرهينة وتعاقب البطاركة الطامعين فى السلطة كاد 
الدين المسيحى فى الإسكندرية يكون GIS‏ تمامًا من الاعتبارات الثقافية السابقة, 
وظلت تلك الحياة الثقافية LS‏ كانت وثنية تماماء وفى الوقت نفسه » كانت الكنيسة 
قد أصبحت ‏ ويدرجة متزايدة ‏ متماهية مع العنصر المصرى فى المزيج السكندرى e‏ 
ومن هنا كان العتصر الإغريقىء ما كان منه شعبياً أو مثققًاء Galai‏ مع الوثنية , 
أما البلاط الإمبراطورى؛ فقد كان على وفاق مع البطريرك فى مقاومته للوثنية لنفس 
الأسباب التى حملت قسطنطين على اعتناق المسيحية ويسبب التأييد الشعبى الذى 
كانت تتمتع به المسيحية فى الإقليم الذى مازال أغنى الأقاليم فى الإمبراطورية. 

ولم تلبث المقاومة أن انحدرت إلى اضطهادء وفى عام YAA‏ نشبت أعمال شغب 
بين المسيحيين والوثنيين فى الإسكندرية بسبب حصول ثيوفيلوس على تصريح من 
الإمبراطور لتحويل معبد قديم لباخوس إلى كنيسة مسيحيةء فتمترس الوثنيون داخل 
الأكرويوليس الذى يضم معبد سيرابيس» وكان مبنى المجمع بمكتباته وقاعات 
المحاضرات فيه وأماكن اجتماعاته قد صار أشبه بمقر القيادة للوثنيين السكندريينء 
وملادًا لقضية وصلت إلى نقطة الضياع : وملجاً للفلاسفة وعلماء الرياضيات 
والشعراء» وموضعا للهيكل الذى تقدم فيه الأضحيات غير العادية وكلها غير محرمة, 
ومكانًا لاجتماع معتنقى التقاليد الهللينستية المتأصلةء Cai as‏ لمعارضى النظام 
السياسيينء وقاعدة لتدريب البلطجية الوثنيين» Sly‏ كان مبنى المجمع جاثمًا على «Js‏ 
وتكتنفه الممرات وحجرات التخزين: فقد استحال إلى قلعة ممتازةء وهنا فى هذا المكان 
قام الدعاة المتحمسون لسيرابيس ‏ وكانت قوتهم وأعدادهم أقل بكثير مما لدى 
خصومهم ‏ بشهر السلاح بناء على تحريض الفيلسوف أوليمبيوس الذى حثهم على 
الموت fala‏ عن هياكل الآلهة. ‏ ضد قوات البطريرك والوالى الرومانىء وإذ كان 
الوالى افراجيوس Evragius‏ متلهفًا على اجتناب حرب أهليةء فحاول إقناع الوثنيين 
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بالاستسلام يشرفء وإذا كان هذا المسعى قد GAS)‏ فقد نجح فى كبح جماح 
النشاط الشبيه بالحرب من جانب البطريرك ريثما يتلقى تعليمات من القسطنطينية, 
وقد أمره ثيوديسيوس بأن يهاجم السرابيوم ويدمر جميع المعايد الوثنية الباقية فى 
الإسكندريةء وقد قرئت أوامر الإمبراطور جهارًا وسط مظاهرات المسيحيين الفرحين, 
وتعاون تيوفيلوس مع زوار الأقاليم ورهبانه تعاوناً حماسياً فى تنفيذ أوامر 
الإمبراطور . 

ولم تظهر من جانب الوثنيين إلا مقاومة cali‏ وسرعان ما جرى احتلال 
السرابيوم وانطلق ثيوفيلوس يعمل التدمير فى معبد سيرابيس دون أن يواجه أى 
مشكلة أخرى عدا المشكلات التى صادفها فى ثقل مواد البناء وصلايتهاء وهى 
مشكلات تبين ألا سبيل إلى التغلب عليهاء فاضطر إلى ترك الأساسات واكتفى بأن 
حول الصرح تفسه إلى كومة من الأنقاضء ويينما تمت عملية صهر التماثيل 
والزهريات الذهبية والفضية بعناية» تم تحطيم الأشياء المعدنية الأقل قيمة باحتقار 
وطرحت قى الشوارع» فإن ثيوفيلوس عنى نفسه بفضح أكاذيب كهنة الأصنام 
والمعبودين ومباذلهمء ومهارتهم فى استخدام قوة الجذب» وأساليبهم السرية التى 
مكتكهم من تمويل العنصر البترى إلى UALS‏ جرفات واينتخدامهم الفاح Tt‏ 
الكامنة فى الأزواج الأوفياء وفى الإناث اللائى لا يشك فيهنء أما التمثال الضخم 
لسيرابيس فقد صار kya‏ من أنقاض معبده وديانته» وكان هناك عدد كبيرمن الألواح 
المصنوعة من معادن مختلفة والتى تم وصلها بعضها ببعض بطريق مصطنعة ومنها 
يتألف التمثال المهيب DU‏ وهو يمد ذراعيه على جانبى جدران المعبد المقدسء أما 
منظر سيرابيس فى وضعه وهو جالس يحمل صولجانا فى يسراه فكان شبيهًا 
بالتمثال المألوف للاله جويترء وإن كان يختلف عن جوبتر بأنه يحمل على رأسه بسلة أو 
وعاء LS‏ يختلق dic‏ بشعار الوحش الضخم الذى يقبض عليه بيده الیمنیء كما توجد 
رأس حية وجسمها يتشعبان إلى ثلاثة ذيول تنتهى بدورها إلى ثلاثة رؤوس لكلب 
وأسد وذئب» ومما تم تأكيده بثقة أنه لو حدث أن جرؤت يد نجسة بانتهاك حرمة Ayl‏ 
فإن السموات والأرضيين تعودان فور إلى ما كانت عليه أصلاً من خراب» وهتاك جندى 
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alsia‏ يشتعل حماسه وقد سلح ببلطة حربية ALG‏ يشاهد sie‏ هبوطه الدرج» وهناك 
جموع من المسيحين تتوقع بلهفة وقوع المعركة ءقام الجندى يتسديد ضرية قوية إلى 
خد سيراييس» فسقط الخد على الأرضء ومع ذلك لم يحدث رعد ويقيت السماوات 
والأرضيين على حالها المعتاد من نظام وهدوءء وكرر الجندى الظافر ضربتهء فتحطم 
التمثال الضخم وانهار إلى قطع متناثرةء وتمت جرجرة أطراف سيرابييس بصورة 
شائنة فى شوارع الإسكندرية» وتم إحراق جثمانه المشوه فى أرض المسرح الكبير 
وسط هتافات من جانب الجماهيرء واعترف كثيرون بأن اعتناقهم المسيحية إنما كان 


بسيب ما اكتشفوه من عجز معبودهم الذى 5 3 )8( 


أدى سقوط سيرابيس إلى الانهيار التام للوثنية فى الإسكندريةء على الرغم من 
أن عبادة الأوثان بقيت تمارس لبعض الوقت فى مدينة كاتويوس المجاورة؛ وظلت 
مدارس الفلسفة والرياضيات والطب والفلك والجبر واللغة تتابع ازدهارها فى ظل 
الوثنيين حتى زمن Lill‏ العربى تقريبًا الذى وقع بعد ذلك بمائتى ale‏ أما عقيدة 
الإغريق القديمة التى كان يدين بها الوثنيون من أن الحقيقة لا يتسنى اكتشافها 
بالتراتيل أو الشعارات التى يرددها الرهبان الأميون بل باستخدام الذكاء البشرى 
فقد ماتت Gye‏ نهائيًا فى الإسكندرية. 

ويشوقنا أن نتأمل GSU‏ الذى daly‏ الوثنى السكندرى المتعلم خلال السنوات 
الثلاثمائة التى مرت بين اعتناق الإمبراطورية للدين المسيحى ويين الفتح العربىء لقد 
كان موزعا بين التراث التقليدى الإغريقى وهو مستودع المعرفة المتمثل فى المتحف 
ويين الاستعمار الهللينيستى الذى انتهى دوره بالموت» وكان قد ورث عن المدارس 
الفلسفية انضباطاً فكرياًء ولكنه مضطر إلى استخدام شقشقة اللسان فى الحديث عن 
الخرافات الغليظة المقترنة بعبادة سيرابيس وعن الأديان الأسطورية الإغريقيةء وإذا 
كان قد وجد تشجيعًا من عودة أساليب الحياة الهللينستية واللغة الإغريقية التى تبناها 
البلاط الإمبراطورى» فقد هاله ما رأى من خصائص الكهنوتية الصارمة البلاطء 
وما تراعى له من أن الدين المسيحى ينكر الحياة الدنيوية ويتسم بالتسامح العقيم 
وهو الدين الذى اعتنقه البلاط ورعاهء وفى أزمنة الاضطهاد ‏ فى عهد جورج الآرى 
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الكابودوكى والبطريركين الأرتوذكسيين ثيوفيلوس وكيرلس - نال هذا الوثنى المتعلم 
Gud‏ من الهيبة باعتباره ممثلاً لحضارة بائدة هيمنت عليها موجة طاغية من 
الفلسطينيين philistines‏ الذين يتصايحون ويقذقون بالحجارة ويرددون الشعارات 
ويخوضون فى المذابح» وياعتباره أجنبيًا استفاد من الأرثوذكسية التى جاءت فى اثر 
الخلقدونية التى تحميها قوات إمبراطورية وسط قوم معادينء فقد ارتد فيما بعد وينوع 
ما إلى أيام الاستعمار الإغريقى فى فترة البطالمة المبكرةء ولكن مع Là‏ ,43 ذلك أن 
tus‏ الحضارة الإغريقية كانت قد جفت» وكانت أرثوذكسية المذهب الملكانى عقيمة 
شاأنها فى ذلك شأن هرطقة اليعاقبةء أما البلاط البيزنطى»ء فهو وإن كان يتكلم باللغة 
الإغريقيةء إلا انه كان غريباً Coles‏ بالنسبة إليهء وكان العاملون فيه من المستشرقين, 
أما الجتود فكانوا من البرايرة؛ Lely‏ مصابيح الحضارة والمعرفة فكانت مازالت 
مشتعلة فى خفوت بالمدارس الوثنيةء Lely‏ المعرفة والإبداع القديمين فقد أمكن الحفاظ 
عليهما بل أضيف إليهما بصورة أقلء غير أن المصابيح كانت تختفى تحت إناء ولم 
تعد تضىء فى الخارج على جميع أرجاء alle‏ البحر المتوسط . 

aly‏ يعض وقت طويل حتى اختلف ثيوفيلوس بمزاجه المستبد المتهور مع رهبان 
نيترا (وادى النطرون) وهو المجمع الضخم للمؤسسات الرهبانية فى الصحراء بالقرب 
من الإسكندرية؛ وكان فى وسع البطريرك أن يعتمد عليهم ila‏ للحصول على تأييدهم 
الروحى والمادى: وقد نشبت بينه وبين أحد قساوسته منازعة حول JUI‏ حيث كان 
القس إيزيدور مصرًا على تخصيص الميراث الضخم الذى آل call‏ من أرملة ثرية 
لإغاثة الفقراء فى الإسكندرية طبقًا لرغبات الأرملةء بدلا من تسليمه إلى البطريرك. 
fà‏ منه ثيوفيلوس بأن وجه إليه اتهامًا كاذباء وعندئذ فر ايزيدور Isidore‏ إلى نيترا 
حيث كانت نشأته. وحرض الرهبان على البطريرك. وكان رد الفعل من جانب 
ثيوفيلوس هو اتهام الرهبان هناك بالهرطقةء واستنجد بمعونة القوات الإمبراطورية 
لطرد الرهبان من أديرتهم» وعندئذ استعد وفد من الرهبان للسفر إلى القسطنطينية 
لتقديم. شكوى ضد ثيوفيلوس إلى القديس جون كريسوستوم Chrysostom‏ الذى 
انتخب بطريركًا بعد محاولة فاشلة من جانب ثيوفيلوس للوصول إلى تعيين مرشحه 
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ols‏ واستقبل كريسوستوم الرهبان ‏ وهو ذو طبيعة تقل عن طبيعة القتال 
التى يتسم بها شقيقه فى الإسكندرية ‏ وتلطف معهم وحاول SY‏ يصلح بينهم ويين 
ثيوفيلوس» فما كان من ثيوفيلوس إلا أن قام ay‏ على ذلك بالتنبيه على 
كريسوستوم بأن يلتفت إلى أموره الخاصةء وانطلق يتآمر مع غيره من المطارنة 
we dl‏ استدعاء كريسوستوم إلى محاكمة بتهمة الهرطقة (وذلك فى 
عصر كانت فيه المنازعات اللاهوتية السبيل الرئيسى إلى إشعال نار aiall‏ وكان 
تصيد الناس بتهمة الهرطقة رياضة معتادةء وكانت المعارك بين أبناء المدارس الدينية 
اف راتا بتوجيه اتهامات واتهامات مضادة بالهرطقة: GE‏ كان الموضوع 
الحقيقى للنزاع ) ٠‏ 

وقد افلح حتى الآن فى عقد مجمع فى خلقيدونية في عام É Y‏ وهى يعرف 
بمجمع خلدونية للتفرقة بينه وبين المجمع العام الذى انعقد فى نفس المكان بعد ذلك 
بخمسين عامًا ‏ وقد شهده £o‏ مطراناً منهم Y‏ مطرائًا مصرياً وقد أعلن هذا 
المجمع ‏ الذى لم شمله ثيوفيلوس كما هو شأنه ‏ خلع كريسوستوم من منصب 
البابويةء أما الإمبراطور أركاديوس (وكان د تيودوسيوس قد توفى فی عام (EVE‏ فقد 
اعتبر أن بطريرك القسطنطينية US‏ مهملا وإن كان اعتمد على ثيوفيلوس فى حفظ 
القانون والنظام فى إقليم مصر الغنىء وقام بتأكيد الحكم وجرى نفى كريسوستوم, 
مما أدى إلى هياج شعبى فى القسطنطينيةء فانفعل الإمبراطور بسبب هذا الأمر 
وكذلك بسبب احتجاجات الإمبراطورة يودوكسيا ‏ التى كانت تتمتع بالخوض فى 
الشئون الكنسية شأنها شان معظم الإمبراطورات البيزنطيات ‏ فأقدم على إلغاء هذا 
القرار» وأعيد كريسوستوم إلى منصبه»ء Laf‏ ثيوفيلوس الذى تعرض قراره للرفض 
بصورة مهينة كما حدث مع سلفه تيموئاوس فى القسطنطينيةء فقد عاد مثل 
تيموتاوس إلى الإسكندرية والغضب يستبد به بعدما نجا بأعجوية من محاولة إلقائه 
فى البحر من جانب الغوغاء فى القسطنطينية الذين عبروا إلى خلقيدونية للقيام 
بمظاهرة ضد هذا المصرى . 
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وفى الإسكندرية واصل ثيوفيلوس هجومه على كريسوستوم» ولعله ساهم فى 
العمل على عزل هذا البطريرك للمرة الثانية ونفيه. كما تجح فى إبرام صلح مع رهبان 
نيترا (وادى النطرون) قبل وفاته فى عام ٠ ENY‏ 

وخلفه فى منصب col all‏ بعد تتازع على الاختیار» ابن GAT‏ كيرلس» وفى 
عهده بلغت بطريركية الإسكندرية الذروة فى سلطتها ونفوذها الدنيويين. 

Uy‏ كان البطريرك السكندرى يقيم على مسافة بعيدة من مقر البلاطء ويتولى 
الرياسة فى عاصمة ضخمة: فقد أقدم شيئاً فشيئاً على اغتصاب بسلطة الدولة وسلطة 
القاضى المدنى؛ وصارت أعمال الخير الحكومية والأهلية فى المدينة تدار وفقاً لمشيئته, 
وكان صوته Ugh‏ مشاعر الجموع أو يتملقهاء وكانت أوامره تطاع طاعة عمياء من 
جانب الكثيرين من زوار أحيائه المتعصبين . 

ومن الأعمال الأولى التى أقدم عليها كيرلس ‏ وكان مدفوعًا إلى ذلك بوحى من 
تعصبه أو بوحى من محبته لله تحريضه للرهبان زوار أحيائه على القيام بأعمال 
النهب والسلب للجالية اليهودية الثرية وطردها من المدينة وكان قوامها ٤٠٠٠١‏ من 
الأشداءء وقد أقدم على ذلك دون الحصول على أى مصادقة بسواء من الإمبراطور أو 
من الوالى الإمبراطورى أورستيس Oerste‏ « وإزاء ما صدر من أورستيس من 
اعتراضات قام كيرلس بتحويل غضبة الرهبان زوار الأحياء صوب الوالى الذى جرى 
الاعتداء عليه فى الشوارع وأصيب بقعل جمهور من الرهبان عددهم ٠٠١‏ من OLA,‏ 
تيتراء فقام أورستيس باعتقال الراهب أمونيوس الذى قيل بأنه هو المتسبب فى 
إصابته» وتم جلده إلى أن cole‏ وعندئذ Lal‏ كيرلس إلى أسلوب معروف فى 
الاضطرابات المدنية التى تحدث agal‏ فأعلن أن أمونيوس شهيدا وقام بنفسه بإلقاء 
خطبة نارية فى Jia‏ تشييع جنازته. 

ومع أن أورستيس كان مسيحيًا من الناحية الرسمية, إلا أن الوثنيين التفوا حوله 
فى حربه مع كيرلسء مما gal‏ إلى اندلاع الغضب من جانب المسيحين ضد الوثنيين » 
وفى أثناء ذلك اغتيلت هيباثيا ابنة العالم الرياضى ثيون ‏ وكانت هى نفسها عالمة 
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مشهورة بين الوثنيين ‏ قتلها الرعاع من المسيحيين» جذبت من مركيتها وعريت من 
ملابسها وجرت إلى كنيسة قيصرون حيث مزقت Lyf‏ باستخدام أصداف المحار 
الحادةء 


إن أعمال العنف التى جرت فى هذه الأحداث, والتى صورها كنجزلى King-‏ 
sley‏ تصويراً laa‏ فى روايته « هيباثيا » Hypatia‏ لم تثر إلا قليلاً من الاحتجاج 
على ما يبدى ‏ فى القسطتطينية على الرغم من أنه صدر يعد ذلك مرسوم إمبراطورى 
يحد من أعداد زوار الأحياء وامتيازاتهم . 
Laf‏ وقد قام كيرلس بطرد اليهود وإذلال الوالى الرومانى وإرهاب البقية الباقية 
من الوثنيين أما وقد ألهب حماسة أتباعه من المسيحين فى هذه الأثناءء فقد بات حر 
فى التفرغ « للسياسة الخارجية » وهو ما يعنى الظفر لبطريركيته بالكلمة العليا 
المتتازع عليها أمام القسطنطينيةء فاستمر يواصل عداوته لكريسوستوم» ولم ير بدا 
بعدما استرد هيبته كقديس فى نظر الكنيسة؛ من أن يعمل على تهدئة هذه العداوة 
بحكم إحساسه يضرورة عدم التناحر مع مطران روما الذي كان يعتمد عليه فى 
معركته مع القسطنطينيةء ولكنه لم يلبث أن اختلف مع نسطوريوس بطريرك 
القسطنطينيةء وكما هى العادة كان موضوع النزاع المختار هو الهرطقةء أما 
نسطوريوس الذى كان مواطنًا سورياء والذى فرضه البلاط الإمبراطورى بطريركًا 
على القسطنطينيةء فقد بدأ عهده بإظهار جميع معالم المذهب الأرثوذكسى الطهورء 
فقام بإحراق كنيسة كانت تقام فيها الشعائر الآريوسية » واضطهد عددًا من 
الهراطقة: وقال للإمبراطور: « هبنى GIA Úle‏ من الهرطقة فأمنحك ملكوت السموات 
مكافأة sell‏ ساعدنى فى القضاء على الهرطقة وسأساعدك فى حمل الفرس إلى 
الفرار” غير أن المشاعر السائدة Fats‏ للنزاع اللاهوتى لم تلبث أن oul‏ إلى توجيه 
الاتهامات بالهرطقة إليه هو ind‏ وفى سلسلة من الخدمات الدينيةء استخرج نظرية 
أن العذراء مريم ليست والدة الإله بالمعنى المعتاد للكلمةء GY‏ المسيح الذى هو إله حق 
من إله Ga‏ كان ( بلا أب ويلا al‏ ويلا نسل" وهو ما يبدو لغير المؤمنين بأنه تطور 
منطقى للأرثوذكسية المعلنة فى نيقية » ولكن العقل الممحص لكيرلسء بسواء أكان ذلك 
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بوحى إلهى أو بسبب اعتزامه القضاء على نسطوريوسء نظر إلى الأمر نظرة مخالفة, 
فقام بإعداد رسالة دينية تداولها فى طول البلاد المسيحية وعرضها عن نظرية 
التجسد» aala‏ فيها نسطوريوس هجوماً ضمنياً بآن أكد أن المسيح هو الله الكامل 
وأنه إنسان كامل من حيث جانبه الإنسانيء وأن العذراء مریم هى أمه SS‏ تأكيد + 


توافق هذا المنطق إلى حد كبير مع الذوق اللاهوتى والكنسى فى ذلك الوقت» ولم 
يمض وقت طويل حتى أصبح نصف عدد الكنائس المسيحية يدين cella‏ وقد جرت 
مناقشات حادة مكتوية بين نسطوريوس وكيرلسء ولجأ كل من البطريركين إلى مطران 
روما سيلستين Lil Celestine‏ لتأييدهء ويعد قيام سيلستين بالموازنة بين الحجج 
اللاهوتية عند ترجمتها إلى اللغة اللاتينية وكذلك الحجج السياسية التى لم يعوزه 
الاستعانة بمترجم فيها والتى اتفقت قيها مصالحه المشتركة مع بطريرك الإسكندرية 
المتمقة فى الانتقاص من بطريرك القسطنطينيةء أعلن تأييده لكيرلس وعقد مجمعًا 
للمطارنة فى روما أدان موقف نسطوريوسء ودعا كيرلس إلى التصرف بوصفه مندويه 
للعمل على خلع نسطوريوس٠‏ 

وفى الوقت نفسه»ء كان كيرلس يسعى لدى الكنائس الشرقية للظفر بتأييدها 
له أمام نسطوريوس وعندما علم أن الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى يؤيد 
نسطوريوس ‏ وكان هذا الإمبراطور قد خلف أباه أركاديوس فى عام E.A‏ قام 
بالاتصال ببولكاريا Pulcheria,‏ شقيقة الإمبراطور» التى كانت قليلة التحمس بالنسبة 
له» وكان موقف نسطوريوس ضعيفاً GY‏ لم يكن يتمتع بالتأييد الإجماعي من جانب 
كنيسة القسطنطينية حيث كانت تصدر عنها احتجاجات مسموعة على آراء البطريرك . 

ولجاً الإمبراطور Lard‏ بعد» إلى أسلوب العلاج المعتاد. وهى عقد pane‏ عام 
للكتيسة فى مدينة أفسس فى صيف عام EVN‏ وذهب كيرلس إلى المجمع فى صحبة 
خمسين مطراناً فى حين لم يمصحب نسطوريوس إلا عشرة مطارئةء صحيح أن 
كيراس كان مسلحاً بتأييد مطران روما وأغلبية المطارنة الحاضرين, غير أنه واجه 
معارضة من الإمبراطور ومن يوحنا مطران أنطاكية وكان كلاهماء ولأسباب مختلفة 
لا يستسيغان حجج كيرلس» فقام يوحنا بطريرك أنطاكية بتأخير حضوره وحاول 
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كانديديان » المفوض من الإمبراطور الحيلولة دون المداولة فى المجمع فى غياب يوحنا 
ومسانديه» غير أن كيرلس الذى كانت له الركاسة بوصفه بطريرك الإسكندرية ومقوضًا 
من مطران روماء اكتسح المعارضة Laba‏ ومضى فى مداولات المجمع» وأعلن 
الحاضرون بالإجماع الفعلى أن نسطوريوس مذنب بالهرطقة وحكموا بتجريده من 
جميع المناصب الكنسية واصدروا عليه حرمًا كنسيًا 58 نسطوريوس مؤيداً من 
كانديديان المفوض الإمبراطورى بتقديم احتجاج إلى الإمبراطور على هذه المحاكمة 

Laing‏ كانت قرارات المجمع تنسخ لكى يطلع عليها الإمبراطور» وصل يوحنا 
بطريرك أنطاكية وفى صحبته نحو خمسة phe‏ مطرانًا وعقدوا مجمعًا مستعجلاً 
حضره ٤١‏ مطرائًاء وأصدر المجلس مرسومًا بخلع كيرلس وممنون Memnon‏ 
مطران أفسس وهو أكبر مؤيديه واصدر حرماكنسيا عليهماء تلت ذلك بسلسلة 
Y‏ ضابط لها من الاتهامات بالهرطقة والهرطقة المضادة إلى أن أصدر الإمبراطور 
a pals‏ الى o‏ 3 الطرقي بالوقوف امام قن dia Là Tiida basal‏ رجال call‏ 
المتنازعون للأمر الإمبراطورى» وقامت القوات الإمبراطورية بالفصل بين ema yall‏ 
وبعدما حاول الإمبراطور التوفيق Lapin‏ بلا طائل» أعلن خلع كيراس ونسطوريوس 
وممنون من مناصبهم البابويةء ورغبة فى اجتناب حدوث هياج شعبى « أصدر الأوامر 
بوضع الرجال الثلاثة رهن الاعتقال» gag‏ ما تم Sled‏ غير أن النزاع استمر ومورست 
ضغوط من كل جانب على الإمبراطور» واستطاع كيرلس أن يهرب بنفسه من الاعتقال 
وأن يعود إلى الإسكندرية. 

والإسكندرية هى قلعته الكنسية التى يجد فيها الأمن «DU uas‏ غير أن 
مبعوتيه - وكل منهم داهية ‏ ناضلوا بنجاح فى سبيل تهدئة حالة النفور من كيرلس 
والعمل على كسب تأييد الإمبراطور أو الابن الضعيف لأركاديوسء فقد تناوب 
السيطرة عليه dingy‏ وشقيقته والخصيان ونساء القصرء وكانت الأساطير والجشع 
تمثل الشعور المتحكم caged‏ وأضيفت القداسة على القسطنطينية وضواحيها بكثرة 
ما فيها من أديرةء وكرس دالميتوس ويوتيثيسء Lady‏ رئيسان مقدسان للأديرة 
حماستهما ووفاءهما لتأبيد قضية كيرلسء ولعبادة مريم ووحدة المسيح؛ وتقدم رئيس 
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الرهبان Goal‏ طويلاً من الرهبان والنساك يحملون فى أيديهم قناديل مشتعلة 
ويرددون الابتهالات لأم الإله وتوجهوا من أديرتهم إلى القصر واشتعلت حماسة 
الجماهير أمام هذا المنظر غير المالوف» وغمرتها روح من الفضائل: وأصغى الرهبان 
وهم وعقنة د إلى alla‏ وتؤسلات الرسل cell‏ أعلنوا بشجاعة :انه لا آمل لأ 
شخص فى الخلاص ما لم يؤمن بالمذهب الأرثوذكس ويرحب بالشخص الذى خلفه 
أثناسيوسء وفى الوقت نفسه تمت مهاجمة كل طريق يفضى إلى العرش باستخدام 
Lo call‏ واكان الى LA del‏ من مقس Goll cud T‏ فقن كات اي PACs‏ 
للأرثوذكسيةء وكان التحالف بين الهدير الصاعد من السنودس وعبدة البلاط من 
التلاحم بحيث أن كيرلس تأكد من نجاحه فيما لو استطاع استبدال واحد من 
الخصيان بغيره من الموالين لثيوديسوس). 


وفيما بعدء صدق الإمبراطور على خلع تسطوريوس وألغى قرار الخلع الخاص 
بكيرلس وممنون بشرط أن يتراجع كيرلس عن الاتهامات بالهرطقة التى أعلنها ضد 
المطارنة الشرقيين الذين أيدوا نسطوريوس.٠‏ 

وهكذا تحقق النصر لكيرلس ‏ ومما al‏ فى تحسين هذه المناسبة أنه تصالح مع 
يوحنا مطران أنطاكية طبقاً لشروطه الخاصة على نحو من الأنحاء» وعند نهاية حياته 
فى عام ٤٤٤‏ كانت بطريركية الإسكندرية على توافق من جديد مع روما والقسطنطينية 
وأنطاكية: لقد تحقق النصر للأرثوذكسية كما انتصرت من قبل فى عهد أثناسيوس, 
وكان أعظم أبطالها هو بطريركية الإسكندرية, Ly‏ كان الوضع الرسمى لبطريركية 
الإسكندريةء فقد كانت أقوى البطريركيات جميعاء سواء من حيث النفوذ الدنيوى 
أو من حيث الأرثوذكسية المذهبية أو من حيث الزعامة المنضبطةء وفى السنوات 
الأخيرة لحياة كيرلس قام بتأكيد هذا الأمر الآخير وذلك بأن وضع جدولا لدورة عيد 
الفصح مسجلا تواريخ العيد للسنوات الخمس والتسعين المقبلةء وهو ما ارتضته 
الكنيسة كلها بصورة Lele‏ وفى الفترة المبكرة للمسيحية: كان هذا الامتياز ممنوحا 
للإسكندرية بفضل التفوق المصرى فى علم الفلك؛ وفيما بعدء وتزامئًا مع الإنشقاقات 
التى حدثت فى الكنيسة بسبب الهرطقة الآريوسيةء فإن كل إقليم كان يتصرف على 
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colga‏ وكانت قضية ارتضاء دورة الفصح التى أعدها كيرلس Ladle‏ على أن الكنيسة 
استعادت وحدتها كما كانت اعترافاً بمنزلة البطريركية السكندرية. 

وخلف كيرلس فى منصب البطريرك معاونه الآأرشيد ياكون ديوس كورس 
Dioscurus‏ وهو الذى رافق سيده إلى مجمع أفسسء وكان من طراز كيرلس من 
e ea ls‏ اتال كه افق إلى المكينة الما لهذا القديدن: ية 
ا yes‏ عق d 35 jal‏ اع bea,‏ رط هنر le docs‏ تمد لقال 
الإمبراطورى وتبعية بطريركية القسطتطينيةء وألمع ليو البابا الجديد  gag‏ اللقب الذى 
يدأ مطارنة روما يطلقونه على أنفسهم ‏ لديسكورس ts‏ كان يتوقع dio‏ اعترافا 
Losie‏ هناً ديسكورس على تقلد منصبه»ء وأشار أنه لا يشك فى أن الطقوس المرعية 
فى روما والإسكندرية متماثةء GY‏ القديس بطرس قد ale‏ القديس مرقس نفس 
co cadat‏ الكن كان ga‏ فة slg cs‏ 

as dels Gars a le s وتك طول‎ c Las og 
Eutyches والقسطنطينية واتخذت الشكل المعتاد وهو النزاع اللاهوتى وكان يوتيخس‎ 
لدير كبير بالقرب من القسطنطينية وهو الذى كان واحدًا من المؤيدين الرئيسين‎ Ca; 
glial زهان المشاركة فى سكب المشاغل الذى‎ slink لكيرلس فى أفسين — قاع‎ 
شوارع القسطنطينية فى حملة يراد منها إقناع الإمبراطور بإعادة تنصيب كيراس‎ 
والتمسك بخلع نسطوريوسء ولعل صداقة رئيس الدير لكيرلس هى التى جعلت‎ 
بالهرطقة لاعتقاده بأن‎ dagis Dorylaeum مطران دوريلايم‎ Eusebius يوسابيوس‎ 
المسيح كان ذا طبيعة واحدة وهى الطبيعة الإلهيةء وليس طبيعتين هما الطبيعة الإلهية‎ 
والبشريةء فانعقد مجمع فى القسطنطينية قوامه ثلاثون مطراناً بريإسة البطريرك‎ 
وقام هذا المجلس بظع يوتيخس واتهامه بالهرطقة وأصدر حرما‎ Flavian قلافيان‎ 
لا يؤذى أحدًا بی قدر کاف» وكان‎ Bad كنسيا له. فى حين أن يوتيخس كان يبدى‎ 
الأرجح تحدى ديسكورسء وعادت الكنائس تتورط من جديد فى‎ gag cella القصد من‎ 
حالة هياج وغضبء وقام كل من الفريقين بالاستنجاد بالمطران ليو فى روماء وقيما‎ 
بعدء وكما هو المالوف. قام الإمبراطور ثيوديسيوس الثانى بدعوة المجمع العام‎ 
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للانعقاد فى أقسس ليبت فى الأمرء ووفقًا لما جرى عليه العرف من جاتب مطارنة 
روماء فان ليو تخلف عن المشاركة بنفسه وإن كان أوفد مندويين edie‏ وأرسل مع 
المندويين رأيه الخاص فى خطاب موجه إلى فلاقيان صار يعرف فيما بعد qula‏ سقر 
القديس ليوء واشتمل هذا الرأى على عدة آلاف من الكلمات التى تتفق مع المذهب 
القائل Gly‏ للمسيح طبيعتين « كما تتفق مع الحكم الصادر بإدانة يوتيخس بالهرطقة 


ولما.كان قلافيان طرفًا فى النزاع» فقد اختير ديسكورس لكى يرأس المجمع الذى 
أصبح فيما بعد يدمغ بآنه مجمع "اللصوص المجتمعين فى أفسس". وقد اتسم المجمع 
باطو للعتف له تكن Bay gee‏ حك فى ll e lali cand ps all‏ حورت قن 
الكنيسة المسيحية الأولى وكان ديسكورس عازماً على مساندة يوتيخس والعمل على 
خلع فلافيان وهو الذى رأس المجمع الذى سبق أن «lal‏ أما وهذا هو الحالء فقد 
كان عازمًا على اجتناب أى نقاش حول الرأى الصادر عن لیو ضده هو شخصيًاء وإ 
ظفر ديسكورس بتأييد المطارنة المصريين ويالرهبان زوار الأحياء الذى اإستصحيهم 
معه والذين قامو! بدور زعماء الهتيفة والتظاهر الصاخب العنيقء فقد أدار الأمور بيد 
هى العلياء ققام بإرهاب المطارنة المجتمعين لكى يبرئوا ساحة يوتيخس ويحكموا 
بالإدانة على يوسايبوس مطران دوريلايم وفلافيان بتهمة الهرطقةء ويموجب القرار 
الذى اتخذه المجمعء اتهم الاثنان بالهرطقة وحرما من جميع المناصب الكنسية 
والكهنوتية» وقام المطارنة بالتوقيع على الأحكام وسط ضجة عالية وفى حضور جيش 
من الرهبان المصريين الذين يتوعدون ويهددونء casa Lardy‏ أقنع ديسكورس المجمع 
بان يحكم بحرمان دومنوس Dumnus‏ مطران أنطاكية الذى تخلف عن حضور المجمع 
الذى كان على خلاف مع ديسكورس » وعند عودة ديسكورس إلى الإسكندرية أعلن 
فى نوية من النشوة أن ليو مطران روما قد تم حرمانه كنسياً وذلك فى خطاب دورى 
وقعه معظم المطارنة المصريين. 

ويداء ولفترة قصيرة أن ديسكورس قد حقق انتصاراء إذ صادق الإمبراطور على 
قرارات المجمع؛ ونقل قلافيان إلى المنفى حيث توفى بعد ذلك ربما بسبب الإصابات 
Zl‏ التى تحرضن لها فى اقش Lob d eU]‏ الخايل LUI‏ بعد gates‏ قزار 
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الإدانة» وعين القسطنطينية بطريرك tite‏ ولم يول الإمبراطور أو أى شخص غيره 
Eja all eile Las (8 eLasal‏ عن مطران Lol elegy‏ ميسكورس:فهن qaod‏ 
بطلاً شعبياً فى الإسكندرية وفى مصر بصورة عامة. 

ولكن ثيودوسيوس توفى بعد بضعة أشهر وخلفه فى منصب إمبراطور الشرق 
مارقيان Marcian‏ وهو جندى متزوج من بولكايريا شقيقة الإمبراطور «Je lE‏ وكان 
الإمبراطور الجديد ‏ وهی أقوى بكثير من ثيوبوسيوس ‏ عازمًا على أن يحد من 
جموح ادعاءات ديسكورس حتى ولو كان ذلك على حساب احتمال نشوب اضطراب 
فى مصرء وقام مارقيان؛ بالاتفاق مع فالنتينيان إمبراطور الغرب الذى نقله البابا لي 
بعقد مجمع عام آخر للكنائس فى خلقيدونية على الشاطئ الأسيوى للبسفور فى 
مقابل القسطنطينية تمامًا » وريثما يصدر المجمع قراراتهء أعلن أن الإجراءات التى 
تمت فى أفسس باطلة وأمر بعودة المطارنة الذين تم خلعهم هناك إلى مناصبهم 
الدينيةء ولعله كان خاضعا لتأثير الشكاوى الصادرة من يوسايبوس مطران دوريلايم 
الذى أكد أن الإمبراطور الراحل كان مدقوعًا من جانب كريسالفيوسء وزيره الأول 
على المصادقة على قرارات مجمع أقفسس.ء وأن هذا الوزير الأول حصل على رشوة من 
ديسكورسء كما أن ديسكورس قام بنفسه بالاعتداء البدنى على فلافيان فى المجمع 
فادى ذلك إلى وقاته ٠‏ 

وكان مكان انعقاد المجمع داخل الحرم المقدس للشهيد يوفيميا Euphemia‏ 
الواقع فى مقاطعة خلقيدونية فى بيثنيا ولا يبعد عن البسفور ASG‏ من مقياسين 
بعديينء وكان الموقع جميلاً و يتصاعد تصاعدا تدريجياً بحيث أن الذاهبين إلى المعبد 
لا يفطنون إلى أنهم يقتربون منه مباشرةء ولكنهم يفاجئون إذ يجدون أنفسهم داخل 
حرم مقدس على رقعة مرتفعة من الأرض بحيث أنهم Il‏ يحدقون ببصرهم من موضع 
حاكم يستطيعون منه رؤية مستوى السطح الذى تنتشر فيه السهول تحتهم؛ وهى 
خضراء بالعشب ويالقمح المتماوج بكل لون من الأشجارء وفى الوقت نفسه 
يدلفون إلى سلسلة من الجبال المكسوة يالاشجار التى تتطاول فى انسياب أو تتضخم 
أحجامها بقوةء ويرى الناظر أيضاً أجزاء من البحر من جوانب شتى » 
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فها هنا لا تصل الرياح» فالماء ساكن بلونه الأزرق الداكنء وإن كانت الموجات الرقيقة 
تتلاعب به تلاعباً عذباً على الشاطىء» وهناك تطفر اعشاب البحر والأصداف الخفيفة 
طفرة dae‏ وتكتسحها الأمواج وهى تزحف على «bball‏ > وقى مواجهة القسطنطينية 
مباشرة يتمتع الموقع بجماله الذى يزيد من بهائه منظر مدينة شاسعة هذا قدرها"). 


وسط هذه الروائع المحيطة واجه بطريرك الإسكندرية معركته الشبيهة بمعركة 
ووترلو وذلك فى أكتوير )£0 وكان عدد المطارنة المجتمعين فى خلقيدونية أكبر منه فى 
أى مجمع سابق» ففى نيقية كان عدد المطارنة ۳١۸‏ وفى القسطنطينية ٠٠١‏ وفى 
قسس ٠٠١‏ أما فى خلقيدونية فلم يكن عددهم يقل عن N+‏ من كل من الشرق 
والغرب» وكما جرت العادة لم يحضر مطران روما بنفسه وإن كان أوفد مندويين dic‏ 
واتخذ المجمع شكل محاكمة لديسكورس بتهمة الهرطقة وقام يوسايبوس مطران 
دوريلايم بدور النائب العام الذى واجه ديسكورس باتهامات أنه أيد هرطقة يوتيخس 
وأخل بعقيدة نيقية وأدان فلافيان alls‏ وكانت الإتهامات ضد ديسكورس جاهزة من 
بادئ الأمرء وكان مجمع المطارنة بتأييد من الإمبراطور Cole‏ على إدانتهء وكان أعنف 
مناوئيه هم مطارنة الشرق الذين جرى إرهابهم فى أفسس لكى يدينوا فلاقيان» ولكن 
الذى حدث فى هذه المرة أن الحرس الإمبراطورى» وليس الرهبان المصريين هو الذى 
يطوق ديسكورس حيث يستطاع الحط من قدره دون قصاص كما جرى hall‏ من قدر 
فلاقيان فى أفسسء وساق ديسكورس دفاعاً قوياًء وانتقد المطارنة الشرقيين لجبنهم 
وداقع عن عقيدة الطبيعة الواحدة للمسيح مستشهدا بأقوال أثناسيوس وكيرلسء ولكن 
قرار المجمع الذى لا مفر منه صدر مقترناً بعبارات تهكم لاذع وكان ضد ديسكورس» 
حيث تمت Bale]‏ يوسايبوس مطران دوريلايم إلى منصبه. وتم رد الشرف إلى OLD‏ 
وجرى خلع ديسكورس واتهامه بالهرطقة وصدر حرمان كنسى ضده وتمت الموافقة 
على العقيدة الخاصة بأن للمسيح طبيعتين (لاهوتية وناسوتية) كما أقرها البابا ليو 
ولكن لم تتخذ أى إجراءات لمحاكمة يوتيخس الذى كان أصلاً لكل هذه «Le all‏ 
وكان من الواضح أن إدانة ديسكورس لم يكن لها إلا شأن قليل من حيث آرائه 
المزعومة فى الهرطقةء ولكن شأنها كان شاملاً من حيث مطامحه الدنيوية. 
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وهكذا اختتم مجمع خلقيدونية بتأكيد هيمنة بطريركية الإسكندرية Gab‏ لما أقره 
أثتناسيوس وصادق عليه وعززه ثيوفليوس cml Sy‏ وصادق الإمبراطور على قرارات 
المجمع؛ وتفى ديسكورس من مصر واختار البلاط بروتيريوس» وهو من قساوسة 
الإسكندرية وجرى تكريسه في القسطنطينية بوصفه البطريرك الجديد. 
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(1) Neal. op.cit.Vol.l.p.230 . 

(2) ibid. 

(3) Gibbon. op.cit. chapter 28. 

(4) ibid. 

(5) ibid. Chapter 47. 

(6) ibid. 

(7) Evragius. History of the church from 431 AD to 504 .4 AD ( tr.). 


304 


۵ - تراجع الغرب 


إن المدى الذى وصلت إليه بطريركية الأقباط بالإسكندرية فى التحامها مع 
الشعور الشعبى ومقاومة السلطة الإمبراطورية كان Galy‏ بجلاء عندما وصل المدينة 
" بروتريوس "Proterius‏ البطريرك المقروض بالقوة من قبل الإمبراطور ليحل محل 
البطريرك المخلوع "ديوسكورس Dioscurus"‏ المدعوم من " فلورس" «o5 Florus‏ 
الإمبراطور si‏ الحاكم الرومانى بالإسكندرية: فقد كان وصول البطريرك الجديد بمثابة 
إشارة البدء لانتفاضة خطيرة أوجبت التعجيل بإرسال التعزيزات العسكرية 
الإمبراطورية من القسطنطينية والتى إنقضت على المدينة ونهبتهاء وكأنها مدينة 
مهزومة أثناء ذلك التنصيب القسرى * 


لقد حدث هذا old‏ مرة من قبل ويطريقة LAUR‏ حيث فرض على شعب 
الإسكندرية أسقفاء من جانب سلطة خارجية أيا كانت سياسية أو دينية ومن غير 
المحتمل أن يكون شعب الإسكندرية قد انشغل بالمسائل اللاهوتية ويالأخص تلك 
all Aud‏ كانت كان حلت مدان والقى ds‏ الاقف فيوس ررس مهدا ل گان 
عندهم أن البطريرك الذى يختارونه ليس مجرد رمز ولا مجرد تقليد بل هو شىء أكبر 
Gua‏ فاك كوو s‏ سنارت MIN‏ كة فى صن اقوى فن الشلطة الامبراطوزية: 
وفى ظل تقوذها الذى امتد من الشئون الدينية إلى الشئون الدنيويةء كادت الإسكندرية 
ومصر أن يصبحا مستقلين عملياً وفعلياً عن البلاط الملكى الإمبراطورى . 
وكان من المعروف أن قرارات المجمع المسكونى بخلقدونية لم تكن من أمور 
اللاهوت, بل كانت تأكيدًا السلطة الإمبراطورية؛ أى انقلاب تمكن به إمبراطور قوى 
من عزل ديوسكورس وحرمانه من دعم الكنيسة فى روما وفى البلاد الأخرى, وهو 
التأييد الذى كانت تنعم به بطريركية الإسكندرية من قبل. وقد قام بالقضاء عليه Wale‏ 
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بغرض استعادة الفاعلية والتأثير لحكم الإمبراطورية وفرضها على أغنى إقليم بين 
الأقاليم الرومانية. 

وكان الإمبراطورء GLE‏ شأن أهل الإسكندريةء لا يهتم كثيرًا بالأمور اللاهوتية, 
ولكن السيطرة الفعالة على مصر هى التى تهم بيزنطة بنفس الدرجة التى كانت تهم 
روما من قبل» وقد جعلت غارات البرابرة على حقول القمح فى طراقيا Thrace‏ أمر 
توريد كمية الحبوب التى تدفع جزية إلى القسطنطينية ضرورة قصوى لسد احتياجات 
العاضمة الإمبراطورية: aly‏ أحد aal‏ التهم الحساسة التى الضقت ب "ssa‏ 
خلال سلسلة من مؤامرات لا حصر لها دبرت ضدهء هى أنه حاول التدخل gid‏ 
إرسالها » كما أن sal‏ اعتراضات الإمبراطور الرئيسية على ازدياد نفوذ بطريركية 
الإسكندرية هو تناقص الأصول الأساسية التى يعتمد Gale‏ ربط الضريبة نتيجة لنقل 
الملكية العقارية بصورة متزايدة إلى الأديرة aab alls‏ الكنسية الخاضعة لنفوذ 
البطريركية. 

ومن جهة أخرى كانت مصر ذات أهمية بالغةء Sf‏ أن عائدات الجمارك والرخاء 
الناتج من تجارة الكماليات مع الشرق LIS‏ كلاسا معرضين لخطن غازات الفرس من 
الشرق» والاإستقلال الوشيك لمصرء وكان من الضرورى إحكام القبضة على مصر من 
أجل السيطرة على الشريان الرئيسى لهذه التجارة ‏ عن طريق البحر الأحمر 
والصحراء الشرقيةء وعبر النيل إلى الإسكندرية» وكان الأباطرة تباعا مهتمين 
بتوطيد العلاقات مع قبائل ' Homeritae‏ " على الشاطئ الشرقى youll‏ الأحمر ومع 
ال ^ "Hexumitae‏ على شاطئه الغربىء مع تأمين الطريق البرى عبر الصحراء الشرقية 
وؤادئ a fll‏ فق كان stall ce yall ga dall‏ إلى الشترقت عير متت el ill‏ وتذمر ‏ 
مهدداً على الدوام ويحتله الفرس ILE‏ وصارت مصرء بالنسبة لبيزنطة » ويالنسبة 
للسلطة الإمبراطورية فيما بعد هى المفتاح الرئيسى للاتصال بين الشرق والغرب. 

لكل هذه الأسبابء وجد الأباطرة الشرقيون أنه من الضرورى تشديد قبضتهم 
على مصرء ومضوا فى تحقيق ذلك بالإكراه تارة وبالترغيب تارة أخرىء وقد أدى 
الإكراه الذی تميز بفرض بروتروس Proterius‏ إلى خمس سنوات من الكفاح «git!‏ 
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الذى بلغ ذروته بقتل بروتوريوس EVo ele‏ م بأيدى الرعاع فى الإسكندريةء ففى وقت 
سابق قام بعض أنصار ديوسكورس من الرهبان» وكان بينهم الرهبان الذين قادوا 
معظم حركات الاضطرابات والشغب الأهليةء بانتخاب راهب اسمه تيموثاوس 
ايليروس ال ملقب ب القط Kya phy”‏ منافسًا متشجعين LAL‏ وفاة الإمبراطور مارقيان 
Marcian‏ واستولوا على كنيسة قيصرية ونصبوه cela‏ وفى وسط الشغب الذى أعقب 
ذلك يوم الجمعة الحزينة ‏ قام الغوغاء بإخراج بروتوريوس الذى أحاط نفسه 
بالمتاريس فى كاتدرائية كنيسة القديس توماسء ثم قاموا dards‏ وعلقوا جثته على 
مشنقة فى معبد التترابيلون baugs Tetrapylon‏ المدينة قيل أن يمزقوه Úy‏ ويحرقوه٠‏ 


أمر الإميراطور ليو Leo‏ الذى خلف مارقيان بإخماد الثورة» واضطر ثيموثاويس 
ايليروس إلى الفرار من مصر ٠‏ وفرض على الإسكندرية بطريركا جديدا هو ثيموثاوس 
سالوفاكيولوس Salofaciolus‏ أو الأبيض White‏ وأعقب ذلك بضع col gius‏ من الهدوء 
النسبى « ويرجع ذلك أساسًا إلى شخصية سالوفاكيولوس التى كانت تتميز dallo‏ إلى 
التوفيق وإصلاح old‏ البين» وفى عام EW‏ م أعيد ايليروس لفترة وجيزة نتيجة عملية 
اغتصاب قصيرة الأمد قام يها بازيلسكوس 835115605 الذى اغتصب تاج 
الإمبراطورية من زينى Zeno‏ واحتفظ به لبضعة شهورء وفى الوقت الذى أعيد فيه 
زينى إلى عرش الإميراطورية فى العام التالى » مات ايليروس وخلفه بطرس مونجوس» 
Peter Mongus‏ الذى انتخب حسب التقاليد الكنسية من جانب الكهنة » وعلى الفور 
أصدر الإمبراطور زينو أوامره إلى الحاكم الرومانى بالإسكندرية Gls‏ يقوم بطرد 
مونجوس Shy‏ يعيد سالوفاکیولوس» مرشح الإميراطور إلى كرسى البطريركيةء وقد تم 
هذا بالفعل» وكان سالوفاكيولوس فى ذلك الوقت رجلاً طاعناً فى السنء فأوقد dic CEU‏ 
إلى الإمبراطور . يقترح عليه أنه يمكن oly‏ الصدع فى مصر لو أتيحت لكهنة 
الإسكندرية فرصة لاختيار خليفته عندما يحين الوقت ٠‏ 

ووافق الإمبراطور المتلهف على تحقيق الصلح بين الإسكندرية وبيزنطة e‏ وعند 
وفاة سالوفاكيولوس فى عام «a FAY‏ انتخب طاليا John Talia‏ الذى قاد الوقد إلى 
الإمبراطور » وتم تكريسه أسقفاء و لكن الإمبراطور رفض أن يقبل هذا بناء على 
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نصيحة من أكاكيوس Acacius‏ بطريرك القسطنطينية الذى» ارتاب قى أن يكون طاليا 
ضالعًا فى مؤامرة مع سيمبليشيوس أسقف روماء وكان عازماً على التوفيق» وظهر أن 
طاليا كان مصرًا بالاشتراك مع سيمبليشيوسء على إحياء كل الخلافات اللاهوتية 
القديمة التى نجح سالوفاكيولوس الرقيق فى تهدئتهاء ولذلك استدعى Jar‏ مونجوس” 


من منقاه إلى القسطنطينيةء وأقنعه على أن يوافق على وسيلة التصالح المعروفة بابسم 
Henoticon‏ التى ابتدعها اكاكيوس بصفة مؤكدةء وقد صيغت هذه الوثيقة لرأب 


الصدع اللاهوتى الذى أبتداً فى المجمع المسكونى بمدينة خلقيدونيةء شارك مونجوس 
del gle‏ فى هذاء ثم أعيد تنصيبه كبطريرك بتشجيع ورضا الإمبراطور. خلفا ل 7 طاليا | 
الذى لم يحظ كما هو ظاهر بتأييد كبير فى الإسكندرية. 
كان من الممكن أن يظل كل شىء على ما يرام لى أن Af all‏ اللاهوتية كانت هى 
نقطة الخلاف الحقيقية. فقد سار كل شىء على ما يرام فى الواقع ولعدة سنوات 
وتحققت days‏ من الوئام المعقول بين الإسكندرية والقسطنطينية برغم جهود أسقف 
روما الرامية لإثارة المتاعب عن طريق اتهامه بطريرك الإسكندرية بالهرطقة ٠‏ لكن ساد 
حسن cll al‏ فى كل من الإسكندرية والقسطنطينية وتغلب على نزعات التشدد حتى 
تم تنصيب الإمبراطور جستنیان o YV Justinian‏ م ومنذ عودة مونجوس إلى كرسى 
البطريركية. أصبح اختيار كل بطريرك جديد يتم باتفاق مشترك بين الحاكم الرومانى 
وكهنة وشعب الإسكندرية ودون إشارة إلى قرارات مجمع خلقيدونية المسبب للخلاف 
والشقاق؛ لكن تزامن مع اعتلاء جستنيان عرش السلطة أن مات البطريرك تيموثاوس 
فانفجر على الفور خلاف حول من يخلفهء وكانت نقطة الخلاف المزعومةء كالمعتاد» هى 
المسالة اللاهوتيةء والمتعلقة بقابلية هيئة الكنيسة Body of Christ‏ للصلاح أو الفسادء 
وتم تكريس أسقفان ‏ الأول ثيودوسيوس Theodosius‏ ويمثل المؤمنين بقابلية الفساد 
Corrupticolae‏ وجانيوس Gainus‏ ويمثل المؤمنيين بعدم قايلية الفساد Phantasiae‏ 
كما LIS‏ يسميان ‏ ويدأ أنصارهما فى محارية كل منهما للآخرء وكان السبب 
الاسام فى هذا al IE ga‏ بين La E‏ النين Os up aie” [gaat‏ رخال 
الكنيسة ومعظم السكان المدنيين الذين أيدوا "ثيودوسيوس" وقد أرسل جيستنيان ياوره 
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المخصى نارسيس إلى الإسكندرية ليصلح الأمر ويسوى الخلاف» وقرر نارسيس 
Narses‏ إكراماً ل "ثيوبوسيوس” أن ينفى مناقسه من البلادء وأعقب ذلك فترة 
اضطراب» واستيقظت العداوة النائمة بين الإسكندرية والقسطنطينية, وطفت على 
السطح من جديد ٠‏ 
وحدثت الصدامات كل يوم بين العامة والجيش . حيث كان sac‏ القتلى على 
الجانبين aS‏ ورغم ذلك كان العدد الأكبر من القتلى من بين الجنود» وكانت النساء 
تقذفن من فوق أسطح منازلهن قوالب الطوب وكل ما يمكن أن يقع تحت أيديهن على 
الغزاةء وانتقم نارسيس لنفسه بإحراق جزء من المدينة.() 
وفى النهايةء عقد جيستنيان العزم على أن يضع حدا فاصلاً لهذه الاضطرابات 
فطرد ثيودوسيوس أيضاً وفرض بطريركًا جديدًا على الإسكندريةء يدعى بول Paul‏ 
وكان سورياء وقد تم رسمه أسقفاً فى القسطنطينية وأرسل إلى الإسكندرية مع حامية 
من الحراس المسلحينء ولكن لم يستطع ga‏ ولا خليفته زويلوس Zoilus‏ الذى عين فى 
القسطنطيتية Cash‏ أن يمارسا سلطتهما على المتمردين السكندريين» ولذلك» عزم 
جيستنيان بعد طردهما أن يخضع مصر لطاعته»ء فعين أبوليناريس Apollinaris‏ 
بسلطة مشتركة كبطريرك وكحاكم رومانى ويصف Ul‏ جيبون وصول أبوليناريس وصفاً 
دخل أويوليناريس المدينة المعادية فى كوكبة من الجنودء مؤهلة للقتال وللصلاة 
أيضاء وتم نشر جنوده بسلاحهم فى الشوارع ووضعت الحراسة على بوابات 
الكاتدرائية » وتم وضع فريق مختار ضمن الكورس للدفاع عن شخص رتيسهم» وقد 
وقف منتصباً فى tals‏ ثم ألقى جانباً غلالة المحارب» وظهر فجأة أمام الجموع فى 
ثياب بطريرك الإسكندريةء وهكذا أخرستهم الدهشة»ء لکن ما كاد يبدأ أويوليناريس 
فى قراءة كتاب القديس ليو (الذى كان مقبولاً كصياغة كاثوليكية للأرثوذكسية المصرح 
بها فى المجمع المسكونى بخلقيدونية) حتى انهال الشعب بوابل من اللعنات والشتائم 
على مبعوث الإمبراطور الكريه وعلى goal!‏ وفى الحال ترددت أصداء تهمة موجهة 
من خليفة رسول المسيح. ويد الجنود يخوضون حتى الركب فى الدماءء وقيل آنذاك 
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أنه قد سقط من المسيحيين مائتى ألف قتيل بالسيفء وهو رقم لا يصدق حتى لو أمتد 
الأمر من مذبحة يوم إلى ثمانية عشر Gle‏ من حكم أبوليناريس(") 

ويحلول هذا الوقت انقسم al‏ الإسكندرية إلى حزيين منقصلينء الحزب 
الأصغرء ويضم p Lal‏ البلاط الإمبراطورى» وطبقًا لأقوال المؤرخين الكاثوليك. وهم 
أنصار الإيمان المستقيم (الأرثوذكسى) المعلن فى المجمع المسكونى بخلقيدونيةء وكان 
أغلبهم مواطنين من ذوى الأصول اليونانيةء وكانوا موضع ازدراء من خصومهم 
ويعرفون بالملكانيين 1881165 gi‏ أتباع الملك, Lol‏ الحزب الشعبى صاحب الأغلبية فإنه 
يضم خصوم القسطنطينية ومعارضى السيادة الإمبراطورية وهم فى نظر المؤرخين 
الكاثوليك معدودين من الهراطقةء وكان هذا الحزب يتكون أساسا من جماعات ذوى 
أصول مصريةء يسميهم خصومهم باليعاقبة Jacobite‏ من باب الازدراء وهم 
يعرفون Capac‏ بهذا الاسم بعد أن وصمهم خصومهم فى خلقيدونية باطلاً بوصمة 
الطبيعة الواحدة « -(monophysite heresy‏ 

أكمل آويوليناريس عملية الانقسام بين الملكانيين Cli bal [s‏ وسمح لثيودوسيوس 
بتدخل من الإمبراطورة ثيودورا ‏ التى امتزج عندها حب المتعة بنكهة الهرطقة ‏ أن 
يعود إلى pra‏ وصار هو أول الصف من البطاركة اليعاقبةء gf‏ أتباع الطبيعة 
الواحدة الذى يرأس الآن ما يعرف بالكنيسة القبطية المصريةء وحتى مجىء الفتح 
العربى ظل هؤلاء البطاركة بأنفسهم على رأس حركة المقاومة الوطنية المصريةء وتبعهم 
أغلب الرهبان: وأغلب السكان المسيحيين فى مصرء وأقاموا فى الإسكندرية أحيائاء 
ولكنهم فى أغلب الأحوال كانوا يقيمون فى أحد أديرة الصحراء. 

استنکر أتياعهم هذه البدعة الأجنبية ومعها عادات اليونانيين ولغتهم, وأصبح كل 
ملك فى نظرهم أجنبيًاء وكل يعقوبى مواطناء وإستهجنوا علاقات الزواج والمساعى 
الإنسانية باعتبارها خطيئة قاتلةء ونبذوا الولاء للإمبراطورء ولم يذعن أحد لأوامره فى 
الأماكن البعيدة عن الإسكندرية إلا تحت تهديد القوة العسكرية". 

See ee Ce ee 
تؤمن بطبيعتين للمسيح ( فى حين يصف الغربيون كنائس الشرق‎ ) diophysite الغرب بأنها‎ SUS تصف‎ 
تؤمن بطبيعة واحدة للمسيح ) وهى تهمة يقصد بها طبيعة واحدة لاهوتية فقط‎ ( monophysite Loi, 
= بعكس ما تعنيه صيفة القديس كيرلس «طبيعة واحدة للوجوس المتجسد» أى الاتحاد الأقنومى « لكلا الطبيعتين‎ 
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ding‏ عصر أبوليناريس» كان البطاركة الملكانيون يعيذون بواسطة الإمبراطور, 
ails,‏ لهم سلطة المندوب Civil Prefect | Sall‏ تؤيدهم سلطة القوات المسلحة بقيادة 
المندوب العسكرى Military Prefect‏ - 

انغمس هؤلاء البطاركة انغماسا شديدا فى الشئون المدنية بدرجة لم تسمح لهم 
القمع» وأقاموا تجارة صادرات ضخمة: ونقلوا محاصيلهم إلى تلك الأنحاء فى أوربا 
حمولة كل منها حوالى ثلاثين Éb‏ لعاصفة أطاحت بهم على شاطئ إيطالياء وارتفع 
الات Glial‏ القن ههه من eral‏ أن حولي فاق الف حفن Ora sad‏ 

انعكست العداوة بين الملكانيين واليعاقبة على الاستعراضات التى تقوم بها كتائب 
حزبى الزرق Blues‏ والخضر Green‏ اللذين انقسم إليهما أهل الإسكندرية وأهل 
القسطنطينية ويعرف الزرق بالملكانيين كما يعرف الخضر باليعاقبةء لقد حدث إعلاء 
العواطف الدينية والعرقية والسياسيةء وأحياتاً كانت تتفاقم بفعل مشاعر التحزب مع 
أنها تفاقمت أحيائًا عن طريق مناصرة سباق العربات الذى افتتن به أهل الإسكندرية , 
وكان انتصار أو هزيمة أى بطل من الخضر أو الزرق غالبا ما يعقبه حركات شغب بين 
الفريقين, وعند استدعاء القوات الإمبراطورية لحماية الزرق من الهجوم المحموم الذى 
يشنه الخضر بتحريض من الرهبان الذين ينشدون الشعارات وهم يقذفون خصومهم 
يستمتعوا ببضع ساعات من الشغب الوطنى ٠‏ 

وفى داخل مصر استمرت حركات الشغب حتى قامت الثورة التى خلعت 
الإمبراطور فوكاس Phocas‏ فى بداية القرن السابع وحتى ذلك الحين ظلت السلطة 
الإميراطورية تقيض i‏ على زمام الأمور يمصر فى آمان واطمئتان » وقد تم تحويل iy in‏ 
أديرة فى عهد الإمبراطور جيستنيان أحدهما بجبل سيناء بالإضافة إلى دير القديس 


= الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية فى واحد ؛ بغير امتزاج أو اختلاط أو تغيير » هذا لا ينكر الطبيعة 
الإنسانية للمسيح فعلت اليوتيخية ( المترجم ) . 
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أنه قد سقط من المسيحيين مائتى ألف قتيل بالسيف» وهو رقم Y‏ يصدق حتى لو أمتد 
الأمر من مذبحة يوم إلى ثمانية عشر Gle‏ من حكم أبوليناريس(") 

ويحلول هذا الوقت انقسم» أهل الإسكندرية إلى حزبين منقصلين. الحزب 
الأصغرء ويضم أتباع البلاط الإمبراطورىء وطبقًا لأقوال المؤرخين الكاثوليك. وهم 
أنصار الإيمان المستقيم (الأرثوذكسى) المعلن فى المجمع المسكونى بخلقيدونية» وكان 
أغليهم مواطنين من ذوى الأصول اليونانيةء وكانوا موضع ازدراء من خصومهم 
ويعرفون بالملكانيين Melkites‏ أو أتباع الملكء أما الحزب الشعبى صاحب الأغلبية فإنه 
يضم خصوم القسطنطينية ومعارضى السيادة الإمبراطورية وهم فى نظر المؤرخين 
الكاثوليك معدودين من abl al]‏ وكان هذا الحزب يتكون أساسا من جماعات ذوى 
أصول مصريةء يسميهم خصومهم باليعاقبة Jacobite‏ من باب الازدراء» وهم 
يعرفون Capac‏ بهذا الاسم بعد أن وصمهم خصومهم فى خلقيدونية باطلاً بوصمة 
الطبيعة الواحدة . .)monophysite heresy‏ 

أكمل أويوليتاريس عملية الانقسام بين الملكانيين واليعاقية» وسمح لثيودوسيوس 
بتدخل من الإمبراطورة ثيودورا - التى امتزج عندها حب المتعة بنكهة الهرطقة ‏ أن 
يعود إلى مصرء وصار هو أول الصف من البطاركة اليعاقبةء أو أتباع الطبيعة 
الواحدة الذى يرأس الآن ما يعرف بالكنيسة القبطية المصريةء وحتى مجيء الفتح 
العربى ظل هؤلاء البطاركة بأنفسهم على رأس حركة المقاومة الوطنية المصريةء وتبعهم 
أغلب الرهبانء وأغلب السكان المسيحيين فى مصرء وأقاموا فى الإسكندرية أحياناء 
ولكنهم فى أغلب الأحوال كانوا يقيمون فى أحد أديرة الصحراءء 

استنكر أتباعهم هذه البدعة الأجنبية ومعها عادات اليونانيين ولغتهم» وأصبح كل 
ملك فى نظرهم أجنبيًاء وكل يعقوبى مواطناء واستهجنوا علاقات الزواج والمساعى 
الإنسانية باعتبارها Tubs‏ قاتلة» ونبذوا الولاء للإمبراطورء ولم يذعن أحد لأوامره قى 
الأماكن البعيدة عن الإسكندرية إلا تحت تهديد القوة العسكرية!"). 

)+( منذ أن وقع آول انقسام بعد مؤتمر خلقيدونية 40١‏ م حتى دخول العرب مصر والكنائس الشرقية 
تصف كنائس الغرب بأنها diophysite‏ ( تؤمن بطبيعتين للمسيح ) فى حين يصف الغربيون كنائس الشرق 
بأتها monophysite‏ ( تؤمن بطبيعة واحدة للمسيح ) وهى تهمة يقصد بها طبيعة واحدة لاهوتية فقط 
بعكس ما تعنيه صيغة القديس كيرلس «طبيعة واحدة للوجوس المتجسد» أى الاتحاد الأقنومى « لكلا الطبيعتين = 
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ومنذ عصر أيوليناريسء كان البطاركة الملكانيون يعينون بواسطة الإمبراطورء 
وكانت لهم سلطة المندوب المدنى Civil Prefect‏ تؤيدهم سلطة القوات المسلحة بقيادة 
المندوب العسكرى Military Prefect‏ - 


انغمس هؤلاء البطاركة انغماسا شديدًا فى الشئون المدنية بدرجة لم تسمح لهم 
بأداء واجبهم الدينى باعتبارهم كهنةء وكانوا يجمعون القدر الأكبر من عائد اتهم من 
القمح» وأقاموا تجارة صادرات ضخمةء ونقلوا محاصيلهم إلى تلك الأنحاء فى أوريا 
حيث تباع بأعلى الأسعار وقد سمعتا ذات مرة عن أسطول صغير تابع لكنيسة 
الإسكندريةء يتكون من ثلاثة عشرة سفينة وقد تعرضت هذه السفن وهى تحمل شحنة 
حمولة كل منها حوالى ثلاثين «Lib‏ لعاصفة أطاحت بهم على شاطئ إيطالياء وارتقع 
Lord‏ بعد عائد البطاركة من جميع كنائس مصر ببسم عطايا الأتقياءء ويلغت هذه 
الهبات أحياناً ألفى جنيه من الذهب. أو حوالى ثمانين ألق جنيه إسترلينى(). 

انعكست العداوة بين الملكانيين واليعاقبة على الاستعراضات التى تقوم بها كتائب 
حزبى الزرق Blues‏ والخضر Green‏ اللذين انقسم إليهما أهل الإسكندرية وأهل 
القسطنطينية ويعرف الزرق بالملكانيين كما يعرف الخضر باليعاقبة» لقد حدث إعلاء 
العواطف الدينية والعرقية والسياسيةء وأحياناً كانت تتفاقم بفعل مشاعر التحزب مع 
أنها تفاقمت أحيانًا عن طريق مناصرة سباق العريات الذى افتتن به Jal‏ الإسكندرية e‏ 
وكان انتصار أو هزيمة أى بطل من الخضر أو الزرق ULE‏ ما يعقبه حركات شغب بين 
الفريقينء وعند استدعاء القوات الإمبراطورية لحماية الزرق من الهجوم المحموم الذى 
يشنه الخضر بتحريض من الرهبان الذين ينشدون الشعارات وهم يقذفون خصومهم 
بالحجارة بعد أن حصلوا على إجازة ليوم واحد من أديرتهم الصحراوية لكى 
يستمتعوا يبضع ساعات من الشغب الوطنى٠‏ 

وفى داخل مصر استمرت حركات الشغب حتى قامت الثورة التى خلعت 
الإميراطور فوكاس Phocas‏ فى بداية القرن السابع وحتى ذلك الحين ظلت السلطة 
الإمبراطورية تقبض على زمام الأمور بمصر فى آمان واطمئنان ٠‏ وقد تم تحويل ثلاثة 
أديرة فى age‏ الإميراطور جيستنيان أحدهما بجبل سيناء بالإضافة إلى دير القديس 


= الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية فى واحد » بغير امتزاج أو اختلاط أو تغيير » هذا لا Sis‏ الطبيعة 
الإنسانية للمسيح فعلت اليوتيخية ( المترجم ) . 
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بطرس والقديس بولس فى الصحراء الشرقية ‏ إلى قلاع حصينة للدفاع ضد غزوات 
الفرس والعرب وعسكر فيها رهبان من الموالين للإمبراطورء واستمرت التجارة فى 
الازدهارء وكان من الممكن رؤية سفن القمح الآتية من الإسكندرية فى كل موانئ البحر 
الأبيض المتوسط, وكان بعضها يبحر إلى أبعد من ذلك حتى إنجلتراء واتسعت التجارة 
الشرقية خلال السنوات الأخيرة من القرن السادسء وقام كوزمان Cosmas‏ « وهو 
مستكشف مصرى وتاجرء برحلاته الشهيرة إلى الخليج الفارسى والهند وسيلان عن 
طريق البحر الأحمرء ويرغم الغارات المتعاقبة والثورات المتكررة فى طيبةء فقد كان 
طروق الخجارة calo cd‏ الها ات من وادئ الل ال الخصى cia‏ 
استخدام دائم» وقد جاب تياراً متدفقاً من السلع الكمالية الإفريقية والشرقية عبر 
lal she's acu‏ إلى صوق الاسكتدرئة القبخ جف استمن العمل >المعتان $45 
مناوشات الصراع Sall‏ « وفى هذه الاضطرابات ضاعت سجلات حصر بيوت 
الإسكندرية » بينما نجت سجلات الخلافات اللاهوتية من الضياع « ولكن ريما 
كانت السجلات الأولى تمثل انعكاساً أكثر دقة لولاء شعب الإسكندرية والشغل 
الشاغل للأغلبية . 

وأثناء age‏ جستنيان من عام va oo — oYV‏ استعادت الإمبراطورية الرومانية 
الشرقيةء مؤقتًا الكثير من أمجادها القديمةء وتم تحجيم الفرس فى الشرق» وطرد 
البرابرة من طراقيا فى الشمال الغربىء وأخضعت عبقرية بليزاريوس ونارسيس 
العسكرية إيطاليا وأفريقيا » ونجح الإمبراطور بعبقريته الإدارية فى استعادة السلطة 
وإدخال الإصلاحات فى الحكومة المركزيةء وتم اإستعادة النظام فى مصر عن طريق 
تعزيز الحاميات العسكرية اليونانية فى جميع أنحاء البلادء وانتزعت جزية الحبوب, 
وتمت حراسة وتأمين طريق التجارة الشرقىء وأعيد أهل الإسكندرية إلى الطاعة عن 
طريق الحكم الصارم الذى يمارسه البطاركة الملكانيين الذين - يحكمون كمندويين 
للإمبراطور والمفروضين على المصريين من ile‏ القسطنطينية. 

من المرجح أن يكون السكان المصريون الموسومون ببدعة الطبيعة الواحدة 
والمعارضون للسيطرة الإمبراطورية المتشددة بالإصرار على الأرثوذكسية قد تركوا 
المدينة تدريجيا التى تحولت إلى شىء أشبه بقلعة عسكرية يونانية محاطة بأسوار عالية 
ومطوقة بحصون قوية لتحمى السكان ضد العصيان المسلح فى المناطق الريفية 
المحيطة بهم « مثلما تحميهم من الغزاة الأجانب. 
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وفى العصر البيزتطى أعيد بناء الأسوار وتقوية الحصون وتقلص محيط الأسوار 
بعد استيعاد حى البروكيوم القديم الذى صار على ما يبدو معسكرًا Laya‏ وكانت 
المدينة الجديدة المنكمشة مزدحمة بالسكان حول الميناء» وأمتدت تحو الجنوب حتى خط 
السور القديم» وقد غطت مدخل القناة الملاحية من بحيرة مريوط إلى داخل call‏ 
وكانت هذه القناة تريط ال ميناعين بالنيل ويالأماكن الأخرى» وكانت هى شريان الحياة 
فى الإسكندريةء وعليها يعتمد الازدهار التجارى المدينةء وعبرها تنتقل محاصيل 
الحبوب من مصر ويضائع الشرق وأفريقيا الآتية عبر النيل عن طريق موانى اليحر 
الأحمر والصحراء الشرقيةء وكانت الثغرة الموجودة فى الأسوار والتى تمر خلالها 


القناة الداخلة إلى المدينة محمية ببوابتين صخريتين ضخمتين شيدتا أثناء عهد 
الإمبراطور فالينس Valens‏ . 


وكانت علاقات الأديرةء وأغلبها أديرة طائفة اليعاقبةء بارزة خارج المدينة ومن 
حولهاء وفى الصحراءء وعلى ضفتى بحيرة مريوط: وكان أهم هذه الأديرة هو دير 
"إيناتون 2088408" الذى يبعد حوالى تسعة أميال غرب الإسكندريةء وكان المقر 
الرئيسى للبطاركة من طائفة اليعاقية وفى داخل المدينة يحكم البطاركة الملكانيين حكمًا 
مشتركاً مع مندوبى الإمبراطور تحت حماية الحامية العسكرية التابعة للإمبراطور, 
وتحت حكمهم بنيت العديد من الكنائس الجديدة كشواهد على إيمان الأرثوذكس وثراء 
الكنيسة الأرثوذكسيةء وقد بنى إيولوجيوس " كنيسة القديسة مارى دورثيا' بعد كنيسة 
تترابيلون فى وسط المدينةء قرب نهاية القرن السادسء وهناك كنيسة القديس مرقس 
الکبری بالقرب من شاطئ البحرء وهى تحتوى على olay‏ هذا The Evanglist jill‏ - 
وكنيسة القديس "أثناسيوس” فى أحد نواصى الساحة العامة أو السوقء وينيت ثلاث 
كنائس وسط أطلال السيرابيوم» وكانت كل هذه الكنائس بالإضافة إلى كاتدرائية 
القديس تيوناسء بالقرب من البوابة الغريية للمدينة والكنيسة القيصرية Caesareum‏ 
الكبرى والتى كانت مسرحاً الكثير من حركات الشغب وأعمال «STI!‏ ومبنى تی ديومز 
Te Deums‏ التی oi‏ إنشائه كليوياترا لتخليد ذكرى قيصر وأكمله أوكتافيوس ليكون 
رمرًا للسلطة الإمبراطورية وتحول إلى كنيسة فى عهد قسطنطين لكى تكون رمرا 
لانتصار المسيحيةء والحروب التى خاضها المسيحيون بعد ذلك لتأكيد انشقاقهم ٠‏ 
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ويمجرد استعادة السيادة الإمبراطورية على مصرء وتوطيد سلطة البطاركة 
الملكانيين فى الإسكندريةء بدا أن هناك هدنة غير رسمية بين اليونانيين والمصريين e‏ 
طالما كان السلام مستتبًاء والضرائب مدفوعةء وفرص الازدهار التجارى موفورة دون 
إزعاج فى جو من التسامح الدينى على مستوى الممارسة فقطء ومع ذلك خصصت 
كنيسة إنجيليون لليعاقبةء ونتيجة لهجرة أغلب اليعاقبة من الإسكندرية ويقاء الرهبان 
فى أديرتهم بدلا من تنظيم الاضطرابات فى شوارع Tossa‏ وصل التمرد الدينى 
الذى كان مستوطناً طوال القرنين الماضيين إلى نهايته تقريباء وتم إنجاح ذلك بإشاعة 
روح التنافس الدنيوى فى هذه المدينة التى صارت للمرة الثانية مدينة يونانية, 
والمشاحنات بين كتائب الحزيين ‏ الزرق والخضر - التى ارتبطت لفترة طويلة 
بالخلافات الدينية بين الملكانيين واليعاقبة» صارت ترتبط بتأييد الإمبراطور القائم على 
عرش السلطة من جاتب الزرقء والتآیید لآی منافس آخر قوی كفء كان ياتى من 
جانب dll‏ * 

ازدادت المنافسة حدة بسبب ضعف السلطة الإمبريالية بعد موت جيستنيان» وفى 
فترة حكم خلفائه ‏ جيستين Justin‏ » وتيباريوس» وموريس ‏ فإن معظم الفتوحات 
التى حققها قواده والقدر الأكبر من الاستقرار الذى حققه الإداريون تبدد: وقد بدأت 
هذه العملية أثناء حياتهء عندما بليت الإمبراطورية الشرقية بالأويئة والزلازل وضاعت 
أجزاء كثيرة منها فى الغرب» وأجزاء فى أفريقيا أثناء فترة حكم خلفائه وأثناء حكم 
كروسوس Chrosoes‏ استاتئف الفرس غاراتهم من الشرقء aas‏ البرايرة قى نهب 
حقول الذرة فى طراقياء وقى مصرء اندلع العصيان مرة أخرى وهدد جزية الحبوب 
والتجارة الشرقية؛ التى كانت تمثل ضرورة دائمة بالنسبة للقسطنطينية فى أوقات 
المحن حين تحدث الاضطرابات فى الأماكن الأخرى. 

ونتيجة لاشتعال القتال بين الخضر والزرق من عام 1٠‏ فى القسطنطينية تم خلع 
وقتل الإمبراطور موريس الذى كان يتلقى التأييد من الزرق الذين كانوا يقفون دائمًا 
فى جانب الإميراطور منذ حكم جيستنيان» وحل محله قائد GUI‏ فوكاس Phocas‏ 
الذى كان يحظى بدعم وتأييد جماعة الخضرء وأعلن فوكاس إمبراطورًا للشرق والغرب 
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بعد فترة وجيزة » وطبقاً لما يقوله جيبون: كان الإمبراطور الجديد شخصا يفتقد 
الجاذبية الشخصية عقليًا ويدنيا . 
ويسبب ضالة جسمه وشكله المشوه, والتصاق حاجبيه الأشعثينء وشعره 
الأحمرء وذقنه الجرداء ووجنته المشوهة بندبة هائلةء وجهله بالكتابة والقوانين» فإنه 
انغمس فى الشهوة والسكر على أعلى مستوى تبيحة الامتيازات وكانت ملذاته 
الوحشية مهينة وجارحة لأتباعه ومخزية له شخصيًاء ودون أن يتولى مقاليد السلطة 
كأميرء تخلى فوكاس عن واجب الجتندى» وفى عهده منيت أوريا بسلام مشينء وابتليت 
[سيا بحرب Oi gasa‏ . 
وسرعان ما نضجت الثورة فى كل «pall‏ وكان أول من تحرك Ce‏ هى هرقل 
Heraclius‏ حاكم أقريقياء فأبحر هرقل الصغير ابن الأكسرخ Exarch‏ بأسطول 
قاصدًا تسالونيكاء La Lata‏ بسلطته ويموارد الإقليم العسكريةء ليزحف منها إلى 
القسطنطينيةء انطلق نيكتاس Nectas‏ القائد الأول لجيش اكسرخ بجيش على 
الطريق البرى لاستنفاذ الإسكندرية وهى المدينة الثانية ثم مصر أغنى أقاليم 
الإمبراطورية. 
وتقدم نيكتاس نحو الإسكندرية من قورينا عبر الطريق الساحلى وكان تقدمه هذا 
إشارة لانطلاق المؤامرات والعنف بين فصائل الزرق التى كانت تناصر فوكاس ويين 
فصائل الخضر التى كانت تناصر المتمردين: وكان الاحتفاظ بالإسكندرية ومصر شيئاً 
Ligases‏ بالنسبة لقوکاسء فأرسل يونوسوس "8000505 كونت الشرق Count of the‏ 
East"‏ من أنطاكية إلى مصر ومعه جيشء وفى نفس الوقت نجح نيكتاس فى دخول 
الإسكندرية من البوابة الغربية بعد معركة انتصر قيها الثوار على جيش الإمبراطور 
إلى الغرب من المدينةء أما بقية أتباع فوكاس القليلون بما فيهم البطريرك الملكاتى إما 
هربوا sf‏ قتلواء ألقى المواطنون عموماً بثقلهم إلى جانب نيكتاس وأعدوا المدينة 
للمقاومة ضد بونوسوسء واحتل نيكتاس دون مقاومة تذكر مختلف المدن التى بها 
حاميات عسكرية فى الدلتا ووضعها فى حالة g Lis‏ ونزل بونوسوس بجيشه عند 
البلوزيوم (الفرما) بعد أن نزل فى قيصرية على شاطىء سوريةء ويعد سلسلة من 
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المعارك المضنية استعاد سيطرته على الدلتا وزحف إلى الإسكندرية » حيث كان 
نيكتاس ينظم المقاومة بمساعدة طائفة الخضر٠‏ ودوت الترسانات بضجيج صناعة 
الأسلحة وتحصنت الأسوار وتم تزويدها بوسائل O taga p la‏ 

ele‏ الهجوم الأول من أحد قواد يونوسوس على ثغرة السور الجنويى التى تدخل 
منها القناة الملاحية إلى المدينة وتم الهجوم بقوارب عائمة فوق الماء. ودمرت هذه 
القوارب بواسطة الصخور المقذوفة من المنجنيق المنصوب فوق البوابات الصخرية على 
جانبى القناةء ويذلك فشل الهجوم الأولء ثم وصل يونوسوس نقسه من الشرقء على 
خط القناة من جهة سكديا Schedia‏ وأقام معسكره خارج السور الشرقى للمدينة. 
ويد محاولة للهجوم أحبطت بوابل من قذائف المنجنيق المنطلقة من الأسوار والأبراج» 
وأثناء حالة الاضطراب الذى أصاب العدى نتيجة لوابل النيران» أبحر نيكتاس إلى 
الأمام بقواته ورد بونوسوس إلى داخل الدلتاء ويعد مزيد من القتال استعاد حيازة 
الدلتا وانسحب بونوسوس من مصرء ووصل القسطنطينية فى أكتوير 1٠١‏ م فى وقت 
مناسب ليلقى نفس مصير بسیده. 

وفى نفس الوقت نزل هرقل فى تسالونيكا وجمع جيشًاء ومن هناك أبحر إلى 
القسطنطينيةء وفى تلك المدينة وجد مساندة من الخضرء مثلما حدث مع نيكتاس فى 
الإسكندرية ‏ بينما استأثر فوكاس بولاء الزرق» وبعد معركة بحرية قى اليسفور, 
انتصر فيها هرقل» خلع فوكاس وأعدم وتم إعلان هرقل إمبراطورا . 

وعين الإمبراطور الجديد نيكتاس LEG‏ له على مصرء ويبدى أنه اتبع سياسة 
مستثيرة وحافظ على السلام بين المصريين واليونانيين» وظل الملكانيون فى وضع 
السيادة فى الإسكندرية؛ لكن البطريرك اليعقوبى اناستاسيوس ترك قى qa‏ وسمح 
له بالإشراف على يعض الكنائس السكندريةء أما خليقته البطريرك الملكانى 
ثيودوروس الذى كان مؤيداً ل فوكاس وقتل عندما JAS‏ نيكتاس المدينةء خلفه البطريرك 
جون المعروف للأجيال التالية بإسم جون موزع الصدقات John the Almoner‏ يسبب 
كرمه OY‏ وزع ثروة الكتيسة لصالح ils‏ المحتاجين» وحقق الفارق الملحوظ بين كونه 
معروفاً كقديس لكلتا الكنيستين الملكانية واليعقوبية» ويين موقفه الظاهر فى وجه 
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نيكتاس الذى أراد أن يحول بعض ثروات الكنيسة إلى الصناديق الإمبراطورية وقد 
مارس جون بجانب بسلطته الدينية جزءًا aS‏ من الشلطة المدنية. 

وقد كانت ثروة البطريركية الملكانية فى ذلك الوقت ثروة ضخمةء وحافظت على 
أسطولها التجارى» وكونت أقوى شركة فى الإسكندريةء وتحول البطاركة الملكانيون من 
مجرد كائنات فى البلاط الإمبراطورى إلى بشر فى مثل قوة البطاركة الأرثوذكس 
وربما أغنى فى الأيام العظيمة لكنيسة الإسكندرية. 

وفى نفس الوقت كانت الإمبراطورية مهددة بالغزو الفارسى تحت قيادة 
"كروزوس” Chrosoes‏ وفى العام الخامس من age‏ "هرقل" عام 1١١‏ م اجتاح الفرس 
سورية واحتلوا أورشليم » وتقدمت عبر آسيا الصفرى على مرمى البصر من 
القسطنطينية. 

وضخ جون موزع الصدقات ثروة كنيسته لإسعاف اللاجئين من أورشليم وإعادة 
بناء كنائسها بعد ذلك وفى نفس الوقت استقبل أناستاسيوس بطريرك اليعاقبة فى 
ديره فى إيناتون Ennaton‏ بطريرك اليعاقبة فى أنطاكية ومعه عدد من اللاجئين 
أغلبهم من الرهبان والعلماء» بعد أن استولى عليها الفرس. 


Sly‏ لم يمض وقت طويل حتى غزى الفرس مصر نفسهاء ويعد أن اجتاحوا 
أغلب ما تبقى من مصرء فإنهم فرضوا حصاراً على الإسكندريةء ونهبوا فخريوا 
الأديرة المهجودة فى الضواحىء وفى النهاية استولوا على المدينة عن طريق خدعة 
حربية؛ إذ جلبوا عدداً من قوارب الصيد » وملأوها بجنود متخفين فى OLE‏ صيادين, 
وأرسلوهم إلى البحر فى ظلام الليل » وقبل طلوع الفجرء تسلل القارب الصغير من 
عرض البحرء ودخل الميناء الغربیء وإلى داخل ميناء کیبیتوس Kibitos‏ وخلال بوابات 
قناة الملاحة المفتوحة والخالية من الحراسة « وأبحروا فى القناة . 

وتحركوا دون إزعاج إلى الجسر الذى يجرى عليه الشارع الرئيسى فى المدقة 
فوق القناة . وهنا , فى الظلام الحالك « رقعوا سيوفهم ونزلوا من السفينة » واثقين من 
تنكرهم c‏ ومروا بهدوء أسفل الشارع الرئيسى تجاه الغرب حتى وصلوا إلى بوابة 
القمر Moon gate‏ وهبطوا على الجنود المطمئنين وقتلوهم» وحدث ذلك فى لحظةء وقبل 
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إعطاء الإنذار» اندفعوا راجعين إلى البوابات ALEN‏ وبينما بزغ القجر فوق معابد 
وقصور الإسكندريةء اندفعت حشود القائد شاهين إلى الداخل وأعلنت انتصار 
كروسوز Chrosoes‏ من فوق الأسوار x‏ 

وعند وصول الفرس إلى المدينة فإن نيكتاس فر من المدينة فى قارب» وجون 
المتصدق فى سفينة باختصارء ويعد هذا الخروج غير البطولى مات جون فى أماثوس 
5 يقبرص مسقط tink,‏ ولم يعرف ماذا حدث لنيكتاس» وكان ذلك فى بداية 
عام ۸ ra‏ وحكم الفرس مصر والإسكندرية طوال العشر سنوات القادمةء ولم يعرف 
سوى القليل عن هذه الفترة من تاريخ الإسكندريةء ولكن يبدو أن حكم الفرس كان 
حكماً Lis‏ بدرجة معقولةء فتسامحوا مع الديانة المسيحية وكان من الطبيعى تفضيل 
اليعاقبة على حساب الملكانيين» بسبب علاقتهم مع الإمبراطورية» وفى أثناء الاحتلال 
الفارسى سمح للبطريرك اليعقويى أندرونيكوس وخليفته بنيامين أن يقيما فى 
الإسكندرية. 

ويعد ضياع مصرء انخفضت ثروات هرقل بدرجة هائلة حتى بدا أن حدود 
إمبراطوريته أصبحت محصورة بأسوار عاصمته» التى كان يحاصرها البرابرة من 
الغرب » والفرس من الشرق على شواطئ مرمرة Marmara‏ وقد فكر فى نقل مقر 
حكمه إلى قرطاجة: التى calls‏ وحدها من بين الأراضى التى كانت خاضعة لسيطرته, 
ملكًا له» ولكن كان لديه مصدر قوة Sila‏ يفتقده كل من البرابرة والفرسء وهو البحر 
وقد مكنه هذا من استعادة السيطرة على ممرات البحر المتوسط » وفى النهايةء أن 
يقلب المائدة على الفرس فى الحملة الحاسمة التى شنها عليهم عام WY‏ م ويإلهام من 
سيرجيوس Sergius‏ بطريرك القسطنطينيةء ويعد إبرام معاهدة سلام موقت مع 
البرابرة نقل جيشه بحراً إلى خليج إيسوز Issus‏ فى الشمال الشرقى للبحر المتوسط 
حيث تمكن الإسكندر قبل ألف عام تقريباً من تحقيق نصره الحاسم على الفرس» هناك 
أخذ قى ضرب خطوط اتصال القرس الممتدة فى هذه الناحية. 

وأعقب ذلك سلسلة من الحملات المنتصرة استمرت طوال ست سنوات قادمة , 
مما أجير الفرس على الانسحاب من مصر وآسيا الصغرىء وتم استرداد أنطاكية 
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والقدس وسورية بالكامل» وتم اجتياح الأراضى الفارسية c‏ واحتلت عاصمة 
كروسوز Goals‏ قصره ثم ذبح هو endl‏ وفى عام AYY‏ م بعد أن ابرم معاهدة مع 
خليقة كروسوزء عاد “Japa”‏ منتصر إلى القسطنطيتية » وهو يحمل الصليب 
المقدس The holy Rood‏ وأخشاب الصليب الحقيقى الذى أخذه الفرس من بيت 
المقدسء وابستعاده هرقل متهم ٠‏ 

وفى العام التالى 1۲١‏ م - غادر هرقل القسطنطينية إلى بيت المقدس فى رحلة 
شكر وحج » وهو يحمل الصليب الحقيقى لكى يعيده إلى موطنه الفعلى ‏ ويعد أن هزم 
الفرس» كان همه أن يعيد النظام والاستقرار إلى الأراضى الواقعة تحت esa‏ 
وكانت هذه الأراضى مهددة دائماًّفى مصر وسورية: بالمنازعات التى اندلعت بين 
الملكانيين واليعاقبةء لقد تمتع الفصيل الأخير أى اليعاقبة بالازدهار فى ظل الحكم 
الفارسى للإسكندرية: ولم يعد هناك وجود للسيادة الملكانية أو لسلامة الاتصالات 
الإمبراطورية أو لهدوء المدينة الثانية للإمبراطوريةء ويتأثير من سيرجيوس بطريرك 
القسطنطينيةء قرر هرقل أن يجمع » فى مصر وسورية بين الإكراه ومحاولة المصالحة, 
اللاهوتية على أساس الخطوط الأساسية الواردة فى مرسوم الإمبراطور gis)‏ المسمى 
بالهنوتيكون .Henoticon‏ 

أما مصالحة 'سيرجيوس" اللاهوتية التى أعدت ارأب الصدع الذى ابتداً فى 

خلقيدونية والذى سمى لاحقاً fais;‏ التوحيد Monothelitism‏ قد طرحت مسالة الطبيعة 
الواحدة أو الطبيعتين للمسيح Gila‏ وجزمت بإرادته الواحدة. والتى من المحتمل أن 
تكون فى الإطار اللاهوتى» مصالحة صادقة وقابلة للتطبيقء بالإضافة إلى أنها كانت 
من الناحية السياسية مطلوية بصورة مؤكدة: ولو كان النزاع Lad‏ حول مسالة 
لاهوتية لكان النجاح قد تحقق لتلك المصالحة؛ ولكن كما كان يحدث دائماء لم يكن 
الخلاف حول جوهر المسيح وصفاته بل حول حقائق السلطة الإمبراطوريةء التى 
صار من الضرورى استعادتها فى الإسكندرية. حيث صار اليعاقبةء تحت قيادة 
البطريرك ينيامين فى مرحلة تنامى وصعود وصار الرهبان يتظاهرون مرة أخرى 
فى الشوارع. 
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وفى أوائل عام WY‏ م» ويعد مفاوضات مطولة فى سورية؛ ويعد موافقة 
سيرجيوسء أصدر الإميراطور هرقل قرارا بتعيين قورش Cyrus‏ وهو أسقف نسطورى 
بطريركًا وحاكمًا للإسكندرية بتعليمات التوفيق بين طائفتى الملكانيين واليعاقبةء وطبقا 
لمصالحة التوحيد . رسم قورش بطريركاً فى سورية وأرسل إلى الإسكندرية فى جيش 
لآداء مهمتهء 
وكان قورش حليقًا البطريرك الملكانى الذى كان موقعه LILA‏ أما خليفة جون 
quail‏ جورج فهو شخصية غير واضحة المعالم ويبدى أنه لم يتول منصبه أبداء 
وكانت أراء قورش اللاهوتية لا أهمية لهاء فالمسالة هى أنه كانء مثل بروتوريوس 
وأبوليناريس » البطاركة الملكانيين الأخرين» مرشحاً من قبل الإمبراطور » ومفروضاً 
على شعب الإسكندرية c‏ وقد قبل السكندريون ذلك منذ عصر جيستنيان وحتى 
الاحتلال الفارسىء جزتياً بسبب واقع السلطة الإمبراطوريةء وجزئيًا بسبب 
الاضطهادات التى دقعت أغلب اليعاقبة للخروج من المدينةء وجزتياً بسبب الشخصية 
المسالمة للبطاركة الملكانيين المتأخرينء ولكن الاحتلال الفارسى قضى على البطريركية 
الملكانية وحطم السلطة الإمبراطوريةء واستعاد اليعاقبة حقهم » ويعد رحيل الفرس لم 
يطراً على ذهنهم فكرة الإذعان بهدوء لحاكم بطريركى يفرضه القصر الإمبراطورى؛ محاطًا 
بجيش إمبراطورىء Gi‏ كانت المصالحة التى أتى بها فى إطار الصيغ اللاهوتية, 
ونتيجة لهذا عادت أعمال الإكراه التى كانت فى age‏ "جيستنيان" تمارس من حجديد ٠‏ 
انسحب بنيامين بطريرك اليعاقية من الإسكندرية قبل وصول قورش» وحصن 
نفسه فى صعيد مصرء ولا يبدى انه يذل جهداً كبيراً للمصالحة مع أى من الجانبين, 
وقى الإطار اللاهوتى كان الفرق بين المونوفيزم Monophysitism‏ ويين المونوثيلتزم 
1 أدق من الفرق بين المونوفيزم والأرثوذكسية المعلنة فى خلقيدونية, 
ولكن ضعف السلطة الإمبراطورية والضرورة المتزايدة لاحكام السيطرة الإمبراطورية 
على مصر أدى إلى اتساع الهوة السياسية بينهما أكثر من ذى قبل. 
يبدى أن هذين الاعتبارين السياسى واللاهوتى كانا على وشك أن يصيرا غير 
لازمين فى وجه عدو قادم ليقضى عل صلاحيتهماء ففى عام WY‏ م» ويعد عام من وصول 
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قورش إلى الإسكندرية توفى نبى الإسلام محمد فى المدينة » بعد أن وحد كل قبائل 
الجزيرة العربية تقريباً تحت GL‏ الإسلامء وخلال عام واحد » أرسل خليفته أبو بكر 
الصديق حملة إلى سوريةء وفى عام WE‏ ويعد وفاة أبى بكر وتولى عمر بن الخطاب 
الخلاقة من بعده » هزم الجيش العربى القوات الإمبراطورية فى موقعة اليرموك وفى 
عام Wo‏ م سقطت دمشق فى أيدى العربء وفى بداية عام WV‏ م تم الاستيلاء على 
بيت المقدس بعد حصار طويلء ولم يبق فى سورية غير بضع مدن ساحلية صمدت 
أمام الغزاة. 

وفى عام WA‏ م» وأثناء انشغال العرب بحصار قيصرية Caesarea‏ آخر نقطة 
مقاومة فى سوريةء انطلق عمرى بن العاص على رأس جيش صغير قوامه (Eee)‏ 
مقاتل» عبر صحراء سيناء بأوامر من الخليفة رغم تردده نسبياً» لغزو مصرء وسقطت 
قلعة بيلزيوم فى المقدمة دون مقاومة كبيرةء ثم بسار عمرو elias‏ فرع دمياط إلى رأس 
الدلتاء لكى يحاصر حصن بابليون الذى شيده الرومان على الضفة الشرقية للنيل « فى 
الموقع الذى يسمي الآن مصر القديمةء ويسبب تشابك المجرى المائى فى الدلتاء 
فالطريق الوحيد القابل للإستخدام فى الغزى البرى من سوريةء كان يسير بمحاذاة 
محيط الدلتا الجنويى الغربى حتى رأسها فى بابليون؛ ثم الشمال الغربى على طول 
محيطها إلى الإسكندريةء كان لابد من الاستيلاء على حصن بابليون لتأمين مؤخرة 
الجيش الغازىء» ولذلك كانت الإسكتدرية: بالنسبة لغاز بدون قوة بحرية مثل العرب 
محمية بقوة من العمق. 

Lal‏ قورش الذى عين من قبل "Yaa"‏ كنائب dic‏ لكل مصر بالكامل وبطريرك 
لكنيسة الإسكندرية Las‏ فقد أشرف على المعارك ضد stall‏ وكان عمرى مع جيش 
صغيرء أصغر من أن يهاجم قلعة بابليون» فأرسل إلى الخليفة يطلب تعزيزات وأثناء 
انتظار التعزيزات. عبر ضفة النيل أمام حصن بابليون وأغار بحملته على الفيوم, 
وعندما سمع بوصول التعزيزات من بسوريةء عبر النيل مرة أخرى وانضم إليهم ووصل 
sse‏ أفراد هذا الجيش إلى Lute )١6٠٠١(‏ تقريبًا ويهذا الجيش أوقع عمرو الرومان 
فى معركة سهل هيليويوليس على بعد Shee (Vo)‏ شمال شرق بابليون, وانهزم الرومان 
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وتقهقرت فلوك جيشهم إلى حصن بابليون الذى شرع عمرو بن العاص فى محاصرته 
وكان ذلك فى شهر يوليو من عام 14٠‏ وكان العرب يفتقرون إلى المهارة والمعدات فى 
عمليات الحصارء ويدا وكأن حصن بابليون يمكن أن يصمد بسهولة حتى تصل النجدة 
الحو من cda aa]‏ وشا بكر Gye abe‏ الحش ual‏ أمامة أرسل spat‏ 
الجزء الباقى فى كتائب لنهب القرى المجاورة فى الريف والقيام بغارات وقائية فى 
اتجاه الإسكندريةء والمعلومات عن الحصار مبتورة ومتناقضة, ولكن يبدو أنه فى أكتوير 
من عام M e‏ م » جاء قورش المعروق لدى المؤرخين العرب باسم “المقوقس' وهو 
شخصية يلفها الفموضء جاء من الإسكندريةء aas‏ مفاوضات سلام مع عمرى فى 
جزيرة الروضة:؛ أمام حصن بابليون» وفى مقابل الاستسلام ودفع الجزية» aly‏ عمرو 
على أن يترك لسكان مصر Ga‏ الاحتفاظ بحياتهم وممتلكاتهم وبحرية العبادة الدينية, 
وأوضح قورش أن هذه الشروط لابد من عرضها على الإمبراطور واتفقا على هدنة 
انتظاراً لاتخاذ القرارء ثم عاد قورش إلى الإسكندرية وأرسل شروط عمرو إلى 
الإمبراطور بتزكية لقبولهاء ورد الإمبراطور باستدعاء قورش للحضور شخصياً إلى 
القسطنطينية لشرح هذه الأمورء وقد بدا الاقتراح غريباً أن يفرض على أغنى إقليم فى 
الإمبراطورية أن يستسلم لغاز لا يملك إلا عشرة آلاف جندى فقط تحت «Gab‏ وليس 
لديه أية تجهيزات للحصارء فى حين كانت كل الحصون سليمة لم يصبها أى ضرر 
وهناك جيش الإمبراطور موجوداً ويمكن دعمه بالتعزيزات بحراً من القسطنطينية. 

ولم يعرف أحد تفاصيل ما دار بين هرقل وقورش فى القسطنطينية, نتيجة لذلك 
تم Je‏ قورش من منصبه dadig‏ ورقض الإمبراطور هرقل شروط عمرى؛ واستؤنفت 
العداوات فى مصرء واستمر الحصارء ولكن لم تأت أى نجدة من أى مكان قى مصر 
لقوات الإمبراطور وفى النهاية» وفى يوم الجمعة العظيمة عام ip VEN‏ ويعد حصار دام 
ثمانية شهور, اقتحم العرب حصن بابليون واستولوا ale‏ وتفرغ عمرو للتحرك إلى 
الإسكندرية. 


وفى القسطنطينيةء وقبل حوالي شهرين من سقوط بابليون مات الإمبراطور هرقل 
فى سن السادسة والستين, منهوكا بالقلق iua,‏ الأمل, di g-o ulis‏ المؤامرات المعتادة 
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على خلافته » وقد تزوج ' هرقل ' مرتين » الأولى من إيودوكسياء والثانية. سفاحًا من 
Inr eal xul‏ التى عاشت بعده « وفى tinas‏ جعل "Ui Le”‏ وولديه قسطنطين 
وهرقلون من زوجتيه الأولى والثانيةء ورثة للعرش حسب ترتيب أسماءهم. 

وكانت الإمبراطورة "Lass Le"‏ امرأة ذات إرادة قويةء وهى التى حكمت 
الإمبراطورية خلال الشهور الأخيرة من حياة “Uda”‏ ولم يكن لديها أى نية لمشاركة 
التاج الملكى مع ابن زوجها قسطنطينء الذى كان مؤيداً من طائفة الزرق» ومن 
لاجروس أمين الخزينة الإمبراطورية» ومن فالنتين القائد العام فى آسيا الصغرى, 
ويسبب هذا التأييدء اإستيعدت "مارتينا" وأبنها هرقلون من السلطة خلال الفترة 
القصيرة الباقية من حياة قسطنطين وكان أول عمل قام به قسطنطين هو استدعاء 
قورش المنفى» وثيودور القائد الإمبراطورى العام فى مصرء إلى القسطنطينية للتشاور 
حول كيفية التعامل الأفضل مع التهديد الذى تتعرض له الإسكندرية بعد أن سقط 
حصن بابليون: ولكنه قبل الوصول إلى أى قرار» مات قسطنطين بعد فترة حكم حوالى 
مائة يوم؛ ومن المحتمل أن تكون "مارتينا" قد دبست له السم وقد استطاعت ومعها isl‏ 
الطفل هرقلون ويمساندة من طائفة الخضر أن تطرد لاجروس وتتولى إدارة شئون 
الإمبراطورية tacky:‏ قورش إلى منصبه كنائب للإمبراطور على مصرء وفوضت له 
السلطة فى إقامة بسلام مع عمرو بن العاص بنفس الشروط التى سبق أن رقضها 
هرقلء فعاد هو وثيودور إلى الإسكندرية فى حوالى شهر أغسطس من عام VEN‏ م a‏ 
وبعد بضعة شهور عبر فالنتين البسفورء وخلع 'مارتينا" وهرقلون ومؤيدوهما الخضر 
وتوج كونستانس Constans.‏ ابن قسطنطين فى القسطنطينية سيدا وحيدًا على 
الإمبراطورية. 

وفى نفس الوقت» انعكست الدسائس التى أعقبت وفاة هرقل بالقسطنطينية على 
المعارك الطائفية بين الزرق والخضر فى الإسكندريةء وتورط فيها دومتيانوس وميناس» 
القائدان التابعان ل"ثيودور". بدلاً من تكريس جهودهما وطاقتهما لمقاومة العرب. 
انغمسا فى هذه المعارك فعرف دومتيانوس بمناصرة الزرق وميناس بمناصرة الخضر 
إلى الحد الذى لم تكن فيه هذه المعارك تعبيراً عن التنافس الشخصى بين الرجلين» 
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اللذين LIS‏ يحتال JS‏ منهما للحصول على منصب خليفة ثيودور فقد بدا أن الخلافات 
القديمة بين الملكانيين واليعاقبة قد انفجرت من جديد» ويعد سقوط حصن بابليون, 
وبينما بدأ العرب يتقدمون خلال الدلتا نحو الإسكندرية نزح سيل من اللاجئينء 
وأغلبهم من المصريين وتزاحموا داخل العاصمةء وكان "ميناس" نفسه مصرياء 
ومتعاطفاً مع اليعاقبةء وربما تلقى معونة من هؤلاء اللاجئين. 

ويمجرد عودة قورش وشيودور من القسطنطينية إلى الإسكندرية: أعيد شىء من 
النظام: وقام ثيودور بطرد دومتيانوس من منصبه» وعين ميناس (GLE‏ لحامية 
الإسكندريةء وللوقت انتصر الخضرء وقد أثبتت الأيام أنه نصر لا معنى له٠‏ 

وقويل قورش بحفاوة كبيرة عند عودته» ويبدو أنه حاول التوفيق بين الطائفتين, 

وإن جاء ذلك Matis‏ ولم يشر le‏ إلى مقترحات السلام التى عاد من أجلها إلى 
الإسكندريةء sary‏ بضعة أيام من عودته؛ وفى مناسبة tye‏ رفع الصليب (gall‏ احتفل به 
بعد استغانة بيت امقس .مخ الفرس: وإعادة الصليك الحقيقي إلى si Cad‏ 
ألقى موعظة حارة مثيرة فى الكنيسة الكبرى بقيصرية وتقدم فى موكب عظيم وهو 
يحمل قطعة الصليب الحقيقى التى أعطاها له هرقل» وتم فرش طريق قورش بالسجادء 
بينما رفرفت الرايات الحريريةء وارتفع دخان البخورء وترددت أصوات التراتيل من 
aas‏ ولم يكن ذلك سوى استعراض فارغ لا معنى له GY‏ بيت المقدس الذى تم 
استعادتها من الفرس سقطت فى أيدى العرب الذين كانت تقترب جيوشهم آنذاك نحو 
الإسكندرية, وانتهت الخدمة فى كنيسة قيصريةء مثل غيرها من الكنائس إلى فوضى, 
نتيجة للخلاف الصاخب حول المزمور الملائم لإنشاده فى هذا اليوم» ووضع هذا نهاية 
للهدنة وانقجرت المعارك الطائفية من جديد ٠‏ 

وفى نفس الوقت لم يكن yac"‏ متعجلاً السير نحو الإسكندريةء وابستولى على 
dali‏ نيقية Nikiou‏ (بالقرب من منوف الحالية) قاطعا الطريق بين الإسكندرية ويابليون, 
وفى شهر يوليو تسبب فيضان النيل فى صعوية الحركة فى أراضى الدلتاء ومن ثم 
انتظر عمرو فى حصن بابليون حتى ينحسر الفيضان, بينما كان جزء من جيشه 
مشغولاً بإخضاع صعيد مصرء وهناك استقبل قورش فى شهر نوقمبر عام i VEN‏ 
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بالشروط التالية: 

)١(‏ أن تتوقف جميع أنواع المقاومة فى مصر على الفور. 

(Y)‏ هدنة لمدة أحد عشر شهراء يسمح خلالها لكل القوات الإمبراطورية والموظفين 
اليونانيين» الذين يرغبون فى مغادرة مصر بالرحيل بحرا من الإسكندريةء وللجنود أن 
يأخذوا أسلحتهم وستادهم معهم » والمدنيين أن يأخذوا معهم منقولاتهم - 

(Y)‏ على كل ا.لصريين واليهود واليونانيين» الذين يرغبون فى البقاءء أن يخضعوا 
الفاتحينء ويجرى اعتبارهم من أهل الذمة ‏ مواطنين خاضعين لهم حق الحمايةء ولهم 
حرية ممارسة شعائرهم الدينية وأن يحتفظوا بممتلكاتهم ويتم إعفائهم من التجنيد فى 
الخدمة العسكريةء وأن يدفعوا جزية سنوية عن كل رأس. 

)£( جزية مقدارها )++ ,+++ (VY,‏ دينارًا بواقع دينارين عن كل رأس من عدد 
السكان المقدر فى مصرء يستثنى من ذلك الأطفالء وتدفع هذه الجزية على ثلاثة 
أفنساظ قبل ol gail‏ مهلة an ME‏ عشر (gd‏ 

. لا يحق لآى قوات إمبراطورية أن تحاول استعادة مصر يقوة السلاح‎ (o) 

ولم تكن هذه الشروط تخلو من e SIE‏ بالنسبة لشعب مهزوم ولكن كان من الجين 
لا يطالها أى هجوم برى ولا أن يقبلها ممثل الإمبراطورية الذى مايزال يملك السيطرة 
على البحر ٠‏ 

وكانت المعاهدة تتطلب التصديق عليها من القسطنطينية وقد حدث هذا فى نهاية 
شهر نوفمبر بواسطة "هرقلون" وريما كان هذا آخر أعماله الهامة كإمبراطور قبل 
أن يخلعه فالنتين لصالح كونستانس Constans.‏ واستقبلت المعاهدة فى مصر 
كلها بالتسلیم» وكان عمرو يرى أن أمامه قتال لابد منه قبل أن يعتبر نفسه 
سيدا للبلاد ٠‏ 
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وفى الإسكندرية؛ يبدى أن قورش قد حصل فى طريق عودته من بابليون على 
موافقة المسئولين المدنين والعسكريين قبل أن يقوم بإرسال نص المعاهدة إلى 
القسطنطينية للتصديق عليهاء لكن أخبار الاستسلام نقلت إلى السكندريين كلها 
عند ظهور الجيش العربىء وهم يحملون رايات الهدنة أمام أسوار المدينةء فقد 
[ple‏ لاستلام القسط الأول من الجزية المنصوص عليها فى المعاهدةء واندفعت 
الجماهير الغاضبة فى الشوارع غير مصدقة واتجهت إلى قصر رئيس الأساقفة, 
وفى النهاية عندما خرج إليهم قورش للحظة اندفع الناس نحوه وأخذوا يمطرونه 


cal,‏ قصاحة قورش واقتناع الحامية الإميزاطورية كافين لتهدئة الجمافير 
السكندرية الذين لم يكن لديهم أى نية فى تشكيل حركة مقاومة خاصة tage‏ ويذلك 
ويمجرد أن هدأت الجماهيرء خيمت agale‏ أحزان جمع القسط الأول من الجزيةء وتم 
جمع الذهب من الكنائس والمتاجر ومن الخزينة بل ومن كل مكان يمكن الحصول على 
الذهب die‏ وقد شحنت هذه الكنوز من البوابة الجنوبية حتى السفنء وقام قورش 
dead‏ تتم هذه الوا اقاي ti‏ 

كان ذلك فى sort‏ من عام els MY‏ تمضى عشرة أشهر أخرى حتى 
saya Ja‏ متاك Ube Basal yall‏ شرو agli‏ وك نفس antl aus dll‏ 
العربى قى الضواحى GUEI‏ لتسليم الجائزة إليهم. 

ورغم تغيو النظام فى القسطنطينية فلم تجر أى محاولة لإلغاء المعاهدة؛ وإرسال 
التعزيزات إلى الإسكندرية؛ ونقل فالنتين معظم الموظفين ذوى الحظوة لدى الإميراطورة 
مارتيناء GS!‏ لم يستطع نقل قورش دون التراجع عن سياسة الاإستسلام قى مصر, 
وبالرغم من أنه يمتلك الوسيلة, إلا أنه كما يبدو كان يفتقد الإرادة ليفعل ذلك » ومن ثم 
سمح لقورش أن يبقى فى مكانهء لكى يشرف على جمع الجزية وينظم عملية 
الانسحاب» وأثناء انشغاله فى هذه المهام عاجله الموت قى أسبوع الآلام Holyweek‏ 
“VEY ole‏ قبل Thay‏ شيون ell cya‏ الهذنة ؛ 


326 


لقد تم جلاء القوات الإمبراطورية والموظفين عن الإسكندرية وجلا معها ألف عام 
من الحضارة اليونانية فى المدينة وحتى بعد دفع جميع أقساط الجزية تبقى ذهب كثير . 
ولم يعرف أحد كم الكنوز الفنية والمخطوطات التى لا تقدر بثمن, والجواهرء والمطرزات. 
التى نقلت بحرا إلى القسطنطينية: أو إلى قبرصء والتى صنعت بأيدى المصريين» خلال 
الشهور الأخيرة من الهدنة؟ لم يكن واضحًا تمامًا من الذى كان مسموحاً لهم 
بالرحيلء غير الجنود والموظفينء ولكننا نشك فى أن أصحاب الثروات رغبوا فى 
الخروج» ولم تواجههم صعوية فى ذلك» Laf‏ المعدمون, الجماهير الغفيرةء أى الشعب 
الذى كان يصرخ بالشعارات ويقذف الحجارة فى الصدامات بين الزرق والخضرء فقد 
تركوا فى الخلفية: لم يكن بمقدورهم ترتيب وسيلة للخروج ولم يكن لديهم مكان 
يذهبون إليهء فقد كانت الإسكندرية هى pelle‏ ووطنهم أيضاًء خيم الإحباط والكابة على 
المدينة خلال أسابيع الهدنة Udall‏ وهجرت كثير من الدورء وقل التعجل فى الرحيل من 
أرصفة الميناءء بينما كانت السفن ترحل الواحدة بعد الأخرى محملة بالرومان 
المستسلمين وبضائعهم ومنقو لاتهم؛ وهى تبحر بلا عودة تجاه الشمال O°)‏ 


وكانت الحامية الإمبراطورية آخر الراطينء ومن شهر يوليو. وحتى ارتفاع ill‏ جاء 
الجنود من الداخل فى سفن إلى أسفل النيل عير قناة دراجون Dragon Canal‏ 
التى تربط النيل ببحيرة مريوط ومن البحيرة إلى القناة الملاحية Ship Canal‏ عبر 
بوابات المياه الضخمةء أسفل الجسر الذى يمر عليه الشارع الرئيسى بالإسكندرية؛ ثم 
إلى الميناء الغربى حيث كانت السفن الإمبراطورية فى انتظارهم + 

فى VE‏ سبتمبر أقيم قداس ثان بكنيسة قيصرية المواجهة للبحرء للاحتفال 
باستعادة بيت المقدس من أيدى الفرسء وعلى بعد نصف ميل فى الميناء الغربى كانت 
الحامية العسكرية التى تحرس مؤخرة القوات تستعد للصعود على ظهر السفينةء ويعد 
Sold‏ آيام أى فى يو EUST yucky VW‏ السفن الإميراطورية تحت قيادة ote‏ 
الذى خلف قورش كنائب للإمبراطور فى مصرء أخذت مسارها ببطء إلى خارج ال ميناء 
الغربى ثم فردت أشرعتها لتحتضن رياح ايتسيان 5195188 المنعشة التى Gales‏ إلى 
الشمال الشرقى نحو قبرص بعد مرورها بجزيرة فاروس وپالفنار ٠‏ 


327 


ويعد Jil‏ من أأسبوعين, انتهت هدنة الأحد عشر pb‏ فى YA‏ سبتمير بسنة NEV‏ 
وفتحت بوابات المدينة على مصراعيها ليدخل عمرو بن العاص وجنوده من plas‏ 
jel nal‏ 

وهكذا انتهت فترة ألف عام من حياة الإسكندرية كمدينة عظمىء وفى العام التالى 
جرت محاولة متخرة وضعيفة من جانب البيزنطيين لاستعادة المدينة لكنها فشلت وقام 
العرب بضريهاء بعد ذلك أخذت أهمية الإسكندرية فى الاضمحلال فأقيمت العاصمة 
الجديدة لمصر واستمرت فى موقع استراتيجى على رأس الدلتا » يتحكم فى الطريق 
البرى بين Ula‏ النیل وصعيد مصر » وقد أدى جفاف فرع النيل الكانويى: وانكماش 
بحيرة مريوط إلى حرمان الإسكندرية من طريق الوصول إلى النيل وعلى مدى قرون 
صارت رشيد ودمياط كمناعن عند مصب فرعى النيل تحتلان مكان الإسكندرية 
كميناء رئيسىء أما الفنار والآثار الإغريقية والرومانية الأخرى فقد انهارت ببطء 
وصارت A‏ 

وفى بداية القرن التاسع عشرء فتحت نوافذ مصر مرة أخرى لتطل منها على 
الغرب. نتيجة لحملة نابليون وتم ربط الإسكندرية بالنيل عن طريق قناة ملاحية, 
وصارت للمرة الثانية هى الميناء الرئيسى لمصرء ويتاثير صناعة القطن أصبحت Us‏ 
لمنتدى دولى ولثقافة كوزمويوليتانية» ونتيجة لهذا تجدد الاهتمام بالإسكندرية القديمة, 
بل بالإسكندرية ذاتها وبالعالم AS‏ وفى مطلع القرن العشرين أنجبت الإسكندرية 
Gels‏ يونانيا GS‏ هو كقافى Cavafy‏ الذى استطاع أن يستعيد فى شعره؛ ويطرق 
تستعصى على المحاكاة» Érd‏ من رحابة الإسكندرية الغنية فى أيام عصرها الذهبى. 
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ملحق ١‏ 
الموت على الطريقة السكندرية 


شأن الإسكندرية شأن كافة Gull‏ فى مصر » ترى المدافن فيها aae IST‏ وأصدق 
إفصاحًا من أى نصب تذكارية حية فى الحياة اليوميةء وبينما لا نعثر على أى آثر باق 
للفنار أى للقصور البطلمية والمكتبة والمتحف والجمنازيوم ويقية المبانى العظيمة الأخرى 
للمدينة البطلميةء أى من آثار المعابد والكنائس والمبانى العامة للمدينة الرومانيةء فإن 
آثار المدافن التى كشفت عنها الحفريات خارج أسوار المدينة تغطى فترة حياة المدينة 
القديمةء منذ إنشائها حتى الفتح العربى. يتصرف اليونانيون إزاء موتاهم fie‏ 
Coles‏ فهم يحرقون جثثهم أو يدفنوهاء وفى حالة الحرق فإنهم يضعون Lasley‏ داخل 
قارورة أو فى إناء من الأوانى الطينية ثم يدفنونها فى جبانةء وفى BK‏ الحالتينء كانت 
القبور تعلم بشواهد حجرية يكتب عليها عادة اسم المتوفى وأصله, وأحيانًا ينقش 
اسمه على الشاهد بحروف بارزة ويه صورة للميت» توجد مئات من هذه الشواهد فى 
الجبانات حول الإسكندرية القديمةء وقد وجدت هناك قطع مستطيلة الشكل ذات 
أحجام مختلفة مصنوعة من الحجر الجيرىء» كما أن معظم شواهد قبور البطالمة 
وجدت فى الجبانة الشرقية» ووجدت شواهد قبور الرومان فى الجبانة الغريية» وهذا 
يرجع بالتأكيد إلى انتشار الضواحى الشرقية فى العصر الرومانىء وكان من نتيجة 
ذلك تركيز الجبانات على الجانب الغربى للمدينة » وكانت الجبانات الأولى فى العصر 
البطلمى تقع فى الشاطبى خارج السور الشرقى للمدينةء أما قبور البطالمة المتأخرة 
فهى إما فى أقصى الشرق أو أقصى الجنوب» وخلال العهد الرومانى» كانت 
نيكروبوليس الغربية - حيث يوجد GY!‏ القبارى ومفروزة» تستخدم كجبانة للمصريين 
فى راكوتيس أثناء العهد البطلمى» وربما كانت جبانة لكل Jal‏ المدينة. 
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تتميز بعض الشواهد البطلمية بالجمال والسحرء تظهر إحداها سيدة جالسة فوق 
كرسى وهى تصفق بيديها « ريما وداعا اصديقة تقف أمامها ‏ وقد حفر تحت الصورة 
اسم سيدتين ‏ إزادورا و أرتميس» هناك شاهد جميل أخر محفور عليه صورة 
موسيقار يعزف على القيثارة» وتحته نقش اسم الموسيقار ‏ ثيوقيلوس» شواهد العصر 
الرومانى تشبهها فى التمط ولكنها تقل عنها فى جاذبية التصميم» لقد وجدوا عددا من 
شواهد القبور المسيحية يبدأ تاريخها من القرن الخامس الميلادى فى مواقع أديرة 
غرب الإسكندرية وعليها نقوش مكتوية باللغة القبطية. ومحفور عليها رموز مسيحية. 

وليس لدينا ما يؤكد إذا كان اليونانيون قد حذوا gia‏ المصريين فى تحنيط 
الجثث. وزخرفة القبور وأداء شعائر الدفنء لكن المؤكد أن الإسكندر الأكبر تم تحنيطهء 
Li‏ بطليموس الرابع وزوجته أرسينوى sii‏ حرقت جثتيهما وعرضت Lal‏ الدفن 
للجمهور دلالة على انهما صارا فى alae‏ الأموات» GF‏ ظروف موتهما كانت مثيرة 
للشكوك والریب» ولآن سوسيبوس Sosibous‏ وشركاءه ما LIS‏ لهم أن يتجرعوا على 
فعل هذا لولا أن حرق الجثث كان طريقة طبيعية للتخلص من بقايا جثث الملوك٠‏ 

Gl‏ كانت التقاليد الملكيةء فكثير من إغريق الإسكندرية؛ من الأغنياء على الأرجح. 
قد اقتبسواء فى وقت مبكر جدًاء عادة أغنياء المصريين فى دفن موتاهم فى قبور 
صخرية محفورة Canad‏ لهذا الغرض « وقد وجد فى الشاطبى ما يظهر أنه قبو أو 
سرداب عائلى a family-vault‏ يتكون من قبر محفور قى الصخر بالأسلوب المصرى, 
لكنه مشيد على شكل بيت إغريقى من بيوت تلك jill‏ ( له مدخل على جانبيه أنصاف 
أعمدة من الطراز الدورى والطراز الأيونى lonic,‏ وممر قائم الزوايا على dall‏ يردئ 
إلى فناء» يصل إلى حجرة أمامية؛ء (Prostas)‏ وفى النهاية حجرة داخلية؛ (Oikos)‏ 
حجرة الدفنء بها تابوت محفور فى الحجر على شكل سرير عليه مخدات» وواضح أن 
هذا هو الشكل الأصلى للمقبرةء ومؤخرا أضيفت حجرات دفن إضاقية على شكل 
أوانى old‏ أحجام مختلقة مجوفة داخل الصخر — القبو الأكبر ريما خصص للأجساد 
(المحنطة)؛ والفجوات الأصغر لدفن أوعية الجثث المحروقةء هذه الأوعية أو الأوانى 
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مسدودة بأقراص من الحجر الجيرى» محفور Yule‏ بخط بارز صورة معبد إغريقى أو 
مصرىء وأحيانًا Yule‏ نقش. 

يبدأ تاريخ مقبرة الشاطبى الصخرية من القرن الثالث ق٠م»‏ قبور البطالمة 
الأخرى الصخرية يبدأ تاريخها من القرن الثانى أو الأول ق٠م»‏ وهى تكشف نفس 
الملامح » عموماً » كلما تأخر بنا الزمنء كلما برزت وبصورة أوضح الملامح المصرية 
بمقارنتها بالللامح الإغزيقية, فى أشكال الزخرفة وقى معمار الأعمدة وفتحات الأبواب 
الخ» ثم فى رسومات الحوائط التى نجت من عوامل الزمنء الواقع أن هذه القبور 
الصخرية توفر لنا نموذجًا توضيحيًا للتكوين التدريجى لعملية الدمج " "amalgam‏ 
الإسكندرانيةء ففى إحدى المقابر الصخرية: التى وجدت بالورديان» فى نيكربوليس 
الغربيةء والتى يرجح أن تكون من القرن الأول ق٠م»‏ يوجد رسم على جدار (وهو 
موجود الآن بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية) ينقل بدرجة حية وقوية B ya liny‏ 
صورة ساقية يديرها ثوران» ورغم أن الموضوع مصرى » فإن أسلوب الرسم هللينستى 
بدرجة لا تخطتها العين١‏ 

ريما كان أبرز القبور المكتشفة حتى الآن هو مجمع كوم الشقاقة بالقرب من 
الإسكندريةء على بعد مئات قليلة من الياردات غرب موقع السيرابيوم» وهذا يبدأ 
تاريخه من القرن الثانى قم ويحتوى على ثلاثمائة مقبرة تحت الأرض» محفورة فى 
الصخرء مرتبة فى ثلاث طوابق» يتم الوصول إليها عن طريق نفق عمودى مفرد يبدأ 
من مستوى سطح الأرض» وتتجمع حول بناء دائرى فوقه AiG‏ وملحق به قاعات 
حفلات» فى هذا المجمع توجد مقبرة عائلية رئيسيةء تتكون من حجرة أمامية مزخرفةء 
وحجرة كبيرة واسعة بها ثلاثة توابيت وعليها حفر هالنيستىء والحفر على الحائط يمثل 
آلهة مصرية وموتيفات دينية ولكنها تكشف عن تأثير هللينستى فى أسلويها الطبيعى * 
إن وضع الموتيفات الدينية الهللينستية جنبا إلى جنب مع المصرية فى نفس المقبرة إنما 
يرمز إلى عملية المزج أو الدمج الإسكتدرانية: يصعب الجزم عما إذا كانت المقبرة قصد 
بها أن تكون لعائلة مصرية أو عائلة يونانيةء الإجابة المرجحة هى آنهء فى القرن الثانى 
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الميلادى» كانت التفرقة us‏ لا معنى له » فالمقيرة كانت مخصصة للإسكندرانيين ممن 
يتكلمون اليونانيةء الذين لم يعد لهم إيمان بالميثولوجيا اليونانية AST‏ من إيمانهم 
بالميثولوجيا المصرية المعروضة على جدران حجرة المقبرة وعلى التوابيت» لقد حدث هذا 
الاندماج بين العنصرين فى عادا تهم وتقاليدهم فقط وليس فى أى تركيب بين المعتقدات 
الدينية التقليدية, 

فى كوم TELA‏ علاوة على غرفة الدفن الرئيسيةء نجد عددًا Das‏ من الممرات. 
بها كوات غير نافذة محفورة فى الصخر على الجانبين » بعضها كبير بدرجة تكقى 
لاستقبال جثث الموتى» ويعضها صغير لاستقبال الأوانى التى تحوى shay‏ الموتى»ء وهذا 
كما هو واضح يدل على أن هذا المجمع؛ quU‏ أو صار جبانة عامة أو مقبرة عائلية 
كبيرة Family Vault‏ . 


أما التوابيت التى كان يدفن فيها أصحاب الثراء العريض والمحبين للتفاخر بعد 
تحنيطهم» فهى إما من الرخام أو الجرانيت أو البازلت, فالتوابيت الرخامية كانت مزينة 
بزخارف محفورة يحروف بارزةء عليها مناظر من الميثولوجيا اليونانية على الجوانب 
والأطراف» وأحياناً تحفر الزخرفة على الغطاءء وأحد التوابيت الرخامية البيضاء من 
العصر الرومانى, المهجود فى أبى قيرء (كانوب القديمة)» محفور على غطائه الرخامى 
الأبيض صورة فى حجم شخص حى لرجل ينحنى نصف انحناءة » وفى أحد يديه 
كأس له قاعدة » وفى اليد الأخرى Tabs‏ من الزهور. 

وكانت عادة المصريين فى وضع بعض حاجات cull‏ الصغيرة معه فى القبر 
dace‏ فى المقابر الصخرية وفى غيرها من المقابر الأقل ثراء ‏ أغلب التماثيل الصغيرة 
المصنوعة من الفخار والتى كانت تجسد أحد ملامح الفنون المنزلية فى زمن البطالمةء قد 
استخرجت من مقابر نيكربوليس الشرقية. 

لا dala‏ للادعاء بأن اقتباس الإغريق لأسلوب المصريين فى دفن الموتى» بالدرجة 
التى تم بها الاقتباس يعطى Salo‏ على أى تحول نحو العقيدة المصرية فى خلود الروح, 
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كذلك لا ضرورة القول بآن عمليات التحنيط والدفن الباهظة التكاليق لأثرياء 
الأمريكيين متأثرة بأى إيمان فى العقيدة المسيحية الخاصة بالخلود» بل الأغلب سواء 
فى الحالة الأولى أو الثانية إنها مسالة ذاتية بحثة لدى الأغنياء ورجال «JUI‏ الذين 
يصرون فى مناسبات الحياة أو الموت على تأكيد أهميتهم باستخدام أغلى الوسائل 
cl‏ فى السسكن دامن Gas‏ والنهان اريو رة 
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ملحق f‏ 
طبوغرافية الإسكندرية البطلمية وعلاقتها بالمدينة الحديثة 


ليس لدينا بسوى القليل من المعلومات المؤكدة نسبيًا حول هذا الموضوع» 
ومصادرنا هى: 

)1 ( روايات الكتاب الرومان: وأهمهم استرابى . 

(ب) من الآثار الباقية أو التى اكتشفت» فى مواقعهاء هناك ثلاث نقاط للمرجعية - 
ثلاث مبانى قديمة مواقعها معروفة بصورة مؤكدة - بحيث يمكن بناء خطة 
نظرية حولهاء إن الفاروس (الفنار) كان فى مكان قلعة قايتباى Qaitbey‏ 
حول قاعدته المىجودة تحت البحر يمكن رؤيةء قطع أعمدة الجرانيت التى 
كانت تكون رواق الأعمدة المحيطة بالقاعدةء Laf‏ السيرابيوم فكان موجودا 
فى المكان الذى يقف قيه الآن عمود يومبىء هذه الحقيقةء كانت مقبولة 
بصورة عاديةء وقد تاكدت صحتها الآن نتيجة الاكتشافات التى قام بها 
مستر الآن روى Laf ء٤١ Mr Alan Rowe‏ قيصرية أو معبد قيصر 
فكانت فى الموقع الذى تحتله محطة ترام الرمل الآن » وهذه حقيقة راسخة 
لآن المسلتين التى أقامتهما كليوباترا أو أوكتافيوس فى الجانب المواجه 
للبحر ما Lilly‏ موجودتان فى موقعهما ‏ وان كانت إحداهما قد انهارت - 
مؤخراً فى عام ۱۸۷۷ » عند نقل - إحداهما إلى لندن حيث لا تزال قائمة 
على ضفة النهر وتعرف باسم كليوياترا Cleopatra's Needle‏ والثانية إلى 
نيويورك. هناك صورة فوتوغرافية موجودة أخذت عام (AVV‏ 
للمسلتين فى موقعهماء liag‏ يمكننا من تحديد موقعهما يدقة بالنسية 
للمدينة الجديدة. 
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اعتمادا على هذه النقاط المرجعيةء ويإضافة بعض خطوط المدينة القديمة إلى 
خريطة المدينة الحديثةء مع تصغيرها بنفس مقياس رسم الخريطة الحديثةء يمكننا أن 
نحدد اختياراتنا التى تظهر على الخريطة المرفقة بهذا الكلام٠‏ 
هناك ade‏ من الخرائط المنشورة للمدينة القديمة ومنها درست الآتى: 
Carte de L’ Antique Alexandrie — \‏ خريطة الإسكندرية القديمة التى رسمها 
كوينهاجن عام ۱۸١١‏ م (وأعيد طبعها شكل V‏ المقابل لصفحة +0 فى الطبعة الفرنسية 
التى نشرها السينيور بريكشيا) 
Sig " EV " Brecchia’s Alexandrea ad Aegyptum, Published in 1914‏ 
by the Instituto Italiano d'Arti Graiche, Bergamo)‏ 
Alexandrie Ancienne — Y‏ الاسكندرية القديمة رسمها نيروتسوس بيه Neroutsos‏ 
مقابل ص 1ه فى كتاب بريكشيا ). 
Carte de L'Antique Alexandrie- — Y‏ وضعها ج .بوتى G. Booti,.‏ أول مدير 
للمتحف اليونانى الرومانى فى الإسكندرية. عام 1۸۹۸ (وأعيد نشرها فى شكل ٠١‏ ,2 
مقابل ص oA‏ فى كتاب بريكشيا) السالف SMI‏ + 
Karte des Atlen Alexandrien — £‏ وضعها ويلهلم 14 Wilhelm Sieglingyls‏ 
uà‏ عام 15.7 (وأعيد نشرها برقم ^ مقايل ص oY‏ قى كتاب بريكشيا) 0 
Alexandrie, Plan de la ville Ancienne et Moderne — o‏ 
الإسكندرية خريطة المدينة القديمة والحديثة: أعدها بريكشيا Lp iacAsgBrecchia‏ 
كتابه Alexandrea ad Agyptum‏ فى الورقة الأخيرة بالكتاب. 
هناك اتفاق عام على أن الطريقين العرضيين. طريق كانوب وشارع الصوما 
83 اللذان يتقاطعان فى نقطة بالقرب من وسط المدينة البطلميةء BUS‏ يسيران 
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بمحاذاة الخطوط العامة لشارع طريق الحرية الحالى (فؤاد الأول بسابقًا) من الشرق 
إلى الغرب» وشارع النبى داتيال من الشمال إلى الجنوب » فى داخل هذا الإطارء وپتاء 
على افتراضات الفلكى, التى تعتبر جيدة بشكل عام فإنه كان هناك أحد عشرة طريقاً 
من الشمال إلى الجنوب وسبع طرق من الشرق إلى الغرب ويناء على ذلك يمكن لنا أن 
نمضى فى رسم خريطتنا ٠‏ 

ليس ثمة جدال حول التطابق بين رأس لوكياس» حيث بنى قصر البطالمة» وأقيم 
رأس السلسلة الحديثةء مع أن السلسلة تحتل مساحة من الأرض Jil‏ مما كان يحتل 
رأس لوكياس يسيب زحف البحرء إضافة إلى قصر البطالةء هناك أثر كليوياتراء 
والأرجح انه كان معبداً لإيزيس» بنى على رأس لوكياس» وعلى الجانب الغربى للرأس 
ميناء Slo‏ صغيرء مفتوح على الميناء الغربى» Lal‏ على الجانب الشرقى فكان هناك 
تكنات الحرس المقدونى الخاص الذى يحمى مدخل القصرء أما الجزء المواجه للماء 
والأرض التى تقع وراء البحر إلى جنوب وغرب رأس لوكياس فكانت تحتلها حدائق 
القصر » فى هذه الحدائق كان يوجد مسرح ديونيسيوسء متصل paill‏ بطريق 
مغطى يسمى سيرنكس Syrinx‏ وهو الذى بناه البطالمة الأوائل لإقامة الحقلات 
المسرحية والذى استخدمه يوليوس قيصر كمركز لقيادته أثناء حرب الإسكندرية » 
وكان يقع على تل صغير يطل على الميناء الشرقى وريما كان الموقع الذى يحتله الآن 
ملعب الكرة الحالى خلف القنصلية البريطانية » حيث تجرى الحفريات الآن ( ۱۹۷١‏ ) 
هذا الملعب يقع على تل طبيعى ارتفاعه خمسين قدماً فوق مستوى البحرء وأمام 
المسرح مباشرة على مسافة عدة ياردات قليلة خارج الميناء الشرقىء كانت هناك 
جزيرة انترهودز Antirnodos‏ الصغيرة والتى يمكن رؤية الأجزاء المغمورة منها فى 
coll!‏ وفوق هذه الجزيرة كان هناك قصر Slo‏ وميناء صغير بناهما البطالمة, أما 
بوزايدون Posideion‏ أو معبد تبتون Neptune‏ فكان عند قاعدة رأس بحری صغیر؛ 
اختفى GMI‏ يقع مباشرة شمال محطة ترام الرمل الحالية بين الموقع الذى سمى فيما 
بعد قيصرية Caesareum‏ أى معبد قيصر ويين البحرء ومن المرجح أن ذلك المعبد قد 
اختفى فى age‏ كليوباترا وكانت قيصرية بمعنى ما بديلاً ic‏ وعند طرف الرأس 
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البحرى الصغير كان يوجد معبد تيمونيوم Timoneum‏ أو معبد النساك والذى 
سكنه أنطونيى لفترة قصيرة بعد هزيمته فى اكتيومء Lof‏ السوق The Emporium‏ 
أى البورصة Bourse‏ فكانت على الجانب المواجه للماء مباشرة غرب هذه الرأس 
وحيث يوجد ميدان سعد زغلول الآن٠‏ 

وقد أقيم جزء من المدينة الحديثة فوق الأرض المستصلحة ضمن منهج ترسيب 
الطمى على جانبى الهيبتاستيون Heptastadion,‏ وريما تقدمت هذه العملية فى زمن 
الفتح العريى لكنها قد بدأت فى عهد يوليوس قيصر حينما كان هناك اتصال بين 
الميناء الشرقىء والميناء الغربى عبر الجسرين المقامين على الهييتاستاديون» وفى 
عصرر البطالمةء كان الساحل يسمح لرأس لوكياس أن تحتل مساحة واسعة من 
الأرض بالمقارنة بمساحة السلسلةء ويسبب اختفاء هذه الرأس الصغيرة التى أقيم 
عليها معبد التيمونيوم فإنه يلتقى تقريبًا مع خط الساحل الحالى إلى الغرب حتى 
ميدان سعد زغلول» حيث كان ( السوق ) ومن هناك فى اتجاه الغرب تأخذ 
المسار التالى: 

من الغرفة التجارية المصرية عند الطرف الغربى لميدان سعد زغلول حتى 
البورصة القديمة (الآن المقر الرئيسى للاتحاد الاشتراكى العريى بالإسكندرية) فى 
الطرف الجنويى ليدان التحرير (قصر محمد على سابقًا) ومنها إلى كيبيتوس Kibitos‏ 
(الميناء الداخلى) الواقع حاليًا بين مصلحة الجمارك وشارع باب الأخضر, وقد امتدت 
بعد ذلك كما هى الآن تقريبا . 


حسرالهيبتاستاديون Hepastadion‏ كان يبدا حيث sags‏ شارع الجزيار الآن 
(أناإستاسيا- سابقًا) ويتجه نحو الشمال الشرقى إلى جزيرة فاروس فى منتصف 
لاقن شار pall 6r]‏ اش Gi eas‏ ليخا kae pian, Willy‏ 
فاروس» کان يمتد على خط شارع رأس التين تقريباً متجها إلى ثكنات رأس التين» 
crag‏ السوق Emporium‏ والهييتاستاديون Heptastadion‏ بمحاذاة واجهة البحر التى 
تابعتاها حتى OY!‏ نقراً من الشرق إلى الغرب» Apostaseis‏ أو مخازن الجمرك c‏ 
معيد أرسينوى Arsinoeum‏ الذى أقامه بطليموس الثانى Vals‏ لذكرى CA)‏ 412.455 
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المؤلهة بعد رحيلهاء ثم معبد بنديس The Temple of Bendis‏ وأحواض بناء السفن 
Navalia‏ « وإلى الغرب من الهيبتا ستاديون Heptastadion‏ فيما بين قنطرة العبور 
causeaway‏ وكييبتوس si. Kibitos‏ الميناء الداخلى توجد أرصفة الميناء. 
Lei‏ شك حول موقع المتحف والمكتبةء والراجح أنهما GLS‏ قرييين من بعضهما 
البعض أو LLS‏ متجاورين وكان يقعان بالتأكيد فى حى البروكيوم Brochium,‏ لكن 
لا أحد يعرف كم كان طول امتداد البروكيوم» بعض USI‏ وضعوا المتحف والمكتبة فى 
حدائق القصر الملكى « جنوب غرب رأس لوكياس البحرى مباشرةء ومعضلة هذا 
الافتراض أنه لا يوجد فضاءء (هناك فقط ربع ميل بين السلسلة والموقع المحتمل لمسرح 
ديوتيسيوسء وريع ميل آخر بين ذاك المكان ويين قيصرية » aal‏ الافتراضات sal‏ 
التى تتفق مع بعض الشواهد الآركبولوجية الضعيفة كما تتفق مع الأدلة التى تقول أن 
المكتبة قد احترقت أثناء حرب الإسكندريةء هو أن الموقع فى الركن الشمالى الغربى 
التقاطع المحورى الكبير وهذا يضعها فى المستطيل الذى يحده شارع سعد زغلول من 
الشمالء وشارع سيدى المتولى من الجنوب» وشارع النبى دانيال من الشرق وشارع 
جوهر القائد فى الغرب» فى الإسكندرية القديمة كان الجزء الشمالى من الموقع متاخما 
الاعات vd wall‏ على adl c‏ وافتراض أن الكتبة قد شعلت هذا الك فق 
الموقع. سوف يفسر لنا سر احتراقها فى حرب الإسكندرية» عندما أشعل قيصر النار 
فى شقن الأسطول cese‏ وانقدية Lia‏ إلى gf Gall‏ سيكويعات الجمرك: 
الصوما Soma‏ أو ضريح الإسكندر الأكبرء يعتقد عادة انه كان يقع عند التقاطع 
المحورى فى الركن الجنوبى الشرقى للتقاطع حيث يوجد الآن مسجد النبى دانيالء أما 
الركن الشمالى الشرقى من التقاطعء أى المنطقة بين طريق الحرية وشارع الشهيد 
صلاح مصطفىء كان يشغلها غالباً قصر العدالة Dicasterion‏ الذى كانت تحيط به 
الغايات» وإذا اتجهنا شرقاً من التقاطع الرئيسىء فإن البانيوم Paneum‏ معبد الإله 
بان Pan‏ كان على وجه التأكيد قائماً قوق التل الطبيعى المعروف الآن باسم كوم الدكة 
على الجانب الجنوبى لطريق الحريةء وريما كان الجمنازيوم على الجانب الشمالى 
لطريق الحرية أيضاً بين مبنى المحافظة حالياً ويين الحدائق العامة؛ ريما كانت 
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الباليسترا Palaestra‏ تقع بين الجمنازيوم وبين مسرح ديونيسيوس بالقرب من موقع 
اا Slay ic Algal‏ ان 

القناة الملاحية التى تمتد بين B ina‏ مريوط ويين جزيرة كيبيتوس Kibitos‏ كانت 
على ما يبدو تسير تقرييًا فى خط ترعة المحمودية الحالية حيث تتجه جنوياً نحو الميناء 
إلى نقطة جنوب شارع شريف مباشرة (الخديوى الأول سابقًا) حيث تأخذ.ترعة 
المحمودية انحرافاً Ísla‏ نحو الغرب باتجاه طريق الكويرى الذى يجرى فوقه الطريق 
الرئيسى المتجه إلى الصحراء الغربية (شارع السبع بنات والمعروف as‏ للأوربيين 
Rue des Soeurs ) eub‏ ) ولايد انه سار من هناك نحى الشمال خلف مخازن القطن 
الحالية التابعة لميناء البصل حتى يصل إلى كيبيتوس Kibitos‏ ويقطعه من فوق أحد 
الكيارى و طريق كانوب Canopic way‏ عند الركن الشمالى الغريى لحى ميناء البصل 
الحالى » أما البوابة الغربية » أو بوابة القمر The Moon Gate‏ التى يمر من عبرها 
طريق كانوب نحى سور المدينة كانت تقع فى مكان ما بالقرب من هويس المياه الحالى 
عند ملتقى ترعة المحمودية والميناء٠‏ 

ريما يتفق شاطئ بحيرة مريوط الشمالى الحالى مع ما كان عليه هذا الشاطئ 
قديما رغم أن الأخير كان يمتد نحو الشرق gis‏ الغرب بدرجة أكبر من البحيرة 
الحالية. هناك بعض الخلاقات فى الرأى حول موقع ميناء البحيرة فالطريق الرئيسى 
الخاص بالاستيراد والتصدير كان يمر عبر القناة الملاحية The ship canal‏ لكن كان 
للبحيرة أيضاً ميناعها PortLake‏ وأفضل هذه الآراء يقول إن الميناء كانت على 
رأس مدخل البحيرة الذى كان يمتد شمالاً من البحيرة بين حى الحضرة الحالى وبين 
حى محرم بيه حتى يصل إلى التقاطع الموجود فى الوقت الحالى بين طريق الحرية 
وبين شارع قناة السويس» حيث توجد الحدائق العامة الآنء أو فى نطاق الإسكندرية 
القديمة » وكان يمتد شمالاً حتى طريق كانوب. 

منذ تأسيس هذه المدينةء كانت إمدادات مياه الشرب تأتيها عن طريق قناة تجرى 
من كانويس Canopus,‏ على فرع النيل الكانويىء بالقرب من مصبه »(وقد مد 
أوكتافيوس هذه القناة بإجراء فرع إلى سكديا Schedia‏ » أعلى فرع الكانوب» ريما 
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لكى 4355 من كميات المياه اللازمة للشربء هذه القناة التى كانت تسير فى الخط 
التقريبى لترعة المحموديةء وتستدير شمالاً بمحاذاة البحيرة شرق مدخلها مباشرة. ثم 
تواصل سيرها حول رأس المدخل وتجرى نحو الغرب ثم جنوباً فغريًا عبر حى 
راكوتيس Rhakotis‏ وفى النهاية تصب ماعها فى الميناء الغربى Western Harbour,‏ 
وعند النقطة التى تدخل منها المدينةء يحول جزء من مجراها إلى قنوات تحت الأرض 
تجرى تحت شوارع حى البروكيوم وتزود صهاريج المياه المقامة أسفل المبانى 
الرئيسية: لقد تم اكتشاف آثار الصهاريج:ء التى كانت تتميز بقدرتها على تزويد 
سكان تلك المناطق بمياه الشرب النقية بعد تصفيتها من طمى النهر الذى كان يترسب 
عند القاع . 

أما السكان المصسريون فى حى usin Sly‏ الذى كانت تمر من LA‏ القناة 
المفتوحة فكانوا مضطرين إلى الاعتماد على مياه غير نقية. 

ail‏ تم تقدير محيط الأسوار البطلمية بحوالى خمسة عشر كيلو متراء كانت تمتد 
فى الطريق التالى على وجه التقريب» من الشمال إلى الجنوب باتجاه عقرب الساعة, 
وفى تطاق المدينة الحديثةء فإنها تبدأ من البحر فى الجانب الشرقى: من كازينو 
الشاطبى إلى الجنوب الشرقى حتى الحد الغريى لنادى اسبورتنج » ومن هناك تتجه 
lou‏ إلى طريق كانوبء أو البوابة الشرقية Eastern Gate.‏ التى تقع dun‏ منطقة 
عبور كويرى السكة الحديد لشارع الشهيد جوهر حسنى عند بداية الطريق الزراعى 
إلى القاهرة ثم يسير إلى الجنوب الغريى داخل حى الحضرة حتى الشاطئ الشرقى 
لمدخل Boll‏ عند موقع سجن الحضرة الآنء ثم من الشاطئ الغريى للمدخلء Co‏ 
إلى الجنوب الغربى تقرييًا داخل محرم بيه والجبانة الإسلامية MoslemCemetry‏ عبر 
ترعة المحمودية حتى thas‏ حديد القبارى» ثم إلى الشمال الغربى حتى البحر على 
طول خط سكة حديد الميناء الحالى 


345 


Mp use arm e OE 


! ALEXANDRIA IN RELATION TO THE MEDITERRANEAN W ORLD | 


ee e orta e ome Roa ADB Se tC Ra qe e un ent a ARD Pu QUAS S OOS 3 eer rer S ne pp ee TO Xen Qe Dena HS I OE an 


مؤلف الكتاب 


adit waa ماس كان‎ Sila aya سوبا ذا کا عو‎ taf ond 
للإسكندرية » غير إشارة فى صدر الكتاب يشكر فيها المؤلق داوود داوود رئيس‎ 
جمعية الآثار بالإسكندرية الذى أتاح له قرصة إدارة مكتب الجمعية وساعده بعلمه‎ 
كرا من العف‎ a pe لكن قائدة كت الولف‎ ٠ GER وخبرته فى موضوع هذا‎ 
: المهمة منها‎ 

§ + الكوزة فى قلسطين : 

Mot - ۱۸۰۰ العلاقات المصرية البريطانية‎ - Y 

. التقليد البيوريتانى فى حياة المجتمع الإنجليزى‎ - Y 

- كرسى بيلاطس‎ - ٤ 

ه - القومية العربية والاستعمار البريطانى . 

1 - الخليج الفارسى فى القرن العشرين . 

. إيران - دليل سياسى موجز‎ - V 

ERETICA, 

4 - أربعة وجوه pol‏ . 

. حياة السير أرنولد تالبوت : أواخر العصر الفيكتورى‎ - ٠ 

. بعثة إلى الخرطوم‎ - ١ 

۲ - كرومر فى مصر . 

هذه الكتب إن دلت على شىء فإنما تدل على اهتمام هذا المؤرخ وتركيزه على 
دراسة مشاكل الشرق الأوسط والعلاقات بين دول المنطقة والقوى الدولية الأخرى وفى 
مقدمتها بريطانيا . ولاشك أن هذا التركيز قد أضفى على كتابه « العصر الذهبى 
للإسكندرية « عمقاً وشمولاً جديرين بالتقدير . 
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مترجم الكتاب 


تاقد وكاتب مسرح 
مؤلفات : 
( أ ) دراسات نقدية : 
-١‏ المسرح وقضايا الحرية الهيئة العامة ٠۹۸٤ ESI‏ 
Y‏ - قضايا الإبداع والنقد الهيئة العامة للكتاب 19/45 
Y‏ - أمل دتقل = أمير شعراء الرفض المركز القومى للابداع ٠۹۸۸‏ 
٤‏ ~ ابن سينا القرن العشرين ( جراح العظام - محمد كامل حسين ( الهيئة العامة للكتاب VAAA‏ 
o‏ - لويس عوض ومعاركه الآدبية الهيئة العامة للکتاب ه1556 
١‏ - صدام الاصالة والمعاصرة ( لويس وشاكر ) كتاب الأهالى ۱۹۹۸ 
V‏ - لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة لابن مماتى - تحقيق وتقديم الهيئة العامة للكتاب ٠...‏ 
(ب) مسرحيات : 
١‏ - القضية الهيئة العامة للكتاب ٠۹۷۸‏ 
Y‏ - المجنونة الهيئة العامة للكتاب ٠۹۸۸‏ 
Y‏ - لقاء على القنال مجلة آفاق المسرح 1999 
(ج) مترجمات إلى العربية : 
aiy- ١‏ الهيئة العامة للكتاب ٠۹۷۲‏ 
Gall — Y‏ عند الفرنسيين مجلة الهلال عددى gale‏ « يونيه ٠۹۷۷‏ 
Y‏ - الأسد والجوهرة - تاليف : وول شوينكا المسرح العالمى للكويت ٠۱۹۹۷‏ 
٤‏ - القديس مرقس وتأسيس كنيسة الإسكندرية تاريخ المصريين = الهيئة العامة للكتاب M44‏ 
o‏ - حصاد كونجى - تاليف : وول شوينكا المشروع القومى للترجمة ٠٠٠٠١‏ 
T‏ - سكان المستنقع - تاليف : وول شوينكا المشروع القومى الترجمة Y-‏ 
Y‏ - ترجمة عشرين مدخلا فى الموسوعة العربية العالمية مؤسسة نشر الموسوعة - السعودية ٠۹۹٩‏ 
۸ - فرائز كافكا ~ تأليف رونالد جراى المشروع القومى للترجمة ٠٠٠٠١‏ 
4 - محاكمة سقراط - تاليف : أى . أف . ستون المشروع القومى للترجمة - ١.١١‏ 


٠‏ - سالومى - تأليف : أوسكار وایلد 


مراجعة الترجمات التالية : 


MAY مجال الدراما - تاليف ؛ مارتن أسلن مهرجان المسرح التجريبى‎ - ١ 
٠۹۹۹ GSU مسرح الشارع - تاليف : آلان ماكدونالد بستيقن ستيكى الهيئة المصرية العامة‎ — Y 
Yous بالكويت‎ Olle جيرى € سلسة مسرحيات‎ EY جيرو وتحول‎ EY! مسرحيتى : محنة‎ - Y 
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المشروع القومى للترجمة 

ا لملشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى « يتطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والقرنسية‎ -١ 

-Y‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

-Y‏ الانحياز إلى كل ما يؤبسبس لأفكار التقدم وحصور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

£— ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية doll!‏ جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع Sally‏ العالميين . 

ه- العمل على alae]‏ جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


المشروع القومى للترجمة 


: أحمد درويش 
: أحمد فؤاد يلبع 
: شوقى جلال 
daa :‏ الحضرى 


: محمد علاء الدين pede‏ 


: سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
: يوسف الأنطكى 
: مصطقى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


e 


e 


e 


e 


In 


(: 


e 


0 
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تد محمد petita‏ وعيد الجليل الأزدى وعمر حلی 


: هناء عيد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيقى 

: بإشراف / أحمد عتمان 


gias‏ طريف الخولى / بدوى عبد الفتاج 


: ماجدة العتانى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد BAS‏ |" 

: بكر عباس 

: إيراهيم الدسوقي شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 


: منى gal‏ سثه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد يليم 

: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوي 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد قؤاد eb‏ 

: حصة إبراهيم all‏ 

cA خليل‎ : 


G 


G 


G 


c 


6 


t 


G 


e 


2 


ë 


0 


t 


Û 


6 


ù 


0 


IU 


6 


6 


ig 


û 


C 


6 
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جون كوين 

ك. ماده بانیکار 
انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جيتيت 
فيسواقا شيمبوريسكا 
ديقيد براونيستون وايرين فرانك 
14i 43)‏ سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 
c.t‏ كراوثر 
صعد يهرنجى 

جون أنتيس 

pla‏ جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جيمس ب. كارس 

J‏ مادهى بانیکار 


جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ ج. هويكنن 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
Y‏ - الوثنية والإسلام 

Y‏ - التراث المسروق 

susliaull کاب‎ ex AS - € 
— 

5 — اتجاهات اليحث اللسانى 
V‏ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
A‏ - مشعلو الحرائق 

4 - التقيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

MY‏ مختارات 

١‏ - طريق الحرير 

dba - MY‏ الساميين 

٤‏ - التحليل النفسى والآدب 
Yo‏ - الحركات الفنية 

M‏ — أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
٩‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 
Y.‏ قصة العلم 

Gus خوخة وألف‎ - ١ 
مذكرات رحالة عن المصريين‎ YY 


٣‏ - دين مصير العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

«AN‏ الود والوجرد 

(fà) الوثنية والإسلام‎ - ٠ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى‎ — YY 
الانقراض‎ - YY 

YY‏ - التاريخ الاقتصادى Li i‏ الغربية 
illl - Yt‏ الغريية 

Yo‏ — الأسطورة والحداثة 


: حياة جاسم محمد 

اس اننيد 

gl:‏ مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطق أحمد / إبراهيم فتحى / محمود مأجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: ماهر جويجاتيى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعشانى ايلود Shi ay‏ 
: محمد pi‏ العطا 


: لطفی قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 
: محسن مصيلحى 
: على يوسف على 
: محمود على مکی 


: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
: حسین محمول 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

oli‏ تورين 

sins‏ والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين بارير 

Sb أوكتاقيى‎ 

الدوس هكسلى 

وويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فراتسوا دوما 

هھ . ٿ , توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى ts busily‏ م بيتياليستى 
بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج ٠‏ 
روجسيقيتز وروجر بيل 
؟.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
کارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

wil sys‏ راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
CRT‏ 


-Y1‏ نظطلريات السرد الحديكة 
۷ — واحة سيوة وموسيقاها 


YA‏ — تقد الحداثة 

Y^‏ - الإغريق والحسد 

f.‏ - قصائد حب 

١‏ - ما يعد المركزية الأوربية 
elle — £Y‏ ماك 


£v‏ - اللهب المزدوج 

٤٤‏ — يعد عدة أصياف 

£0 - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

(V) تاريخ النقد الأدبى الحديث‎ - £v 
حضارة مصر الفرعونية‎ — ÉA 

- الإسلام فى البلقان 

o.‏ — ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١ه‏ — مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
oY‏ ~ العلاج النقسى التدعيمى 


لاه الدراما والتعليم 

of‏ — المفهوم الإغريقى للمسرح 
هه - ما وراء العلم 

5ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة (Y)‏ 
0A‏ - مسرحيتان 

5 -المحيرة 

٠‏ — التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

uaill Sl - Y 

۳ — تاريخ التقد الأدبى الحديث (Y)‏ 
VE‏ - برتراند راسل (سيرة حياة) 
٥‏ - في مدح الكسل ومقالات أخرى 
"VÀ‏ - خمس مسرحيات أنداسية 

۷ - مكتارات 

LAG — ۸‏ العجوز وقصص أخرى 
۹ - العالم الإنسلامى فى أوائل القرن العشرين 
V.‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
VY‏ — السيدة لا تصلح إلا الرمى 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد الغانمی وناصر حلاوی 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العناني 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية Jas‏ الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

dak رشيد‎ : 

: عر الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد يئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


ميجيل دی أونامونى 

غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زكى آقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
باربر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

أنطونيى بويرى باییخو 

قصص مختارة 

dap; فرنان‎ 

gila‏ ومقالات 

ديفيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

چیرارچینیت 

د. ماريا خيسوس روبييرامتى 


تحب 


VY‏ - السياسى العجوز 

VY‏ - تقد استجابة القارئ 

٤‏ — صلاح الدين وا مماليك فى مصر 
Vo‏ — فن التراجم والسير الذاتية 
V‏ - جاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 
VV‏ تاريخ ill‏ الأدبى الحديث ج Y‏ 
VA‏ العوبلة : Af atl] eL I ll‏ 
V4‏ — شعرية التاليف 

۰ — بوشكين عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 


AY‏ — مسرح ميجيل 
AY‏ - مختارات 


٤‏ - موسوعة الأدب والنقد 

Ao‏ — متصور الحلاج (مسرحية) 
A3‏ - طول dalli‏ 

AV‏ - تون والقلم 

AA‏ - الايتلاه بالتغرب 

- الطريق الثالث 

۰ - وسم السيف (قصص) 

delli lcge og السرح‎ -A 
أساليب ومضامين المسرح‎ - ^Y 
الإسيانوأمريكى المعاصر‎ 

AY‏ - محدثات العولة 

٤‏ - الحب الأول والصحبة 

o‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 
1 - ثلاث زنبقات ووردة 

(Ve) هوية فرنسا‎ - AV 
الهم الإنسانى والابتزاذ الصهيونى‎ - ۸ 
تاريخ السينما العالمية‎ - 4 

٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
VY‏ — السياسة والتسامح 

۳ - قبر ابن عريى يليه آياء 

٤‏ - أويراً ماهوجنى 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 

- الأدب الأتدلسى 

۷ - صورة الفدائى فى ull‏ الأمريكى pala‏ 


: محمود على مکی 
: منى قطان 
: ريهام حسين إبراهيم 


sont ales :‏ سالم 

ت : منى إبراهيم « وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجتدى « وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أنور محمد إبرأهيم 

: أحمد فؤاد gab‏ 

: سمجه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السياعي 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فريد 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فراتسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى ex‏ 

وول شويتكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف قوجت 

نيذل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قواقانج إيسر 

صفاء قتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيدرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاچتر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
آ. م فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى چولدونی 


- ثلاث دراسات عن الشعر ell‏ 
۹ - حروب المياه 

M.‏ - التساء فى العالم الثامى 

١‏ -المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

VW‏ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان الستنقم 
6 - غرفة تخص المرء وحده 

1 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
7 المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية قى مصر 
4 - النساء والأسرة وقواتين الطلاق 
Y‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأيسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
VYY‏ -تظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
11-الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
٤‏ - القجر الكاذب 

٠‏ - التحليل الموسيقى 

1 — قعل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الأدب المقارن 

٩‏ - الرواية الاسيانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديعة (التاريخ الاجتماعى) 
WY‏ - ثقافة العولة 

۳ — الخوف من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

Wo‏ - المخثار من نقد ت. س. إليرث (ثلاثة أجزاء) 
1 - فلاح الباشا 

۷ - مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسية 
WA‏ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - يارسيقال 

٠۰‏ - حيث تلتقى الأنهار 

sil - ١‏ عشرة مسرحية يونائية 
MY‏ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قتضایا تخاو فی البدث الاجتملعى 
5 - صاحية اللوكائدة 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف اليمبى 
: عبد الغفار مكاوى 

: على إبراهيم على منوقى 
: منيرة كروان 

: يشير السباعى 


ت : محمد محمد الخطابى 
ت : فاطمة عبد الله محمود 


: خليل كلقت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 
: بشير السباعى 
: إبراهيم فتحى 

: حسين بيومى 


ت : زيدان عبد الحليم زيدان 


: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراق : محمد الجوهرى 
Just :‏ سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمود gil‏ غدير 
: شكرى محمد dhe‏ 

: شكرى محمد dhe‏ 

: شكرى محمد ale‏ 

: بسام Quali‏ رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 

: إمام عيد الفتاح ell‏ 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال G4‏ 

: حصة إيراهيم منيف 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عبد القتاح إمام 

palu :‏ عبدالأمير حمدان 
: محمد (gu‏ 


e 


G 


n 


I 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إعيرت 
عاطف فضول 
روبرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

تخبة من الكتاب 
قيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
قرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دليييس 

gan dil à 

e iss 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 
هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 


فنسنت . ب . لیتش 


٥‏ — موت أرتيميى كروث 
1 - الورقة الحمراء 
VEV‏ - خطبة الإدانة الطويلة 


۸ - القصمة القصيرة (النظرية والتقنية) 
۹ - النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 


(Vee Y -هوية فرنسا (مج‎ ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ — Vo¥ 


۴ - غرام الفراعنة 

٤‏ - مدرسة فرانكفورت 

Noo‏ — الشعر الأمريكى المعاصر 
١‏ - المدارس الجمالية الكبرى 
Dis apad — NaN‏ 


۹ - الإيديولوجية 

- آلة الطبيعة 

VAY‏ من المسرح الإسبانى 
VW‏ - تاريخ الكنيسة 


MM‏ - شاميوليون (حياة من نور) 


٥‏ - حكايات الثعلب 


١‏ - العلاقات بين التدينين واللمائيين فى إسرائيل 


VW‏ - فى elle‏ طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


۹ - إبداعات أدبية 

۰ - الطريق 

WM‏ - وضع حد 

۲ - حجر الشمس 

Wt‏ - معثى الجمال 

WE‏ — صناعة الثقافة السوداء 


Wo‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحى مفهوم للاقتصاديات البيثية 


۷ - أنطون تشيخوف 


۸ - مختارات من الشعر اليونانى الصيث 


۹ - حكايات أيسوب 
٠‏ — قصة جاويد 
۱۸۱ - النقد الأدبى الأمريكى 


: باسين 4b‏ حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقی سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سيد فرجانی 

: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحقتاوى 
: إبراهيم سلامة إيرأهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف alis‏ 
: فخرى أبيب 

saai :‏ الأتنصارى 

salaa :‏ عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفناوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبى العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صبالح 

: أشرف الصباغ 

: يوهسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغثى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على منوقی 
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و . ب . بيتس 

رينيه جيلسون 

هانز إبندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج si‏ بكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بيتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زا مان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلفين 
سنائى الغزنوى 
جوناثان كلر 

مرزيان بن رسكم بن شروين 
ويمون فلاور 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صعويل بيكيت 
خوليى كورتازان 


VAY‏ — العثف والنيوءة 
MY‏ — چان كوكتو على شاشة السينما 
٤‏ - القاهرة .. حالمة لا تنام 

0 - أسقار sgall‏ القديم 

VAT‏ - معجم مصطلحات هيجل 
LANI- MV‏ 

۸ — موت الأدب 

9 - العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كونفوشيوس 

١‏ - الكلام رأسمال 

VAY‏ - سياحتنامه إبراهيم بيك 

۳ — عامل المنجم 

ME‏ مختارات من النقد se fil‏ أمريكى 
هذا — شتاء ۸٤‏ 

1 المهلة الأخيرة 

۷ - القاروق 

۸ - الاتصال الجماهيرى 

٩‏ - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
Llad - 6‏ التنمية 

Y‏ - الجانب الدينى الفلسفة 

£o تاريخ النقد الأدبى الحديث‎ Y. Y 
الشعر والشاعرية‎ - Y-F 

4 - تاريخ نقد العهد القديم 

Y- o‏ — الجينات والشعوب واللغات 
0 - الهيولية تصنع Cle‏ جديدًا 
۷ - ليل إفريقى 

4 - شخصية الربى فى cyl‏ الإسرائلى 
۹ - السرد والمسرح 

۰ - مثتويات حكيم سنائى 
ausa oes - YM‏ 
۲ — قصص الأمير مرزيان 
YAY‏ — مصر pyle‏ تابون حتى رحبل عبد alll‏ 
YM‏ - قواعد جديدة للمتهج فى علم الاجتماع 
YVo‏ — سياحت tab‏ إيراهيم بيك Ys‏ 
T‏ - جوانب أخرى من حياتهم 
YW‏ - مسرحيتان طليعيتان 

۸ - رايولا 


Û 


: طلعت الشايب 

: على يوسق على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد تفادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 
ماري Saal‏ ميد لسري JI‏ تخ 
: أمير إبراهيم العمرى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: قؤاد محمد مکور 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنایات حسين طلعت 

: ياسر محمد جاد الله وعريى مددولى أحمد 
: نائية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح aie‏ العزيز محمود 

: ابتسام عبد الله سعيد 

: صيري محمد حسن عيد url!‏ 
: مجموعة من المترجمين 

Gab :‏ جمال الدين محمد 

ت : على إيراهيم على منوقى 

ت : محمد الشرقاوى 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : رفعت سلام 

ت : ماجدة أباظة 

ت بإشراف : محمد الجوهرى 

ت : على بدران 

ت : حسن بيومى 

: إمام عيد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح plf‏ 
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کازو ایشجورو 

Sub يارى‎ 
جريجورى جوزدانيس‎ 
gha ally 

بول فيرايتر 

(Si‏ ماجاس 
جابرییل جارثيا ماركث 
ديقيد هریت لورانس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستینر 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

الانكتاد 

جيلاراقر - tat‏ 
كامى حافظ 

ك. م کویتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أتطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارج بدران 

ل. أ. سيمينوقا 


ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 


Lis = YA‏ اليوم 

٠١‏ - الهيولية فى الكون 
١‏ - شعرية ALS‏ 

GK فرانز‎ — YYY 

YT‏ - العلم فى مجتمع حر 


٤4‏ - دمار يوغسلافيا 
YYo‏ — حكاية غريق 


١‏ - أرض المساء وقصائد أخرى 
۷ - المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
ple — YYA‏ الجمالية وعلم اجتماع الفن 


۹ - مأزق البطل الوحيد 


YY-‏ - عن الذباب والقئران والبشر 


۷ - الدراقيل 
YYY‏ — مابعد المعلومات 
YYY‏ - فكرة الاضمحلال 


4 - الإسلام فى السودان 
YYo‏ -- ديوان شمس $5305( Mx‏ 


Yr‏ - الولاية 
YYV‏ — مصر أرض "mun‏ 
YYA‏ — العولة والتحرير 


۹ - العريى فى الأدب الإسرائيلى 
٠‏ - الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 


YEN‏ فى اتنظار البرايرة 


YEY‏ - سبعة أنماط من الغموض 
YEY‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 


Y££‏ الغلبان 
۲٤٥‏ - نساء مقاتلات 
YEN‏ — قصص مختارة 


YEY‏ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


YEA‏ - حقول عدن الخضراء 
Gal — YEA‏ التمزق 
ple — Yo.‏ اجتماع العلوم 


YoY‏ رائدات yall‏ & النسوية المصرية 
YoY‏ - تاريخ مصر القاطمية 


Yot‏ - الفلسفة 
Yoo‏ - أقلاطون 


: إمام عبد القتاح إمام 
: محمود سيد dan]‏ 

sale :‏ كحيلة 
: قاروجان کازانچیان 
باشرأف : محمد الجوهفرى 
plal :‏ عيد القتاح إمام 
: محمد أيو العطا عبد الرؤوقف 
: على يوسف على 

use لويس‎ : 

: أويس عوض 

: عادل عبد المثعم سويام 
: بدر الدين عرودكي 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبرى محمد حسن 
(e yam :‏ محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهس شفيق فريد 

: عبد القادر التلمسائى 
: أحمد فوزی 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سعير عبد الحميد 

Da :‏ الحفثاوی 
: سمير حذا صادق 

: على اليميى 

: أحمد عتمان 

: سمير ye‏ الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظافر 

: السيد عبد الظاهر 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار alil,‏ وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

shay‏ جلاجوس 

أقلام مختلفة 

dil‏ جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
pay‏ شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
اويس ولبيرت 

obs‏ روافى 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
el‏ 

gil ديفيد‎ 

أبى نجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


Yo‏ - ديكارت 
۷ — تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ - الغجر 


۹ — مختارات من الشعر الأرمني 
٠‏ - موسوعة ale‏ الاجتماع Ve‏ 
VV‏ رطلة قی Sá‏ زكى نجیب محمود 


۲ - مدينة المعجزات 

Y‏ — الكشف عن üla‏ الزمن 
5 - إبداعات شعرية مترجمة 
obla) - 6‏ مترجعة 

5 - مدير المدرسة 

۷ - هن الرواية 

YE شمس تبریزی‎ lus - ۸ 


۹ -وسط الجزيرة العربية وشرقها جا 
Las YV-‏ الجزيرة العربية وشرقها Ye‏ 


YVY‏ — الحضارة الغربية 
WY‏ - الأديرة pan gà i‏ 


YVY‏ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


YVo‏ ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحيًا 


YV1‏ - فنون السيثما 


YW‏ - الجيتات : الصراع من أجل الحياة 


YYA‏ - البدايات 
۹ - الحرب الباردة الثقافية 


١‏ - من ail‏ الهندى الحديث والمعاصر 


VAY‏ — الفردوس الأعلى 

YAY‏ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
YAY‏ - السهل يحترق 

٤‏ — هرقل مجنونًا 


YAo‏ — رحلة الخواجة حسن نظامى 


- رحلة إبراهيم بك Ye‏ 
YAV‏ — الثقافة والعولة والنظام العالمى 
۸ - القن الروائى 


۹ - دیوان منجوهرى الدامغانی 


ple -‏ اللغة والترجمة 
YAY‏ السرح الإسباتى فى القرن العشرين Ne‏ 


Np المسرح الإسبانى فى القرن العشرين‎ - VAY 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: يدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصبطقی بدوی 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطفى حجازى السيد 
: هاشم أحمد قراد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عيد الصيور 

؛ cai‏ سعد 

: عحمود محمد das]‏ 

؛ ممدوح عبد المتعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 

pale أسعد‎ : 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدا السباعى 
:كاميليا صبحی 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 

alla :‏ مفلح حمزة 

pila :‏ سليمان 

gana :‏ سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

: توفيق على منصور 

: عبد العزيز يقوش 


ت : محمد عيد إبراهيم 


روجر آلان 
alls‏ 
جوزيف كامبل 


p" 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهواتى 


gat‏ بكر تقاوايليوه 

چين ل. ماركس 
TUN‏ 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
o‏ هوب وپورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

چان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابینو 


انجوس چیلاتی 


جايتر ياسبيفاك وكرستوقر نوريس 
مؤلف مجهول 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 


YAY‏ - مقدمة للأدب العربى 


٤‏ - فن الشعر 
٥‏ — سلطان الأسطورة 
YAT‏ — مكيث 


YAV‏ -- فن gaill‏ بين اليوتانية والسوريانية 
8 - مأساة العييد 

۹ - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
٠١١‏ - أسطورة برومثيوس معا 
١‏ — أسطورة برومثيوس مج؟ 

Y. Y‏ - فنجنشتين 

li- Y-Y 

۰٤‏ - ماركس 

Y. o‏ - الجلد 

Y.‏ - الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
Y.V‏ = الشعور 
ple - ۸‏ الوراثة 

۹ الذهن والمخ 

۰ - يونج 

١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
YAY‏ روح الشعب الأسوى ‏ ' 
YAY‏ - أمثال فلسطينية 

٤‏ - الفن كعدم 

6 - جرامشى فى العالم العربى 
5 - محاكمة سقراط 

YW‏ - بلا غد 

ull — Y VA‏ الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
۹ - صور دريدا 

dal — YY.‏ السراج لحضرة التاج 
VYS‏ تاريخ إسبائيا الإسلامية Ye‏ 
Y YY‏ — وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الفريى 
YYY‏ - فن الساتورا 

٤‏ - اللعب بالتار 

alle - Y Yo‏ الآثار 

Y YT‏ — المعرفة والمصلحة 

۷ — مختارات شهعرية مترجمة 
YYA‏ - يوسف وؤليخة 

YA‏ - رسائل ue‏ الميلاد 


: سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوقى 
: بكر عباس 
pru‏ 
: فتحى العشرى 

: حسن pLa‏ 
: أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحقناوى 
: محمد علاء الدين منصور 
pu‏ 

: عبد العزيز بقوش 

: سمير عبد ريه 

: سمير عبد ريه 

: يوسف عبد القتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلى 

: عبد الله أحمد إبراهيم 
: أحمد pat‏ شاهين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الأتصارى 

: نعيم عطية 

: على إبراهيم على متوقى 
: على إبراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علاوى 
: بدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفى حجازى السيد 
ous:‏ الشاروتى 
: ليلى الشرييني 

: عاطق معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صپري محمد حسن 

: تجلاء gil‏ عجاج 

dan] sans :‏ حمد 


: مصطقى محمود محمد 
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مارفن شيرد 
ستيفن جراى 
آرثر س. كلارك 
ul‏ ساروت 
نصوص قديمة 
Liisa‏ رويس 
على أصغر حكمت 

بيرش بيرييروجلى 

sul;‏ ماريا رلكه 

نور الدين عيد الرحمن ين أحمد 
نادين جورديمر 

digs‏ ندائی 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 

آرٹر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

قسطتطين كفافيس 

باسيئيى بابون مالدوتالد 
ياسيليو يابون مالدوتالد 

حجت مرتضى 

بول سالم 


. قديمة 


أفلاطون 

آندریه جاكوب ونويلا بارکان 
آلان جرينجر 

هايترش شبورال 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 


FY.‏ كل شىء عن التمثيل الصامت 
YY‏ - عندما ela‏ السردين 


ات all pa,‏ يفسا اتی 
TYY‏ - الإسلام فى ils ys‏ 
YY£‏ - لقطات من المستقيل 

YYo‏ - عصر الشك 

TY‏ — متون الأهرام 

۷ — فلسفة الولاء 


YYA‏ - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهتد 
۹ - تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
YE.‏ اضطراب فى الشرق الأوسط 
YEN‏ قصائد من رلكه 

۲ - سلامان وأيسال 

YEY‏ - العالم البرجوازى الزائل 
TES‏ - الموت فى الشعس 

٥‏ - الركض خلف الزمن 

81 - سحر مصر 

YEV‏ - الصبية الطائشون 

YEA‏ — المتصصوفة الأواون فى الأدب التركي جا 
۹ - دليل القارئ إلى الثقاقة الجادة 
Yo.‏ بانوراما الحياة السياحية 
۱ - مبادئ المنطق 

۲ — قصائد من کفافیس 

YoY‏ - الفن الإسلامى فى الأندلس (هتدسية) 
Y o£‏ - الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
Yoo‏ - التيارات السياسية فى إيران 
Yo‏ الميراث المر 

TOV‏ - متون هيرميس 

YoA‏ - أمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات بارمئيدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 

YV‏ — التصحر : التهديد والمجايهة 
TY‏ - تلميذ بايتيرج 

۳ - حركات التحرر الأقريقى 
٤‏ — حداثة شكسبير 

6" — سام باریس 

Y‏ نساء يركضن مع الذئاب 


: اليراق عبد الهادى La y‏ 
sle :‏ خزندار 
ت : فوزية العشماوى 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 
: وحيد السعيد عبد الحميد 
ت : على إیراهیم على منوفی 
: حمادة إبراهيم 

: خالد gah‏ اليزيد 

: إدوار الخراط 

t‏ محمد علاء الدين منصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رايا إبراهيم يوسف 

: أحمد محمد تادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إیزابیل كمال 

: يوسف عبد الفتاح قرج 
: ريهام حسين إيراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين متصور 
: سمير عيد الحميد إيراقيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
uia :‏ الدرويى 
: عبد اللطيف عيد الحليم 


: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 
:محمود سلامة علاوى 
:إمام عبد الفتاح pla!‏ 
ت :إمام عبد الفتاح ple!‏ 
ت :إمام عبد الفتاح ple!‏ 
: باهر الجوفرى 

: ممدوح عبد المئعم 

: ممدوح عبد المنعم 

sles :‏ حسن یکر 


: تخبة 


جيرالد برس 

فوزية العشماوي 
كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وأنغ مينغ 

Kl آمبرتی‎ 

أندريه شديد 

ميلان كوتديرا 


نخبة 

على أصفر حكمت 
محمد إقبال 

Sh سنيل‎ 

جونتر جراس 
ر.ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 


diss 


مايف بينشى 
فرناندى دی لاجرانخا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 

إسماعيل قصيح 
تقى نجارى راد 
لورانس جين 

قيليب تودى 

ديقيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج . ب . ماك ايفوى 


"توبور شتورم 


۷ - القلم الجرىء 

۸ - المصطلح السردى 

5 -المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
TV-‏ — الفن والحياة فى مصر الفرعوذية 
١‏ - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى Ya‏ 
YYY‏ - عاش الشياب 

YVY‏ - كيف تعد وسالة دكتوراه 
٤‏ — اليوم السادس 

YVo‏ - الخلود 

1 - الغضب poled,‏ الستين 
YVV‏ - تاريخ الأدب فى إيران ج٤‏ 
YYA‏ المساقر 

۹ ~ ملك فى الحديقة 

٠‏ - حديث عن الخسارة 

YAY‏ - أساسيات اللغة 

YAY‏ - تاريخ طيرستان 


YAY‏ — هدية الحجاز 

4 - القصص التى يحكيها JULY)‏ 
6 - مشترى العشق 

Glis - YAT‏ عن التاريخ الأنبى النسوى 
YAV‏ - أغنيات وسوناتات 

۸ — مواعظ سعدى الشيرازى 
۹ - من الأدب الباكستانى المعاصر 


٠‏ - الأرشيفات والمدن الكبرى 
1 - الحافلة الليلكية 
۲ - مقامات ورسائل أنذاسية 
۲ - فى قلب الشرق 


YAE‏ — القوى الأريع الاساسية فى الكون 
٥‏ - آلام سياوش 

55" — الساقاك 

YAV‏ - نيتشه 

Juba - YAA 

TAN‏ - كامى 

۰ - مومق 

Y‏ -£ -الرياضيات 

۲ - هوكنج 


۳ -رية المطر وا ملاس تصنع الناس 
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ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

ماتويلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 
جوان فوتشركتج 
برترائد راسل 
کارل vist‏ 

جينيقر آکرمان 
ليقى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال BADE‏ 
فريدريش دورنيمات 
1.7 رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاٹوای 

جون ماريى 


٤٠ 5‏ - تعويدة الحسى 
٥‏ - إيزابيل 


0 - المستعريون الإسيان فى القرن V‏ 
۷ -الأذدب الإسباني المعاصر E MS‏ 


aiat i peeves 4 
انتصار السعادة‎ - ۹ 
خلاصة القرن‎ ٠ 

1 - همس من الماضى 


۲ - تاريخ إسبانيا الإسلامية Ye‏ 


۲۳ - أغتيات المنقى 


٤4‏ - الجمهورية العالمية للكداب 


٤٤٥‏ - صورة كوكب 


EVV‏ — مبادئ النقد الأدبى والطم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
EVA‏ — سياسات الزير الحاكة فى مسر العثمانية 


4 - العصر الذهبى للإسكندرية 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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